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الجزء الثاني 


مواسم الأسواق والحمٌ والأعياد فى بلاد العرب 


الباب الأول مواسم الأسواق في موارد القدماء والمتأخرين 
الباب الثاني - سوق عكاظ ومواسم الحجح 

الباب الثالث ‏ مواسم الأسواق في جزيرة العرب 

الباب الرابع ‏ مواسم بلاد الشام 

الباب الخامس - مواسم العراق 

خاتمة الكتاب 

المراجع والفهارس 





الباب الأول 


مواسم الأسواق بين القدماء والمحدّثين 





عرض وموازدة وتحقيق 
- الفصل الأول : مواسم الأسواق في موارد القدماء 
١‏ - محمد بن إسحاق ‏ ” محمل بن سعد ؟ - محمد بن حبيب 
: - أبو الوليد الأزرقي اليعقوبي - أبو الفرج الأصفهاني 
لا-ابن جرير الطبري 8-الهمداني 4 أبو حَبّان التوحيدي 
٠‏ - أبو على المرزوقي ١١‏ -ياقوت الحموي 75 زكريا القزويني 
؟ - القلقشندىي 5 - عبد القادر البغدادي # الخلاصة 


الفصل الثاني : مواسم الأسواق العامة في كتب المحدثين ‏ عرض ومناقشة ونقد. 
١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للالوسي 
؟ - تاريخ التمدن الإسلامي لزيدان 
تاريخ أداب العرب للرافعي 
؟ - عكاظ والمربد لأحمد أمين 
ه ‏ أسواق العرب لسعيد الأفغاني 
؟ ‏ المفصل في تاريخ العرب لجواد على 
- في منزل الوحي لهيكل 
4 موقع عكاظ لعبد الوهاب عزام 
4 الأطلس التاريخي للدولة السعودية 
٠‏ - الشعراء الصعاليك ليوسف خليف 
الخلاصة . 


الفصل الثالث : تصنيف المواسم العامة المعروفة فى بلاد العرس والشام والعراف 





مواقم الأسواة 
قع الاسواق من شبه جزيرة العر 
2 ب كما عد 
ظ ينها | 2053 
عيتها المتقدمون 


الفصل الأول 
مو أنسو الأسو أق: 00 موادجد الؤودماء 
غرص وموازنة وتحفيق 


يبدو من مُتَابَعةٍ أخبار العرب في عصر الجاهلية» أنهم كانوا يَعْقِدُونَ 
كان منها للعبادة والحجّ والتجارة معأ فضلاً عن تَنَاوٌلِها شؤونَ حياتهم على 
تَعدّدٍ وجُوهها. غير أنه لم يظهرٌ بعد حتى اليوم» فيما اطلعتٌ عليه من كُتُبِ 
التراث» مُصَتَّفت قديئ. أَفْرِدَ كلّهء أو بعضه. للحديث عن تلك المواسم. 
نجدٌ فيه وضفاً وافياً لهاء يُحيط بعدّدها كم كانء ومَوَاضِعِها أين كانت. 
ومواقيت انعقادها من السنة متى كانت تأزفي. ومتى كانت تنقضى » ويخصى 
ما كان يجري فيهاء ومّن كان يَشْهدها من القبائل والتجار والأجانب» ويُوَرّخَ 
زمن نشوتها وائدثارها. 3 / وكلّ ما وجدثه من هذه الأمور إشاراتٌ قلملة 
وبضعة فصول صغيرة» في كتب بعض المؤرخين وأهل الأخبار» أشارت إلى 
تلك المواسم بإيماء خَجُولٍء أو تحدّئتُ عنها حديثاً قصيراً مَقَتَضبا 
فَضَمَّمْتُها إلى شذرات من الأخبار المتفرّقّةء» والروايات المختلفة» التى 
وجدتها مَنْتُورةٌ فى ألوف الصفحات» بعدما عْضْتٌ عليها بطونَ العشرات من 
المراجع والموارد القديمة» أَسْتَفْصِيهاء وألْتَقِطها خبراً من هناء وحكاية من 

و سس ؟ و 2 5 03 5 

هناك» حتى جمعتهاء ثم عَكَفْتُ عليها أَقَلَّبها ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال. 


4 


حَقَقَ فيهاء وأقَاضل بينهاء وأسْتقرثهاء حتى اسْتَوَتْ بين يديّ موضوعاً 
متماسكاً يَشُْدٌّ بعضه أَرْرَ بعض ١»‏ ليَقَدّمَ صورة جَاءَة واضحة عن تلك 
المواسمء ويكشفت من خلالها وجهاً مُشرقاً من حضارة العرب فى عصر 
الجاهلية. يوم كانوا خير أَمّةٍ أخرجتٌ للناس . 


وإذا كان بعضٌ مواسم الأسواق العامّة إنما أُشِير إليه اتّماقاً في موارد 
القدماء. فجاء ذَكْدْهُ ناقصاً من كلّ تفصيل عن مواقيته ووقائعه. فإن الفصول 
التي عقدها بعض المؤرّخين والأخباريين للحديث عن هذه المواسم» لم تكن 
أَحْسّنَ حالاً في جُمْلة عناصرهاء فقد جاءت شَحِيحَة» مُتباينة في عَدَّ ما كان 
معروفاً من المواسم وقتئذٍ. وسنكتفي في هذا الفصل بذكر ما عثرنا عليه عند 
هؤلاء وأولئك. كما عَدَّوه أو أشاروا إليه» مع التحقيق فيه والتعقيب عليه 
كلما اقْتَضى الحال . 


المطلب الأول محمد بن إسحاق : 


لعل أقدمَ إشارة إلى مواسم العرب في الجاهلية هي ما قال فيها ابن 
إسحاق7'' : «وكان يدر موسماً من مواسم العرب». يجتمعٌ لهم به سوق كل 
عام . . 2 '“ وذلك في حديثه عن غزوة بَدْرٍ الكبرى. من غير أن يذكر لنا 
موعدا لانعقادهء أو مََة قيأمه. أو شيئاً عن موقعه. وتعتقل أن البحث يمكن 


أن يؤدّي بنا إلى معرفة ما غمض علينا من أمره . 


)١(‏ ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يَسَارء من أهل المدينة. جَذَّهُ يَسَار من سبي عين التمر 
فى شمال بادية الشام» يُعَذَّ من أقدم مؤرخي العربء وله السيرة النبوية التي عرفت بسيرة 
ابن هشام وقد روأها عنه. توفى سنة ١0١(‏ ه - 718 م). 

(0) السيرة النبوية لابن هشام: 1١8/1١‏ . 


ونُقِل عنه أيضاً قولّه: وكانت مجنّة بمَرٌ الظَهْرانء إلى جبل يُقال له 
الأضْمَدء وكانت عكاظ فيما بين تَخْلَةٍ والطائف. إلى بلدٍ بُقال له الفْبْقُء 
وكان ذو المجاز ناحية عَرَقَةَء إلى جانبها. .. وهذه المواضعٌ الثلاثة كانت 
من أسواق العرب في الجاهليّة» وأعظمها شهرة”'' . 

وبذلك عَدَّ ابن إسحاق من مواسم العرب أربعة هي : بدرٌّء وعكاظء 
ومجنّة وذو المجازء ولم يعن مَوْضعَ سوق بدرهء ولا مواعيد هذه 


المواسم . 


ش لمطلب الثانى ‏ محمد بن سعد : 

027 كدان 0 . . و 7 

ثمّة إشارةً قديمة أخرىء ذكر فيها «ابنّ سعد(" أن هاشم بن 
عرد مناف » خرج في عير لقريش» تحمل تجاراتيٍ» (وكان طريقهم على 
المدذينة. فنزلوا سوق الشّط. فصادفوا سوق تقوم بهأ فى السئةء يحشدولن 
لهاء فباعوا واشكرؤًا. . .00" . 

ولم نعثر على أية معلوماتي» فوق هذا النصصّء يُمكن أن نستدلٌ بها فى 


تَعيين مو ضع سوق التّبط من مدينة يثرب». أو معرفه موسم قيامه وانمقضائه! 


.55 موقع عكاظ:‎ )١( 

(؟) ابن سعد: هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري. المْتَوَفى سئة 77٠١‏ ه. درس 
الحديث على كبار الأئمة. أهم تصانيفه «الطبقات الكبرى»» وهو تأريخ لسيرة الرسول كَلِهٍ 
والصحابة والتابعين حتى عصره. وقد نشرت كتاب الطبقات مطبعة بريل فى لندن سنة 
5 هء ولجنة نشر الثقافة الإسلامية» سئنة ١68‏ ه. | 

(©) الطبقات الكبرى : .,/8/١‏ 


١١ 


وكل ما نعرفه أن الأنباط» أو النبَطء شعبٌ عربيٌ قديمء أقام دولة مُتقدّمَة بين 
الحجاز والشام. عاصمئّها مدينة الرَّقِيم. وهي البتراء» ومن مُدَنهِم : بصرى . 
وصَلْحَدَه والحِجْرء وكانوا تُجَاراً مَهَرة» يَجوبون بمتّاجرهم البلادَ القريبة 
والبعيدة”'". وكانت لهم تجارةٌ مع المدينة»ء يحملون إليها دقيقٌ القمح 
الأبيض والزيتٌ وغيرّهما””"” . . . ويبدو أنهم كانوا يُتاجرون في موضع مُعيَّن 
من أسواق يئرب» فعرف ذلك الموضعٌ بسوق النّبَطاء وكان موعدٌ قدومهم 
إليه موسما يقومٌ مرةً في السنة. فيجتمع إليه التجار للبيع والشراء”” . 

ولا نعتقدُ أننا نملك من المعلومات ما يسمح لنا بالذهاب في شأن هذا 
الموسم إلى أبعد مما فعلنا. 


2 2 2 


ولعل ابن حبيب”*2؛ فيما وصل إليناء أَوَلُ من عَقَّد فصلا من لَحْو 
خمس صمحاتء» في كتابه «المحبّرا. للحديث عن مواسم أسواق العرب 
المعروفة في زمن الجاهلية» وقد عَدَّ فيه منها اثنتّئ عشرة سوقاًء فذكر 
مواضعها ومواقيتهاء وأشار إلى أنها كانت: «أسواق العرب المشهورة فى 
الجاهلية. . .»» وهي كما سَرَدَها : ْ 





2418- 4107/١ فيليب حتي  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين:‎ )١( 

(0) لسان العرب: /7/ 5 785 (ضفط) . 

(9) المفصّل: 8/ ١7؟.‏ 

(5) ابن حبيب: أبو جعفرء محمد بن حبيب البغدادي» الهاشميٌ بالولاء. عَادّمةٌ بأخبار العرب. 
وأنسابهم. واللغة والشعر. وُلد ببغدادء وثوفي ِسَامَرَاء (746 ه - 81١0‏ م). له مُصِتَّمَاتٌ 
كثيرة» أشهرْمًا كتابّه المحئّر . 


١ 


سوق «دُومّة الجَئْدل70 ومَوضعها بين الشام والحجازء وقيامها فى 
أل يوم من شهر ربيع الأول إلى النصف منهء ثم ترق فلا تزال قائمة إلى 

س الشهر.ء ٠‏ ثم يفترقون عنها إلى مثلها من قابل”". . . ثم يرتحلون منها 
إلى «المُشَفّره”" بِهَجَرء فتقومٌ سوقها أول يوم من جُمادَئ الآخرة إلى آخر 
الشهر... ثم سوق «صْحَار»”*' بِعْمّانء وكانت تقومٌ أول يوم من رجب 
خمسّ ليال. . . ثم سوق «5ب]2*0: وهي إحدى فَرْضَتَيْ العرب بعُمان» فيقوم 
سوقها آخِرَ يوم من رجب... ثم سوق «الشخْر»"'2» شِحْر مَهْرَةِ فتقوم 
السوقٌ تحت ظل الجبل الذي عليه قبرُ النبئّ هُودٍ عليه السلام» وكان قيامُها 
للنصف من شعبان... ثم سوق «عدن». وكانت تقوم أول بوم من شهر 
رمضان إلى عشر ليالٍ يمضين منه. . . ثم سوق «صنعاء»» وكانت تقوم في 
النصف من شهر رمضان إلى آخره. . . ثم سوق «الرابيّة؛ بحضرموت» وسوق 
«عكاظ» بأعلى تَجْدٍ قريباً من عرفات» وكانتا تقومان في يوم واحدء للنصف 
من ذي القعدة إلى آخر الشهرء فكان بعض الناس يأخذ إلى الرابية» وبعضٌ 
إلى عكاظ . . . ثم سوق «ذي المجاز». وهي قريبة من عكاظ . فتقوم أول 
يوم من ذي الحجّة إلى يوم التَّروِيّة» وهو الثامن من ذي الحجّة. ثم يصيرون 


)١(‏ دومّة الجَنْدل: حِصْنٌ وقُرى لبني كلب» تقمٌ في واحة الجوف» شمالَ الحجازء على 
منتصف الطريق بين الحجاز والشام والعراق . 

(7) القابلُ: إِسم للعام المُقبل. 

(0) المُْشَّقَرٌ: حِضرٌ لبني عبد القيس بمديئة هَجَرَ البحرين (الأخْسّاء) . 

(:) صحَار: قَصَبَة عُمَان مما يلي الجبل» والقَصّبَةٌ: أعظئُ مدّن الإقليم. 

(0) دبا: مدينة عربية قديمة» كانت قصبة عُمَانء ومَرْقَأها. والفُرْضَةٌ: مَحَطٌ السمن من البحر. 

(1) الشحر : : صقعٌ في الجنوب» على ساحل بحرالعرب بين عَمَانَ وحضرموت. ومَهرَّة: قبيلة 
عربية كانت منازلها في الشِخْر ضيف إليهاء والشِخْرٌ في لغة الجنوب معناه الساحل . 


الا 


إلى «متى» لقضاء مناسك الحجٌ. . . ثم سوق «نّطاة)7' بِخَيْبّره وسوق ١حَجْر)‏ 
باليمامة؛ وكانتا تقومان يوم عاشوراءً إلى آخر المحده”"' . . 

وإذا نظرنا فى حديث الأسواق كما ذكره ابن حبيب» وجدنا الملاحظات 
التالية : 


: التتابع في شُهود الأسواق‎ - ١ 

الملاحظة الأولى في حديث ابن حبيب أنه سَرَدَ مواسم الأسواق 
مُتتابعَة»؛ على مواقيت قيامهاء فقال بعد كلامه على سوق دُومة الجندل: «ثم 
يرتحلون منها إلى المشفّر. . .)20 وطق بعد ذلك يستعمل حرفٌ انم فى 
الإشارة إلى انتقالهم من سوق تَنفضٌ» إلى أخرى تنعقّدٌ» وهو حرف يُستعملٌ 
عادةً للكشريك في الحُكم والترتيب”؟2: فكأنهم كانوا في رحلةٍ تجارية تظل 
اا لوك السنة» ما خلا أربمةأشهْرٍ متها َل من الموام. وهي: صَفَك 
وشهر ربيع الاخحى. وجُمادَى الأولى» وشّه غير أنهاء ٠‏ على ما أرى لم 
نكن خالية تعامً شه كات لني اق ابد ترق والبعض 


- غلطه في تعيين موعد صَحّارء والانتقال من هجّر إلى عُمَان : 


إذا كانت سوق المشقّر بهّجَر ينفضٌٌ موسمُها آخرّ شهر جُمادى الآخرة. 
وكانت سوق صحار بعمّان يقوم موسمها أول يوم من رجباء كما زعم ابن 





. نطاة: حِضنٌ وعينٌ ماء بخيّئر» وهي ضاحِية على أربعة أيام من يثرب؛ فيها مزارع ونخيل‎ )١( 
.758- 557 المحكر:‎ )١( 

(7) المحكر: 755106. 

(5) عبد الغني الدقر ‏ مععجم النحو: .١74‏ 


حبيب» مع قوله بالتتائع في الانتقال من سوق إلى أخرى بعدّهاء فكيف كانوا 

١‏ : م دس > . : ١‏ . و 
يرتحلون من هجر إلى عمان في ليلةٍ واحدة. مع أن الطريق بينهما طويل 
و شاف يصعبٌ سلوكه»”"؟, ويفتضى السفرٌ فيه مسيرة شهر تقريباً على 
الإبل”"؟» وربما نصف المدّة إذا كان السفرُ بالبحر؟... وهذا ما يدفع إلى 
الشك فى صحة الميقات الذي عيّنه لقيام سوق صحَارء وبعض المواقيت 
الأخرى. أو يَدفعْ إلى رفض قوله بارتحال الناس من موسم يَنْفْضٌ إلى موسم 
يتبعه . لشهود المواسم جميعاً َلعلّهم كانوا يختارون منها ما يريدون 
شهودَّة» فيرتحلون إليه ليكونوا فيه وقتٌ قيامه . 


: الانتقال بالبحر من عمَّان إلى الشحر وعدن‎  "“ 

إن المواقيت التي عيّنها لقيام مواسم الشحخر وحضرموت وعدن. 
تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن انتقال الناس بينها كان بالبحرء فطريقٌ البحر 
أقصَرُء وطريقٌ البد طويلة وشَّافَة» ومواعيدٌ قيام هذه المواسم قريبٌ أَحَدُها 
من الآخرء فَمَوْسِمٌ سوق دبا بعُمان يقومٌ وينتهي آخرَ يوم من رجبء ثم 
ينعقد بعده موسم سوق الشخْر في النصف من شعبان» ثم يليه موسم سوق 
عَدَن في الأول من شهر رمضان”“'... وبين عَمَانَ والشِخْر مسيرٌ شهر”*'. 
وبين الشِحْر وعَدَن مثل ذلك”*“» فكان لا بد للتجّار من ركوب البحر لبُلوغ 
المواسم في مواعيدها. .. ويُؤيّد هذا الاعتقاد أن ابن حبيب قدَّم سوق صحار 


(0) معجم البلدان : 6 . 

(؟) المرجع نفسه: 517//١‏ 25 وقلائد الجمان: لا١ .١8-‏ 
(0) المحكر: 715. 

20 معجم البلدان : 0 775 . 

)00 بلوع الأرب: ١/185١ء‏ وقلائد الجمان: لا١ .١18-‏ 


١ ه‎ 


في ترتيب القيام على سوق «دبَا22 مع أن «دَنَا) نفع على طريق القادم من 
البحرين إلى عُمّانَ أولآء وتقع صّحَارٌ ثانياً» ولكن الطريق رأساً إلى صحَار 
أقصَدٌء فهو طريق مستقيمء وهذا سَبَبٌ في التقديم» أما السببٌ الآخَدُ فهو أنه 
لم يكن للمرتحلين بد من الانتهاء إلى «دبَا» كيفما كانت رحلتهمء وذلك 
للقاءِ تجار البحر فيهاء والارتحال من مينائها إلى شِحْر مهرةء وكانت «دبَا) 
من موانىء العرب المشهورة وقتئكٍ . 
؛ - غلطه في تعيين موقع عكاظ وربما في موعدها: 

إن قوله بقيام موسم عكاظ للنصف من ذي القعدة» بأعلى نجْدٍ قريب 
من عرفات» قول غيرٌ دقيق. ولا تطمئنٌ النفسٌ إليه» فهنالك كما رأينا شك 
في بعض المواقيت التي عَيّتَهاء ومنها ميقاتثُ عكاظ. ثم إن موقع السوق ربما 
كان حقاً بأعلى نجٌد. ولكنه لا يمكن بذلك أن يكون قريباً من عرفات». 
فعرفاتٌ ليست من نجدٍ بل من الحجاز. وقد أراد المحمَّقُ الفاضل الشيخٌ 
حَمَدٌ الجاسِرٌ أن يلتمسَ له عذراً فى غلطه فقال: ولعله سقطث من كتاب 
ابن حبيب» أو من الأصل الذي نقل عنه عبارة «وذو المجاز» بعد كلمة 
تَجْدا'*... ولكن يبدو لي أن العبّارة جاءت كذلك في الأصل». بدليل أنه 
جعل بعدئظٍ موقم ذي المجاز قريباً من عكاظ""". مع أنه إلى جانب عرفات, 
وهي قرية كانت فيها مزارعٌ وحُضَّدٌ ومَبَاطحُ؛ ودُورٌ حَسَّنة لأهل مكة. 
يَنِْلونها يوم عَرَفَة"'*» في التاسع من ذي الحجّة . 


)١(‏ موقع عكاظ: 40. (أي: وسوق عكاظ بأعلى نجد. وذو المجاز قريبٌ من عرفات)؛ 
وعبارة ابن حبيب ليست هكذا. . وأعلى نجد هو الجنوبٌ الغربنٌ من نجد. 

(؟) المحيّر :لا ؟. 

(؟) معجم اليلدان : . 


١1 


المطلب الرابع ‏ أبو الوليد الأزرقي : 

وقد أشار «أبو الوليد الأزرقيئ»"''. في كتابه «أخبار مكة». إلى أر 
أسواق فقط من مواسم العرب في الجاهلية» ثلاثٌ منها ذكرها لأنها كانت في 
مواسم الحجٌّ وشهورهء وهي: عكاظ. ومجنّة» وذو المجازء والرايعة: 
سوق حُْبَاشَّة ذكرها عَرَضاً. . 

ونقل عن ابن الكلبي”'' أن الناس كانوا إذا خرجوا إلى مواسم الحجٌ 
أصبحوا في «عُكاظ) بوم هلال ذي القعدة. فأقاموا به عشرين ليلة» تقوم فيها 
أسواقهم بعكاظ. فإذا مضت العشرون. انصرفوا إلى «مجنّة» فأقاموا يها 
عشراًء أسواقهم فائمةء فإذا روا هلال دي الحجّة. انصرفوا إلى «دي 
المحاز) فأقاموا به ثمان ليالٍ» أسواقُهم فيها قائمة حتى اليوم الثأمن.» وهو 
يوم الّرْويّة ‏ إذ تَنفضٌ أسوافهم. ويخرجون من ذي المجاز إلى ١اعرَفة)‏ حيث 
يُباشرون نايا الح . ٠.‏ وإدما شت ذلك البو يوم التروية لترؤيهم فيه مل 
الماء بذي المجازء لأنه لا ماءَ بعَرّفة ولا بِالمُرْدَلِفة يومئذٍء وكان يوم التروية 
آخرً أسواقهم. فقد كانوا يتأتمون من الجمع بين التجارة والححم فى وفت 
واحدء فكانوا لا يتبايعون في عَرَفة» ولافي مِنَىّ وهي من مواسم الحبم” '". . 

ثم زاد أبو الوليد الأزرقى على ما نقله عن ابن الكلبي» فعيّن مواضع 
هذه الأسواق بقوله: «وعكاظ وراء قرنٍ المنازل”**» بمرحلةء على طريق 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

() ابن الكلبى: أبو المنذرء هشام بن محمد بن السائب الكلبيء عالم بأنساب العرب 
وأخبارهم وأيامهم. من أهل الكوفة.» له تصانيف كثيرة» توفي سنة (5 7١‏ ه). 

() أخبار مكة: ١81/١‏ - 189. 

(5) قرن المنازل: ميقاتٌ أهل نجد والطائف واليمن» على يوم وليلة من مكة» أي نحو خمسين 
ميلا وبينها وبين الطائف ستة وثلاثون ميلا «معجم البلدان: 877/4 . 


١1 


صنعاءء في عمل الطائف على بريدٍ منهاء وهي سوق لقيْس بن عيّلان 
وتقيعب . وأرضها لنصر. ومجنّة سوق بأسفل مكة. على بريد منهاء وهي 
سوقٌ لكنانة... وذو المّجاز سوق لِهُذَيْلء على يمين الموقف من عَرَفة: 
فريبٌ من كبكب». ٠‏ على فرسّخ من عَرَفَة . ."6. والمعنى في هذا القول أن 
سوق عكاظ كانت لقبائل قيس بن عَيْلانء وأرضها من أعمال الطائف. على 
مسافة إثني عشر ميلاً منهاء وهي لبني نصر بن معاوية» من هُوازِنَ» من 
قيس بن عيلان» وكانت تقع على طريق المسافر إلى صنعاء. يعد قرن 
المنازل» بنحو أربعةٍ وعشرين ميلاء أو مسيرة يوم واحدء بينما تقع سوق 
مجنّةَ على مسافة اثتئ عَشر ميلاً شمال مكة» وذو المجاز على بُعْد ثلاثة أميال 
من عَرَفةَ قريباً من جبل كبكب. ولا شك في أن تحديد مواقع هذه 
الأسواق, يُعَدٌ يُعَذدَّ سَنْقَاً سَبْقَا للأزرقي . 

وفل تمرّد لأزرتة كذلك بالإشارة إلى سوق لقبيلة الأزدء كانت تقوم 
في تهامةء بين مكة واليمنء بديارٍ بارقي؛» على ست ليالٍ من مكة» وهي سوق 
١حبّاشة»»‏ وهي آخِرُ سوق خَربث من أسواق الجاهلية. وذكر أنه إنما ترك 
ذكرٌ حُبَاشّة مع أسواق عكاظ ومجتة وذي المجازء لأنها لم تكن في مواسم 
الحجح. ولا في أشهّره وإنما كانت في شهر رجبء» تقوم فيه ثلاثة أيام 
مكوالِيةٍ من أوّله”'' . 

ويجب أن نلاحظ هناء أن الأزرقى جعل أسواق عكاظ ومجنّة 
وذي المجاز من مواسم الحجّ عند عرب الجاهلية» وأنه كان دقيقاً فى تعيين 
مواضعها وموافيتها . 


ل | لخلا لحن 


.١59١-1١9٠+/١ أخبار مكة:‎ )١( 
.1957-1١917/١ المرجع نفسه:‎ )5( 


ذكر «اليعقوبي»'' في تاريخه أن أسواق العرب المعروفة في الجاهلية 
كانت عشراً فقطء فأغفل مما عدَّدَهُ ابن حبيب سوقَئ نَطَاةٍ بحَيْبّره وحَجْر 
باليمامة» واتفق معه فى سائرهاء بأسمائها ومّواضعها ومواقيتهاء إلا موسم 
المشفّرء خالفه في موعدهء وجعله شهرٌ ججمادى الأولى... هذاء وقد 
أصاب كلمة «دَبَا» فى كتاب اليعقوبي تصحيفٌ جعلها «رَياه بالراء والياء 
المشدّدة» فنقلها البعضء على تَصْحيفهاء مع أنها غلطٌ صوايّه : ويا0"©. . . 


بد | دا ين 


ويبدو أن «الأصفهاني»”' انفرد في كتابه «الأغاني» بالإشارة إلى موسم 
غفل عنه الآخَرون» كان ينعقد في «الحيرة»» وهي حاضرة ملوك العرب في 
العراق» وذلك فى حديثه عن أخبار حاتم بن عبد الله الطائي”*'» فقال إنه : 
اكان بالحيرة سوقٌ يجتمعٌ إليها العربٌ كل سنة””**'. ولكنه لم يُعيّنْ لنا 
موقعها من مدينة الحيرة» ولا موعد قيامها من السنة. وإذا كانت معرفة 


(0) سبقت ترجمته . 

.707١ /١ تاريخ اليعقوبى:‎ )0( 

() الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين القرشيٌ الأمويٌء من كبار العلماء في الأدب 
والتاريخ والأنساب والمغازي. وُلد بأصفهان (584 ه)ء ونشأ ببغدادء وتوفى فيها 
(55” ه). له مؤلّفات كثيرة» أعظمها شهرة كتاب الأغاني . 

(5) حاتم الطائي: أبو عَدِيَّء فارسء. شاعرء جواد من أهل الجاهلية» يُضرب المثل بجوده. 
أخباره كثيرة» ولا سيما في الكرم والمروءة والنجدة. توفي نحو سنة (01/8 م). 

. 7387/1١07 الأغانيى:‎ )5( 


موقعها من مدينة الحيرة صعبة. فترجيح قيام موسمها فى وقت معيّن. ريما 
كان ممكناً مع شيءٍ من البحث والتحقيق» وهو ما سنحاول أن نفعله عندما 


نتكلم على مواسم العراق . 


يخ لير نت 


لم يَعْرِضٍ «الطبريٌ»”'' في تاريخه إلى موضوع مواسم الأسواق في 
الجاهلية: إلا ما كان من أخبار الرسول عليه السلام فى مواسم عكاظ. ولكنه 
فى حديثه عن غزاة الأنبار. أشار إلى مَوسميْن لقبائل العرب؛ كانا يقومان في 
طرّف العراق» قريباً من مدينة الأنبار» وهما: سوق الحَتّافس. وسوق 
الكَبّاث”'“. وسنحاول معرفة موعد قيام كل منهما في كلامنا على مواسم 
العراق . 


المطلب الثامن ‏ الحسن بن أحمد الهمدانٌ 

ذكر «الهمدانِثُ)”' فى كتابه «صفة جزيرة العرب» إحدى عشرةً سوقاً. 
عدّها من أسواق العرب القديمة. وقد نظرتُ فوجدتٌ سبعاً منها سُبق إلى 
دذكرهاء وهى: عكاظ. مجنّة: ذو المحاز. يد حجر اليمامة . عدن هجر 


(0) تاريخ الطبري: "/ 519/7 416 . 


ف سبمت تر -جمته . 


البحرين. ولا أرى داعِيَاً إلى التعليق عليهاء إلا بكلمة على سوق هجر 
البحرين. فيبقى أربعٌ أظن أنه سَبَقَ إلى ذكرهاء وهي: متى» مكة. نجران. 
الجَتّدا'؟» ولا بد أن نقول فيها بعض الملاحظات. على أن للهمدانرت فوق 
ذلك كلامٌ جيّد في تعيين موقع عكاظ. سنذكره فى موضعه من حديثنا عن 


: موسم هجر البحرين‎ - ١ 
بمدينة هجر فالمشقّه قاعدةٌ هجر وهج” قاعدةٌ البحرين . أي الأخساء‎ 
وقَصَبتُها. وقد أضافها إلى البحرين تمييزاً لها من مدن أخرىء كهجَر‎ 
نجران» وهّجَر جازان وغيرهما”'"'؟. والقصدٌ فى ذلك أن هنالك موسماً وإحداً‎ 
بهجر البحرين هو موسم المشقر.‎ 
: موسم منى لا يجوز فيه الجمع بين الح والمتاجرة‎ - 5 

مِنىّ موضعٌ جبلىٌ في شرق مكةء. على طريق عَرَّفة» وكانت في 
الجاهليّة من مواسم الحج التي يمتنعٌ العربٌ فيها من المتاجرة. لأنهم كانوا 
لا يتبايعون في (يوم عَرَّفة وأيام متى2” "0 ويتأنّمون خلالها من الجمع بين 
مناسك الحجّ والمتاجرة؛ إلى أن أباح لهم الإسلامٌ ذلك» فلعلّها صارت 
حينئلٍ سوقاً. 


() أسواق العرب: .”١١‏ عن صفة جزيرة العرب للهمداني . 
(؟) معجم البلدان: 797*/6. 
(9) أخمار مكة: .١88/١‏ 


5١١ 


" - سوق مكة غير موسمية : 

لم تكن سوق مكة في الجاهلية موسميّة. فتُذْكر في عِدَادٍ الأسواق 
الموسميّة» بل كانت سوقاً تجاريّة دائمة» ومحطة كبرى من محطات 
القوافل» ويقال: إن المتاجرة فيها كانت تمنع أيامَ الحمّ.ء ولذلك كان أهلها 
يتعاونون على إطعام الحاجّ وسقايتهم ما داموا مُقِيمِينَ بمكة في موسم 
الحجّ. وعلى ذلك لا يمكن أن نَعْذدّها في الأسواق الموسميّة . 
4 - سوق الجند موسمها غير معروف : 

كانت الجَنَد من مدنِ اليمن الكبرى» تقع بين عَدَنٍ وتَعر''. على اثني 
عشر ميلا شمال تَعِرَّ وعلى ستة أيام من صنعاء'”"'2. ولم يُحدّئنا أحدٌ عن 
موسم كان يقوم بهاء إلا الهمداني» ولكنه لم يذكر لنا شيئا يُعيننا على تعيين 
موعد قيامها من السنة» أو معرفة بعض ما كان بهاء وبذلك لا يمكن لنا أن 
نزيد على ما قلناهٌ فيها شيئا . 
ه - سوق نجُران : 

المعروف أن نجرانَ مدينة مشهورةٌ» تقعٌ شمالٌ صنعاء. في منتصف 
الطريق إلى بيشة" “2 ومع أن الهمداني لم يذكر شيئاً يُفيد في معرفة موسمهاء 
إلا أن البحث فيهاء على ما أرى» مُوصِل إلى بعض ذلك. ويمكن أن 
نتحدّث عنها في كلامنا على مواسم اليمن . 


بنع تحن | نت 


)01( تاج العروس : 7/ 0785 (جَتد)ء ومهد العرب: .١١١-51١١89‏ 


() صبح الأعشى: 17/0. 
() بيشة: قرية غَنَّاءُ في وادٍ كثير الأهل؛ من جهة اليمن» فيها بطون من قبائل العرب كثيرةٌ» من 
حَنْحَم وهلال وسُوَاءَة وسّلول والضَبّاب وقريش . 
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المطلب التاسع ‏ أبو حَيّان التوحيديٌ : 


عَرَضَ «التوحيديٌ2'0 في كتابه «الإمتاع والمؤانّسَة» لموضوع أسواق 
العرب المعروفة فى عصر الجاهلية» فذكر منها عَشْراء ضربها مَثَلاً «على 
تحضرهم في باديتهم . وتبديهم فى حواضرهم. وتَحليهم بأشرف أحوال 
الأمْريْن. . ل ونَقصَ ممًّا ذكره ابن حبيب سوقين هما: نَطاة خيبر » 
وحجر اليمامة. مثلما فعل اليعقوبى . ولم يَنْد فى حجلييه أنه أراد أن يُحقّق 
شيئاً في مواعيد تلك المواسمء بقدر ما كان مُهْتَمَاً بإبراز الجوانب الحضاريّة 
فيهال”'. غير أن هذا لا يعني خَلاءَ نصّه من بعض المعلومات, أو عَنَاءَهُ عن 
١‏ - تعيينه موضع سوق دومة الجندل وموعدها: 
ابن حبيب عيّنْه فيما بين الشام والحجازء وكلاهما واحد. واتفق مع الآخَرين 
في قيام موسمها شهرٌ ربيع الأول إلى آخره . 
١‏ الارتحال عن دُومّة في ربيع الآخرء ومِّجَرٌ هي المُشْقَرُ : 

بع التوحيديٌ كلامّه على سوق دُومّة الجندل وموقيها وموعد 

قيامهاء بنص جيّدِ قال فيه: «.. . ثم ينتقلون إلى سوق هَجَرء وهو المُشمرء 
فى شهر ربيع الاخرء فتفوم م أسواقهي.)9' . . . وههنا ملا حظتان : 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) الإمتاع والمؤانسة : .867/١‏ 
(©) المرجع نفسه: 87/١‏ - 860. 
(5) المرجع نفسه: .85/١‏ 


رف 


الأولى: أن الارتحال من دُومة الجندل إلى مدينة هَجَرٍ بِالأَحْسَاءء هو 
الذي يكون في ربيع الآخرء وليس قيامَ الأسواق بِهَجَر! فقد كان التوحيديٌ 
يعلم قطعاً أن الانتقال بين البلدين يحتاجٌ إلى شهر في الطريق على الأقل. 
كما كان يعلم أن ابن حبيب قال بقيام المشمّر في جُمادى الآخرةء وأن 
اليعقوبيَ جعله في جمادّى الأولى؛ فَأمْسَكَ هو عن تعيين موعدٍ مُحدَّدٍ 
لقيامهاء وهو ما فعله في سائر الأسواق. مُكتفياً بالنصصّ أن أسواق عكاظ 
وذي المجاز كانت تقوم في الأشهر الحدم''' . 

الثانية : تأكيده على أن سوق هَّجَر هي المُشَفَّرء وأنه لم يكن في مدينة 
هجر سوى موسم واحدٍ هو موسم المُشَفّر. وهذا ما عَناه ابن حبيب أيضاً لما 
ذكر سوق المشقّرء فقال: «والمشمَدُ بهجر. . .2"'”2. مُشيراً إلى أن السوق 
التي كان موسمُها ينعقد في مدينة هَّجَره كانت تقوم في المشقّر قاعدة عَجَر. 
“" - تقديمه سوق دبا على سوق صحار : 

لاحظنا أن التوحيديّ قدّم سوق دَبَا على سوق صَحَار في القيام» بقوله : 

.. ثم يرتحلون نحو عمّانء فتقومٌ سوقهم بديَارٍ دَبَاء ثم بصحار)”"! وربما 
كانت العلّة في هذا المذهب اعتقاده بأن القادم من البحرين » لا بد له أن يأخذ 
إلى دَنَاء لآنها : تقع أوّلاً على الطريق إلى عُمَان . ولكن الصواب ما ذهب إليه ابن 
حبيب في تقديم صحَارء لأن التجار يسافرون عند انتهاء مواسمهم بعُمان من 
مرفأ دَبَا إلى أسواق الشخر وعدن . 


.85/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 


(6) المحكر: 5160؟. 
00 الإمتاع والمؤانسة : 1/١‏ ,. 


5: 


؟ - تَعْيِيئُه موضع سوق الشحر في مدينة إِرَمِ : 

لا شك في أن التوحيديّ قد أَحْسّنَ صنعاً حيث نص أنهم كانوا 
يرتحلون من عُمَانَه فينزلون «إِرَمَ» وقرى الشّحْرء فتقوم أسواقُهم بها 
أيام]”'' . . 

إن تحديده قيامً موسمها أيّاماً فقط. يجعلني أعتقد أن أصّل النصّ هو : 
ِرَمّ من قرى الشحرء فذلك يعني أن موضعٌَ سوق الشحر كان مدينة إِرَمء 
فالشّحْر بلادٌ واسعة وهي تقع بين ظفار ومزباط شرقاًء والأحقاف شمالاً. 
وحضرموت والمكلاً غربء وبحر العرب جنوباء وإِرّمٌ جزءٌ منها. وكان ابن 
حبيب اجْمَرَّأْ بأنها كانت «تقومٌ تحت ظل الجبل الذي عليه قبرُ النبيَّ هود 
عليه السلام»”'*» ثم تابعه اليعقوبئٌ على القول نفسه”"©. على أن قبر النبى 
هود يقع على مَقَربِةٍ من إِرَم؛ كما سنبيّنُ في كلامنا على أسواق الجنوب . 
ه ‏ الملاحظة الأخيرة : 


لاحظنا أن ابن حبيب جعلّ شهودَ موسم صنعاءً لازماً للجميع» قبل أن 

يأخذ بعضهم إلى سوق الرابية بحضرموت, والبعضٌ إلى عكاظ”*؟. . . بينما 

جعل التوحيديٌ الناس تفترقٌ بعد انقضاء موسم عَدَنْء فيأخدٌ بعضهم طريقه 

رأساً إلى حضرموت» «ومنهم من يَجُورْها ويَردُ صنعاء. . .2*6 وبهذا يكون 

موسم صنعاء عنده غير لازم إلا لمن يريدون الارتحال إلى عكاظ وما بعدها. 
قن ا نت 


.84/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
المحئكر: 5151؟.‎ )0( 
. 4/١ : ف تاريخ اليعقوبي‎ 
المحئر: /7ا77.‎ )5( 
.80/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )0( 


0 ؟ 


المطلب العاشر ‏ أبو علي المرزوقي : 


وبعد ذلك جاء «المرزوقي200 فأخصّى من مواسم العرب في الجاهلية 
ثماني عشرة سوقاًء فزاد على ما ذكره ابن حبيب منها سِتَاّء إحداها سوق 
(مجنّةا. وقد سسقه الأزرقئٌ إلى ذكرهاء والثانية «منى», وهي التي أُفحَمها 
الهمدانئٌ قبله في عداد مواسم أسواق الجاهلية» والأربع الأَحَدُ تفهة 
بذِكرهن في مواسم الجاهلية» وهي : سوق «الأقَى)7"' في اليمن» وأسواق 
«بِصْرَى2"0. ودَيْر أيُوب27, وأذرعَات” . . .2 في بلاد الشامء فتَميّز بأنه أول 
من أشار إلى مواسم الشامء بين مَن سَبقه من أهل الأخبارء مثلما تَميّر بأنه 
أول من ذكر لنا معلوماتٍ قَيّمة» أَغْنَتْ موضوع الأسواق الموسميّة. 
وأفادئناء على قَلَّيهاء في كثير من جوانبه. مع أنه كان كغيره من سائر أهل 
الأخبارء لم يُوفِ الموضوعَ حقّه من البحث والتحقيق والإحاطة» واكتفى 
غالباً بتعيين مواقيت بعض المواسم» ومواضعهاء وذكر أشياءَ يسيرة مما كان 
يَدورٌ فيهاء ولم يَشْغْلُ حديثه عنها سوى عَشْرِ صفحات من كتابه «الأزمنة 


)١(‏ أبو على المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسنء الأصفهاني. عالم بالأدب والقُلك وأخبار 
العربء من أهل أصفهانء» وكان معلم أبناء بنى بُوَيْهِ فيها. أشهرٌ كتّبه: الأزمنة والأمكنة . 
توفى سلة 551 ه. 

(0) الْأَسْقَئْ أو الأسقّه: مدينة يمانية» كانت تقع إلى الجنوب من نجران» جاء ذكرها في إحدى 
الحملات الرومانقة على جزيرة العرب» أواخر القرن الأول قبل الميلاد. 

)'٠(‏ تصرّى : من كَيْرَيَات المدن التاريخية فى بلاد الشام. وهي قصبة حوران» تقع فى الجنوب 
الشرقي منهاء وما تزال بادية فيها آثار سوقها وشوارعها وحوانيتها القديمة. 

(4) دير أيوب: مديئة كان لها شأن كبير فى عصر الجاهلية وصدر الإسلام. موقعها حيث تقع 
اليوم قرية الشيخ سعد بحوران. 

(5) أذرعات: هي اليومَ مدينة درعا في الشامء وهي من المدن التاريخية» تقع غربيَّ حوران. 
بالقرب من البلقاء . 


١5 


والأمكنة»(2. لاحظنا فيها مُشَابَهة كادت تكون تامّة» بين كثير من عبّاراته 
وعِبّارات ابن حبيب في حديثه عن المواسم؛ على ما أصاب بعض نصوص 
المرزوقى» من سقوط كلمةٍ وتصحيف أخرى» وسُوءِ تقل وطباعةٍ أَزْرَى 
بمُعْظم الكتاب! ويبدو لنا هذا واضحاً في الفصل الذي عقده ابن حبيب 
للحديث عن «أئمّة العرب في مواسمهم. وقضاتهم بعكاظ)””*» وقد جعله 
المرزوقئٌ جُرْءَ من كلامه على سوق عكاظء ولكنه أَصِيبَ بحذفي أَنْقَصَ عد 
القضَاة وخَلّط الأسماءء وصَحَفَ بعضّ الكلمات» وغَيّر معانيها” . . . فكان 
عند ابن حبيب أَؤْتَّنَّء وأكترَ دِقّة وضَبْطاًء وهو أمرٌ يحمل تَِعَتَهُ مَنْ حَفَقَوا 
الكتابتء ومن تَولُوا ضبطةٌ وتصحيحَ تجارب الطباعة. وفيما خلا ذلك ثمّة 
بعض الملاحظات على ما جاء به المرزوقي. . . 

١‏ مُوافقتُه ابن حبيب في كل ما ذكره عن مواقيت قيام الأسواق. 
ومّواضعها إلا في أربعة أمورء سنذكرها تباعاً. . . 

الأول: أنه اتفق معه في قيام سوق «دومة الجندل» أول يوم من شهر 
ربيع الأول» ولكنه تفوّد عنهء وعن سائر أهل الأخبارء بالذهاب إلى أنها 
كانت أوَّلَ أسواق الجاهلية قياما”*“. وهو ما جعلنا فى شك من أمر الشهر 
الذي كانت تُفتَتَحُ به السنة في عصر الجاهلية» ولا سيما أن المرزوقي كان 
صاحب علم بالأزمنة والنجوم. وقل ذهب في كتابه إلى «أن أول السنة عند 
أهل الشام كان تشرين الأول (أكتوبر)ء وأنه يُصادِفٌ ابتداء فصل الوسّْميّ عند 
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العرب. وهو شهرا ربيع» ولعلّ العرب كانت قد ابتدأت السنة على مثل 
ذلك» وجعلت مُمْتّتّحها في أول الوسمىّ» أي في شهر ربيع الأول)27. وهذا 
غَلطً من المرزوقي» فالوّسمئٌ عند العرب هو الخريف, ويُسمُونه الربيمَ 
الأوّلء لكنه غيرُ شهريْ ربيع ١‏ وهو سابقٌ لهما في الزمن» ومَؤْقعه شهرا صَمْر. 

الثاني : صَدّبَ الموعد الذي عيّنه ابن حبيب لقيام سوق «صحار) 
ِعْمَانَء وهو الأول من شهر رجب”'*. وكنت أشرتٌ إلى هذا الغلط في 
تعليقى على حديث أبن حبيب. . . فقد أَكَّد المرزوقي أن سوق «المشمّر) 
كانت تَنْمَضٌ بانقضاء شهر جُمَادَىئ الآخرة» وقال: «ثم يرتحلون منها إلى 
صَحَارء أول يوم من رجّب. . . فيَقَدَمُونها لعشرين يوماً تمضي من 
رجب. ..2»: فيشترون ويبيعون بها خمسة أيام"“... أي أنهم كانوا 
يرتحلون من المشقّر في الأول من رجبء» فيصلون إلى صُحَار في العشرين 
منهء فتقوم سوقهم هنالك في الواحد والعشرين» خمسة أيامء يرتحلون 
بعدها إلى دبا. وهذا فى اعتقادي هو الصوابء إذ ليس من الممكن أن ينتقل 
النامنُ من المشقّر في هَجَرء إلى صحَار بعُمانء في ليلة واحدة كما يُفهم من 
نص ابن حبيب» فالانتقال بالبحر يَقْتَضِيِهِم من خمسة عَشَرَ إلى عشرين يوماًء 
أما في البرٌ فيلرّمُهم السفرُ نحو شهر غالباً. 

الثالث: وفي النصنٌ نفسه الذي ذكرناه عن قيام سوق صحَار قال 
المرزوقي : «... فيوافيهم بها مَنْ لم يشهد ما قبلها من الأسواق. ومّن شَغْلٌ 
بحاجةٍ ولم يكن له أَرَبٌّ فيما يُباع في الأسواق التي قبلها. . .»» وفي موضع 


.١7927 2١51//١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(60) المح : 51060؟. 
(9) الأزمنة والأمكنة: ؟”5/7١.‏ 


584 


آَخََرَ ذكر أن الناس كانوا يرتحلون من سوق الشخر إلى عَدَنْء (إلا تجار 
البحرء فإنه لا يرتحل منهم إلا مَنْ بقي من بَيعه شيء ولم يَبعْه4» فيوافي 
سوق عدن من بقي معه من تجار البحر شيء» ومن لم يكن شَهدَ الأسواق 
التي كانت قبلها"'2. .. وهي نصوعصن تُحَدٌ في الواقع حُجّة قويّة» فبالرغم من 
استعمال المرزوقي حرف «ثم» في إشارةٍ منه إلى مُتابّعَة الناس ازتحالهم. 
بتاع قيام المواسم». مثلما فعل ابن حبيب» غير أنه تفرّد بهذا التوضيح. 
وأكّد أن المواسم» وإن كانت تقوم يِبَاعاًء لم يكن من اللازم متابعة شُهودِها 
جميعاً. فقد كان للمرء أن يختار ماله أَرَبٌ في شهوده فيشهده. 

الرابع: لم يُحدَّدْ ميقاتاً معلوماً لقيام سو قي «نَطاة) بخيبر» و احجر) 
باليمامة"'*» وقد جعله ابن حبيب في العاشر من المحرّم. ويبدو لي أن العلة 
في ذلك سقوط جزء من النص في كتاب المرزوقي» لأنه جعلهما مع سوق 
ذي المجاز عنوانًء ثم تحدّث عن ذي المجاز وعكاظ وأسواق الشام»؛ ولم 
يتحدّث عنهما بشيء”"'. . 

؟ ‏ والملاحظة الثانية أن المرزوقي لم يَزِدْ فى حديئه عن ١مجنّة»‏ 
على أنها سوقٌ للعرب في الجاهلية» كانت تقعٌ بمرٌ الظهران» قريبة من ذي 
المجاز. ولم يذكر عن سوق «الْأَسْقَى) سوى أنها تقعٌُ خلفَ حضرموت”*'. 
وليل شي عن اي 


أما أسواق الشام فقل عّ” عيّن موَاقيتها. ومواضعهاء من عير أن يذكر 
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لنا موّاقعها من تلك المواضع» أو معادلة بين أزمنة الشام وأزمنة العرب. 
وجرأ بالنصّ أن أهل الشام كانوا ين قيمون أسواقهم . بانقضاء مخحمسةٍ وعشرين 
أسواقهم. لح التو عن بم م تقوم سوق اللضرى». ول أ أن 
00 0 

وسأفصّل معنى هذا النصّ في حديثي عن أسواق الشام» وسيّرد طرف 
منه فى تعليقى على ما ذكره فى هذا الأمر بعض المخدثين . 

1 والملاحظة الأخيرة على المرزوقي أنه عرّن موقع عكاظ في أغلئ 
جد وأضاف أنه قري من عرفات”'؟., مثلما فعل ابن حبيب » مما يوكد 
أنهما تقلا عن مَوْردٍ واحد. كان به هذا الغَلَطء فأ فَأتْمتَاهُ كما وجداة. 


دح تحنم | يت 


المطلب الحادى عشر ‏ يافوت الحموي : 


ليس من اليسير أذ 2 َم حديثٌ الأسواق عند ياقوت” ''. لكنّ البحث 
عن موافع , بعض المواهة ضع التى كانت تقوم فيها المواسة: أَؤْقَعَنا فى كتابه 
امعجم البلدان» على بعض المعلومات المفيدة . 
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١‏ ذكر في مقدمة كتابه أنه سُّئلء في أحد المجالس» عن كلمة 
(حباشة». إن كانت بضمّ الحاء أم بفتحهاء فأجاب: أنها بالضمّء ومعناها 
الجماعة من الناس مِن قبائلَ شكى» وهي اسم «سوقي من أسواق العرب في 
الجاهلية». . . فائبرئ له رجل وقال: إنما هي حَباشّة بالفتح» وصّمّم على 
ذلك وكابَرَ من غير حُجَّةء فألقِيَ في رُوع ياقوت حيئئذٍ افتقارٌ الناس إلى 
كتاب في هذا الشأن يكون مُنْقَنَا مَضْبوطاًء فعزم على جمعه وتأليفه» وكانت 
سوق حبّاشة أول البواعث. كما ذكر في مقدمتهء لتصنيف معجم 
البلدان”'' . . . ومع ذلك لم نظفر منه بشيءٍ عن موقع هذه السوق. وموضع 
قيامهاء إلا أنها كانت بتهامة9'؟. وتهامة أوسعٌ من أن تُحَد! ولا شك في أن 
الأزرقيَ ذكر عن سوق حباشّة ما هو أكثر إحاطة وفائدة. 

؟ - نقل عن «الأصمعي”" أن «دّباه سوقٌ من أسواق العرب بعُمان» 
وهي غير «3ما02 وما أيضاً من أسواق العرب”*؟. . . ثم ذكر ياقوثٌ أن «دَمَا» 
كانت بلدة من نواحي عمّانء يرد ذكرها مع مدينة دباء وهي من أسواق 
العرب المشهورة””*'. تقعٌ في أول بلاد عُمَان من جهة الشمال2©8» ولعلّها 
كانت بالقّؤب من «بَيْنُونَةة على الحدود بين عُمَانَ والأخْسّاء”' . . . وقد جاء 
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في الكامل أن «دَمَاة من أعمال عَمَانء كانت على مسافة أربعة أيام من 
صحار 17 أي ما يُقَدّر بنحو مئة ميل تقريباً. .. ولا أرى أننا نملك من 
المعلومات زيادة تسمح لنا بالعودة إلى البحث فى سوق دماء وعندي اعتقَادٌ 
بأن تصحيفاً وقع على كلمة «دبا» فى الكامل فجعلها «دما». لأن الأولى هي 
التي تقع على أربعة أيام تقريباً من صُحَار. 

* - وذكر ياقوت أيضاً أن «الخْتَافسَ» أرضٌ للعرب» تقعٌ في طرف 
العراق» قرب الأنبار» من ناحية البَرّدان. وكانت ثُقام بها سوقٌ للعرب”" . . 
وهو ما سبق للطبريٌ روايئه . 

؛ - وأشار كذلك إلى موضع بالجزيرة» شمال العراق» يُسنّى 
«الكيّاث). وهو لبني تغلب . «كان تام به سوق في الجاهلية00'', وهو ما 
سبق للطبرى أيضاً الحديثٌ عنه . 


ه - وذكر عن عَدَنِ) أنها مرفاً المراكب القادمة من الهندء وأن التجار 
كانوا يجتمعون فيها لأجل ذلك. ونقل عن الهمداني أنها «أقدمٌ أسواق 
العرب»)9© © . 

* - ونقل عن الأصمعي أن «عكاظ» إسم سوق من أسواق العرب في 
الجاهلية» وهو موضع نخل ء يقع في وادء بينه وبين الطائف ليلة» أي أربعة 
وعشرول ميلا . وبيمه وبين مكة ثلاث ليالٍ أي نحو اثنين وسبعين ميلا وبه 
كانت تقام سوق العرب». بمكان منه يُقال له: الذَتيدَاء. .. وأن «محنّة) إسم 
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سوق للعرب في الجاهلية أيضاًء كانت بِمَدٌ الظهران. قرب جبل الأصفرء 
بأسفل مكة. على قدر بريد منهاء أي اثنئ عشرٌ ميلاًء وكانت تقومٌ عشرة أيام 
من آخر ذي القعدة. والعشرون منه قبلها سوق عكاظ» وبعد مجنة سوق دي 
المحازء ثمانية أيام من ذى الحجة. ثم يُعرّفون في التاسع إلى عرفة ف2'05. . 
وذو المجاز موضع به ماءٌء ينبع من أصل جبل كبكب. ٠‏ خلف عرفة» على 
قر فرسخ منهاء أي ثلاثة أميال؛ والسوق : تقوم على ناحيةٍ من كبكب”'"' . . 


ونقل عن الواقديٌ”" قوله: «عكاظ بين وادي نخلة والطائف» وذو 
المجاز خلفَ عرفة» ومجنّة بمرٌ الظهران» وهذه أسواقٌ فريش والعرب. ولم 
يكن فيها أعظم من عكاظ. . . وقالوا: وكانت العرب تُقيم بسوق عكاظ شهر 
شَوّالء ثم تنتقل إلى سوق مجنة؛ فتّقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة. ثم 
تنتقل إلى سوق ذي المجازء فتُقِيم فيه إلى أيام الحج. . .»”*'. والمعلوم أن 
شهر شَرَّال كان «من شهور الحج عند العرب. . .6”02. يقضيه في السفر إلى 
مكةء من أراد شهُودٌ مواسمهاء ولا سيما موسم الحم الأكبر إلى بيت الله في 
الكعبة» ولعل الواقديٌ حَسِبَ تَوافْدَ الناس إلى عكاظ في شوَّال قياماً 
لموسمها حينئذٍء وإنما هو استعدادٌ لانعقاد السوق. ذلك أن سوقاً كبرى 
كسوق عكاظ. «كانت أعظم أسواق العرب»9"'. بما كانت تحفلٌ به من 


.09- 058/6 معجم البلدان:‎ )١( 

مه المرجع نفسه : 0/ 606. 

(*) الواقديٌّ: ١١(‏ - لا١٠٠‏ ه - 7ط 877 م). أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد. من 
أقدم المؤرخين وأشهرهم. ولد بالمدينة ونشأ بهاء ثم انتقل إلى بغداد في أيام الرشيد. 
فوليّ القضاءً فيهاء حتى ثوفي. له مصنّفاتٌ كثيرة . 

00 معجم البلدان : ١5‏ . 

(0) تفسير ابن كثير : .5١8/١‏ 

(5) المحكر : /71. 


وذنا 


مختلف قبائل العرب ووفود لبجم وبما كانت تعالجه من مختلف الشوّون 
والشجون والحاجاتء». لا يمكن أن تقوم في ساعة. أو أن تُعْرضَ فيها 
العروض والسُلعٌ والأمتعة في يوم!... إلى أن إجماع المؤرخين وأهل 
الأخبار كان على قيام موسمها فى شهر ذي القعدة. 


اخ 0 


المطلب الثانى عشر ‏ القزوينى : 

وقد عثرنا على بضع إشارات متفرقات عند «القزويني»"'2 في كتابه : 
اعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»». جاء فيها ذكدٌ ثمانية أسواق 
موسمية كانت تقومٌ بالشام» وذلك في أثناء كلامه على الشهور السريانية 
فزاد على ما أْنْبَتَهُ المرزوقئٌ منها خمسة» ولكنه سَرَدّها على النحو التالى : 


«أذرعات) وتقوم في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)؛ «تُوما)”") 
بدمشق. وتقوم في اليوم الأول من كانون الأول (ديسمبر)؛ و «الْأرْدُن؛. 
وتقوم في الحادي عشر من كانون الأول. و «فلسطين» وتقوم في الحادي 
والعشرين من نيسان (أبريل»): و«دير أيوب» بالشامء وتقوم في الثالث 
والعشرين من نيسان» و ايُصرَّى»2 وتقوم في العاشر من تموز (يوليه). 


)١(‏ زكريا بن محمد الأنصاري: (500- 37875 ه - ١١١8‏ 178 م). اشثهر بالقزويني 
لمولده بقزوين» ثم رحل إلى الشام والعراق. كان مؤرّخاً وجغرافيّاء وصنّف كتباً منها: آثار 
البلاد وأخبار العباد» وكتاب عجائب المخلوقات . 

30 تُومَاء : قرية كانت بغوطة دمشق)» وهى ي اليوم ضاحية كبيرة منهاء وإل يُنسَبٌ باب تُوماءع 
وهو من أبواب دمشق التاريخية القديمة . 


١ 


و ١عَمّان»ة:‏ وتقوم في العاشر من آب (أغسطس). و همَنْبِج)”''2 وتقومٌ في 
اليوم الأول من أيلول (سيتمبر)... ثم أكد على مَؤْسميّة تلك الأسواق 
بقوله: «... فهذه أمورٌ تتكرّرٌ في كل سنةء على رأي أصحاب التجارب». 

فى الأوقات المذكورة»”"'. ولكنه لم يذكرلنا شيئاً عمّن كان يشهدٌ تلك 
الأسواقء وإن كنا نميل إلى أن تجار العرب»ء فى الجاهلية» كانوا يشهدون 
منها أسواق بصرى ودير أيوب وأذرعات خاصة: بدليل اهتمام المرزوقي 
بذكرها دون غيرها من أسواق الشام. ولم يذكرالقزويني كذلك شيئاً عمّا كان 
يجري فيهاء ولا أشار إلى مدة قيام كل منها! كما أنه لم يُعيّن موقع سُوقَىْ 
الأردن وفلسطينء على كثرة ما فيهما من الكوّر والقّرئ والنواحى. . 
وأخيراء لا بد أن نلاحظ أنه عرّن مواعيدَ الأسواق» على مذهب أهل الشاء 
في السنة الشمسية» بالشهور السريانية» خلافاً للمرزوقي الذي أثبتها على 
مذهب العرب في اعتماد طلوع النجوم وسُّقوطها لمعرفة الأزمنة» وبينما ذكر 
المرزوقي أن سوق دير أيوب» التي يقوم موسمها في نيْسان (أبريل)» كانت 
أول أسواق الشام قياماً» ذكر القزويني أن أوَّلها إنما هي سوق أذرعات . التي 
ينعقدٌ موسمها في تشرين الأول» ذلك أن السنة كانت وقتئذٍ تُفتئح عند أهل 
الشام؛ كما عند كثير الأمم» في شهر تشرين الأول”. أي في مطلع 
الخريف. وتُفتتئح أيضاً عند بعض الأمم في شهر نيسان» موعد انعقاد سوق 
دير أيوب» لأنه كان شهرٌ الربيع» وكان القدماءً يُقَدّسُونهء ويعدُونه رأس 
السنة الدينية”*"» ولذلك نص المرزوقئٌ أنها كانت أول الأسواق قياماً. 


)١(‏ منبج: مدينة كانت تقع إلى الشمال والشرق من حلب» على طريق رئيسةٍ تمتد من أنطاكية 
إلى حلب» وتمدٌ بها. وكانت مركزاً قديماً لعبادة الإله «حَدّد؛ . 

(؟) عجائت المخلوقات وغرائب الموجودات: .17١ 1١١0‏ 

(") الأزمنة والأمكنة: ١//ا51١2 .١17‏ 

(:) أسماء الشهور في العربية: 259 59-78. 


اا 


المطلب الثالث عشر ‏ الفَلقَشَنْديٌ : 


لم جاء «أبو العباس القلقشندي»'' '. فذكر في كل من كتابئه : صَبْح 
الأعشّىء ونهاية الأرّبء ثمانية أسواق من مواسم العرب في الجاهلية» ولم 
يأتِ بجديدٍ في هذا الموضوع. ولعلّه نقل معظم عباراته عن أبى حَيّانَ 
التوحيدي» ولكنه أغفْلَ ذكرٌ سوق «ذي المجاز» بينهاء وأطلق على سوق 
المشفّر بهَجَر إسم سوف هجر بالبحرين» مثلما فعل من قبله الهمدانيٌ. 
وجعل سوقئ «صحَار ودَبَا؛ سوقاً واحدةً سمّاها سوق «عُمَان)20. وجعل 
مُمَانَ مرف بلاد البحرين» تنتهي إليه مراكبُ الهند والسند والرَّنِْ0”. . . وهو 
ما أَوْقَمَ الباجثينَ المُحدئين في وَهْمٍ. ظَبُّوا معه معه أنهم وقعوا على جديدٍ في 
مواسم العرب» فأضافوا إليها سوقاً أخرئ. هي سوق عُمَان! . ومع 3 جل 
وضعها مَوْضِعٌ سوقيْ صحار ودّباء ومن غير أن يُعيّن لها موسماًء فإنهم عَيّنُوا 
لها موسما يقوم في شهر جمادى الأولى حتى آخره*“... ولم أجد في 
مختلف المرا- جع التي اطلعتُ عليها سنذاييتُ صحةً ذهابهم هذا المذهب. 
فضلاً عن أن حديث الأسواق عند القَلقَشْنديَ جاء واحداء مُتطابقاً فى النصّ 
والمضمونء في كلّ من كتابَيه: صبح الأعشى ونهاية الأرَبء إلا ما كان من 
تصحيف ربما أصاب أحدهما أكثر من الآخر. 


نيد تيا تن 





)1١(‏ سبقت ترجمته. 

(0) صبح الأعشى: »458/١‏ ونهاية الأرب: 555 . 

() نهاية الأرس: ١‏ وصيح الأعشى: “/ 7060 . 

(5:) بلوغ الأرب: ١/756ء‏ وأسواق العرب: 0.507 75515. 2570 وتاريخ التمدن الإسلامي : 
5 لال”ء وتاريخ اداب العرب: »40/١‏ والمفصّل: 71/5/79 37/7. . . 


ص 


المطلب الر ابع عشر - البغدادي : 


وأخيراً تعرّضَ «عبد القادر البغدادي6'''. في كتابه الشهير «خزانة 
الأدب». إلى حديث أسواق العرب في الجاهلية» فعدّ منها عشراًء عيّن 
مَواضِعَها ومواعيدّهاء فجاءت مُتّفقة مع ما ذكره ابن حبب» إلا في أمرين : 
الأول: إغفال البغدادي ذكرَ سوقئ دَبَا بعغمان» وعَدَنٍ باليمن . 


الثاني : جَعْله قيامَ موسم صحَار في العاشر من رجب”"*» وليس في 
الأول منه كما فعل ابن حبيب». ولا في الواحد والعشرين منه كما فعل 
المرزوقي» وقد تبيّن لنا بالتحقيق أن الصواب ما ذكره المرزوقي. وقد ذكر 
(بروكلمان) أن البغدادي استفاد في تأليف كتابه من مصادر قديمة لم تصل 
0 


)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي: -١179(‏ 1185 م)ء عالم بالأدب والتاريخ والأخبارء ولد 
وتأدّبَ في بغداد. وأولع بالأسفارء فرحل إلى دمشق ومصر وأدرنه» وجمع مكتبة نفيسة . 
وتوفي بالقاهرة. أَشْهَدُْ كتبه: خزانة الأدب في أربعة مُجِلّداتء طبع بمصر (1744 ه). 

(9) خزانة الأدب: 7/5 79. 

() تاريخ الأدب العربي: .87/١‏ 


لذن 


* الخلاضصة: 

إذا أردنا أن نَخْتصِرَ ما بَسَطَناهُ من أقوال المُصَنّفين القدماءء في مواسم 
الأسواق الكبرى» التي كانت معروفة في بلاد العرب والشام والعراق قديماء 
قلنا فيها ما يلى : 
١‏ ذكر ابن إسحاق أربعة مواسم فقط هي . عكاظ . ومجنّة وذو المجاز. 


يه 
وبدر. 


4س 


- وذكر ابن سعد موسماً واحداً هو: سوق التبَط بيثْرت. 
1 21 رس س7 1 .2 سبلل 
وذكر ابن حبيب اثنن عَشر موسماء جديذه فيها: دومة الجندّل. 
3 2 7 22 2ه 2 اس في 
والمشقر ليهحجر 6 وصكار. ودباء والشحرء والرابية. وعدن وصنعاعء 
وحَجِرٌ اليمامة. ونطأة. 


عل 


- وذكر الأزرقئٌ أربعة مواسم. الجديدٌ فيها: سوق حبّاشة . 

- وذكر اليعقوبيٌ عشرة مواسمّ» لا جَدِيدَ فيهاء وإنما ذكرها من جاء قبله . 

- وذكر الأصفهانئٌ موسماً جديدا هو موسم سوق الحيرة. 

- وذكر الطبريئٌ موسمين جديدين هما: الحَنَافِسنُ والكبّاث بالعراق . 

- وذكر الهمدانيٌ أَحَدَ عَشَر موسمآء الجديدٌ فيها خمسة هي: هجر 
البحرين» وقد حَفَقَنا أنه المشقَّدُ نفسّهء فليس بجديدء ومِنىَ» وهي 
موسمٌ داخل في مَنَاسِكِ الحجٌ ومجامعهء ومكةء ولم تكن سوقها 
موسميّة» والجَنَدٌء ولا نملك عنه من المعلومات شيئاً مُفيداً» وأخيراً 
نَجْرَانُ اليمن . 

- وذكر التوحيديٌ عشرة مواسم لا جديد فيهاء سوى أنه سَمَّْ سوق 
الشحر في بلاد مَهَرّة سوق إزم. 


ديدي 


2 


قي 


0 


- 
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-٠‏ وذكر المرزوقيٌ ثمانية عَشْر موسماء جَديدُه فيها أربعة هي : الأسق 
باليمن» وليس لدينا معلومات عنهاء وأسواقٌ دير أيُوبء وبُضرى. 
وأذرعَات بالشام . 

-١‏ وذكر ياقوت معظم المواسم المذكورة آنفاً» لكنّ الجديد عنده سوق دَمَا 
بعمان» ولم يذكرعنها شيئاً أكثر من ذلك» يُفيدنا في تحديد موضعها أو 
تعيين موسمها. 

5 - وذكر القزوينيٌ ثمانية مواسم» كانت تقوم بالشام» الجديدٌ فيها خمسة 
هي : عمّان» وفلسطين» والأردنٌء وتوماء. ومنبج . 

١‏ - وذكر القلقشندئٌ ثمانية مواسمء جديدة فيها موسمُ سمَّاهُ سوق عَُمَان 
حمَّقنا أنه أراد به قطعاً سُوقَيْ صُحَار ودّبًا بعُمانَ فلا يجوز أن يُضَافَ 
إلى المواسم . 

5 - وأما البغدادي فلم يأت بجديدء بل تقص من المواسم سوقَئ دَبَا 
بعمّانء وعَدَنٍ باليمن. . . 
فيكون بذلك مجموع ما أَخْصَّيّناه عند هؤلاء المُصَئْفِينَ المتقدّمين» سئّة 

وثلاثين موسماً عامّاًء فإذا تَمَضْنا منها تسعةء لم يَنْيْتْ بالتحقيق وُجُودُهاء أو 

إمكان البحث فيهاء وهي التبط وهجَرٌ البحرين ومنى ومكة والجَتّد والشخر 
والأسْقَ ودّما وعَمَانء بقيت لدينا سبعة وعشرون موسماء معروفة مواعيد 


ومواضع معظمهاء ويمكن معرفة باقيها. وضي مُورّعة على النحو التالى : 


: -جزيرة العرب‎ ١ 

وفيها سَكَّة عَشْرَ موسما هى .: «عكاظ . مجنّة: ذو المجاز. بدذرء 
5 هم 3 م 7 121 2 و 1 
حبّاشة» حجر اليمامة» نطاة» دومّة الجِنْدّل. المُشقّرء صحَارء كبَاء إِرَمُ 


م 


الشخرء عَدَنَء صنعاء. تَجْرانٌء الرابية». 
بلاد الشام : 


يبب 


وفيها ثمانية مواسم هي . «(بصرى. أذرعات . ديه أو عمَّان. 
الأددم فلسطير: . ٠‏ توماء. متب ) . 
'"' - بلاد العراق : 


وفيها ثلاثة مواسم هي: «الحيرة. الخنافسء. الكبّاث؛. يضاف إليها 
سوق المرْيّد؛. وإن لم تكن موسميّة» لما كان لها من الآثار العميقة في 
علوم العربيةء وآدابها. ٠‏ فتكون ججملة ما حقَّقنا من أسواق العراق أ ربعة . 

فهذه جميعاً كانت مواسم عامّة كبارا تقوم فيها أسواقٌ للتجارة. 
ويكون فيها غالماً مجايع للشعر والخطابة والممُفاخرة وَالْمَمَاجَدة واللهو 
واللعب. وقد يكونٌ فيها نسكٌ وعبادةٌ. إلى ما هنالك من شؤون العرب 
اده اي إلا ما كان من المواسم في بلاد الشام بعيداً عن وُصُول العرب 
إليه. ٠.‏ ولتنتقل إلى الفصل التالي لعلّنا نلتمنُ جديداًء حَّقَهُ يعض 
امتأشرين في موضوع المواسم 


حسب ما انتهى إليه تحقيقنا في موارد القدماء 


اخ اسستيدوضه ‏ | [خاية ,دست 


ين الأول 
كان ن الأول 
كانون الأول 
نيسان 










الأول من ذي القعدة؛ عشرون يوماً 
بقية ذي القعدة 

ة | الأول من ذي الحجة ثمانية أيام 
العاشر من المحرّم إلى آخره 
العاشر من المحرّم إلى آخره 
شهر ربيع الأول إلى آخره 
شهر جمادى الآخرة بتمامه 
ثلاثة أيام من أول رجب 
العشرون من رجب خمسة أيام 
اليوم الآخر من رجب 

أيامٌ من منتصف شعبان 
النصف من ذى القعدة إلى آخره 
الأول من رمضان عشرة أيام 
من منتتصف رمضان إلى آخره 





١ 


الفصل الثاني 


مواسم الأسواق: خم كتب المحدتين 


عدص وسمناقشة وحقد 


© مقدمة: 

إذا اسْتثنينا «سعيدَ الأفغاني»: الذي نشر سنة 19729 م) كتابه «أسواق 
العرب في الجاهلية والإسلام» فكان أوَّلَ من صَنَّفَ كتاباً مُسْتَقِلاً في الأسواق 
الموسميةء قدَّم فيه» على قَذْرٍ ما في وُسْعِهء من أحاديثها وأخبارهاء فإن 
سائر مّن كتّبوا فى هذا الموضوع اجْتَرَؤُوا بنقل ما وجدوه في موارد الْأَوَّلِينء 
ُو في بضع صفحات من بعض مُصَتّفَاتهم. مختّصّرا غالباً» أو مجموعاً 
بعضه إلى بعض أحياناً» من غير أن يبحثوا فيه» أو يَسْتَقرِنُوا شيئاً من وقائعه! 

وعلى ذلك لن أتحدّث عن أولئك جميعاً؛: فليس فيما فعلوا ما يستحقٌ 
التعليق عليه وإنما سأكتفي بِعَرْضٍ ما كتبه بعضهم في هذا الشأن» ووضعه 
في ميزان النقد. للتحقق منهء ومناقشته: والكشفب عمًا قَلِْمَهُ من جديدٍ إلى 
موضوع المواسم في عصر الجاهلية . 


حا ا ان 
لعلّ أوَّلَ المُحَدَئين الذين تعّضوا لمواسم الجاهلية هو «محمود 


3 


شكري الالوسي2'"6. فكتب فيها فصلاً من نحو سبع صفحاتء في كتابه 
«بلوغ الأرب»؛ نقل فيه ما تَيسّر له من حديث الأسواق» عن الموارد التي 
كانت مُتوافرة في أيامهء للقدامى كالأزرقي والقلقشندي والبغدادي0., 
فأخصّى خمسَ عشرة سوقاًء بدا من سِيّاق حديثه عنها أنه يَعْدُها بعضّ مواسم 
العرب في الجاهلية» لا كل المواسم... وقد عيّن مواضِعهاء وبيّن مواقم 
بعضهاء ومواعيد مُعْظمهاء وشرح طرائق بَيُوعهاء وذكر شيئاً من وقائع 
عكاظء وأشار إلى أن العرب كانوا يحضرونها بما عندهم من الماثر 
والمفاخرء وينتقلون من بعضها إلى بعض ". . 

ولو رجعنا إلى مواسم الأسواق في جزيرة العرب. كما انتهى إليه 
تحقيقناء في خلاصّةٍ الفصل الأول» لوجدنا أن الالوسي تَقَصَ منها ثلاثئة 
هي: دبا وتّجْران وبَدرٌء وأقحم عليها اثنين سمَاهُّما: سوق هجرء وجعل 
قيامّها في شهر ربيع الآخرء وهَجَرٌ عنده إسم لجميع بلاد اليمن» وسوق 
عمّانء زعم أنها تقوم بأرض البحرين إلى أواخر جمادى الأولى*؟. . . وإلى 


)١(‏ محمود شكري بن عبد الله الآلوسي: عالم بالأدب والتاريخ والدين»؛ مولده ووفاته في بغداد 
.)1١971-148619(‏ أشهرٌ كثّبه: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» نال به جائزة لجنة 
اللغات الشرقية في استكهولم. طبع في بغداد» ونُشِر أول مرةٍ سنة (1844) في بغداد. 

)١(‏ نُشر كتابٌ «المحبّر» لابن حبيب أول مرة سنة ١447(‏ م)»-وكتابٌ «أخبار مكة» للأزرقي سنة 
(1864)» ثم حقّقَهُ ونشره رشدي مَلْحَس سنة (1977)» و تاريخ اليعقوبي» سنة )١8417(‏ 
في ليدن.ء ثم فى النجف سنة 2)١979(‏ وكتاب «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي بين 
2)١945 - 1959(‏ وكتابٌ «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي سنة »)١914(‏ وكتابٌ (صبح 
الأعشى» للقلقشندي بين »)١97١ -١941١(‏ وكتابّه «نهاية الأرب» سنة (19177) في بغداد 
و(14609١)‏ بمصرء وكتابٌ «خزانة الأدب» للبغدادي سنة .)١1841(‏ 

) بلوغ الأرب: .77١-3574/١‏ 

(5) المرجع نفسه: ١/510؟.‏ 


: 


ذلك لم يُعيّن مدّةَ قيام سُوق حُبَاشة في رجب”" . وعّن موقعٌ سوق مجنة 
قرب مكة من غير تحديدء وقيامّها قبيل موسم الحجّ. من غير أن يذكر يوماً 
ولا مُدَّةَ معروفة لقيامها'"؟. . . كما أنه جعل قيام موسم صحكار بعمان في 
العاشر من رجبء خمسة أيام”"*», مُتَبعاً مذهب البغدادي» مع أن الصوابَ ما 
عيّتَهُ المرزوقي لقيامها بانقضاء عشرين ليلة من رجب. وذكر كذلك أن في 
قيام سوق عكاظ أقوالاً مختلفة. منها أنها كانت تقومٌ أوّل شهر ذي القعدة 
إلى العشرين منهء ومنها أن العرب كانواء حين يَمَدَمُونها في مَؤْسِمِهاء 
يقيمون بها جميع شهر شوّالء» أو من نِضْف ذي القعدة إلى آخره... ورد 
التبايْنَ في ذلك «لاختلاف العادة في السنين» أو لاختلاف القبائل في الإقامة 
في هذا الموسم”*©. . . وقد أَحَذَ بالقول الذي يجعل موقمَ عكاظ وراء «قرن 
المنازل»؟ بنحو أربعة وعشرين ميلا في الطريق إلى صنعاءء بين وادي نخلة 
والطائف في مكانٍ يُقال له «الأكبداءة وهو إلى الطائف أقرتٌء. بينهما عشرة 
أميال0* . 


وهكذا يكون الالوسيٌ أغْمَلٌ موسماً من مواسم الجاهلية هو سوق «َبَا) 
يعُمانء على ما كان من خطرهء وبالرغم من إطباق الموارد القديمة على عَذَّه 
في مواسم العرب الكبرى. فضلاً عن إغفاله مَوْسمئْ بدر ونجران. . . كما 
قحم في مواسم الجاهلية مَؤْسِمِينَ سمّاهما: سوق هجر وسوق عمَانء من 
غير نصصّ أو دليل على وُجُودِهما حقَّاء ويبدو أنه أخذهما عن القلقشنديّ أخذاً 


.؟77/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 
.55/١ : المرجع نفسه‎ 6 
.511/١ المرجع نفسه:‎ )*( 
.77١/١ المرجع نفسه:‎ )5( 
.75107/١ المرجع نفسه:‎ )6( 


0 


هَيّنآً من غير نَدبّرا وكنتٌ ذكرت في ملاحظاتي على القلقشندي أنه أذ 
حديث الأسواق عن التوحيديّ» فلئن أطلق على سوق المشقّر إسمّ سوق 
هجر) لقد كان يعلم قطعاً أنهما سوق واحدة كانت في ابحرين. بدليل أنه 
أمْسَكَء كالتوحيديّ» عن تعيين موعدٍ لقيام موسمهاء وذكر أن الانتقال إليها 
من دومّة الجندل إنما يكون ف في ربيع الآخر وهو شه يَسْلَحْهُ المرتحلون في 
الطريق إلى هجرء وهذا ما يُفهم من نصه: (.. . ثم يتتقلون إلى سوق هجر 
من البحرين» في شهر ربيع الآخرء 0 أسوافهم بها'”''. ولكن سَيّاق 
الكلام أنشأ لَبْسآء توهّم معه الالوسييٌ أنه وقع على موسم آخَرَ في البحرين» 
غير موسم المشمّر الذي يقوم في جُمادّى الاخرة» هو موسم هجر ؛ وقد ظن 
أن قيامّهُ هو ما يكون في ربيع الآخرء وليس الازتحال إليه» فأثبته على هذا 
النحو. . . والقول نفسّه يُقال فيما زعمه سوق لعَُمأنَ. فالتوحيدى ذكر 
أنهم كانوا «يرتحلون نحو عمّانء فتقوم سوقهم بديار دَبَا ثم بصحار»"''. 
فاكتفى القلقشندى بالقول: ١‏ .. ثم يرتحلون نحو عمان بالبحرين فتقوم 
سوقهم بها» . فكان أولَ من غم ذكر سُوقَىَ صُحَار ودَبَاء وسمّاهُما معا 
سوق عُمَانَء فاعتقد الآلوسيٌ أنها سوقٌ أخرى: 7 يجدٌ لها موعداً: 
فعيّن موسمها في شهر ججمادى الأولى. ومَوْقحَها في أرض البحرين”*'» ذلك 
أن عُمَانَ عند القلقشندىي م فأ بلاد البحرين2 © » بيئما يذكر الالوسيئٌ في 


موضع آخر من كتابه. أن أحدهما يبعدٌ عن الآخّر مسيرة شهر تقريباً في 
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البَقا'©... فإذا كان ما سمَّاهُ موسم هجرء ينقضي بانقضاء ربيع الآخرء 
وموسم عُمانَ يقومُ في جُمادّى الأولى» فكيف كان يَتَسنَّى لهم الانتقال في 
ليلة واحدة من مدينة هَّجَرٍ إلى عمّان؟ إلا إذا كان السفرٌ يومئدٍ على البسَاط 
السحري! 

وأخيراء فإن المُحدّثين الذين جاؤوا بعد الألوسي يبحثون في موضوع 
المواسم حسبوا ما ذكره مُحقَّقاً» فنقلوه عنه» وتابعوه على كثير مما ذهب 
إليه. ومنهم جرجي زيدان”'*. ومصطفى صادق الر افعي”". وسعيد 
الأفغاني”**. وجواد علي" وغيرّهم... 


ننند ‏ الخد نت 


.1857/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 

(0) تاريخ التمدن الإسلامي: 7557/7 -77. 

(9) تاريخ آداب العرب: .940/١‏ 

(#) أسواق العرب: 255١‏ 701 505 759, 75560. 
(0) المفصّل : /7/ */ا” 37/4 2.7375 
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جدول بالأسواق الموسمية كما ذكرها الالوسيٌ في لوغ الأب 





قيام الموسم وانقضاأوه 


دومة الجندل أول ربيع الأول إلى نصفه وقد يمتد إلى آخره 

هجر ربيع الآخر (وهو من تَوَهُم الباحث) 

عَمَانْ إلى أواخر جْمادّى الأولى (وهو من نوهُّم الباحث أيضاً) 
المشقّر بالبحرين| أول جُمادّى الاآخِرّة 

صحار العاشر من رجب» خمسة أيام (وهو غلط) 

الشخر النصف من شعبان 

عدن أَبْيّن أيام من رمضان 

صنعاء النصف من رمضان إلى آخره 

حضرموت النصف من ذي القعدة 

ذو المجاز أول ذي الحجة ثمانية أيام 

مج قبيل أيام موسم الحجّ 

حْبَاشَة أيام من رجب 

عكاظ أول ذي القعدة إلى العشرين منه» أو من نصفه إلى آخره 
نَطاة يوم عاشوراء إلى آخر المحرّم 

حجر يوم عاشوراء إلى آخر المحرّم 





المطلب الثاني تاريخ التمدّن الإسلامىي : 


وقد تحدّث «جرجي زيدان»'' عن أسواق العرب في كتابه «تاريخ 
التمدّن الإسلامي؟» مرّتين» الأولى: في كلامه على «حكومة العرب في 


)١(‏ جرجي حبيب زيدان: (18571- .)١915‏ ولد في بيروت» ثم هاجر إلى القاهرةء وأنشأ 
مجلة الهلال» ودار الهلال للطباعة والنشرء وألّف كثيراً من الروايات التاريخية والكتّب» 
أَمَمّها: تاريخ العرب قبل الإسلام» وتاريخ التمذدّن الإسلامي» وقد كان يفتقر إلى الدقة 
العلمية والأمانة التاريخية في كتاباته. توفي بالقاهرة. 


اله 


الجاهلية»"''. ولم يأت فيه بشيءِ يستحقٌ العرضَّ والمناقشة» والثانية: لما 
تكلّم على «مجالس الأدب وسوق عكاظ»'* في الجاهلية. فعدّدَ اثنتّئئْ عشرة 
سوقاء عيّن موسمّ واحدة منها هي «دُومَة الجندل». وتَركَ سائِرهاء ربما 
لاعتقاده أن الناس كانوا يتقلون بينها وراك ٠”‏ إذا فرغوا من سوق أسرعوا 
ليُدركوا ما بعدهاء وهو اعتقادٌ لم ثَنيّتْ لنا صِحَنّه كما رأينا في الفصل 
السابق. . . وقد زعم أنه أخذها عن نسخةٍ مخطوطة من كتاب انهاية الأرب» 
للقلقشندي”*'. ولكن زعمه غيرٌ صحيح. أن القلقشندي لم يذكر سوى 
ثمانية مواسم. كما مر بناء فمن أين جاء زيدان بالأربعة الخ ؟ والحقيقة أنه 
أخذ أسواقه عن كتاب «بلوغ الأرب"ا للالوسي. ونَقصّ مما وجدهُ فيه ثلاثة 
مواسم هي: ذو المجاز ونَطاةٌ وحجرّء فلم يذكرها في كتابه» واكتفى بِسَّرْدِ 
البقيّة عَذَاَء من غير أن يزيد عليها شيئاً آخَرَء إلا بعضّ الأخبار عن سوق 
عكاظ. أخذها من الأغاني للأصفهاني» وبذلك لم يُحقّق في تأريخه أسواق 
العرب جديداء يُغني الموضوعً» وينفعٌ الباحثين. 

وقد كنا الْتَمَسّْنا له بعض العُذْرٍ في تَفُصيره لو أنه اشتكئن نُدرةَ الموارد. 
لكنهء فوق التقصيرء قَلّل من قيمة مواسم العربء واسْتَهَانَ بها عندما قال: 
«ولا تزال أمثال هذه الأسواق تُقَامُ إلى اليوم» في القّرَىْء أو في البلاد البعيدة 
عن التمدّن الحديث. . .2*6 ثم لما شَبّهها بأسواق تنعقِدُ يوماً في الأسبوع: 





6 المرجع نفسه : 57-1 

() الذّرَاك : المتلاجقٌ والمكصل . 

)0 المرجع نفسه: ”77/7. الحاشية .)١(‏ 
(4) تاريخ التمدن الإسلامي: ؟757/7. 


1 


«فيجتمع الناسُ إليها من الضواحي للبيع والشراء»"'*. ...21 يريد أن العرب 
كانوا يومئذٍ بعيدين من الحضارة والتمدّنء مُفْتَقَرينَ إلى الأسواق التجارية 
الدائمة أو الثابتة» فكانت تثُقَامُ لهم تلك الأسواق للامْتيّار””'» في مواسم 
مُعيَّةٍ يجتمعون إليهاء فجعل منها تعبيراً عن تخلّقِهم. وهي في حقيقتها رمز 
لِتَقَذّمِهم. مع أنه اطْلَّعّ غالباً على كثير مما كان يجري في بعض المواسم. 
وجُلّهُ مَذكورٌ في كتاب الأغاني للأصفهاني» الذي نشرئه بمصر مطبعة بولاق 
منذ سنة (1786 ه - 18758 م2200 وبعضّه مذكورٌ في كُتب أخرى كانت 
متوافرةً وقتئذِء بدليل أنَّ الكثّب الأدبيّة» التى كان مُقَرَراً تدريسُها فى 
المدارس الثانويّة بمصرء مطلعَ القرن العشرين» كانت تشيدٌ بأسواق العرب 
في الجاهلية» وتُنْصِفها بِإِحْسَانٍ وَضْفِهاء ومنها كتابُ «أدبيّات اللغة 
العربية)(؟) الذي نشرت المطبعة الأميريّة بمصر طبعبّه الثانية سنة (9409 م). 
ومماجاء فيه: «... فكانت هذه الأسواقٌ أنْدِيّة عِلمئّة» ومجتمعات لَْويّة 
أدبيّة؛ اهتدى بها العربٌ إلى تهذيب لغتهم لفظاً وأسلوباًء وجَعْل لَعْةٍ الشعر 
والخطابة لغة واحدةً بين جميع القبائل» باذلين في ذلك جُهْدَ المستطيع. 
ومنها: مجنّة وذو المجاز وعكاظ . . .)© . 





على أن زيدان عاد واعترف في موضع آخحر بأن شأن العرب في موسم 


.717 7/7 تاريخ التمدن الإسلاميى:‎ )١( 

(5) الامتيار: جمعٌ الطعام والمُونة . والميرة: الطعامٌ والموئة . 

(9) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ”/ .7١‏ 

(5) أدبيات اللغة العربية : ألّمْهُ الأساتذة محمد عاطف ومحمد نصار وأحمد إبراهيم وعبد الجواد 
عبد المتعال» ونقّحهُ وصّكّحه وزاد عليه الشيخ حمزة فتح الله مفتش اللغة العربية بوزارة 
المعارف في مصر . 

(6) أدبيات اللغة العربية: .١7‏ 


سوق عكاظ. كان كشأن الإغريق حينما كانوا يجتمعون فى موسم ألميْس) 
يُمارسون الألعات الأينيية الرياضية» ويُقيمون الاحتفالات الديئّة» وكان 
فيهم حينذاك فلاسفة وشعراء وعلماء. فكانوا ينتهزون قيام الموسم». فيقيمون 

فيه المناظرات والمحاورات» وينظمون الشعرء إلى غير ذلك من الأنشطة 
الثقافية والعلمية('. 


تن 2 َنن 


وقد عَرَضَ «مصطفى صادق الرافعي»"'* في كتابه «تاريخ آداب العرب» 
لموضوع أسواق الجاهلية» وبّحث دَوْرَها فى تهذيب اللغة العربية» وسَمّىئ 
«آخرٌَ الأذوار التي قامت فيها قريشْ مقامّها في تهذيب العربية: الَدَّوْرَ 
الحكاظئت»”" نسبة إلى سوق عكاظ . ثم عَدَ من الأسواق ومواضعها ومواقيتها 
ما ذكره الالوسيئٌ. باستثناء سوقيْن أغفل ذكرّهما: سوق تطاة بخيبر . وسوق 
حَجْرٍ باليمامة. . . وأشار إلى أسواق ذكرها الجاحظء كانت بين دُورٍ العرب 
ودور العجم «يلتقون فيها للتسوّق والبيّاعات. وهي التي كانت أوسعَ أبواب 
الدّخيل والمُعَوَبٍ2”*' في العربيّة» وهي : سوق الأبلّةَء وسوق بَدَّها». وسوقٌ 


.597/7 تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 

(؟) مصطفى صادق الرافعىي: -14848١(‏ 197537 م). أديبس شاعرء يعد نثرةُ في الطبقة الأولى من 
البلاغة والفصاحة» مولده ووفاته بمصرء كان مصاباً بالصّمّم. أشهر كتّبه: حديث القمرء 
رسائل الأحزان» وحي القلم. وكتاب تاريخ آداب العرب في ثلاثة أجزاء . 

(*) تاريخ اداب العرب: .40/١‏ 

(5) المرجع نفسه: .915/١‏ 

(5) اصاب الكلمة تصحيفتٌ في الطباعة فجاءث: لقّةَ (باللام»» والصوابٌ: بقّة (بالباء) كما 
أثبتناء وهي معروفة بالعراق . 
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الأثباره وسوقٌ الجيرة... وليس لدينا دليلٌ على مَوْسميَةِ هذه الأسواق. 
سوى ما سبق أن ذكرناه فى سوق الحيرة . 


لز | لحية | ان 


المطلب الرابع ‏ عكاظ والمِرْبد : 

ثم نَشَّر «الدكتور أحمد أمين72' أبحاثاً في مجلَّة الرسالة القاهرية2'9. 
تحدّث فيها عن سُوقَئْ عكاظ والمربد”". وحاول أن يُوضح آثارّهما في 
النواحي الأدبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة من حياة العرب... ولم يتعرٌ 
لسائر الأسواق بشيء»ء إلا برَأي قَسّم فيه تلك الأسواق طائفتين» الأولى : 
أسواقٌ مَحَلَيّةَ خاصّة. وهي كثيرة» كسوق صنعاءء وسوق حضرموت. 
وسوق صحَارء وسوق الشحرء يجتمع فيها غالباً أهلّها وأقربُ الناس إليها . 
والأخرى: أ أسواق عامّةء لقبائل العرب جميعاً أَمَمُّها سوق عكاظ. وسببٌ 
شمولها وأهميّتها وقوع موس سمها قبيل الحجٌ. في شهر من الشهور 
المُحوّمة”*؟. . . ثم تحدّث عن موقع عكاظ وموعدٍ انعقاده» فقال: إنه «في 
الجنوب الشرقي من مكة. على بُعْد نحو عشرة أميال من الطائف. ونحو 
ثلاثين ميلاً من مكة... وهو مكان مُنبِسِطٌ في واد فسيح. به نخلٌ وماءٌ 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) مجلة الرسالة: الأعداد (؟١١‏ و١‏ و60١31 ١59‏ لسنة -)١97”‏ القاهرة . 

(6) المِرْبَدٌُ: ضاحية من ضواحي البصرة» كان موضع سوق الإبل» وهو على طرف البادية. 
فجعله العربُ سوقاً عامة يقضون فيها شؤونهم»ء على غرار ما كان بعكاظء فكان لهم منه 
في الإسلام» ما كان لهم من عكاظ في الجاهلية . 

(5) مجلة الرسالة: ؟١١/‏ 55 لسنة ١977‏ . 
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وصخور»"'*» ثم أضاف أن الأقوال مختلفة في موعد انعقاده» ولكن أكثرها 
على أنه كان في ذي القعدة من أوَّلِه إلى العشرين منه”*. . . وانتقل بعد ذلك 
إلى ِيانِ أَثَّرهِ ووظائفه ونظامِهِ وتاريخه. ثم إلى الحديث عن سوق المربد في 
الإسلام وآثاره الأدبية والسياسية . 

وفي تعليق سريع على قوله بأن موقع عكاظ على بُعْدٍ ثلاثين ميلاً من 
مكة» وهو غَلَطْ قطعاء نقولٌ: كيف يستقيم ذلك إذا كان على بُعْدِ عشرة 
أميال من الطائف؟ فهل ما بين مكة والطائف أربعون مياد فقط؟ 

وأما قِسْميُّهِ الأسواق طائفتين: محليّة خاصّةء وعامّة» فيجب ألا 
يحجبّ المؤسِميّة عن الطائفتين» فكلتاهماء كما ذكر المؤّخون» كانت 
موسميّةء لها أوقاتٌ معيّنة من السنة كانت تقوم بهاء وهو إنما أراد بهذه 
القِسمة زوَّارٌ الأسواق» فزعم أن الخاصّة كان يجتمع فيها أهلّها وأقربُ الناس 
إليهاء وأن العامّة كانت لقبائل العرب جميعاً مثل عكاظ. وقد مثّل للخاصّة 
بأسواق صنعاء» وصّحَارء والشخرء وهو غلطً. لأن زُوّار هذه الأسواق كانوا 
يقصدونها من مناطق قريبةٍ وبعيدة» وكانوا من العرب والأجانب على السواء. 
لما كان يكون بها عادة من السّلع المختلفة المرغوب فيها من الناس. ومن 
أجل ذلك جُعل موسمٌ صنعاء في ذي القعدة» أي في الشهر الذي ينعقد فيه 
موسم عكاظ» وجعل موسم صحَار في شهر رجّب الحرام» لتشملّ حُوْمَيُهِ من 
كان يقصذه من المطارح النائية . 


+ الخد عند 
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لك 


المطلب الخامس - أسواقٌ العرب: 

ثم نشر الأستاذ سعيد الأفغاني كتابه «أسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام»”''. فكانء. فيما علمتُء أوَلَ من احختصّ هذا الموضوعًء في 
العصر الحديث» بكتاب» تناول في القسْم الأول منهء ويقع في نحو مئتّئ 
صفحة» عدداآ من المواضيعء مَهّدَ بها لحديث الأسواق. منها: بِيوعٌ 
الجاهليّة» والرّباء والإيلاف» وحِلْفُ الفضول. وحروبٌ الفِجَارء وأخداتٌ 
قريش التجاريّة» وغيرّها. . . ثم انتقل في القسم الثاني إلى حديث الأسواق. 
فكان نصيبٌ أسواق الجاهلية نَحَْ متي صفحة؛ ونصيبٌ سوق المِرْبَدٍ في 
الإسلام نحو ستين صفحة . 

وقد بلغت أسواقٌ الجاهلية عنده عشرين سُوقاًء فزاد على ما ذكره 
الآلوسئٌ منها حَمْساً هي: سوقٌ دبا بِعْمَانَء وأسواقٌ دَيْر أَيُوب وبُضرى 
وأذْرِعَات بالشام. وسوق الحيرة بالعراق» واتفق معه في الخمسَ عشرة 
الأخرى عَدَداً ومواضِع ومَواعِيدَ»ء إلا أنه أكّد قيام موسم (مجنّة) في العشر 
الأخير من ذي القعدة. وقيامً موسم «عكاظ» في الأول من ذي القعدة إلى 
العشرين منه. مُتحذاً في ذلك مذهتت الأزرقيّ. 

والكتابٌ في جمْلته عمل جَيّدٌ لكنّ ثمّة أمرين رِيسَيْن يُوْحَذَان عليه : 

ألأوَلَ: أنه لم يُمْكم الصّلة بين موضوع الأسواق الموسميّة. 
والموضوعات التي جمعها وساقها تمهيداً للبحث فيه» وهي نصف الكتاب 


)١(‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ظهرت الطبعة الأولى منه سنة (18157 م)» والطبعة 
الثانية بدمشق سنة ١*178(‏ هات 1450 م)ء وهي التى رجعنا إليها في هذا البحث. 
وسنكتفى في الإشارة إلى هذا الكتاب بعبارة (أسواق العرب» . 
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حتى ليكاد القارىء يَحَار في معرفة الغرض من عَرْضِها في الكتاب. ولا سيما 
أن معظم كُتُبٍ التاريخ والسّيّرِ والأدب والأخبار مَملوءةٌ بها!. . . 

والآخَرُ: أنه أَنْبتَ مختلف الوقائع والحوادث والروايات من غير تحقيق 
فيهاء أو نَمَدِ لهاء أو مُوارّنةٍ بينها وبين أمثالهاء وتقئلها كما وردث؛» وعَرَضَها 
في كتابهء وكأن الشكّ لا يمكن أن يَرْقَ إلى شيءٍ منها! وفيما يلي أَهَهُ 


: -غَلَطَهُ في الأخَذٍ يما زعمه المستشرقٌ كِرنُكو عن سرقة المرزوقي من ابن حبيب‎ ١ 

أوَلُ ما أحبٌ أن أَسجّلّهُ أنّ الأفغاني ما كاد يَفْرَعٌُ من طبع كتابه حتى 
أرسل نسخة منهء هدبّة إلى صديقه المستشرق الألماني دك رنكو00, فكتب 
هذا إليه يقول: «إن أصلّ هذه الأخبارء أي أخبار أسواق العربء كلّها باب 
في كتاب المحيّر لابن حبيب» في النسخة الوحيدة» المحفوظة في المتحفة 
البريطانية. . . ولا شك بأن المرزوقيَّ سرق عباراته منه» وزاد أشياءَ غير 
مُهمّةِ00''» فوافقه الأفغانيٌ مُسَلْماً بصكّة كلامه قائلا : إنه «لم يُبْعَدُ عن 
الصواب» إذ كتب إليه بذلك! ثم مضى يُعلّقَ على أخبار المرزوقي في غير 
موضع من الكتاب بقوله مثلاً: «نقل المررزوقيٌ هذا عن كتاب المحيّر لابن 
حبيب» ولم يَعْرٌ إليه)”'" . 


ب 4 


)١(‏ فُرِيشن كرنكو: مستشرق ألماني فاضل» من أعضاء المجمع العلمي العربيى» حمَّق كثيراً من 
المخطوطات العربية لبعض القدماءء كابن دريد وابن قتيبة وابن الجوزي والبيروني 
وغيرهم. علّم العربية في الهند» ثم انتقل إلى كمبردج بلندن» وظلّ فيها حتى وفاته سنة 
١967(‏ م) عن (87) عاماً. 

(6) أسواق العربس: 7١١‏ (الحاشية: .)١‏ 

(©) المرجع نفسه: 59 (ح: ,)١‏ و44, و97 (س: 05 و5782 (2ح: ...)١ 122190١‏ 
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والحقيقة» كما أشرتٌ إليها في كلامي على كتاب المرزوقي» أنَّ 
هنالك مُشَابَهةَ كادت تكون تامّة» بين كثير من عباراته وعبارات ابن حبيب 
في حديثهما عن مواسم الجاهلية. . . لكنّ هذه المشابهة لا تَسْتلزِمُ قطعاً أن 
يكون المرزوقيٌ سرق نصوصّة من ابن حبيب» وإنما الأمرُ مُحتاج إلى بعض 
الدَوبَةِ للكشف عن سد هذا التشابّه» وليس إلى المُقابلة بين عبارات الرجُليْن 
وحَسُبُ. . . فالنظرة الأولى إلى فصل الأسواق في كتاب المرزوقيّ تؤكد أن 
الرجل عَرَا أخبارّة إلى أصحابهاء وأنه جاء بزيادة في الأخبار على ما جاء به 
ابن حبيب» فذكر لنا مثلاً عروضَ سوق الشخر”'"» وما كان يُصْنَعٌ بِعَدَنْء ثم 
يُنقل منها إلى بلدان العالم”'*» وما كان يُحْمل من البضائع إلى صنعاء»ء وما 
كان يُحْمَلُ منها(”. . . كما قدّم لنا معلومات عن سوق عكاظ لم نجذ مثلها 
عند ابن حبيب» كالمنابر التي كانت بعكاظء ورايات الوفاء وَالعْدْرِ التي 
كانت تُنْصَبٌ فيها للوّافين والغادرين”**» وعيّن كذلك مواقمَ قبائل العرب من 
التحريم والتحليل» ومواقمَ الأسواق من شهور الجل وشهور الحرم. وموقف 
العرب منهاء وذكر شيئاً من تقاليد السفر والانتقال في غير الأشهر الحرّم عند 
الخائفين”». . . وفوق ذلك كلّه ساعدناء كما مد بناء على تصويب موعد قيام 
موسم صّحَار”"2» وقد غلط ابن حبيب في تعيينه وضبْطه”” . . 


.١17 7/7” الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
.١515/7” (؟) المرجع نفسه:‎ 

(9) المرجع نفسه: ؟7/ .١10‏ 

(5) المرجم نفسه: 75/ ٠/اا.‏ 

(0) المرجم نفسه: ١51١/7”‏ و559١.‏ 
() المرجم نفسه: 7/7 .١7‏ 

.7١16 المحكر:‎ )0( 
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وعلى ذلك» فالمطلوب إذن هو التحقيق في نصوص الرجُليْنَء والبحثٌ 
عن عِلَّة التماثل بينهما في كثير من العبارات» وهو بحثٌ ليس بالعّسيرء وإنما 
يحتاج إلى شيءٍ من الرَوِبّة والأثاة. ذلك أن المرزوقئ لم يُغفِل الإِسْنَادَ إلى 
المصدر الذي أخذ عنهء بل بدأ حديثٌ الأسواق بالإشارة إليه أولاً»ء وذلك 
بقوله: «قال أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيْد الأَرْدِيُ”2. في إِسْنَادٍ ذَكَرَهُ: 
إن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية ثلاث عشرة سوقاً. . .”2 ثم 
أشار إليه مرةً أخرىء, بعبارة أشدّ وُضوحاًء جاءت في أثناء الكلام» وذلك 
بقوله: «قال أبو بكر الدّرَيْدِيٌ : لم يكن حديث الأسواق فى كتاب أبي 
عبيدة7"» وإنما أَلْحَقَّهُ أبو حاته”»» فَتَقَلناهُ من كتابيه»© . 


وفد صرّح ابن دريد بأنه نقله من كتاب أستاذه أبي حاتم الس لسجستاني . وتغول 
أن يكون في كتّب أبي عبيدة النخوي حديثٌ عن أسواق العرب. وقد عاش 


)١(‏ ابن دُرَيْد: وُلدَ أبو بكر الدريديٌ بالبصرة سنة (777 ه).ء ونشأ وتعلّم فيهاء وأخذ العلم عن 
أبي حاتم السجستاني والرياشي وغيرهما من العلماء» وصار إمامّ عصره في اللغة والشعر 
والأدب. له تصانيف كثيرةٌ» منها: الجمهرةً؛ الاشتقاق» السَّرْج وَالْلِجَامء وله أيضاً كتابٌ 
في الأنواء . تنقّل بين البصرة وعْمّان وبغداد وفارس» وتُوفي سنة (771 ه). 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 7/7 .١١1‏ 

() سبقت ترجمته . 

(:) أبو حاتم السّحِسْتَاني: سهل بن محمد الجَشَّمِيُ . عالم باللغة والشعرء من أهل البصرة. 
كان من تلاميذ الأصمعي» وأخذ عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة» وأخذ عنه العلم 
كثيرون» منهم المُبرَدُ. كان كثير الرواية عن الأصمعيء وله مُصَتّمَاتٌ كثيرة» توفي سنة 
١54(‏ ه) تقريباً. 

(0) الأزمنة والأمكنة: .١138/7‏ 
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العصرء وكان منهم: الأصْمَعيٌء وأبو عُبّيدة» وأبو زيد الأنصاريٌ0"©. وأبو 
المنذر هشامُ بن الكلبيَّ» وغيرههم"''... وعلى ذلك يكون تَسَابْهُ العبارات 
عندهما مَرَدّهُ إلى تقلِهما عن مَوْردٍ واحدء عَرَا إليه المرزوقيٌ» وأغفله ابن 
حبيب» ولم يكن مَرَدُه إلى سرقة المرزوقي عباراته من ابن حبيب» مع أن هذا 
نهم بالإغارة على كتُّب الاخَرين» وإسْقاطٍ أسمائهم منهاء وادّعائها 
لنفسه”'*؟. وإن كان يَذكر أحياناً إِسم ابن الكلبي في بعض أَسُنادٍ 
المحر”*". . . على أن أهَمَّ مآخِذٍ كتاب المحيّر. كما حقق الدكتور محمد 
حميد الله» إنما هي «كيُبُ ابن الكلبي» يُوَيَدُ ذلك تَشَابُهُ عناوين الفُصول في 
المحجّرء وأسماءٍ ما نسب إلى ابن الكلبي من التصانيف”*'. . .؟. والمعروف 
عن أبي المنذر بن الكلبيّ أنه تَتَبع آثار عرب الجاهلية» كأبيه «أبي التَضْر 
محمد بن السائب الكلبي»» وجمع أخباراً كثيرة عن أحوالهم». وأيامهم. 
وأنسابهم؛ وصدّف في ذلك تصانيف كثيرة تزيدذ على مئْةٍ وخمسين”'". وقد 
ذكر «الزركليئٌ)”' أن من بينها كتاباً في أسواق العرب22 » وأشار المستشرق 


)١(‏ أبو زيد الأنصاري: سعيد بن أؤس . أحدٌ الأثمّة في اللغة والأدب» كانت اللهجاثٌ والنوادر 
فى الغريب أَعْلبَ عليه . عَمّر حتى قارب المئةء وتُوفى بالبصرة سنة 7١10(‏ ه). 

(5) تاريخ الأدب العربي: 188/7. ئ 

(50) المرجع نفسه: ”/ ١51‏ . 

() المحير : (كلمة محمد حميد الله في خاتمة الكتاب  ١957‏ م). 

60( المرجع نفسه: 607 . 

.844 - 87/5 ابن لكان وَقَيَاتُ الأعيان:‎ )١( 

0,0 خير الدين بن محمود الزركلي: (14897- 19915 م). عالم دمشقيمٌ؛ أديبٌ وسياسئ. 
وصحافيٌ مُنَاضِل. شَغَل في المملكة العربية السعودية مناصب دبلوماسية متعددة. أهمٌ 
مؤ لفاته «الأعلامٌ» في تراجم العرب والمستعربين والمستشرقين» ويقع في ثمانى مجلدات . 
وسججل في كتابه «ما رأيت وما سمعتٌ» رحلته إلى الحجاز . 

49 الأعلام : 388/4 . 
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الألمانى كارل بروكلمان”'؟. إلى أن هذا الكتاب نشر فى باريس بالفرنسية 
سنة ١9470(‏ م ضمن كتاب «(مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي 
والمخلافة الراشدة)7") من تأليف الدكتور محمد حميد اللّه وفل نظرت 
فوجدتثٌ ان لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر تولت طبعَ هذا الكتاب 
بالعربيّة مرّتين» الأولى سنة ١45١(‏ م)» والثانية سنة ١46057(‏ م)» فاطلعتٌ 
عليهماء ولم أجدٌ فيهما كتابّ أسواق العرب لابن الكلبي كما زعم بروكلمان. 
كما لم أجدْ في الكتب التي عَدَّدها أبن خركات)0) لابن الكلبى ذكراً لكتاب 
أسواق العرب هذاء ولكن الأفغانيَّ أشارٌّء في إحدى حواشيه؛ إلى أنَّ لابن 
الكلبي كتاباً في أسواق العرب» وأَحَالنا إلى الصفحة رقم (00) من كتاب 
الأصنام لابن الكلبي» طبع دار الكتب المصريّة”*'. للنظر فيهاء غير أنني لم 
َقْقَهُ مُرَادَهُ من هذا الأمر. فإن كان نظر فيهاء ووجد شيئاً عن أسواق العرب». 
فلم لم يُخوزنا به ولم لم ينقل عنها خبراً. أو واقعة على الأقلّ؟ وليس ثمّة 

وعلى ذلك يمكن الجزمُ بأن الفصل الذي تحدّث فيه ابن حبيب عن 
أسواق العرب في «المحبّر؛» مَنْقول في جُمْلته عن أبي المنذر الكلبي» من 
غير أن يُعْرّى إليه! وإذا رجعنا إلى فصل أسواق العرب في كتاب المرزوقي. 
وجدنا أنه أَتْبَتَهُ برواية ابن دَرَيْد عن أبي حاتم السجستاني. ووجدنا أن مُعظم 


() سبقت ترجمته . 

(0) تاريخ الأدب العربي: 77/7 . 

() ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد (508- 348١‏ ه - 1187-١١١١‏ م). مؤرّخ 
وأديبء مؤلف كتاب وَفَيَاتِ الأغيان» وهو أشهر كتُّب التراجم ومن أحسنها ضبطأً 
وإحكاماً. تولى قضاء الشام عدة مرات؛ وولي التدريس في مدارسهاء وتُوفي بها. 

(8) أسواق العرب: 5١5؟.‏ 
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نصوصه أَسْنَدَها أبو حاتم إلى أبي المنذر الكلبي» ورا إليه القول في 
أسواق: ذُومَةٍ الجندل. والمشفّرء وصححًارء ودباء والشخرء وعدذن. 
وصنعاءً» والرابيةء وعكاظ. وذي المجازء ونطاة. وحجر ؛ وصمصي 
الإثتنا عشرة سوقاً التى ذكرها ابن حبيب» ووقع في نصوصها الكَسْابَهُ بين 
العبارات» وتلك هي عِلَّة الكشايه. . . وقد زاد المرزوقيٌ بعدها أخباراً أخرى 
مختلفة» تتعلّق بالحرّمات» وأئمّة المواسم والقضاء بعكاظ. وأسواق لم 
يذكرها ابن حبيب”'"» وتفوّد أيضاً بذكر أمورٍ لم نَجِدْ مثلها عند الآخرين. 
كالخبر الذي رواه عن أبي حاتم. وتحدّث فيه عمّن شهد سوق عكاظ في 
موسمها المنعقّد سنة (75 من عام الفيل)؛ أي نحو سنة (704 م)» من قبائل 
العرب وسَادتِهاء وعن بعض ما وقع في ذلك الموسم من الحوادث... وقد 
َسْنَدَ أبو حاتم هذا الخبرَ إلى الأصمعي”"» وهو دليلٌ آحَدْ على أن ما ذهب 
إليه «كْرِنكو» في انّهامٍ المرزوقي بالسرقة من كتاب المحبّرء وتابَعَةُ عليه 
الأفغانُ من غير تَحقْقه ولا تبضّرِء إنما هو باطلّ محضٌء بل افتراءٌ 
واضح. . 

وهنالك دليلٌ؛ فوق كل ما قدَّمتٌ من الأدلّة. لا يقل وُضْوحاً وبرهاناً 
عنها جميعاً. . . ذلك أن المرزوقئّ سبق. كما مر بناء إلى الحديث عن 
الأسواق التي كانت تنعقّد مواسمها في أطراف الشامء مما يلي جزيرة 
العرب. وَاسْتَهلٌ هذا الحديثٌ صراحة سناد الكلام فيه إلى «ابن كنَاسَة»96©, 


.158-51١51 7/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: .١19-١58/75‏ 

فر ابن كُنَاسَة : 5١10 -1١5(‏ ه- 84١‏ 77م م). أبو يحيى محمد بن عبد الله (كُنَاسَة) 
الأَسَدُِء من شعراء الدولة العباسيّة: من أهل الكوفة. كان ظريفاًء أديباً» حَسَنَ الشعرء 
عالماً بالعربية وأيام العرب, وله كتابٌ في الأثواء؛ وعِلمُ بالقلكِ والنجوم. 
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وبدأهُ بقَوْلٍ في مُدَّةٍ غياب الثريّاء إذا أَقَلَثْ مع غروب , فقد كان 
اصاحب علّمٍ بالنجوم على مذهب العرب» وألَّفَ فيه كتاباً. . وكان 
عصريّ العلماء الْذِين أذ عنهم أبو حاتم علومة: ولعلّة كان من شيو نه 
كذلك» فنقل عنه أبو حاتم حديثٌ أسواق الشام» مثلما تقل حديث الأسواق 
الأخرى عن أبي المنذر والأصمعىّ» فكان منها جميعاً الفصل الذي ألْحَقَهُ 
بكتابه» على نحو ما أخبرّنا به ابن دريد"'. . . ولا شك في أن مَنْ زار أسواق 
الشامء وحدّئنا عنهاء وذكر الاختلاف بين أهل الجزيرة وأهل الشام في 
حساب أقول الثريّاء هو ابن كُنَاسَة نفسّهء وهو القائلٌ عن سوق يُصْرَى : 
«فأدركتّها تقوم < خمساً وعشرينَ ليلة» وأخبرثُ أنها كانت تقوم ؛ بولاية بني أميّة 
ثلاثين إلى أربعين ليلة»!*2. .. وهذا هو ما يُفْهمُ من نصّ الحديث». ولا 
يُمكن أن يُفَهِمَ منه قطعاء أن المرزوقئ هو صاحبٌ حديث أسواق الشام» كما 
ظن الأستاذٌ الأفغانئ» فقرّر أنه زارها في القرن الخامس الهجريء وأخبّر 
عنها”*".. . فالمرزوقي ليس له من موضوع الأسواق كله شيءٌ غير النقل 
والعؤض» وهو لم يَدَع من أخباره خبراً واحدآ لنفسهء لا تصريحاً ولا 
تلميحاًء بل ردّها جميعاً في مطلع الكلام إلى رواية ابن دَرَيْد. . . والمعروف 
أن ابنَ دريد أخذ العلم عن أبي حاتمء وحدّث بأخباره» وروّئ عنه”'» وقد 
اعترف في حديث الأسواق صراحة بأنه نقله جملة من كتاب أبي حاتم» فأين 
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مَوْضِعٌ المرزوقي في ذلك كله؟... ثم إن العهد بين المرزوقي وانقضاء 
عصر بني أميّة نحو من ثلاثة قرون» فهل يُعْقَلَ أن يزور أسواق الشام بعد هذا 
الزمان الطويل» وأن لا يُخْبَرَ إلا عن مُدَّة قيامها بولاية بني أميّة» ولا يُحَدَّتَ 
عن بعض أحوالها خلال تلك القرون؟... أوَليس ذلك مُخالفاً لطبيعة 
الأمور؟ 

أما ابن كَُاسَةء فقد عاش عصرّ انتهاءِ الدولة العربية الأموية (7 ١1‏ ه) 
وقيام دولة بني العباس» فإذا قَدَّرْنا أنه زار أسواق الشامء أواسط القرنٍ الثاني 
أو أواخِرَةٌ» ووجّد بين الناس من يُحَدَّتُهِ بمُدّة قيام الأسواق في ولاية بنى 
أميّةء فذلك أمث معقولٌ ومُمْكنٌّء لأنهم كانوا ما يزالون يتداولون أخبارهم. 
ويُقابلون بين ما كانوا عليه وما صاروا إليه. . . ولو كان المرزوقي هو من 
زارها في القرن الخامس» كما ذهب الأستاذ الأفغانيٌ» لما وَجَد أحدا ييه 
هذا الخبر الذي مضى على وقوعه ما يقرب من ثلاث مئةٍ سنة! 

ثم إن ابن كناسة كما لاحظناء وهو عالم بالأزمنة على مذهب العرب 
في شِبّْه الجزيرة» كان مُتعجباً من أهل الشام كيف يَحْسّبونَ خمساً وعشرين 
ليلة لطلوع الثريًا بعد أفولهاء فيُقيمون أسواقهم. وعنده أن الثريًا تغيبُ تخو 
أربعينَ ليلة قبل أن تَطَلّمَ! ولو كان المرزوقيٌ صِاحِبَ هذا الخبرء لما تعجّبَ 
لأنه يعرف سببّ هذا الفرق في الحساب. وقد ذَكَرهُ في كتابه فقال: «وكل 
ِلدٍ شماليَ فالكواكبُ الشاميّة فيه تَطْلعُ قبل طلوعها في البلد الجنوبيّ. . . 
وبين رُؤيةٍ سُهيل مثلاً بالحجاز ورُؤيته بالعراق بضعٌ عشرةً ليلة)2"0. 
والمعروف أن الثريًا من الكواكب الشاميّة. . . وعلى ذلك يمكننا أن نَقْطعَ بأن 
صاحبّ حديث أسواق الشام هو ابن كناسّة» وأن المرزوقي كان أشدَّ حرصاً 
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على أمانة النقل من ابن حبيب. فأنْبَتَ في كتابه المراجم م التى نقل عنهاء 
وبفضل ذلك عرفنا أن ابن الكلبئّ والأصمعيّ وابنّ كناسّة مصدرٌ أحاديث 
أسواق العرب وأخبارها عند معظم المؤرّخين وأهل الأخبار. 


#7 تند ان 


؟ - زيادته على المواسم سوفين سمّاهما محرا وعمَانٌ. من غير دليل 


واضح : 
أخذ الأفغانيٌُ من غير تحقّق بمذهب الآلوسي. نج لجر سوق 
غير سوق المشقّر. ٠‏ تقوم في شهر ربيع الآخرء فقال: تقصد العرتٌ هذه 


السوق بعل انفضاضهم من سوق دومة الجندل)00؟, والمعروف أن دومه 
الجندل تنفض آخرَ ربيع الأول. ولا د بد للمرتحل عنها إلى هجر. أن يأخذ 
طريق الحيرة أولاً ثم الأبلّة: ثم هجرء أو طريق تَيُماء ثم فيد ثم القطيف. 
5 سس 5 ده 6 5 .> إبير 2 7 

دم هجر ١‏ واىٌ الامرين فعل. أفتضأه بين حل وتؤحال نحجو شهرين » سئمأ 
جعلها الأفغانيٌ ليلة واحدةً وهو مستحيل طبعاً مع قوله: «فإذا أهلّ ربيعٌ 
الاخد انتقلوا إليها فقامت سوقها)»” ''» وكأنهم كانوا ينتقلون بالطائرة حينذاك! 
كما تابّعَ الآلوسيّ على مذهبه أيضاً فجعل لعمان سوقاً فوق سُوفَئْ صَحَار 
ودّباء تقوم فى شهر جمادى الأولى» فقال: «تقصدٌ العربُ هذه السوق إذا 
انتهت من سوق هجرء فترحل إلى عَمَّانَء وتقيم سوقها حتى آخر جمادَّى 
الأولى»”"*» وإذا كانت الطريقٌ بين هَجَر وعْمّان تقتضي سفراً في البدٌ أكثرٌ من 
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شهرء وبالبحر نصف المدّة تة تقريبأء فكيف اختصرها الأفغاني في ليلة واحدة؟ 
ثم إن عَمَان إسم لوإقليم واسع . كان يضم مدنا وفرى ومرافىءَ كثيرة مثل 
صحار ودَبًا ودَمًا ونُوّام ومسققط وتَرْوَى وغيرهاء فأين كان موضمٌ سوق عُمَانَ 
من تلك المواضع؟ 
- اضطراب حديثه عن سُوق صحار وغَلطُه في موعدها: 

وفي حديثه عن سوق صكارء ذهب مذهباً مضطرباً ناتْبَعَ مذهبّ 
البغدادي والالوسئ. وجعل قيامّها (من عاشر رجب إلى الخامس عشر منه. 

بعد الْفضاض سوق ححُبَاشّة)''2. وهو غلطٌ منه. ثم انَحَذْ من قول المرزوقي : 
«إنهم كانوا يُقيمونها لعشرين يومأ من رجب». دليلاً على أنها كانت تمتدٌ إلى 
ما بعد الخامس عشر من رجب» وهو غلطٌ آخَء وكأن المرزوقي قال : 
وكانوا يقيمونها إلى العشرين من رجّب. وإنما قال: إنها تقوم بانقضاء 
عشرين يومأً من رجب! أي في اليوم الواحد والعشرين.. ومع ذلك زعم 
الخخاتي ا طفن ٠‏ يتافل أ ذهب إليه في فيا موسمها من عائير وجب. 
«لأن افتتاح السوق وانَفِضَاضّها لم يكن بساعةٍ مُحتَّمةٍء لا تَقَدّمّ عنها ولا 
تأخرء بل إن من العرب من لا يكون حضر ما قبلهاء فيأتيها من أوّل رَجَبء 
ومنهم من يكون في حباشة أو غيرها فيُوافيها مُتأخُرأ»”'“ . . . وتأكيداً لما 
ذهب إليه؛ أضاف في الحاشية أن ابن حبيب نصصّ فى المح على أن قيامها 
يكون في الليالي الخمس من أوّل رجب! وبذلك جمع ما قال ابرنُ حبيب» 
إلى ما قال البغدادىٌ والالوسئٌ. وما َقَوَلَهُ على المرزوقي في قياء صحار 
عشرين يومأ من أوَّل رَجَب!. مع أن نص المرزوقي واضحء ذكر فيه أن 
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العرب يرتحلون من المشمّر أولّ يوم من رجب. في طريقهم إلى صُحَارء 
فيصلون إليها لعشرين ليلة يَمْضينَ من رَجَبْء فيشترون ويبيعون فيها خمسة 
أيام”''. . . ثم علّل الأفغانئٌ هذا الاضطراب الذي وقع فيه بقوله: «وليست 
صَحَارٌ من الأسواق العامّة» ولا من المواسم مثل عكاظء حتى يحرصوا عليها 
ذلك الحرصّء وإنما هي سوق تجاريّة مَحْضَّة لِمَا حولها ولمن يقصدهاء 
على أنها كثيراً ما يأتيها التاجدٌ البعيد)”'' . . . وكيف لا تكون صحَارٌ من 


الأسواق العامّة» وقد اعترف بنفسه أنها كذلك لما قال: ١‏ قب العرث السوق 
العانّة في صُحَار من عاشر رجب 000 "". وليًا َع في كيه بآنه إنما 
يبحث في الأسواق الموسميّة «التي لها أيامٌ مُعيّنة تقومٌُ فيها. . '» ونصّ 


أن سوق صَحَار «كثيرا ما يأتيها التاجِبُ البعيدٌ»). كما رأينا! والأكده غاب ل 

كل ذلك ذهابّه إلى أن من يكون في حُبَاشّة يُوافي صُحَارَ مُتأخُراً. . 

والمعروف أن حباشة تقع في بلاد يِهامّة» على البحر الأحمرء في أقم 
الطرف الغربي من جزيرة العرب» وأن صحار تق على بحر عَمَّانَء في أقصى 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة» وبينهما سَفْرُ شهرين على الأقل» فمن 
أين لزائر حُبّاشة» إذا انقضى موسمّهاء أن يُوافيَ سوق صحَار في موعدهاء 
وبين انقضاء الأولى وقيام الثانية ستة عشر يوماً لا غير؟ والعجيبٌ في 
الأفغاني أنه رسم طزقاً مستقيمة. تخيّل أنها كانت تَصِل بين حُبّاشة ومدْن 
عمان» عَبْر الرَبْع الخالي””'. وهو نحو رَبْع مليون ميل مربّع من الصحراء 
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المُقَفْرَة» الشديدة الحرارة» التي لم يخترقها سوى عددٍ قليل جدّاً من الؤْحَل 
في مُدَّةٍ لا يعلم أحدّ مقدارها"''. . 
5 - غَلطُهُ في تحديد موقع الشّحْر: 

وفي كلامه على سوق «الشخْر»ء عيّن مَوْقعَها بين عَمَانَ وعَدَن”". 
وهو تَحَديدٌ ليس فيه عَنَاءٌ ولا هو من عَمَلٍ مُحقق إذ بين عمّان وعدن أكمهد 

: د 1 ِ- 0 : م رابو © ا | |ة م ' باس ار 
من ألفب وثلاث مئة ميل" '*» فأين موقعٌ شخر مَهَرَةِ من تلك البقاع؟ وأين تقع 
السوق من الشخر؟ 

وقد سبق لناء في تعليقناعلى كلام التوحيديّ أن حَقَّقّنا موقم إقليم 
الشحرء بس ظمار ومزباط شرقاً والأحقاف شمالا وحصرموت والمُكاكٌ 
غربء وبحر العرب جنوباً. . . ورَجحْنا قيام موسم الشِخْر في مدينة (إِرَّم») بين 
ظفار ومزؤباط. ولكن الأفغاني جعلها ١‏ دم بالدّالٍ» وَعَدَّ كتابتها بالرّاء 
تصحيفا” أ وهو غير صحيح» فأدّمء كما ذكر ياقوت» إسم لجهات عِذَّة 
منها ناحية قرب هَجَرء وناحية من عُمَانء ومَوْضعٌ من قرى ابسن ومكانٌ 
من أعمال صنعاء”؟. وكلّها بعيدةٌ من شِخر مَهّرة: ولا يصح ن تكون 
إحداها موضع سوق الشحر» وإنما الصحيح أن مرضتها هو مدب ل 
شرى الشخر كما يُفهم من نص التوحيدي"''. وليس قلا «أدَم)» قرت عدن. 
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كما أشار الأفغاننٌ لما سَرّدَّ الأسواق التي ذكرها التوحيدي”''» فالقادمٌ من دبا 
بحُمان لا بدّ له أن يمرٌ بقرى الشحر قبل أن ينتقل إلى عدن. وبينهما نحو ست 
مث ميل" أي مَسِيرةٌ أَكَلّها عشرةٌ أيام بالبحر» وخمسة وعشرون يوماً بالبك» 
وهذا يجعل قيامٌ موسم الشِخْر في الخامس عشر من شعبان مُسْتحيلاً. . . 
0 لل على المرزوقي ما لم َل ف مودي نطاة وخر 

وفي تَعْيينِهِ موعدٌ قيام سُوقَيْ نطاة بخَيْبرء وحَجْرٍ باليمامة» قَوّل 
المرزوقيّ ما لم يَدْلُ في قيامهماء فتَسَبَ فَنَسَبَ إليه أنه جعل زمنّ نطاة «بعد زمن 
سوق ذي المجازء أي بعد أ' شهُر الحج» وقبل أن تبتدىءَ سوق حَجْرِ»” 05 
وهذا غيرٌ صحيح. لأن المرزوفيّ لم يفعل سوى النصضنّ على أسواق ذى 
المجاز ونطاة وحجر كعنوانٍ للحديث عنهاء ثم عيّن موسم ذي المجاز. 
وسكت عن الاخخريه 9“ . . 


- غَلطُهُ فى تعيين مواعيد أسواق الشام : 


وفي كلامه على أسواق الشام. زعم من غير سَئَدِ أن مواعيدها تقع بعد 
الحجء وقال: «كأن العرت إدا أَنْهَوْا حجّهم. ور جع وفود الملدان. نظّموا 
عِيرَهَم وتَّهيّؤوا للسفر إلى الشام. فأقاموا تجاراتهم فيها. وبّدؤوا بسوق دير 
أيُوب»» فهي أَوَّلُ أسواق الشام قيامك*©. . . مع أن المرزوقي لم يُعيّنْ مواعيد 
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أسواق الشامء بل روى عن ابن كُنَاَة قولُ: «إذا غابت الثريًا مع يوب 
الشمسء. لم تَرَها أربعين يومآء فذلك أَقُولها... وأهلٌ الشام يُطْلِعونها 
لخمس وعشرين» من غير أن تَطْلَعَ أو يَرَؤْهاء فيقيمون أسواقهم. وتقوم 
سوق دير أيوب...'5. والنصنٌ بهذا الشكل لا يُّفهم منه ما قرّرهُ الأفغاني 
في مواعيد أسواق الشام. إلا إذا ثبت لديه أن الثريًا تطلع أواخر ذي الحجة. 
أو في المحرّم. وهو ما أَقْطعٌ بِغَلطِهء ٠‏ لأنه لم يبحث في شيءٍ من هذا 
القبيل. .. فالتحقّقُ من الموعد الذي عيّنهُ ابن كناسة يقتضي أولاً معرفة زمن 
أفُول الثريا وطلوعها منى يكون. ولا سيما عند أهل الشام. ذلك أن «كلّ يلد 
شماليَ فالكواكبٌ الشاميّة فيه تطلعٌ قبل طلوعها في البلد الجنوبي»”' ' والثريًا 
من الكواكب الشاميّة. تأفل عند أهل الحجاز في نحو الثالث من نيسان 
(أبريل). وتطلعٌ في الْعَشْر الأوسط من أبار (مايو)”". أو في نحو 
الثالث عَشَرَ منه)» فتكون مدةٌ أفولها أربعين يوماً. ويبدو أنها تأفل في الشام 
قبل الثالث من نيسان» ويفتتحون سوق دير أيوب بانقضاءِ خمسةٍ وعشرين 
يوماً على أَقُولهاء فيكون موعدٌ السوق في العشر الأخير من نيسان» وهو ما 
ذكره القزوينيعٌ عندما عيّن الثالثٌ والعشرين من تَيْسانَ موعداً لانعقاد 
السوق”"'. . . وذلك ما سنشرحه بالتفصيل في حديثنا عن أسواق الشام» غير 
أنه لا بدّ لنا من الإشارة إلى أن نيسان لم يكن يومئذٍ يقع في ذي الحجة أو 
المحرّم وإنما في شهر آخر من الشهور القمرية» هو رجب المحرّم». وهذا ما 


.١59 7/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة ‏ كتاب الأنواء: .١١ 6٠١‏ 
(6) لسان العرب: 017١/١5‏ (نجم). 
(:) الأزمنة والأنواء: ١517‏ . 

(60) عجات المخلوقات: .١١8‏ 


1/ 


شرحناءٌ آنفاً في كلامنا على الأزمنة والمواسم في الجاهلية . 
٠‏ - غَلطه فيما عَرَاهٌ إلى البغدادي : 

والغريبٌ أن الأفغاني عندما ذكر في كتابه الأسواق التى وجدها في 
خزانة الأدب للبغدادي» أشار إلى أنها منقولة عن صاحب كتاب «قبائل 
العرب2“3700: أي القلقشندي» وقد أَذْرّجّ قبل ذلك مباشرةً ما ذكره القلقشنديٌ 
فى كتابه : صبح الأعشول» وهو مطابق تماماً لما دكره أيضاً في كتابه الآخر : 
نهاية الأرب» فلم يُشِرٍ الأفغاني صراحة أو تلميحاً إلى أنه اطلع على كتاب 
قبائل العرب» أو أخذ عنه شيئاً! هذا من جانب أوّلء ومن جانب آخَر لا 
يوجد بين ما عَدَّدَهُ البغدادي والقلقشندي موافقة لا في عدد الأسواق. ولا فى 
مواسمهاء ولا في مواضعهاء لأن البغدادي في الحقيقة اعتمد» كما أشرنا فى 
حديثنا عنهء مواردٌ لم يصل إلينا العلم بهاء ولعلّها مخطوطاتٌ اتفق له 
الاطلاعٌ عليهاء والنقل عنها. 
/ - غلطه في تفسير كلمة الأحابيش : 

وفي كلامه على زُرَّار سوق عكاظ قال: اينزل السوق قريسشس وهَوَازِن 
وَغَطْفَانْ وخرّاعَة والأحابيشٌ وعَضَلٌ وَالمُضْطَلقٌ وطوائفٌُ من أفناء 
العرب)70'؟., وعَرًا الكلام إلى المرزوقي. ولكن القسم الأخير من النصنٌّ جاء 
بشكل آخخرَ عند المرزوقي هو: «... الأحابيشٌ. وهم: عَضْل والمُصطلق 


)١(‏ أسواق العرب: 27577 «وهو يريد كتابٌ قلائد الجَمّان في التعريف بقبائل عرب الزمان» 
وقد نظرتُ في الطبعة التي حقّقها إبراهيم الأبياري» ونَشَرنُها دار الكتب الحديثة بمصر 
(158 ه - 1977 م)» فلم أجذ شيئاً عن أسواق العرب». 

(0) أسواق العرب: .58١‏ 


2114 


وطوائففُ من أَفْناءِ العرب2©06. . . والفرقٌ بينهما ليس بالأمر اليسير كما يَتَبادرٌ 
للبعض» ولا سيما إذا علمنا أن الأفغانيى استعمل» في كثير من المواضع . 
كلمات الحيشة والأحباش والأحابيش بمعنى واحد”". وهو غلطٌ منه 
وتفريط» فالحبشة والأحباشنٌ والحُبْشَانْ أبناءً بلاد الحبشة؛ بعضهم قَدِم بلا 
العرب تاجراء وكثرتهم من العبيد والإمَاءِ المجلوبين إليهاء أمَا الأحَابيشٌ فهم 
0 عربية مختلفةء اجتمعوا وتحالفوا أن يكونوا يدا واحدةً على 
أاد يهم شوة» فشكوا اليش من التحلش وهو التجقع؛ وطن في 
كلاه العرس عادةً على الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة.» وهؤلاء 
كانوا من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة»ء وبني المُصطَلق بن سعد 
والحياء بن سعد من خزاعة» وأحياءٍ القَارَةٍِ وعضَل والدّيش من بني الهَوْنٍ بن 
حرّيمة0©... وكانوا خلفاءَ قريش . 
فالأحبائنٌ إذن أَعَاجِدُء والأحابيشلُ عربٌء وليسوا أيضاً كما توهَّمِ 
الدكتور عمر 0 «مزيجاً من العرب والأحباش 0 ولا جالية 
حَبَشِيّةَ كما زعم فيليب حتّى بقوله: «ومكة إذ ذاك مقامٌ جالية حَبَسِيََء لعلها 
نصرائيةٌ: يدعو أفرادّه الأحابيش. . .2202, ومثل هذه الأقوال ؛ يُخفي وراءه 


#بعو 


.١56 الأزمنة والأمكنة: ؟/‎ )١( 

)١(‏ أسواق العربس: الاء ها ١167" 2١5٠‏ وغيرها.. 

(0) جمهرة أنسات العرب: 2١9٠ .١88‏ 798. 458. والمحئر: 555؟. وأنساب الأشراف: 
07/١‏ . والكامل في التاريخ : ١‏ »© ومعجم البلدان: ”/ 5١5؟»‏ والطبقات الكبرى : 
ه/ :,. والمعارف: »5١5‏ ولسان العرب: 778/56 (حبش).» ونهاية الأرب: 2١55‏ 
والأغاني : 622/5 والمختصر فى أخبار البشر: ١/١‏ .. 

(4) تاريخ صدر الإسلام : 17 . 

(6) تاريخ العرب: .١68‏ 


أشياءَ خطيرةً لا محل للتوّسّع في ذكرها هنا. وإنما أوضحنا هذا الأمر لأن 
الأفغاني أيضاً لم يكن دقيقاً في التفريق بين اللفظئين» بل كثيراً ما خلط 
بينهماء وفضلاً عن تحريفه نصّ المرزوقي في نزلاء عكاظ كما رأيناء أَنْبِتَ 
في حديثه عن ثروة قريش من التجارة؛ وإغدادها لمعركة أحُدء نضا يذكر 
الأحابيشَ ويُريد الأحباش» يقول: «وكان عَدَدَ مَن استأجرهم أبو سفيان من 
الأحابيش فقط ألفين. . .2'72! فإن كان القصدٌ بالأحابيش خلفاءَ قريش من 
أحياء العرب». فالنصنٌ غير صحيح. لأنهم ما كانوا بحاجةٍ إلى استئجارهم. 
والحلف بينهم يُلْزْمُهم بالتآزر والتعاضد في الحروب من غير أجر. والذي 
عليه المؤرّخون وأهلٌ الأخبار أن قريشاً خرجت إلى أَحُدء معها بنو كنانة 
وأهل تِهامَةٍ وحُلفاؤها من الأحابيش”". وكان مع بعضهم عَبْدَانُههِ0". أما 
إذا كان القصد بالأحابيش في هذا النصن عَبْدَانَ أهل مكة من الحبشة» فالعدد 
مالع فيه كثيراً جداًء والقبولُ به يقودُنا إلى الاعتراف بوجود جَوَانٍ من 
الأعاجم الغرباء بمكة يفوق عَدَدُها عَدَدَ أهل مكة وتِهامة والحجاز. وهو غير 
معقول طبعاً. 

وأخيراً ما تزال هنالك أشياءٌ أخذثُها على كتاب الأفغاني؛ ولكني آثرتٌ 
التعوّضَ لها في مواضِعٌ أخرى. على أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بما في 
الكتاب من بعض الأفكار القيّمة» التي نَوّهتٌ بهاء وأفدث منها فى بعض 
البحوث . 


.١5٠ أسواق العربف:‎ )١( 
. 60/1 : تاريخ الطبري‎ 030 
. 0 : قر المرجع نفسه‎ 
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المطلب السادس - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

وعَقَدَ الدكتور جواد على فصلا كبيراً في كتابه : «المفصّل»''» تحدّث 
فيه عن أسواق الجاهلية» فجمع كل ما وقعت عليه يَدَهُ في كتب الأخبار 
والتاريخ والأدب» ثم أَنْبَتَهُ في هذا الفصل كيفما انّمْقء من غير أن يتكلّفٌ 
تحقيقاً أو مُوازنة» أو تَتينَاً من مَوْضع سوق ». أو ميقات موسمء. بل حتى من 
غير أن تمتدّ يَدَهُ إلى ما جَمَعتْ بترتيب أو تنسيق يُعِينْ على التتيّع والفهم 
والاستيعاب» بل إنه كان أحياناً يقطعٌ كلامه على سوق» ويتحدّث عن شأن 
آخرء ثم يعود في موضع آخر لإتمام كلامه”''. كما فعل بسوق الشخر. . . 
وقد عَدَّدَ من الأسواق الموسمية في عصر الجاهلية تسم عشرة سوقاًء فزاد 
بذلك على ما ذكره الآلوسييٌ أربعاً هي : دبَاء بَذْرٌ كَيتْقَاع؛ عَمْدْ. . 

فأمًا «قبنْقَاع فاسْمٌ قوم من اليهود في طرفي من أطراف المدينة» وقد 
أَضِيفَ إليهم سوق سُمّيَ سوق بني قينقاع”": ولكن يُفْهِم ممّا جاءً في بعض 
الأخبار عند ابن الأثير”*؟» وكذلك عند ابن هشام”*". أن هذه السوق كانت 
محليّة دائمة» وليست موسميّة» وكان النامنٌ يقصدونها أحياناً للامتيار. 
وربما كان هذا ما أراده جواد على من الإشارة إليها"' '. . . 


)١(‏ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : صدرت الطبعة الأولى منه في بيروت سنة 
(1911 م)» وبين أيدينا الطبعة الثالثة منه» بيروت ١480(‏ م)»: الصفحات: 7319/17 - 
:م7 . 

6 المرجع نفسه: /0/ > لان /الا ا 

فر معسجم البلدان : 5 52. 

(5) الكامل في التاريخ: 3"١ ».5094/١‏ . 

(0) السيرة النبوية: .60077/١‏ 

69 المفصل : اا 


/ 


وأمّا «عَثْرٌ أو عَثََّا فذكر ياقوت أنها بلد باليمن”'"» ولم يَزِدْء وأكَدَ هذا 
ابن منظور”'"'» والزبيديٌ”'"'. بينما عد اليعقوبي «عَثّرامن قرى سواحل 
اليمن”**. ولم أعثر في سائر المراجع على ما يُْيّد جواد علي في جعْلِها من 
الأسواق» ويبدو لي أنه وجَّدَها عند الالوسي مُدْرَجَة فى حديث الأسواق. 
فظنّها سوقاً وأضافها إلى جملة الأسواق» مع أن الالوسي كان يتحدّث عن 


بلد باليمن يُسمّى ١هَجَّر)‏ بينه وبين اعَثْر )27 يوم وليلة . . وأمّا «بَدْرٌه فلم 
يأتِ فيها بجديدٍ سوى ما بدا له من إمكانٍ كونها موضعا مُعَدَ دسا على شاكلة 
عكاظ 9 ؟ , , 


وأمّا سائرُ الأسواق. فلم يَزْدْ فيها شيئاً على ما تَقلهُ من تاريخ 
اليعقوبيّ» والأزمنة والأمكنة» والمحبّرء وبلوغ الأرب» سِوَى سُوءِ العَدْض» 
ورأي قال فيه: إن تلك الأسواق «خُصّصَتْ ‏ في الغالب بامْتِيارٍ الأعراب» 
وشراء ما عندهم من سل فائضة. . '"2. وهو قول فيه تَظَدَء ذلك أن جواد 
علي تأنّر في كتابه بنظرية ابن خلدون التي تجعل العربَ جميعاً أعراباً. 
فذهب مَذْهَبهُ في التسمية» وعد اسم العرسء. كيفما كانت صيغتّهء وأينما 





وُجد في وثائق التاريخ القديم» إنما هو إشارة إلى جماعة من الأعراب» ولا 
سيما أولئتكك الذين كانوا فى وسط الجزيرة وشمالها”". . 


. 86-4 : معجم البلدان‎ )1١( 

(؟) لسان العرب: 257/5 (عثر). 

(©) تاج العروس . ؟١/059-07578‏ (عثر). 
(١‏ تاريخ البعقوبي : 5١١/١‏ . 

)0( بلوغ الأرب : 1/15>,. 

(1) المفصّل : // /ا/77. 

(0) المرجع نفسه : 1 ا 

(6) المفصّل: /١‏ هدلاة. 559. 
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والمعروف أن الأعراب ينزلون القَلّوات عادةٌ» ويتنقّلون فيها من مكان 
إلى آخَرء مساكتهم الخْيَام. ولا يقوٌ لهم قرارٌ فى موطن واحد. ولعله أراد أن 
أهل الحضارة من العرب» في المُدُن والقرى والحُصّونٍ والمعاقِل والأرياف. 
وكانت منتشرة في معظم أنحاء جزيرتهم» كانوا يُقيمون أسواقاً في مواسم 
معيّنء يُقْبِلُ عليها الأعرابُ من قَلّواتهم» يشترون المُونّة والطعام منها 
لِعِيّالهم. إذ أنه لم يستبعد في موضع آخر قَصَدَ التجار الأجانب تلك 
الأسواق. واختلاف الناس إليها من مَطارِحَ بعيدة» ولأغراض شئَّى » غير 
الامتيار”؟» وهذا لا يكون عادة في أسواق مُخصّصةٍ بالأعراب . 

على أننا نلاحظ اضطرابَ المعنى في نُصوصِه من حديثه عن سوق 
المشقّرء فقد ذكر أنها تقصد من الأعراب الساكنين في العربيّة الشرقيّة. 
والأعراب القريبين منهاء والعربيّة الشرقيّة يومئذٍ كانت من أكثر بلاد العرب 
مُدُناً وقرىّ وحصوناً وميّاهاً وبساتينَ» مثل هجر والقطيف والخَطً ويَمْرين 
وقطر والعقَيْر ودارِينَ وصحَار ودبًا ودّما ونوّام ومَسُقط وتَرْوَّى وغيرها”''. . 
فإذا كان أهلّ هذه جميعاً أعراباً جُمَاءَء فمن كان أهل الحَضّرِ إذن؟ ويبدو 
اضطراتٌ المعنى أشدَّ وضوحاً حينما عاد ليقول عن السوق نفسها: «وقد 
قصد هذه السوق أحياءٌ من العرب» من مختلف أنحاء جزيرة 
العرب. ..2”'*» وليطلبَ في مَوْضع آخَر ألا يُنْظَرَ إلى الأسواق الموسمية في 
عصر الجاهليةء» وكأنها كالأسواق التى نعرفها اليوم. «فقد كانت أسواق 


(0) المفصّل: /7/ .77/١ - ”7٠١‏ 
(؟) معجم البلدان: الع و ”ملا 4لا شلال و#/ 5١١‏ وه/55ء 5ك اآء 
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(©) المفصّل : 7/ 7177 . 


/ا 


الجاهلية أؤسعَ مجالاً من ذلك بكثير»”"2» ثم ذكر أنها كانت مِجَامِعَ للشعر 
والأدب: ومراكرٌ للعقود والعهود والاتفاقات» ومواضِعٌَ لكثير من الشؤون 
الاجتماعية» ومحاكم لِفْضٌ النزاعات المختلفة”'©... وقَدّر بعدئظذٍ أن حال 
الأسواق الموسمية جميعاً كان في تلك الوظائف سواء”" . . 


فهل من الممكن أن يتوائّر هذا كلّه لمجتمعات من الأعراب» في 
أسواق أقيمث لامتيارهم» ومبيع ما فاض عن حاجاتهم من السّلّم؟ إذا 
كان ذلك مُمْكناً حقّأء فما كان أجمل تلك المجتمعات, وما أَبْشَمَ 
مجتمعاتنا! . . . 


ولئن لم يكن فيما كتبه جواد علي. أو نقله.» عن أسواق العرب 
ومواسمهم. كبيرٌ تمع. لقد كان به نفع كبير في الكشف عن موسم للأنباط. 
أو التَبَطِء قيل إنهم كانوا يُقيموتة على ركن بساحل البحر الأحمرء كان فيه 
معبدٌ لهم. يحجُون إليه فى شهورهم المحرّمة» ويعقدون فيه سوقاً كبرى 
على شاكلة عكاظ”؟2. وسنتحدّث عنه في كلامنا على مواسم بلاد الشام 
المعروفة. 


.787 /7 المفصضل:‎ )١( 
.785 /1 المرجع نفسه:‎ )0( 
.5/57 /17 المرجم نفسه:‎ )*( 
المرجع نفسه: 595377/1؟.‎ )5( 
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المطلب السابع ‏ في منزل الوحي : 

وعقا الدكتور محمد حسين هيكل'"''»: في كتابه: «في منزل 
الوحي)”' '» فصلا بعنوان «أسواق العرب». استهلّهُ بالقول: 

«ولستٌ أريدٌ أن أتحدّثٌ هنا عن أسواق العرب أُيَّامَ الجاهلية. دفي 
صدر الإسلام» بوجه عام وإنما أَريدٌ أن أَتَحدَّتٌ عمًا له انٌصالٌ منها بحيا 
النبين العربن» وما يَدْخْلُ لذلك في منزل الوحيء وهذه الأسواق 3 
عكاظ ومجنّة وذو المجاز.. .00" . 

وبدأً بحنّهُ فحجب لأن أحداً لم يُحقّق الزمنَ الذي جعل العربٌ يُقيمون 
فيه سوق عكاظء وعرّض للخلاف الواقع بين المؤرّخين على تحديد ذلك 
الزمان» ثم لم يُحقّق فيه شيئاً. . . ثم قال: «وليس تحديدٌ المكان الذي كانت 
عكاظ ثقام به» بِأَيْسَرَ من تحديد التاريخ الذي اتَخذ هذا المكان فيه سُوقاً 
وأكدد لأفوال في هذ الشأن توائراً أن هذه السوق كانت بين تَحْلةٍ والطائف. 
لكنّ ما بين نَحْلةٍ والطائف يبلغ الخمسين ميلا أو يزيد عليهاء فأين كانت 
السوق ثُقام من قطر هذه الدائرة؟ وهل كانت ثابتة في مكان بذاته أو مُتَنقّلة 
في أماكنَ مختلفةٍ؟ أكثْر الكتب على أنها كانت ثابتة في مكان بذاته» لكنّ 


)١(‏ محمد بن حسين بن سالم هيكل: كاتب صحافي» مُوْرّحْء من أعضاء المجمع اللغوي 
بمصرء ومن رجال السياسة. درس الحقوق بالقاهرة» وحصل على الدكتوراة من فرنساء 
وعمل محامياً؛ ومُدرٌّساً للقانون» وولي وزارة المعارف» ورئاسة مجلس الشيوخ . صنّف 
كُتبأ. طبع منها: حياة محمدء الصدّيق أبو بكرء الفاروق عمرء في منزل الوحي. مولده 
ووفاته بمصر 1١950515-1١848(‏ م). 

(؟) في منزل الوحي: 7- 784 مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» طبعة (105 ه - 
١‏ م). 

ف المرجع نفسه: 77 7. 
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تحديدَ هذا المكانٍ غيرٌ مُحقّق...2''0. ولم يستطع هيكل أن يُحقّق فيه 
شيئاً. على الرغم من قيامه بزيارة تلك الأماكن. فائتهى إلى ترجيح قيامها 
بالسيل الكبير أو على مَمَرُبةٍ منه) في موضع يسمّى يسمى . الخرّ من وادي 
غْسّلة”'*. . . وتحدّث كذلك عن موقع سوق مجنّة» فرجّح أنها كانت تقامُ 
بين الشرائع والجغرانة إلى شمالهاء والطريق بينهما هو طريقٌ مجنّة"'. وذكر 
في موضع آخر أنها تقع عند الجغرانة في رأي. وفيما وراءً التنعيم في رأي 
اخر. وأمًا ذو المجاز فهو على يمين الموقف من عرفة”*) 

ومما يُذكر في هذا الحديثء أن الأفغانئَ. وبالرغم من ذهابه في 
تحديد موقع عكاظ إلى سَُرْد ما قاله الرواة وبعض الباحثين من غير استقراءِ 
ولا تحقّق. عَتَبَ على هيكل خُلرَ مراجعه من ذكر كتابه : أسواق العرب» مع 
د لير قبل كتاب هيكل بنحو عشرة أشهرء وقال : اوكان الظنُ بمثله أن 
يطَلعَ على الكتاب, ويُتَرَه به. . .»”*2! وأعتقد أن الدكتور ر هيكل غيرٌ مَلُوم إن 
عل ذلك قا دوجم إلى لماج تشيها لني حاار 
كتابه» وزاد عليه بزيارته للأماكن كلهاء التي زعم الرواة أن سوق عكاظ 
كانت تقوم عليهاء ثم انتهى إلى ترجيح روايةٍ من تلك الروايات . 

أمّا في تحديد المواعيد» التي كانت أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز 
تنعقد فيها من كل سنة» فإن الدكتور هيكل أُنْبَتَ رواية الأزرقي غالباً» وقال: 


0١0‏ فى منزل الوحي : 7؟. 

00 المرجع نقفسسيه : 571 8508م .١‏ 

(©) المرجع نفسه: 7598. 

0 المرجع نفسه : 7ق . 

0( أسواق العرب في الجاهلية والإسلام : أاثم51 _ لاما . 


با 


«على أن الخلافٌ في تحديدٍ هذا المكانٍء الذي كانت تقوم به عكاظ. 
والزمانٍ الذي أَنْشِمْتْ فيه» لا يكَصِلٌّ بتصوير ما كان يقع بها أثناء إقامتهاء ولا 
بالموعد الذي كانت تقام فيه» فاتفاق المؤرّخين على أن العرب كانوا إذا 
أَزْمَعُوا الحجّ إلى مكة من أصقاع شبه الجزيرة» جعلوا عكاظاً موعدّهم في 
هلال ذي القعدة» فأقاموا بها عشرين يوماء ثم انصرفوا إلى مجنّة فأقاموا بها 
عشراء فإذا رأَوا هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي المجاز فأقامُوا أسواقهم به 
ثماني ليال» ثم تَرَوَّوْا من مائها في اليوم الثامن. وخرجوا إلى عَرَقَة. . .250 . 

وتحدّث هيكل أيضاً عمًّا كان يجري في سوق عكاظ؛ حديثا مقتضبا 
ب عليه أحكاماً سنعود إلى عَرْضِها ومناقشتها ونقدِها فى كلامنا على سوق 
عكاظ . 


المطلب الثامن ‏ موقع عكاظ : 
ثم نشّر الدكتور عبد الوهاب عرّام'" أبحاثاً في كتيّب سمَّاهُ: مَؤْقع 
عكاظ””". . . كتب فيه مقالاً عن مَؤْقع عكاظ بعدما زار مَوْضِعَها للتحقّق منه. 


)010 في منزل الوحي : 70 . 

(1) عبد الوهاب محمد عرَّام: ١4094 -1١8944(‏ م)» دكتور في الأدب الفارسي من لندن» درّس 
الفارسمّة في كلية الاداب بجامعة القاهرة. ثم صار عميداً للكلية. فسفيراً لمصر في 
السعودية ثم في الباكستان. وهو من أعضاء المجامع العلمية في سورية ومصر والعراق 
وإيران» يُحْسِنٌ الفرنسية والإنكليزية والفارسية والتركية والأرديّة. له عدَّة كتب مطبوعة. 
توفي بالرياض . 

(©) موقع عكاظ: دار المعارف بمصر ‏ طبعة 1١960٠0(‏ م- ١559‏ ه)ء والصفحات )"١  ١(‏ 
منه للدكتور عزام؛ وهي بعنوان موقع عكاظء والصفحات )1١ -37١(‏ منه للشيخ ابن 
بليهدء والصفحات  47(‏ 77) منه للشيخ الجاسرء وهي بعنوان: موقع سوق عكاظ . 
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وأَلْحَقَ به مقالاً كتبه الشيخ محمد بن بُلَيْهد النجديٌ. ومقالاً آخَرَ للأديب 
المحقّق الشيخ حَمّد الجاسر النجديّء في الموضوع نفسهء وقال: «هذه 
مقالاتٌ فيها القولٌ المَضْلّ في مكان سوق عكاظ. جمعتٌ ما جاء في أنّهات 
الكتب عن موقع عكاظ وشأنه» حين عزمتٌ على الذهاب إلى الموضع الذي 
غلب على الظن أنه عكاظ» ثم كتبثٌ المقال بعد أن شهدْتٌ المكان. وأْيْقَنتٌ 
الأَدِلّة الكثيرة أنه هو. . .2000: وده فى مقدمته بأنه وَجد في كتاب الأفغاني 
أقوالاً في تعيين مكان عكاظ ليست صواباًء وإن كان فيه وفاءٌ بأخبار 
عكاظ”''. جعله يَجِتَزِىءٌ في مقاله بكلمة موجزة» تحدّث فيها عن شأن 
عكاظ وحَزمته. وبعض ماكان يجري فيه من أمور تدلّ على عِظم شأنه عند 
العرب . ولم يَرِدْ في هذه المقالات شية آخَدْ عن زمان عكاظ وموسمه؛ء أو 
عن الأسواق الموسمية الأخرى. ولنا عودة للحديث عمّا جاء في أبحاث 
هؤ لاء الباحثين الأفاضل عندما نتكلّم على سوق عكاظ . 


لخ 00خ 


المطلب التاسع ‏ الأطلس التاريخي للدولة السعودية: 
كتب الدكتور (إبراهيم جمعة» في الأطلس التاريخي فصلاً تحدّث فيه 
عن أسواق العرب» فقال: «تذكر المصادرٌ أسواق الجاهلية» وتفيض أحياناً 


فى وصفهاء يذكرها الألوسي في بلوغ الأرب» والمرزوقي في الأزمنة 
والأمكنة. والبغدادي في جزانة الأدب» واليعقوبى فى كتاب البلدان» 


والهمدانيى في صفة جزيرة العرب» والقلقشندي في صبح الأعشى . . . يذكر 


)010 موفع عكاظ : ”7 . 
00 المرجع نشسه : © . 


4 /ا 





البعض الأسواق على طريق الرحلة بين حوض المتوسط وعدن» والأسواق 
على الطريق المتنجهة شرقاً عبر الجزيرة إلى الخليج والعراق» ويذكر أماكنها 
وأزمان إقامتها وواليها وجابي عَشُورهاء ويكتفي البعض بالقليل منهاء يذكره 
دون زمان أو مكان» فإن حاول تحديد المكان فهو التحديد الذي لا يُفيد. . . 
ويمكن الاستفادةٌ مما كتب هؤلاء جميعاء إذا أضيف بعضّه إلى بعض أعطى 
قسطأ من المعلومات المتكاملة» وسنكتفي برواية الألوسي مع التعقيب 
عليها. . .)07 

واعتقدث بعد هذا الكلام» أنني سأجِد عن أسواق العرب في الجاهلية 
بحثاً جديداً مُوَتَّقَاَء مُعَقَبا عليه بمعلومات قَيُّمِوٍّ» مع شيءٍ من الإفاضةٍ أو 
افيض في الوصفي”“. الذي أشار إليه المؤلّفَء ولا سيما أن موضوع 
الأطلس تاريخيٌ. يقومٌ في أساسه على تحقيق المواضع التاريخية في جزيرة 
العرب» وتعيين مراكز التجارة الكبرى وطرُّقِها الرئيسة فيهاء وبيانٍ المّواطِنٍ 
التي كانت تنزلها منها قبائل العرب قبل الإسلام. .. ولكنني نظرتُ فوجدتٌ 
الباحثٌ الكريم سَرَدَ ممّا عَدَّهُ الالوسيٌ ثلاتٌ عشرةً سوقاً فقطء وعَمَلَ عن 
ذكر سُوقَي نَطَاةٍ بِخَبِيّر وحَجْرٍ باليمّامة» حاكياً مُحَاكَاةَ مُرِيبة الجدولٌَ الذي 
نظمه الأفغانييٌ للأسواق كما وجدها عند الالوسي. بالسّهو والعبّارات 
والمواقيت والأخطاء نفيهاء إلا في الترتيب» إذ جَعلَ سوق حضرموت 
آخراً! . . . ثم كان جل ما فعله بعد ذلك أنه جمع» إلى ما زعم أنها أقوال 
الالوسي. عبارات اذَّعَْ أنه نقلها عن البغدادي والمرزوقي والقلقشندي 


)١(‏ الأطلس التاريخي للدولة السعودية: مطبوعات دارة الملك عبد العزيز_ الرياض 
(1794 ه - 1١91/7‏ م) ‏ الصفحتان ؟ و ” من الملحقات بالأطلس . 

(5) الإفاضة: الإندفاع بسرعةء يقال: أفاض القومٌ في الحديث أي اندفعوا فيه وأسرعواء ومنه 
الإفاضة في مناسك الحجم. والفَيْضٌّ: الكثرة والامْتِلاء والسّبّلانُ. 


خم 


واليعقوبي. وألف بينها على الخَبْطِ والهوى؛ من غير سبب واضح لاختياره 
عبارةٌ دون أخخرىء» ومن غير أن يُحقَّق فيها شيئاًء بل إنه كثيراً ما حَدَفَ 
الكلمات عن مواضعهاء مما يدفعٌ إلى الظنّ بأن الرجُلَ لم يطْلِعْ على تلك 
المراجع. ولم َقْرَعُ شيئاً مما كتبه الالوسيٌ في موضوع الأسواق. ولكنه أغار 
على خمس صفحاتي فقط من كتاب الأستاذ الأفغاني جُعِلَتْ جداولَ بأغداد 
الأسواق ومواقيتٍ قيامها وؤّلاتهاء كما حَمَقَها عند اليعقوبي والمرزوفي 
والقلقشندي والبغدادي والالوسي”'"'. فألَفَ الباحثٌ الكريم بين ما جاء فيها 
من المعلومات المُخْتَرّلةٍ تأليفاً مُنكراء أسَاءَ به إساءَة كبرى إلى موضوع 


الأسواق» سامحه الله . 


١‏ وعلى سبيل المثال» ذكر الالوسي أن العرب كانوا ينزلون سوق 
دُومَةٍ الجَنْدَلِ أولّ يوم من ربيع الأول. وكان أُكَيْدِر ملك دُومَةٍ الجَنْدّل يِرعَى 
الناسَ فيها ويقومٌ بأمرهم ويَعْشرهم. فتقوم السوقٌ إلى نصف الشهرء فإذا 
غلب على السوق بنو كلبء وهم أهلها وجيرانهاء قامت السوق إلى آخر 
الشهرء وعشَّر الناسَ فيها بعضٌ رؤساء بني كلب”” . . . فَانْظَرْ إلى هذا النصّ 
كيف جاء عند الباحث». قال: «ويذكر الالوسئٌ أن سوق دومة الجندل تَعْقَد 
في ربيع الأول (البغدادي من ١5 - ١‏ ربيع الأول). ولا يذكر الالوسي وَالِيها 
أو عاشرّهاء ويذكرهُ المرزوقي على أنه الأكَيْدِرٌ صاحبُ ذُومَةٍ الجندل» كما 
يذكرون بني كلب...2”". ولو قرأ نص الالوسي حقاً لما وقع فيما رأيناه 
من الغَلَطٍ القبيح» ولكنه نظر في الجدول الذي أعدَّهُ الأفغاني بأسواق 


.5؟55-775١9و‎ 7١4 أسواق العرب:‎ )١( 
.7516-3775/١ بلوغ الأرب:‎ )0( 
. الملحق بالأطلس التاريخي: الفقرة الأولى من الصفحة الثانية‎ )©( 
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الالوسي. فلم يجد فيه غير عبارة واحدة عن دُومة الجندل تعن قيامها في 
ربيع الأول» فظن ذلك كل ما قاله الألوسي . 

١‏ - مثال ثانٍ... رَعَم الباحث أن الالوسي قال: إن سوق المُسَفَّر 
تَعقَل في جمادئ الثانية» وأن اليعقوبي قال: إن جابيها كر رَمْط المنذر بن 
ساوى... وأن المرزوقي قال:إن واليها من بني عبد الله بن زيد رَهْطٍِ 
المنذر بن ساوى... والواقع أن الآلوسي لم يَقَلْ: في جُمادئ الثانية: 
وإنما: «في أول جُمَادَىْ الآخرة”''2» والعربٌ عادةًٌ لا تستعمل تعبيرٌ جُمادَى 
الثانية» أو ربيع الثاني» فذلك يعني وجود ثالث ورابع. .. ولكن الأفغاني 
استعمل هذا التعبير فنقله عنه إبراهيم جمعة كما وَجَدَهُ من غير تدب . . . كما 
أن اليعقوبي لم يَقَلُ إن جابي سوق المشقَّر تيم وإنما قال: وتقومٌ بها بنو 
تميم» والقَوَامَة هنا بمعنى الإمارة والولاية والرئاسة» وإن كانت العشود 
تُجَبى إليهم . وقد أصاب كلمة «تميم» في الطباعة تصحيف فصارت بني تَيْم» 
فلم يفطن إليها الباحث». وأبُقاها على ماجاءت» وكان الظنٌ بمثله» وقد 
تصدّئ لإصدار أطلس تاريخي كبير»ء أن يكون على علم بأن بني تميم كانوا 
من أهل الخليج العربي» وولاة أمور البحرين وهجر والمُشفّر وغيرهاء وأن 
المنذر بن ساوّئ أحَد ملوك بني تميم»ء من عشيرة عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن داره”'* . 

 '“‏ مثال ثالث... ذكر الالوسي أن سوق عدن تقوم إلى أيام من 
رمضان”". فعا إليه الباحث قَوْلهُ إنها تُعقَدٌ من أول رمضان إلى 


)010 بلوع الأرب: ١/75607؟.‏ 
0 جمهره أنساب العرب: .١1‏ 
(9) بلوغ الأرب: .7577/١‏ 


آله 


الخامس عشر منه» وهو قولٌ حمله الأفغاني خطأ على الآلوسي» فنقله جمعة 
من غير تَبِضّر. . . وزاد على ذلك فقال: «ويذكر المرزوقي أن ولانّها وجبَاة 
عُسُورها من: الأقْنَاء. . .». وكّر القولّ نفسّه في سوق صنعاء فقال: «ويذكر 
اليعقوبي أن وَُلأَنَها وجُبَاءً عشورها من: الأقْناء. . .»2 وكنتٌ أسأل نفسي 
وأكوّرُ السؤال عمًا تعنيه كلمة الأقْناءِ هذه التى يْصِدُ عليها الباحث» حتى 
وصلت إلى حديثه عن سوق عكاظ». فوجدت أنه أثبتَ موعد قيامها من أول 
ذي القعدة إلى العشرين منهء كما ذكره الأفغاني عن الالوسي. مع أن الأخير 
لم يقطع بموعد مُعيّنَء وإنما ذكر فيه أقوالاً مختلفة» منها قيامُها في هذا 
الوقت» ومنها قيامُها فى شهر شوال» أو من نصف ذي القعدة إلى آخره. 
وقال: لعل ذلك لاختلاف العادة في السنين» أو لاختلاف القبائل في الإقامة 
في هذا الموسم' '». . . ثم تحدّث عن نزلاء عكاظ في الحاشية شية فقال: وتنزلها 
قريششنٌ وغطفان وهوازن وخرّاعة وثقيف والأحابيشُ وطوائف من (أْقْنَاءِ) 
العرب. والأَقْنَاءُ: هم الذين أَقْنَامُم اللّهُ أي أعطاهم! 





وهكذا أطَلعَنا الباحثُ على معنى كلمة «أقُناء»» وعرفنا منه أن الذين 
حكمواعَدَن وصنعاءً» والذين زاروا سُوقَ عكاظ كانوا جميعاً (ممّن 
اهم اللّهُ أي أعطاهم»””©: وهو معنئ طريففٌ تأوَلَهُ الباحثُ الكريم على غير 
مكَالِ سابق» فكان هو السابق إليه... والحقيقة المُدَةٌ أن الرجُلَ لا يجهلٌ 
تاريخ العرب وحسبء وإنما يجهل لغتهم أيضاًء فضلاً عن جهله القراءة 
السليمة» وما عسَّاهٌ أن يقمَ أحياناً على الكلمات من التصحيف الذي يُغيّر 
لفظها ومعناها!... والعبارة كما جاءت عند اليعقوبي في كلامه على ؤّلاةٍ 


)0010 بلوع الأرب: 7/١‏ . 
(؟) الأطلس التاريخي: حاشية رقم ؟ في الصفحة الثانية من الملاحق . 


آذه 


سوقم عدن وصلنعاء هى : (ويعشرهم بها الأبْناك. . .2000 وكما حاءت عند 
المرزوقي في حديثه عن سوق عدن هي : «... وآخرٌ من عَشْرَهم الأبناءٌ من 
فارس)2"0. وفي حديثه عن القبائل التي تنزل سوق عكاظ هي : 
1. .. وطوائفٌ من أفناء العرب920”© . . . ! 

وحن هنأ إذن حيّال كلمتين حت فهما الباحث» الأولى : الأبناء. وهم 
أولادُ الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن مع الملك سيف بن ذي يَرّنء 
فأعانوه فى حربه على الحبشة. ثم ظلوا هنالك . وتزوّجوا في العرب. فغلب 
على أولادهم اسم الأيناء 7ل كيبلا يُقَال لهم المجتاءء أن أمهاتهم من غير 
جنس أبائهم. ولم يكن لهم في العرب نَسَبٌ»ء ولا كان من عادة العرب أن 
تُروّجٍ بناتها من أعاجم... والكلمةٌ الثانية: الأفناءُ» ومعناها الأخلاطًء 
ر ور 4 3 5 11 وواهمه ١‏ 5س هه إل 5 افيه 0 
ورّجل من افناءِ القبائل أي لا يَدرَئ من أي قبيلةٍ هوء. ويقال: قوم من أفناء 
القبائل أي خليطً من قبائلٌ مختلفة© . 

وفوق ذلك كله ليس في كلام العرب شيء اسْمّهُ الأقناء» بمعنى الذين 
أعطاهم الله » وإن كان معرى الفعل منها كذلك» كقولنا: أَقَنَاةٌ الله أي أغناة 
وأعطاه ما يَقْتَنىء وإنما جاءت الأقُناءٌ جمعاً للقَِئْو أي العذق» وهو من النخل 
كالعنقود من العنب”' . 0 ولا أعتقّد أن غلطأاً كهذاء 5ض الماحث فيه ؛ 


. ١ : تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 7/ .١5114‏ 

(9) المرجع نفسه: 5/ .١169‏ 

(5) لسان العرب: 8١/1١8‏ (بنا)» والمحّر: 511. 
(0) لسان العرب: ١5186/١68‏ (فنا). 

(0) تهذيب الصحاح: »٠١015‏ والمنجد: 109 . 
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يكوه ويجمعٌ إلى جهله بالتاريخ جهلا باللغة» يمكن أن يُعَذَّرَ عليه مهما 
كانت مَعاذيئه! 

5 - مثال رابع... ذكر أيضاً أن سوق حبّاشة لم يذكرها أحدّ من 
المؤرّخين غير الالوسي! وهو غير صحيح قطعاء فالالوسي أخذها عن 
الأزرقي الذي تفرّدَ بالإشارة إليها في أخبار مكة“'2... ثم أكّد وجودها 
ياقوت الحمويء وكان الخلافٌ في صورة لَفْظِها السببت في تصنيفه كتابة 
القَيّمّ ا(معجم البلدان»”'*. ولكن الباحث اكتفى بالنظر في جدول الأفغاني. 
الذي نظمه للأسواق كما وردت عند المُصَئّفِين: ولم يكن بينهم الأزرقئٌ ولا 
ياقوت. قَتَوهّم أن الالوسيّ هو الذي انفرد بذكر سوق حباشة. 

ه - مثال خامس... ذكر أن اليعقوبيّ مُتَفِقُ مع المرزوقيّ في قيام 
سوق صُحار أول يوم من رجب.. وهو غير صحيح» ولو قرأ المرزوةء 
لوجد أنه لم يَقَلُ ذلك وإنما ذكر أن الناس ترتحلٌ من المشقَّر بالبحرين أول 
يوم من رجب» فتصل إلى صِحَارٌَ بعمّان «لعشرين يومأ تمضي من رجب006©. 
فتنعقد أسواقهم بها خمسة أيام!. . . ليس هذا وحسبء بل إن الباحث زعم 
أن المرزوقيّ قال: إن والي صُحَار وجابي عُشُورِها من «الجَلئْده!. . . ولا 
يوجد في مراجع الأنساب عند العرب قومٌ لهم هذا الإِسْمء ولا يوجد أيضاً 
في مراجع اللغة شيءٌ اسم الجَلَنْدُه والمرزوقئّ لم يِقُلْ ذلك» وإنما قال: 
فكان الجُلئْدَى يعشرهم فيها»... ولم يكن الباحثُ يعلم أن الجُلَنْدَى بنّ 


.١97/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(0) معجم البلدان: ٠١/١‏ و5/١١7.‏ 
(*) الأزمنة والأمكنة: .١7/”‏ 

(4) المرجع نفسه . 


0خ 


كَرْكْرَ بن المستكبر الأزديّ كان مَلْكَ عَمّان0 2 وأنه والد جَيُفر وعّاد اللذين 


كتب إليهما رسول الله فَأسْلّماء فتوهّم أنه الجَلَنْدِيُء نُسِب إلى الجَلئْد 
َأَنْمَتَ الكلمة كما اكتشفها سامحه الله . 


 "‏ مئَالٌ أخير على سُقَْم ما قدَّمهُ إبراهيمٌ جمعة في حديث الأسواق. 
هو شكواء أن جميع المُصَنّفِينَء طبعاً كما وَجَدَ في جدول الأفغاني» لم 
يذكروا شيئاً عن وُلآَةِ سوق مجنّة وجْبَاةِ عُشُورِهاء ويبدو أنه حَسب الأمرَ 
إهمالاً أو سهواًء فقال: ولا بد أنهم كانوا من سادة قريش أصحاب 
التجارة. . . والغريب أنه لم يُقَدّم لنا هذه الملاحظة في سوق ذي المجاز. 
مع أنها كانت كذلك ليس بها ولاه ولا جبَاة عشور!. .. ولا شك في أنه 
يجهل أن المجنّة وذا المجاز كانتا من مواسم الحجّ. وأن أرضهما مُحرّمة. 
ولذلك لم يكن بهما مكّاس ولا عشَّارء لا من قريش ولا من غيرها. 

20 كت 
المطلي العاشر ‏ الشعراء الصعاليك : 

وكتب الدكتور «يوسف خليف» فصلاً طيّباً فى كتابه: «الشعراء 
الصعاليك في العصر الجاهلي»”: أشار فيه إلى خمسَ عشرة سوقاً من 
الأسواق الموسمية عند عرب الجاهلية» نقلاً عن اليعقوبي وابن حبيب 
وياقوت الحموي» ولم يُعْنَ كثيراً بتحقيق مواضعهاء ولا بذكر مواقيت 
انعقادهاء ولكنه بحث في أسباب نشوثها على طول الطرق التجارية» وحول 


.785 جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
م‎ ١109 (؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: دار المعارف بمصرهء الطبعة الأولى‎ 
.)١1779-1١175( الصفحات‎ 


1م 


مراكز التجارة الرئيسة» كما بحث فى تَورّعِها على منطقتين» إحداهما بلادٌ 
7 000 7 0 8 5 / 8 و 4 

لها حكومة ترعئ الناسَ» وتحفظ الحقوق». والأخرى تحكمها القبائل في 

البوادي» ثم خَلْصَ من هذا البحث إلى بيان العلاقة التى كانت قائمة بين هذه 

الأسواق وطائفة الصعاليك عند العرب» وهو ما سنتحدّث عنه فى موضعه إن 

شاء الله . 


إذا أردنا أن نلخْصَ ما توصّلنا إليه من عَرَضنْ أقوالٍ المُحْدَثينء» فى 
المواسم العامّة عند العرب». ومُنَاقَشْيهاء وتقدهاء قلنا إنهم كادوا يكونون 


جميعاً مُتَفِقِينَ على خَطرهاء وعَمْقٍ تأثيرها ودّؤرها في حياة العرب» وإن 
كانوا مختلفين في عدد ما ذكروه منها. أو في تعيين مواعيدها ومواقعها. 

١‏ -ذكر الالورسي خمسة عَشّر موسماًء إثنان منها مُفْحَمَانِ فيها من غير 
حَجة أو سند ع وهمأ: سوق هجر وسوق عمّان» قيبا ثلاثئة عشر فقطء أي 
أنه تَقَص من المواسم ثلاثة هي : دَبَاء ونجرانٌ. ويدوء ولم يأت بجديد. 

؟ - ذكر زيدانٌ ائتَيْ عَشَرَ موسماًء وزعم أنه نقلها عن القلقشندي» مع 
أن الرجل لم يذكر في كتابه غير ثمانية. ويبدو أنه نقل ما ذكره الالوسيئٌ. 
وتقّص منه ثلاثة هي : ذو المجاز. وحجر اليمامة . ونطأة خيبر . 

" - دكر الرافعيٌ مأ ذكره الالوسي. إلا مو سمي حجر ونّطاة وزاد 
على ذلك أربعة أسواق هي : الأملّة وَيَقَّة والأنبارٌء والحيرةٌ: وقال إنها 


كانت تقوم بين دُورٍ العرب ودور العجيٍ وكانت أَوْسَعَ أبواب الدّخِيل 
والمُعَجَب في لغة العرب. فجَدِيده إذن : الَلّهُ وبقّهُ والانبار. 


لال 


4 - ذكر الأفغاني عشرين موسماًء ستة عَشّر منها في جزيرة العرب. 
زاد فيها على ما ذكره الالوسيئٌ موسم دَبَا بعمان. وثلاثة منها ذ في الشام هي : 
دير أيوب. وبصرى. وأذرعات أخذها عن المرزوقى. وموسم واحد في 
العراق هو: الحيرة» أخذه عن الأصفهانيى. وأضاف إلى ذلك كله سوق 
المؤبّد لما كان له من الأثار العظيمة . 

ولئن حاول الالوسي ع أن يُوْرَحَ لمواسم الأسواق العامّة» لقد جاء حديثه 
عنها مُقَتَضْبا غيرَ مُوَنّق ‏ وإن عَذَّهُ من عاصّروهٌ أو جاؤوا بعده مَرْجعاً ولكن 
الأفغانيَ بَذْلَ ججهداً مشكوراًء في كتاب أفْرَدَهُ للمواسم وتاريخها. . . وقد 
أخذنا عليه سَرْدَهُ مختلف الوقائع والأخبار من غير تحقيق» أو نقدٍء أو موازنةٍ 
بينها وبين أمثالهاء وتقبّلها جميعاً َبُولا حَسَناء وأنبتها في كتابه كما وجدهاء 
أو تقلت إليهء ولا سيما اتهامه المرزوقي بالسرقة من ابن حبيب» مستنداً إلى 
إشارة تلقّاها من صديقه المستشرق كرنكوء مع أن الأخير لم يكن على 
حَقٌّ. .. هذا إلى أمورٍ أخرى أخذثها عليه في مناقشتي لكتابه وتعليقي عليه 
منها تعييئه مواعيد مواسم الشام تَحُميناً وتّرْجيحاً. 

5ه ذكر جواد على تسعة عَسْرَ موسما. فزاد بذلك على الالوست نّ أربعة 

مواسم. هى: دباء وبدرء وقينقاع . وعث. . . ولم ينبت أن سوق قينقاع 
كانت موسمية فعَدٌ في المواسمء ولم يذكر أ حد أن في عَْرِهِ وهي بلذ 
باليمن» سوقاً موسمية» فتكون جملة المواسم عنده سبعة عَشَّرَه منها إثنان 
مُفَحَمانٍ فيها وهما سوقا هَجّر وعُمَانَء والبقية خمسة عشر موسماًء تنقصث 
عمًا حمّقناه سوق نجران. والجديد عنده موسم الأنباط الكبير»ء وهو موس 
يمكن أن نضيفَة إلى مواسم الشام» ذلك أن دولة الأنباط كانت أقرب إلى بلاد 
الشام» وأشَّدَ اتصالاء وتَصِيدُ بذلك مواسجُ الشام المعروفة تسعة. 


// 


5 - وأما سائر الكتاب الأفاضل فلم يُقَدَّمُوا جديداً لأن هنهم كان 
البحث في موأسم الحج. أو الكشف عن موصع عكاظ دون غيره 217 أو 


كد لحي نا 


)١(‏ كثيرون أولئك الَّذين أسْهموا في محاولات الكشف عن موقع عكاظ من الباحثين في 
المملكة العربيّة السعوديّة» أذكرٌ منهم ابتداءً: الأستاذ الفاضل ناصر الرشيد.» صاحب كتاب 
«سوق عكاظ في الجاهليّة والإسلام ‏ تاريحُه ونشاطائه وموقعٌه»؛ وقد اطلعتٌ على بعض 
آرائه في موقع عكاظ. من خلال ما نشرثه جريدة عكاظ بالملحق الثقافى سنة ١5١5(‏ 
ه-1940 م)؛ من مقالاتٍ لبعض الباحثين عن موقع عكاظء ولم يُسْعفني الحظٌّ بالاطلاع 
على كتابه كاملا . . . 
ثم أذكر من أولئك الأفاضل» الأساتذة: عبد الله محمد الشايع» والدكتور ناصر بن على 
الحارئي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة أمَّ القرى». فهد المعطاني الهُذْلىَء محمد 
موسم المفرجي. مناحي القثامي» عاتق البلادي» جَوَيْبر الثبيتي؛ محمد بن سلطان العتيبي. 
خليل بن إبراهيم المعيّقل. عبد الله الجفري. محمد منصور آل عبد الله أحمد محمد 
جابر» محمد بن سعد بن حسين») سعد بن عبد العزيز وكيل وزارة المعارف للآثار 
والمتاحف. زكيّة حاجي. الدكتورة عزرّة بدرء فاتن كعكي. عبد الله بن خميس» عبد العزيز 
الشايع . حماد السالمي. عبد العزيز مزروع الأزهري . 
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الفصل الثالث 


تصنيف المواسم العامة المعروقة 
في بلاد العرب والشام والعراق 





إذا شئنا تَضْنِيففَ المواسم العامّة عند العرب» صَنَّمُناها أصنافاً ثلاثة : 

الأول: مواسم عامّة كانت تقوم فيها أسواق للتجارة» ويصحبها عادةً 
ألوانٌ مختلفة من الأنشطة الاجتماعية والأدبّة والدينية. وقد كشفنا عن عَدَدِ 
منها ذكره قدماءٌ المورّخين والأخباريين» وسنتحدّث عن كل موسم منها على 
ححلة . . 


الثاني: مواسح طبيعية عامّة» كان الناسٌ يخرجون فيها من ديارهم. 
التي اعتادُوا السّكنَ بها في المّحاضرء إلى البوادي» لمراجعةٍ البداوة وانتجاع 
مواقع الغيث» ومواضع الكلاً. وهي موسمان كبيران» أحدهما في زمن 
الخريف. والاخَرُ في زمن الربيع» وقد تحدّئنا عنها في مواضعٌَ مختلفةٍ من 
الكتاب» ولا سيما في كلامنا على نظام الأزمنة وطبائعها عند العرب . 

الثالث: مواسمٌ عامّة للحم إلى بُيوت الله الحرام» «وكان منها في 
الجزيرة العربية» في عصر الجاهلية» عدَّةٌ بيوتٍ مَشْهورةِ. وهي بيت 
الأقيِصر وبيتُ ذي الخْلصَة وبيث صنعاءء وبيتٌ رضاءء وبيتٌ تجران. 
وبيتُ مكّة أشهرها وأَبْقَاهاء عدا بعض البيوت الصغار التي يعرفها الرحَالون. 


4١ 


ووه ر فير ا 


ولا تقصد من مكانبعيد)7 2 وكان بيت الأقيْصر فى مَشَارفف الشام. مَقَصد 
القبائل من قضاعة ولخم وجذام وعاملة2 د يحججون إليه» ويحلقون رؤوسهم 
عنذه ») ويُلقَونَ قضة من الدقيق مع كل سعرة 6 وكات 3 ركهم شبه عَطَفَانْ 
وهوازن©2. وكان بيتُ ذي الخلصّة يُسمّى الكعبة اليمانية» في أرض بني 
َعم بين مكة واليمن» ود يُسمَّى البيت الحرامٌ بمكة | لكعبة الشامّة تمييزاً بين 
الكعبتيّن» وكانت تقصدها وتحح إليها قبائل تجيلة . وخثعم. والحارث بن 
له . ب 7 و م 
كعب » وجرم. وربيدك». والغؤث بن مر » وبمو هلال بن عامر. وكان له سدنة 
سب (*) 
وكان يصنعاء بست رئام . يحجّون إليه. وينحرون عنذه . وفل طلب 
حبّران من أحل ملوك اليمن أن يأمر بهدمه» لآنه شيطانٌ يفت الناسَ. 
ففعل. . . وفي بيت رضاء يقول المستوغِرٌ بن ربيعة حين هدمَّه في الإسلام : 
ولقد شَدَدْتْ على رضاءٍ شَدَّةَ فتركتها قفرا بقاع أشحما 


وأما كعبة نجرانٌ فقد عَمَت آثادهاء وكشَّمّها الركّالة عبد الله فلبى فى 
رحلته سنة ١1975(‏ م)» وهي التي قال فيها الأعشى يخاطب ناقتّه : 
فكعبة نجرانَ حَنْمٌ عليكِ حتى تُتاخي بأبوابها 
نَرُورُ يزيد وعبدٌ المسيح وقيساً هُمُو خيرٌ أرْبابها 


ويقول بعضن المؤرّخين إن هذا البيت.» وبيت سنداد بين الكوفة 


)001 مطلع النور: ١٠‏ . 
02 معجم البلدان : 785 . 
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والبصرة . لم يكونا من بيوت العبادة. وإنما كانا من المزارات الشريفة7١؟.‏ 


وكانت لهذه البيوت الحرام» مواسم تقومٌ في أوقات مُعيِّنةٍ من السنة. 
وباتت اليوم مجهولة» فكانوا يحجُون إليهاء ويتعامّدون على المسالمة في 
جوارهاء «والأمرُ الذي لا يجورٌ الشلكٌ فيه أن البيوتٌ الحرامً وُجدت في 
الجزيرة العربية لأنها كانت لازمة. ولم تَوجَدٍ العبّاداث والمعبوداتثٌ فيها لأن 
أحداً احُترّعَها لتُقَصَدَ وتّعْبَدَه وإنما كانت العباداثٌ والمعبوداتثٌ م'عيّة 
مَوْرُورثُة» ثم أقيم لها المكانٌ الذي تُعْبَدُ فيه» وتُفْصَدُ من أجله»(". 

وقد اجتمع لبيت مكة الحرام» ما لم يجتمع مثله لبيتٍ آخَرَ من البّيوت 
الحرام في سائر أنحاء جزيرة العرب». لأن مكة كانت مَتَابَةَ أَمْن وعبادة 
وتجارة» وكالنت عرييّة لجميع العرب. على اختلاف مللهم ونحا 
وطوائفهم . تُمكّلْ جملة مَأثُوراتهم ومعبوداتهم» فلما صارت إلى الإسلام: 
وحُطمت فيها الأصنام سقطت تلك البيوثُ جميعاً إلا بيت مكة الحرام. 
ظلّ قائماًء تقصدهٌ جماعات المسلمين من المناطق القريبة والبعيدة» وتحجٌ 
إليه في موسمه؛ من كل فج عميق. . 

وعندي ميل قَوييٌ إلى الاعتقاد بأن مواسم الحجّ إلى البيوت الحرام 
كانت لها علائقٌ وثيقة بقيام مواسم الأسواق الكبارء وأن موسم الحج كان 
مُلازماً موسم السوق» يسبقة» أو يَصْحَبُهء أو يقوم في أعقابه. وفي رأيي أن 
موسم سوق نجران مثلاآ كان متبط على نَحْوٍ ما بموسم كعبة نجران. وأن 
موسم بيت سئداد كانت له صلة بموسم سوق الحيرة» أو سوق الأجلّة وأن 
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موسم بيت ذي | لخلصّة 7 مُتَعل بموسم سوق حبّاشة» مثلما كان موسم الحج 
إلى الكعبة مُتَعلّقاً بمواسم أَسْواقٍ عُكاظٍِ ومجنَّةَ وذي المجازء حتى أنهم كانوا 
يُسمّونها مواسم الحجّ . 

وقبل أن تَعْمَدَ إلى بيان خطّتنا في الحديث المفصّّل عن المواسم 
العائّة» التى تَوصَّلْنا إلى الإحاطة بهاء هنالك بعضٌ الملاحظات على 
أحاديث القدماءء وأبحاث المُحْدئين» لا بد لنا من التعؤّض لهاء طلباً للدقّة 
فى البحث» وتعميماً للنفع . 


١‏ - وَضّح من سِيّاق أحاديث القدماءء أن مَراجعَهم كادت تكون 
واحدة. على الرغم من اختلافهم في عَدَدٍ المواسم» وتعيين مَواقيتِ بعضهاء 
إلى تفاوت يسير فى أسمائها أحياناً لا يخفئ على المحقق المُتَأنَى. . . ولكنّ 
بعض المُحْدَئين ظَنُوا أنهم وقعوا على جديد في هذا التفاوت» فجعلوا من 
سوق المشقر بِهجَرٍ سوقين. هما : المشْمرٌ وهجرء وسوفي صحار ودّنًا بعمان 
ثلاثاً هى : صُحَارٌ ودبًا وعمّان2... كما اعتقد الأفغانى خََطأ أن المرزوقت 
سرق حديثه عن أسواق العرب من ابن حبيب! وقد أَنْبئّنا بالبراهين القاطعة أن 
التمائّلَ بين عبارات الرجُليْن مَرَدُه إلى أنهما غَرَفا من مَعِين واحد. 

؟ - ولاحظنا أن المرزوقئ لما ذكر مواسم الشامء عدّن مواعيدها 
بالااستناد إلى أقُول نجم الثريّاء وأشار إلى أن أهل الشام يَشْرعون في إقامة 
ع عِ . 1 ب 0 ١‏ 
أول مواسمهم. وهو در ايوبف») بعد خمسهة وعسرين يوما من أفوله . وهو 
توقيتٌ مُعادِلٌ للتوقيت الشمسي» يجعل مواعيد قيام مواسمهم ثابتة» ويُطلِعْنا 


)١(‏ بلوغ الأرب: 5798/١‏ 555. وأسواق العرب: 4750١ .75١‏ 505. والمفصّل: 
لا “اا ا . . 
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في الوقت نفسه على أن شهر نيسان كان الشهر الأوّل في السنة» وهو يقع في 
شهر رجب عند عرب نَجدٍ والحجاز. ولكن الأستاذ الأفغاني فَهِمَ هذا الأمرَ 
فهماً خاصًاًء وفسّر كلام المرزوقي في أُقُول الثريّا بأنه الوقت الذي يأتي بعد 
انتهاء موسم الحج في ذي الحجّة . 

* - ولاحظنا أن مواسم الأسواق» وإن كانت مواعيذها تقوم يِبَاعاً» لم 
يكن من اللازم شهودها جميعاً» بِالَتَابع»؛ فقد كان التجَّارٌ وأصحابٌُ المصالح 
يختارون ما لهم مَآرِبٌ في شهوده فِيَسْهَدونَة. 

5 - إن التفاوت في تعبين مواعيد بعض المواسم مَرَذّهُ عندي إلى ثلاثة 
أسباتب . . 

الأول: سوءٌ النقل» أو الرواية» أو الطباعةٍ. 


الثاني: اعتمادهم في تعيين مواعيدهم يومئذٍ رُؤية الأهِلّة» ومطالمَ 
الثالث: أن المواسم إنما كان يجري الإغدادٌ لهاء وربما الوصول 
إليهاء قبل مواعيد قيامهاء كما كان انقضاءً مَؤْسمهاء لا يعني مُفارقة جميع 
الزائرين لها فوراء فقد يَتَخلف فيها بعضهم أياماً فوق مَوْعدِهاء لِقَضاءِ 
حاجات لهم لم تُقْضَ أثناء انعقادهاء وهو ما توهَّمَهُ بعضٌ الأخباريين أو 
- يبقى أن نُشيرَ إلى أن المُحْدَئين لم يُحَقّقُوا لنا جديداً نُضِيفْه إلى ما 
حمَّقّناءُ من المواسم. التى سَرَدْناها فى الجدول المُلْحِقَ بخلاصة الفصل 


. ١ 0 : الأزمنة والأنواء‎ 0١0 
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الأول» إلا ما ذكرهٌ جواد على عن الموسم الكبير الذي كان يقوم للأنباط؛ في 
ركن على البحر الأحمر» في غابةٍ من النخيل» ويجري فيه ما كان يجري في 
مواسم عكاظ والحج إلى الكعبة بمكة''“... وإلا ما أشار إليه مصطفى 
صادق الرافعي من أسواق كانت تقومٌ في قرى بَقَّةَ والأثبّار والأبُلّة بالعراق: 
ويختلط فيها العربٌ بالأعاجم . 


مله ان 


ونعود إلى الكلام على خطتنا في الحديث المفصّل عن المواسم 
العامّة» بعد أن اسْتَوفيْنا فى الجزء الأول حديثنا عن عوامل نشوئها وقواعد 
قيامها وازدهارها. . . وقد خَلُضْنا من عرض أحاديث القدماء والمحدثين عن 
مواسم الأسواق» ومناقشتها ونقدهاء والتحقيق الدقيق فيهاء إلى إحصاء 
إحدى وأربعين سوقاًء زعموا أنها كانت تقوم في مواسم معيّنَةٍ من السنة. . . 
لكنّ منها ما ذكروا مواقيئتةُ» ومنها ما أَعْمَلُوهاء أو غَفلوا عنها. ومنها ما تبيّن 
أنه موضمٌ شك في مُوْسِميتِهء أو غير قابل لمتابعة البحث» إلى غير ذلك. . . 
فإذا طرحنا ممًا أحْصَّينا اثنتئ عشرة سوقاًء وهي : 

١‏ -ماسُمّى بأسواق هجر البحرين» وعمان» والشخر”"*. لأنها تكرارٌ 
بأسماءِ مختلفةٍ لأسواق المشقّر بِهَجَره وصّحَار أودَبًا بِعمَان ورم بالشخر. 


"٠‏ موسي مِنئَ لأنه لم يكن في الجاهلية سوقاً تجارية» بل كان من 


.595/56 المفصّل:‎ )١( 
صبح الأعشى : :5غ والمحمّر: 1 ١غ والأزمنة والأمكنة: 215/1 والإمتاع‎ 030 
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مناسك الحجٌء وموسمُه داخجل في موسم الحج إلى مكة. 

؛ - أسواق التّتط بيثرب» والجَّنّد والأسْقَى باليمن» ودّما بعْمانء ويَقَة 
اله والأنبار بالعراق» لعدم كفاية ما بين أيدينا من المعلومات: للحديث 
عن وقائعها وأخبارها وتاريخهاء وخاصّة مواسمها. 

بقي لنا إذن تسمٌّ وعشرون سوقاء عرفنا مواقيت اثنتين وعشرين منهاء 
وعرفنا أن المربد كانت سوقه قائمة على مدار السَّنَّة وعلينا البحثٌ لمعرفة 
مواعيد الست الباقيات» وهي: بَدرٌء والحيرة: والخنافس ». والكباث» 
ونَجْرانُ» ومَوسِمُ الأنباط . | 

وسيكون منهاجٌ البحث في هذه المواسم جميعاً قائماً أولاً على إِفْرادٍ ما 
كان العرب يُسَمُونه قبل الإسلام بمواسم الحح. وهي عندهم: عكاظ. 
ومجنّة» وذو المجازء ومنئ.ء وعَرَّقة7“» وكانوا يتبايعون فى عكاظ ومجنة 
وذي المجازء ولا يتبايعون يوم عرَقَةَ» ولا أيَامَ منىّ ١‏ تأقّم"© وكانوا 
يقولون: لا تحضروا أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز إلا مُخرمين 
بالحجٌ”". . . ثم إن هذه المواسم كانت أعظمّ مواسم العرب شهرة» وأبعدّها 
آثاراً. . . فيكون المنهاج كما يلي : 

١‏ مواسم الحجّ: عكاظ. مجنّة. ذو المجازء موسم الحجّ إلى 
مكة . 

1 - مواسم جزيرة العرب: حَجْرُ اليمامة» نَطَاةٌ خَيْبرء دُومَة الجَنْدَل: 
المُشَفّر بهَجَرء حُبَاشّة بتهامة» صُحارٌ ودبًا بعُمانء إِرَمّ في الشخرء الرابية 


.١188/١ أخبار مكة:‎ )١( 
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في حضرموت» عَدَنُ وصنعاءٌ ونّجْرانٌ باليمن» بَدْرٌ بالحجاز. 

“"- مواسم بلاد الشام : ذرعات» تَومَاء: الأردنّ فلسطين» دَيْرُ 
أيُوب» بُضرىء عكّانء منبح» موسم الأنباط. . . ثم يلي ذلك حديث عن 
موسم العيد السنوي بتَدمر . 

مواسم العراق: الحيرة» الخنافس» الكباث» المربد. ونتحدّتُ 
في هذا الباب أيضاً عن مواسم أعياد بعض الأذيرة المسيحية بالعراق . 

وأخيراًء نحبٌ أن شير هنا إلى أن بدايات مواسم الحم والأعياد 
عامّة» ومواسم الأسواق خاصّة» ما تزال بعيدةً من التحديدء صعبة التحقيق! 


ا 


ان 


غير أن استقراءً الوقائع التاريخيّة يُنْبِتَ أن بعضها كان مُعْرِقاً في القَدَم 
وسنجدٌ مصداقٌ هذا في كلامنا المفصّل على سوق عكاظ. . . وعلى ذلك 
يجب أن نلاحظ أن حديث الأسواق كما نقله إلينا الأخباريُون, لا يُوْرّخُ سوى 
فترة قصيرة سبّقث ظهور الإسلام بحو خمسين سنةء أو أكثر قليلاً» بدليل 
تَسُميتهم مُلوك عَددٍ من تلك الأسواق؛ مثل أكَيّْدرٍ بن عبد الملك السّكوني 
مَلكِ دُومّةء وقناقة الكلبن خليفته على السوقء» والمنذر بن ساوّئ ملكِ 
البحرين» والجُلتَدَى بن المُسُتكبر ملك عمّانء وغيرهم ممّن عاصر ظَهورَ 
الإسلام. . . فهذه النصوصٌ تُوحي بأن تلك المواسم لم تَقَمْ إلا في أيَامهم. 
بينما يدل اسْتِقراءُ كثير من الأخبارء ولا سيما وقائع سوق عكاظء على أن 
العهد بالأسواق الموسميّة يعودٌ إلى ما قبل ذلك بوقتٍ بعيدء وأن سُكوتَ 
أهل الأخبار عن الإشارة إليها لا يُنْْتُ عدمَ وُجودهاء فقد تُوفي ابن حبيب 
سنة (746 ه)». وعاشتث سوق عكاظ نحو مئ؛ةٍ وتسعةٍ وعشرين عاماً شي 
الإسلام. ومع ذلك لم يُحدّنْنا بشيءِ من أخبارها في هذه الفترة الطويلة. 
وإنما اكتفى بإثبات ما نقله عن ابن الكلبي وغيره من أخبار الجاهلية» وهو ما 
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فعله كل من تحدّثوا عن أسواق العرب من المؤرخين وأهل الأخبار. 
اخ 

وليست لدينا معلومات وافية عن بدايات مواسم العراق» ولكننا إذا 
افترضنا أن الحيرة» متّلاء بدأ موسمُها مع قيام دولة بني لخمء أو بعد ذلك 
بِمُدَّةٍ من الزمان» أي أوائل القرن الخامس للميلاد» ثم تَقَوَضْتْ في العصر 
الإسلامي الأول؛ فتكون عُمّرت نحو ثلاثة قرون» وكانت سوق المربد حلَّتْ 
محلّها ومحلّ عكاظ معاء وظلّت تقوم أكثر من خمسة قرون على الأقل . 

أما مواسم الشامء فيكاد يكون من المؤكّد أن معظمها يعود إلى العصر 
الأول للميلادء وأن بعضها ازدهرء مثل بصرىء منذ تحوّلت طرق التجارة 
إليها أوائل القرن الغالث. ويأتي حديث المرزوقي عنهاء ثم حديثُ القزويني 
للتأكيد على أنها عُمّرت قروناً من الزمان تزيد على عشرة . 
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الماب الثاني 


سوق عكاظ ومواسم الحج 


الفصل الأول: سوق عكاظ ‏ الخصائص العامة 
الفصل الثاني : عكاظ المعرض العام لتجارات العرب 
الفصل الثالث : عكاظ مجتمع قبائل العرب 

الفصل الرابع عكاظ مَحْفِلَ الشعراء والخطباء 





الفصل الثامه : موسم الحج فى الحاهلية ومطلع الإسلام 


الفصل الأول 
سوق عكاظ ‏ الخصائص العامة 


المطلب الأول: المعنى والمقاصد 
المطلب الثاني : الموقع والمكان 
١‏ - مذاهب المؤرخين في موضع عكاظ ومعالمه 
5-أا لكشف عن موضع عكاظ 
 "‏ آراء بعض الباحثين في موقع عكاظ 
5 - طبيعة المكان 
١‏ لمطلب الثالث : أصحاب الأرض والسوق 
المطلب الرابع : فيام مو سم عكاظ 
المطلب الخامس : نزلاء عكاظ ومنازلهم فيه 
ا لمطلب السادس : أئمَّة عكاظ وقفضاته 
١‏ أئمَّة العرب وفضاتهم بعكاظ 
؟ - كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تميم 
؟ ‏ الخلط بين مواسم الحيجٌ وولاتها وموسم عكاظ وؤُلاتِهِ وقضّاته 
© تعقيبٌ على نظام التقاضي في الجاهلية 
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سوق عكاظ 
الخصائض العامة 





* تمهيد : 

ليس ثمّة ثمّة شيء في تاريخ العرب. قبل الإسلام. كان له من الخخطر 
والأثر في حياتهم. ما كان لِسوق عكاظٍ في مواسمها العامة . فقد كانت 
عَمَلا حَضَارِيَاً فريداً من نوعه. وظاهرة مُتَميْرَة قلّما شَهِدَ تاريخ الأمَم مثيلاً 
لهاء في تَنْوْعَ أغراضهاء ووّجوه نشاطهاء ووَفْرةِ ما كان يكون بها من 
حاجاتي وشؤون مختلفة» شملت جوانبٌ كثيرة من حياة العرب الاجتماعيّة 
والتجاريّة» والسياسيّة والأدّبيّة: فكأن دنيا العرب كلّها اختّصِرتٌ في مجمع 
واحدٍء فكان مَجَمَعْهم في مواسم عكاظ . 

والواقع أن موسم عكاظ كان أَكمَل مِثالٍ للأسواق الموسميّة العامّة في 
الجاهلية» وهو أَعظَمُها شهرةً وأكترُها وقائعّ» فإذا أَقَضْتٌ فى الحديث عنه. 
وأسْهَبْتُ في تنيع أخباره وحوادثه. وما كان يجري فيه من مختلف الْأنْشِطةء 
فإن في ذلك إفاضّة في الحديث عن سائر المواسم العامّة الأخرى. وإسُهاباً 
في الكلام على وقائعها وأخبارهاء فليس فيها جميعاً موسمٌ بلعَّ من التميّزء 
والتفوُدٍء والأثّر ما بَلَمَهُ موسمٌ عكاظ. وما كان يجري في عكاظء جَرَى كله 
أو بعضه. أو ما هو قريتٌ منهء في بقيّة المواسم'''. . . إلى أن مجمعَ عكاظ 
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كان قوميّاً تُشارك فيه معظم قبائل العرب» بينما مجامعٌ بعد بعض المواسم ريما 
اقتصرت على بعض القبائل فقطء وذلك إذا استثنينا مواسم الحجّ إلى مكة: 
ومواسم التريّعم في البوادي والأرياف . فليكنْ تأريخنا لعكاظ إذن تأريخاً لكل 
مواسم العرب» وتأريخاً للكثير من عاداتهم الاجتماعية . 


كانت متاجرٌ العرب» وغيرٍ العرب» تُحْمَل من مَواضِعها إلى مُكاظ. 
فيقصدها في موسمها من أراد الميرةً أو التجارةً على السواء. فلما عَظُمَ 
شأنهاء وصارت مَجمعاً عامّاً للعرب» أمّها الشعراءٌ والخطباءً» وكان معظمُ 
همهم انتقاء الكلمات الفصيحة» المشهورة عند قبائل العرب» ولا سيما قبائل 
الحجاز ونَجْدٍ وما اتصل بهاء أو جاوَرّهاء طمعاً في أن تنتشِرَ أقوالهم في 
العرب كافةء فكانت عكاظ يذلك. مع المواسم الديئيّة الكبرى. والأسواق 
العامّة الأخرى. أقوى عامل في توحيد لغة العرب» وتَهُذيبٍ لهجاتهم. 
واختلاطٍ قبائلهم» والاقتراب من المجتمع العربيّ القَوْمِيَ الواحد. وقد كانت 
وحدة اللغةٍ والأفكار المقدّمة الكبرى التى سبَقّتِ الإسلام. مُتَرقبَة لأوَانه 
«فالشعورٌ بالعربيّة» والفخدٌ باللسان العربّ مُقَدَّمَة لا د منها للدعوة التي 
واجّهتٍ العربٌ بايَّةِ البلاغة في القرآن الكريم...”'“. ذلك أن لهجات 
القبائل العربية كان بينها تَمَاوْتٌ في التّطقٍ والمُفْرَداتِ والقواعد. وكان هذا 
التفاوتُ يَقِلّء أو يكُدء تَبَعاً لقَوّةِ أو ضَعفب العلائق التى تربط بين القبائل. 
وتمَعاً لاختلاف عوامل المكان والزمان» التي يُوْ يُوْثك اختلافها وتَمَاوتُها أعظم 
تأثير في اللغة”2. ولئن كانت عكاظ بدأث سوقاً تجارية» أو موسماً ديئًاً. 
لقد انتهت في آثارها إلى تطوّرٍ عميق في مجتمعات العرب وحياتهمء ولولاها 


.7 مطلع النور:‎ )١( 
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لكانت لغة العرب لغاتي» من العسير على أصحابها أنْ يَفْهم بعضّهم على 
كبير ا فيه كثيد من الحقائق على كثير من الخيال. فكانت أقصى أمَانيٌ 
أحَدِهم. أن يسعدة الحظّ يومآ بزيارتها. وشهود موؤسمها.ء 200 
بمسججايعها. ثم العودة منها بكل ما اشئهثة النفسن من عُروضه وأمْتعتهاء و 

حَفْظيْهُ الذاكرة من أخبارها ووقائعها. وما زَوَّرَهٌ له اي 
ومساوثها. / العرب الل . ين أقاموها سوقا لتجاراتهم . وموسمآا من موأسم 
عباداتهم ‏ ما لبثواء بكم ما فطروا عليه من الخصائص القومية. حرى 
ر تَوسََعُوا فيهاء فجعلوا منها مَعْرِضاً اقتصادياً كبير ا عرّضوا فمه سِلْحَهم 
وغلاتِهم. وأَنعامَهم. وصناعاتهم». وما كانوا يجليونه إليها من البلاد 
وخخطبَ خطبائهم وحكمائهم. وأخبارٌ فْرِسَانِهِم ومكارم أخلاقهم. وحكايات 
أيامهم. وكان لهم بها مجالسنٌ اجتماعية» يَقَتبِسنُ فيها بعضهم من بعض ما 
يحلو له من عاداته وتقاليده» وأْنْدِيَة سياسية» يتشاوّرُون فيهاء ويُعْلنون من 
منابرها عُهودّهم وعَمَودَهمء ليكون العربٌ على علم بها. وشهوداً على حُسْنٍ 
تنفيذها واحترامها... لقد كان موسم عكاظ أَعْظمَ مواسم العرب"؟2)؛ ولم 
يكن بين سائر المواسم موسم يُضاهِيه في تَفُرّدٍ خصائصه. وتَنَوْع وظائفه. 
وبَعْدٍ أثاره في حياة العرب . 


2١97/١ والأزمنة والأمكنة: ؟/505٠ء وبلوغ الأرب:‎ »١55/54 معجم البلدان:‎ )1١( 
والمصباح‎ 2١6 والمحئر : ل وتاريخ التمدذن الإسلامي : ا وموقع عكاظ:‎ 
.593/7 المنير:‎ 
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المطلب الأول المعنى والأغراض : 
يجب الابتداءٌ أولاً بكلمة «عُكاظ؛اء والبحث عن معانيهاء للنظر فى 
العلّةَ التي حملئهم على جغلها إسماً لهذه السوق العظيمة. فالواضحٌ من 
الاستعمالٌ غَلَبهاء في الوهم» على الموضع» فصارت إسماً للسوق والموضع 
معاً. . . وإذا فتّشْنا في المعاجم عن معاني هذه الكلمة» وجدنا لها جملة من 
المعاني المختلفة» أَبْرَزُها : 
© عَكَظَهُ يفكظه عَكْظاً: حَبَسَهُ. 
متم القوم كط اب اجتمعواء ازْدَحَمُواء تَحبَّسُوا لينظروا في أمورهم. 
© تَعَكّظ عليه أمثةٌ: تمنّع: و تحمس 00 
و عكظ . خصمةه بالحجة : عَرَكه وقهّرة. وق عكظة بالمفاخرة : دك أي 
أْوْجَعَهُ إذ رَدّ عليه فَخْرَهُ وعكظ بالشىء: افْتَخَر 
© عكظ الأديم : دَلَكه أي فرّكةء أو طلا وضمّحَة . 
© عاكظة مُعاكظة : مَطَلَهُ حَقَّهُ أي سَوَقَهُ بوعد الوفاء. 
© تَعاكظ القوم : تعاركوا. تفاخرواء تجادأو ا وتَحاجواء أي أذْلى كل منهم 
بحجّته في مُقارَعَةٍ قَرِينه . 
© عَكَظَهُ عن حاجّته: وعاكطة. رَدَهُ ه عنهاء وصرفه 0 , : 


. لسان العرب: 5217//7 158 (عكظ)‎ )١( 
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الكلمة إنما وُضِعَتُ من أجل هذه السوق. وليس لأيّةِ عِلّةِ لُغويّةِ أخرى. فكل 
مَعْنَ منها له دَلآَلة على بعض ما كان يجري في السوقء وهذا ما أغجَرٌ 
الباحثين» وأهلّ الأخبارء فذهبوا في التفسير والتعليل مذاهبَ مختلفة شَنَّى. 
وقَلّبُوا الكلمة على بعض هذه المعاني» فقيل إن السوق سُمّيت عكاظاًء لأن 
قبائل العرب كانت» إذا حَضّرت موسمهاء تَتَفِاحَرُ فيه فيعكظٌ بعضّهم بعضاً 
بالفخّارء أي يعْلِيُه بالمفاخرة... وكانوا يَتَحَاجُون. فيعكظ أحذهم خصمةه 
بالحُجّة عكْظاًء أي يقْهِدْهُ. وقيل إنها سحّيت بذلك من تَعكظ القومٌ تَعكظاً 
إذا تَحبّسُوا لينظروا في أمورهم» وكانت العربٌ تجتمع بعكاظ للتشاوّر والنظر 
فى شؤونهي”''. 

وفي اعتقادنا أن تلك المعاني كلّها صالحة لتعليل التسْمِيّة» فالحبْسٌ. 
والعدكُء والعِرَاكُ؛ والقهْدء والمفاخرةٌ» والدَّعْكُء والدَلْكُ. والمجادلة 
والمَطل» والاجتماعٌ» والازدحامٌ» والتمنّمُ. وما إلى ذلك». جميعُها من 
أغراض عكاظٍ ووفَائعِهِء وهذا مذهبٌ في التَسْمِيَةٍ تتجلّئ فيه عبقرية العرب. 
وبراعتُهم في اختيار كلماتهم. والواقع أن ما كانت العربٌ تعالجه فى مواسم 
عكاظء فضلاً عن التجارة» أوسعٌ من أن يُحيط به عَذَّه فكانوا يتناشدون ما 
أخدت شعراؤهم من الشعرء ويتفاخّرونء. ويتَحاجَؤن”'"'. ويتناقرون”". 
ويَفْدونَ الأسّْىء ويعقدون المُهادّنات”؟'» ويحتملون الحَمّالات*'» ومن 


)١(‏ معجم البلدان: 2١55/5‏ ولسان العرب: 7//ا 845‏ 2418» وأدبيات اللغة العربية: 
7/١‏ ... 

(؟) تحاجُوًا: تطارَحُوا الأحاجي لامتحان الفطنة والعقل . 

() المنافرة: التفاخخر بعرَّة التّمَر وكثرة العدد. 

(5) المهادَنّة: الصلح والمُوادّعة. 

(5) الحَمَالة : الدّيّة والغرامة . 
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كانت له حكومة ارتفع بها إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميهم”". . 
وكانوا يصنعون فيها أشياءَ مختلفة كثيرةً» ذكرث في موضعها من الباب الأول 
في الجزء الأول» ويمكنٌ البحثُ في وقائعهاء في الفصول التالية» مُصَئّمَة 
أصتافاً ثلاثةء أوّلها: شؤونٌ التجارة» وثانيها: الشؤونٌ العامّة» بأشكالها 
الاجتماعية والسياسية والدينية» وثالثُها: شؤون الشّعْر والشعراء. 


لد نا ين 
المطلب الثاني المّوْقَعٌ والمكان: 


يكادٌ لا يخلو كتابٌ من كتب تاريخ العرب القديم» أو كتب لَعَتِهِم 
وآدابهم» من الإشارة إلى مواسم سوق عكاظء أو الكلام على ما كان يكون 
بها من الأنشطةٍ المختلفة» وما كانوا يُعالجون فيها من شؤونٍ حياتهم. 
كالتجارة» والحرب والسلمء وأحاديث اللغة والشعر والأدب. ومَّقَاللاتِ 
التفاخُر والتكاثر والتنافرء وغير ذلك من شؤون الحياة» حتى صار لسوق 
عكاظ ذكرٌ ذائعٌ؛ وصِيتٌ شائعٌ» وبات اسْمُها عَلَمَاً على كل مجتمع للناس. 
يضم عشرات الألوف. ويكوثٌ حديث الأدب: وإنشا الشعر بعضاً مما يجري 
فيه. . . وطفق العربٌ يذكرون اسْمّ عكاظء مثلما يَذْكرٌ الناسْ بُرْجَ بابل» بأنه 
كان مُلََى الأمَم من أنحاء الأرض! ولك العجيبّ أن موقع عكاظ . على ما 
لها من ذُيُوع الشهرة» ظلَّ حتى وقتٍ قريب مجهولاً؛ بعدما عَفَنَهُ الحوادث. 
ومَحَتْ مُعظم مَعَالمه. مع أن مَوْضِعاً كهذاء شَّهِدَ من تاريخ العرب ما شَهِدَ: 
وكان له من الأثر في حياتهم ما كان» جديدٌ بأن يكون رمز مَأثُوراً» وأن يظلّ 
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سوقاً للحاحٌ على مَرٌ الزمن. ومجمعاً للعرب يُنشدون فيه أشعارّهم. 
ويتحاوَرُون في شُؤون لغتهم وآدابهم وعُلُومهم» ولا سيما أن النبىَّ عليه السلامُ 
شَهِدَ فيه حربٌ الفِجَاره واستمع إلى قسن بن ساعدة الإيَاديَ يخطبُ العربَ 
ويعد ؛ وعَرّض نفسّه فيه على قبائل العرب». 0 
أو توفير أسباب الحماية له حتى يُوَدّيَ رسالات رَيّه. غير أن ما قام بمكة 
والمدينة من ثورات بعد وفاة النبّ وصَاحَِيْه أبى بكر وعمرهء وانتقالٍ عاصمة 
العرب من الحجاز إلى الشام. ذهب بكثير من العادات التي أَقََها الإسلام بعد 
الجاهلية» ومنها سُنَهَ العرب في الاجتماع بعكاظ كل سنةٍ قُبّيل موسم الحجٌ . 

والواقع أن تحديدَ الموضع الذي كانت تُقَامُ به كاظ . تحديدا جغرافياً 
دقيقاًء لم يكن بالأمر اليّسير في العصر الحاضرء بعدما انْدَرَسَ كثيد من 
المعالم التاريخية القديمة. ولكنّ عدداً من البِحَائة المتأخرينَ تَصَّدَّوا لهذا 
العمل الجليل» وكان لهم فيه كلامٌ كثير» ومذاهتٌُ مختلفة» وكان القول 
المَضْل فيها جميعاً للعالم النجديّ المحقّق الشيخ حَمّد الجاسر» الذي كشف 
عن هذا الموضعء وأْنْبَتَ بِالأَدِلَةِ القاطعةٍ حُدِودَهُ ومَعَالمه. . . وعلى ذلك لم 
يكن لنا بُذَّ من أن نغرضَ أولاً خلاصة ما قاله القدماءً» وتوافقوا عليه في 
موضع عكاظء مع الإشارة إلى ما قاله بعض الْمَتَأخْرينَ فيه. ولا سيما أقوال 
الجَاسِر ومن نَع مذهبّهء ونحَا نَحْوَهُ كالشيخ محمد بن بُليْهدء والدكتور 
عبد الوهاب عرّام2"'7: والأستاذ رشدي ملحس. ونْقدّم أيضاً الخريطة التى 
رسمها الجاسِرء للاستعانة بها في معرفة ما سنذكره من المواضع 


تيد نا اي 


(0) سبقت تر حمته . 






موفخ سوق عصتاطل 
رم تقربئ يوضع سكان السوق وبعض الموا ضع الأنزبية 
,لشاحاسكه 
0-١‏ موضع رق نم + س انل لايور اضم ,لدي 


؟ - و (وادكىا) و الضمى « المتديثة 
"ارخ (حجل) 
يم و قن ##«الجاسر لالض ) 


(*) ذكر الأستاذ الجاسر في ختام بحثه» أنه رسم هذه الخريطة رسماً مقرّباً» وإن لم يكن دقيقاً 
من كل الوجوه. لكنه أَؤْضحَ فيه موقم عكاظ كما يراه وعيّن فيه بعض الأمكنة التي لا تزال 
معروفة بأسمائها حتى اليوم. 


١١ ؟‎ 


(0- مَذَاهِبُ المؤرّخينَ في موضع عكاظ ومَعَالِمِهِ: 
صَفُوة ما يمكنٌ اْتخلاصّه من أقوال القدماء. والتي عَرَضْنا أكثرها في 
الياب الأول هن هلا الجزء. واستوفاها جميعاً الشيخ الجاس,” 2 » أن موضع 


عكاظ كان أَغْلُ تجد” 0 في أرضي هي من ديار قبائل فيس بن عيلان بن 


مض ” 03 بين وادي نخلة. وملينه الطائف(7؛ أ وراء قن المنازل” 3 بمحكو 


أربعة وعشرين ميلاء أي مسيرة ليلةٍ واحدة» على طريق المسّافر من مكة إلى 
0 وأنه من أعمال الطائف » 0 عسرة أثيالو. إلى اننئ عش شر ييا 


ميلا دأفر بمنة وبين كَة 6 ثلاث ليال: وأن السوق كانت قا بمكان م هيك 


يسما : الأكررء”»؟>., 0 وذكر أن فيه صخوراء كانوا يطوفون بهاء ويحجّون 


. 07 47 موقع عكاظ:‎ )١( 

(6) المحيّر: 777ء وتاريخ اليعقوبي: 277١/١‏ والأزمنة والأمكنة: 7/ 170. وعالِيَةُ تَحْدِ: ما 
فوق أرضي تَجْدٍ إلى أرض تهامة. وإلى ما وراء مكةء وهي الحجارٌ وما والاها. وعالية 
الوادى وأعلاة حيثٌ ينحدر الماءٌ منه» وسافلتّه أو أسْفله حيث ينصتٌ إليه. وعلى ذلك 
فأعلى نَجدٍ يقع في الغرب والجنوب منها 

(9) أخبار مكة: .١19٠/١‏ 

(4) معجم البلدان: 2١57/5‏ والأغاني : 1 . 

(5) قرن المنازل: من المعلوم أن وادي نخلة موضمٌ على ليلةٍ من مكة» فيه نخلٌ وكرومٌ» وهو 
مجتمع واذِبَيْ نخلة اليمانية ونخلة الشامية» وقَّرنُ المنازل مَوضِمٌ بنخلة اليمانية يُعرف اليومَ 
بالسَّيْل الكبيرء وهو ميقاتٌ الإحرام لحاج نْجْدٍ واليمن والطائف. بينه وبين مكة ليلتان» أو 
)0١(‏ ميلاً تقريباً» وبينه وبين الطائف (5") ميلاًء فيكون الطريق بين مكة والطائف نحو 
(8) ميلا -(معجم البلدان) 549/١‏ 75/5 5ه/ لالا؟ 71/8 وأخبار مكة: ؟/ .)31١‏ 

(1) أخبار مكة: ١/140١»ء‏ والأغاني: 54/77 . 

(0) الأتّيداء: موضمٌ اندرسث معالمه فبات مجهولاً. 


١١ 7 


إليهاء وبه كانت أيامٌ الفجَار الآخر”'2» إلا اليوم الأوَّلَ منهاء كانت الوقعة فيه 
بموضع في وادي تَخْلةّه على حدود الحَرّم المكيّ أما الأربعة الأخرى 
فكانت أَيَّامَ شَمَْةٍ شَمْطَةٍ والعَبْلاءِ وشّرب والحُرَيْرة» سُمّيت بأسماءِ مواضِمَ» بعضها 
في عكاظ . والبعضٌ في أَحَدٍ جوانبه”"2, كما سنرى . . 


١‏ شَمْطة: موضعٌ أطبَّقَ القدماءً على أنه في عكاظء. ولكنه اليومَ لم 
ارام 0 
معر و . 


١‏ العَبلاء: يُفهم من كلام المُحقَّقِين أنها اسم عَلَمِ لأكَمَةِ من صُخور 
بيض إلى جنب عكاظ. في جهة الجنوب والغرب». ويليها في جنوبها: 
الام وهي قرية من أعمال الطائف. مُجِاورَةٌ لعكاظ . ينزلها بنو عدوان 
من قيس بن عَيُلان. وقيل إِنَّ العَبْلارَات هي الصخورٌ البيضٌ التي كانوا 
يطوفون بها في عكاظء وهي ما تزال منتشرةً على أرضه”؟ . 

* - شرب: واد عظيمٌ» ما يزال معروفاً حتى اليوم» ينحدرٌ من الغرب 
والجنوب» ويمرٌ شمال الطائف». ثم يلتقى بوادي لحو قادماً من عَرْيهِ 
فَيتّحِدانِ في واد واحد. ينحدرٌ إلى الشرق والشمال» ويجوز السلسلة الجبلية 
لبلادٍ عَدُوانَء ثم يفضي إلى سهل نع من الأرض» هو موضعٌ عكاظ. 
حيث يلتقى به هنالك وادي الأَحَيِضِر! “». وهو من منازل قبيلة عَدُوانَ بن 


.١57؟/5 معجم البلدان:‎ )١( 

(6) الأغاني: 2517/77 259 الاء لالاء والعِمَدُ الفريد: 507/0 - 558» ومعجم البلدان : 
لال الكل 280/5 ومعجم ما استعجم: .1175-55١‏ 

() موقم عكاظ: 37 . 

(؟) موقم عكاظ: 2775-5١‏ 259 5"*, 257 255 وأخبار مكة: /١‏ 780. 

(6) موقع عكاظ: ؟١7.‏ 59. 14. 


١1 


عمروء من قيس بن عيلان» ثم ينتهيان إلى سهل ركبة. ويُسمّى يوم شرب 
أيضاً: يوم عكاظ'''. إشارة إلى أن أرض عكاظ إنما هي في مَوْضع شرب . 


- الخُرَيْرة: وهي "2 أطبق القدماءٌ على أنها تقع إلى جَنْب 
عكاظ. مِمَا يلي مَهَبّ جنوبه. أي من حيث ته ويح الجنوب” وقد رجّح 
الشيحٌ الجاسِرٌ أنها الحَرَّة التي تُعرف اليوم باسم «ضِلع الخَلص»0"©, 
جُبيلُ أسودُ صغيرء يقعُ جنوب عكاظء مع مَيْلِ قليل نحو الشرق”؟». وعلّق 
عَزَامِ على ذلك بأنه رأى هذه الحرّةء التي تُسمّئْ حَرَةَ الخلص. في شرق 
عكاظ» لا في جنوبه”* »2 معتمداً رواية عزاها ابن بلهيد إلى عَوَام بن الأَصْبّغ 
السُّلمىَ"'2: تقول: «.. . وإذا كنت في عكاظء طلعث عليك الشمسٌ على 
حَدَةِ سوداء. . .6" أي أن الحَرّة في مشرق المكان! وقد فنَّشْتٌ كتابّ عرّام 
عن هذا النصصٌ فلم أَعْثّرْ له على أَثَّر. . . ثم إنني نظرثٌ فوجدثٌُ للدكتور عزَّام 
تعليقاً آخَر على بحث ابن بُليهد قال فيه: إن الحَرّة التى بجنب عكاظ غير 
التي ذكرها عرَامٌ السَّلَمِتُ* ... فهُما في رأيه إذن حَرَتانِء لا حَرّةَ واحدة. 


7706 _ 575 أيام العرب في الجاهلية:‎ )١( 

(0) الحدةٌ: : أرضٌ حِجَاربُها سُودٌ تَخْرَاتٌ كأنها أخرقث بالنار. 

(6) الضِلْعٌ: جَبَلَّ صغيد» مستطيلٌ في الأرض» وليس بمرتفع في السماء. 

(5:) موقع عكاظ: 11 . 

)0( المرجع نفسه : 7 . 

(1) عَرَامُ بن الأضبغ : أعرابئ من بني سُلَيم . من علماء القرن الرابع الهجري . كان ثقة في معرفة 
جبال تهامة والحجاز ونجدء وقراها وأهلها ومياهها ونباتها. له كتاب صغير سُمّى : أسماء 
جبال تهامة وجبال مكة والمدينة» وما فيها من القرى» وما ينبت عليها من الأشجارء وما 
فيها من المياه... وسمَّاهٌ ابن ُليهد: جبال تهامة والحجاز ومّحَالها. طبع عدة مرات . 

(0) موقع عكاظ: .5١‏ 70. 

49 المرجع نفسه: 7307. 


١١ 6 


ولكنه وقف على إحداهما فحدّثنا عنهاء فما بالّه سكت عن الثانية» ولم 
يُحدّئنا بشيء من أخبارها؟ مع أنه نظر من موقفه على الحُرَيْرة نحو الجنوب. 
فرأى جَبَلاً أبْعَدَ من الحُرَيْرة ومن عكاظ؟ والواقع أن الرجل أت فى كمه 
من تَوَهُمِء نَشَّأفِي فكره من أمرين, أحَدّهما: بلوغه موقعَ الحُريْرة قادماً إليها 
من الغرب إلى الشرق رأساء والآخَرٌ: ما عَرْاهُ ابن يُليهد إلى عَرَامِ السّلميّ من 
كلام لم يَقَلّه كما أشرنا آنفاً. . . فاسمغ معي حديتٌ الدكتور عرَّام : 

«سِرْنا من مطار الحَويّة صَوْبَ الشرق» نحو اثنئ عشرٌ كيلاء فإذا أرض 
واسعة مُطمئئّة أدركنا فَزْقَ ما بينها وبين الأرض التي سرنا عليها من الحويّة: 
يدل منظرها على أنها مجتمعٌ مياه. . . ثم قال: سِرّنا إلى الشرق», نقصدٌ حََةَ 
كبيرة» عالية» مُشْرِفَةَ على سهل واسع. سرنا إليها بالسيارات» نمدُ بأحجارٍ 
كبيرة بيضاءَ من المرمر . . . فلما بَلَعْنا الحدَةً. . . صَعَدناء وأَجَلْنا البصرّ فيما 
حَوْلنا. .. فقال ابن بُلِيْهد: إن عَرَام بنَ الأصبغ السُلّمى يقول في عكاظ : 
وهو في أرض مستوية» ليس بها جبالء وإذا كنت في عكاظ طَلَّتْ عليك 
الشمسسٌ على حَرَةٍ سوداء. وبه عَبَيْلاتٌ بِيضٌ تطيف بها العربٌ في جاهليّتهم. 
وينْحرون عندها.. . فقال الدكتور عَرَّامِ: فلننظئ تصديقّ هذا! هذه أرضٌ 
مستوية» وهذه الحَحرّة تطلعٌ الشمسسٌ عليهاء أعني أنها شرقينٌ المكان. قال هو 
(أي ابن بليهد). ويَدوىٌ كان معنا: وهذه الحَرَة تُسمّى الخَلص. . 
والعْبَيْلات البيض قد رأيناها في طريقنا متفرقة» وسنراها. . .(2» والغريبُ 
أن الدكتور عزام لم يُحمَق النصصّ الذي عَرْاهٌ ابن بُليهد إلى عرّام السُلّمي بل 
قال في حاشيةٍ له: «يُنظر كتابُ جبال تهامة لعرّام»(". وكأنه لم يطلع بنفسه 
عليه ! 


فب 


000 موقع عكاظ : ١-5‏ 53. 
30س المرجع نفسه : /١‏ الحاشية . 


ويتبنٌ من كل ذلك أن الحَريْرة التي اعتلاها عبد الوهاب عرَّام وابن 
بليهدء هي نفسّها الحرّة التي رآها من قبل الشيحٌ الجاسِدء وحقّق موقعها في 
جنوب عكاظه» بميل يسير إلى الشرق» ودليله في هذا إجماعٌ القدماء على أن 
الحُرّيرة تقعٌ إلى جَنْبِ عكاظ مِمّا يلي مَهَبّ جَنوبه» ومَهَبُ ريح الجنوب عند 
العرب من حَدٌ القطب الجنوبي إلى مَطلع الشمس"'". وهذا يُؤكُدٌ أن موقعها 
إلى الجنوب مع مَيْلٍ إلى الشرق. . . هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن 
النصصّ الذي نسبه د. عزام وابن بُليهد إلى عرّام السّلمي غيرٌ موجودٍ في كتابه 
أصلا". وهذا يُلغي حُجّة عزّام من أساسها! أنَا احتجاجه بأنه رأى الحَرّةَ في 
الشرق فليس بشيء» لأنه أقامه على بُلوغِهِ الحَرّةَ قادماً إليها من الغرب إلى 
الشرقء فقد ظن أنه قطع بذلك عَرْضَ عكاظ. ووصل إلى حَدَهِ الشرقي. 
وهو غير صحيح, لأن الحَرّة قائمة في الجنوب مُنْحرفة إلى الشرق . 

ويَحسُنُ بنا أخيراً أن نذكر ما قاله عرّامٌ السُلَمِيُ في كتابه عن بعض 
معالم عكاظ . . . قال: «والقّفا جبل لبني هلال”''. جذاء عرد" . . . وجذاءَة 
جبلٌ آخَرُ يُقال له: بُمنٌّ”*2؛ وفي أصله ماءٌ يقال له: بقعا*2» لبني هلالء بئذ 


. (جنب)‎ 787/١ صبح الأعشى: ؟/ 186 -187ء ولسان العرب:‎ )١( 

(؟) القفا: أحدّ الجبال الواقعةٍ إلى الجنوب من سهل رُكُبة» قريباً من جبل عُنّ ‏ (موقع عكاظ : 
/1"). بئنو هلال: هم بنو هلال بن عامر بن صعصّعة بن معاوية» من هوازن» من قيس بن 
عيلان. 

(©) عن: جبل في طرف زَكْبَة الجنوبي» بين تَرَبَةَ شرقاً ووادي يَسْل غرباً - (موقع عكاظ : 02010 

(:) بُسنٌّ: جبل وأرضصٌ كثيرة النخل لبني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» فوق ذات عَرْقء 
بالنخلة الشامية» فيه بيت عبادة لبني غَطفان بن سعد بن قيس بن عيلان» أقاموه على شجرة 
العرّى. (معجم البلدان: »47١/١‏ وتاج العروس: 1077/١0‏ 104). 

(6) بقعاء: إما أنها بئر عشيزة القديمة» أو أنها كانت في أصل جبل بسن (موقع عكاظ: 15). 


١١1 


كثيرةٌ الماءء ليس عليها زرعٌ. وجذاءها أخرى يقال لها: الخُدود27. وعكاظً 
منها على دَعْوة9' 2. وعكاظ صحراءٌ مُسْتَّو ية» ليس بها جبلٌ ولا عَلَدٌ إلا ما 
كان من الأنَصَاب التي كانت في الجاهلية» وبها الدِمَاءٌ من دِمَاءِ البّذْنِ''. 
كالأَرْحَاء العظاه*2. وحذاء م عَيْردٌ يُقال لها لس 00 وهو رجل من بلاد 
ذكبة. . .2206 وركبّة سهل فسيع في نَجْدِء يقعٌ عكاظ في طرفه الجنوبيّ 
الغربيت”"2» وتصتٌ فيه الوذيّان التي تمر بعكاظ . 


ا ان 


2 


ونعود إلى حديثنا عن أقوال المدماء في موئع عكاظ . وما حممه 


المتأخرون فيهأ. . . وملها قولّهم إن «الفثّق» كانت قرية من نواحى الطائف ». 
قريبة من عكاظ" . بينها وبين «المناقِب)20 إثنا عشر ميلاًء وبين المناقب 





: الحُدود: أو الحُدّدء قريةٌ أو صَفْعٌ من قُرى الطائف, كانت تقعٌ شمال عكاظ (موقع عكاظ‎ )١( 
وتاج العروس: 04/8 (خدد). ومعجم البلدان: ؟748/7.‎ .»*7 

(0؟) دعوة: فيد هنا معنى القّدب»ء يقال : هو مني دعْوة الرجل . أي قريب مئى ») وهى منصوبة 
على الظرفية. وهي في نسخة الجاسر: غَلوَة بمعنى رَمْيَة السهم أبعد ما يكون الرَّمَُ. 

(6) البّدْن: الإبل المُسَمّنةء مفردها: بَدَنَه. 

(:) الأَرْحَاءٌ: مفردها رَحَى»: وهي حجر الطاحون» شبّه شئّه آثار الدماء على الأرض بأشكال حجارة 
الطواحين. وفي نسخة الجاسر : الأَرْجَام بمعنى الحجارة» تُسَنَّمُ بها القبور. . 

)06 عين خُلِيْص : لعلها كانت قريبة من حََة الخلص . 

(1) أسماء جبال تهامة: ”57 "57. 

00( موقع عكاظ : ٠ه‏ اتثك ١١‏ . 

(4م) معجم اللدان : :/*””. وتاج العروس : م/ 5 0؟” (عكظ). طبعة متصر ١‏ وموفع عكاظ : 
+ع #5 لاا . 


بذلك ا لمارف ف 0 


١ ١4 


وقرن المنازل ستة أميال'2» فيكون موقعُها بذلك شمالٌ الطائف. ولعله 
يكون أيضاً إلى الغرب والشمال من موقع عكاظء ولكنها اليومً باتثث مجهولة 
بعدما خربت. وقد ذكر الهمداني أن سَراةً الطائف, غَوْرُها مكة» ونجْدُها 
دِيازٌ هَوازِنَ من عكاظٍ والفَيّق2"0. وقيل كذلك إنه كان بجنب عكاظ واد 
عريضٌ» من بلاد قيس بن عيلان» يُقال له رَحْرَحَانَء وقع فيه يومان من أيام 
العرب» ولم يَعَدٍ د اليوم معروفا”'“'. وذكر ياقوت أن موضعٌَ «كلاخ» قريبٌ من 
عكاظ”* » وهو قرية بها مَزارعٌ» تقع شمالَ وادي بَسْلء ما تزال معروفة" . 


بن نا لحن 


ويُضَافٌ هنا أيضاً ما نقله الجاسِرٌ وعرَّامٌ وابن بُليهد. في موقع عكاظ. 
عن صفة جزيرة العرب للهمداني» وقد أنْبَتَ في كتابه أَرْجُوزةٌء ذكر فيها 
صاحيّها عيسى بن أحمد الردّاعيئٌ اليمانينٌ» المواضعٌ التي مر بها تباعاً» في 
طريقه من صنعاء إلى مكة للحجٌ"'. . . على أن هنالك طريقين من اليمن إلى 
مكة» أَحَدُّهما تهامئٌ» يأخذ على ساحل البحر الأحمرء وهو أطولَ مسافة. 
وَالآخَرُ يأخذ على صنعاءء فصَّعْدَة فنجران9") 
فأَؤْقَم فكلاخ» فجلدان. فعكاظ. أو الطائف. فرأس المناقب» فقن 
المنازل أي السيّل الكبيرء وينتهي إلى مكة”*“. وهذا الطريق هو الذي سلكة 


ل الآر ابا 
ءِ فبيشة ١‏ فتََالَة فثرية . 


.507 41-54 موقع عكاظ:‎ )١( 

() المرجع نفسه: 49. 

() مجمع الأمثال: 7/ ,57١‏ ولسان العرب: 5517/7 (رحح). 
(8:) معجم البلدان: #/ 2/5. 

(6) موقم عكاظ: 10. 

(5) المرجع نفسه: 77 - لاء 735-33 05-08. 

(0) معجم البلدان: 1817/6 . 

(6) موقع عكاظ: 01-06006. 


١ 184 


صاحت الازجوزة. ويبدو من َس المواضع» التي جَعَل يذكزها في أبياته ‏ 
أن موقع عكاظٍ إنما هو في مُحيط الطائف». قريب منه» وقبل السَّيْل الكبير» 
في طريق الذاهب إلى مكة. وسنذكرٌء فيما يلي» موضم الشاهِدٍ فقط من 


هه 


أبيات الأزجُوزة وذلك بعد خروج الراجز من لأثريه؟. ووصوله إلى ) ؤقح) 
حيث قال يخاطت أولا ناقَبَه ثم زوجته هندا: 


3 الم لها في مُطَلْ م طاح 
باناقٌ هم الشهرٌ باليلاخ 


تاركة«قرَانَ للمَتَاقب؛ 
واستبدلث بالخوف دارَ الأمن 


«بأؤقح» ذي المنهل الوضاخ '' 
نأزمعي بالجدّء لا التراخي""! 
قاربة لود من «كلاخ)”" 
قَلائْصاً يُوضِعْنَ في «جِلْدانِ»99' 
مشهلةً للحَنْتِ من «عكاظ»0» 
وجاءت الميقات «وادي قن(" 


ومن الواضح أن الرجل ترك مَنْهِلَ «أؤقح» إلى «كلاخ»» ثم إلى 
اجلدان»» ثم نزل إلى «عكاظ؛ فاجتاز فيها «شَرِباً وقَدَانَ؛ إلى «المناقب»» ثم 





المُطلجِم: الشديد. الطاخي : الليل المظلم . الوضّاخ : الممتلىء . 

انْسَلخْ الشهر : مضى ولعلّه أراد شهر ذى القعدة . الرّمَاعْ : ! المَضاءً في الأمر والعزمٌ عليه 

المشرف : : العاني . الشمّاخ : المتكثه أو المرتفع . 

القَلائْص : الإبل الشائة الطويلة القوائمء مُفردها : لوص . أَوْضَعْ البعيرٌ : أسرع فى سيرهء 


ويوضعن : يُسَرعن . 


الزاجرُ: السائق والدافع. الكَظَاظٌ: المغْتاظٌ أشدّ الغيظ. مُسْهلة: نازلة من الجبل إلى 
السهل . الحََبْتُ: الأرضٌ الواسعة المطميِئّة (وهو وصف لأرض عكاظ). 


الواقب : المُظلم . 


الميقات: حدود الحَرّم» حيث يُحْرِمْ الحاحٌ . 


إلى وادي «قَزْنه في السيل الكبيرء أي «قرن المنازل». . . ويبدو من بقية 
الأْجُورّة أنه تابَعَ طريقه بعدئذٍ إلى مكة؛ سالكاً وادي نخلة من طريق اليَوْبَاة: 
وهي البْمَيعَاءء ويقال لها: البهيتة» فالرَّيْمَة» فسَبُوحَة» فمنهل حنين» 
فالشرائع» فمكة المكّمة. 

والمتقدمون الذين قالوا إن سوق عكاظ تقع على الطريق بين وادي 
نخلة والطائف» للمسافر من مكة إلى اليمن» أرادوا هذا الطريق» وهو الذي 
سلكية قريشٌ في أول يوم من الفجار الأخيرء وسُّمّي يوم نخلة('2. وذلك لما 
جاءها في عكاظ مقتل سيل هوازن عرْوّة بن جعفر الكلابيّ. بيد حليقها 
البرّاض بن قيس الكنانيَء فقد حَشِيّتٍ انْدلاعَ الحرب بينها وبين قبائل 
هوازن. وهم أصحاث السوق. وأهل تلك البلاد من «تَبَالةي9) إلى حدود 
«تخلة»)7'؟ فاحتالت دع على سادة هوازن. وارتحلت من السوق مع 
الفجرء فاجتازت وادي شرب إلى قرن المنازل» قاصدة تحُلة اليمانية. . 
وكان الخبرٌ أَنَْ هوازِن آخرّ النهار”*“» بعد ارتحال قريشء» فركبوا في طلبهم 
حتى أدركورهم بنخلة”*؟. فاقئئلوا قتالا يسيراً حتى دخلت قريشّ حدود 








. 15 موقع عكاظ:‎ )١( 

(1) ثبالة : قرية من تهامة الحجاز. تقع بعل (بيشة664) وهي قرية من جهة اليمن. غنَّاء في واد 
كثير الأهل» وبينهما أربعة وعشرون ميلاً. ويقع بعد بيشة مَوْ ضع ١نرَبَة‏ وهو وادٍ على أربع 
ليالٍ من الطائف» يسكنه بنو عامر من هوازن. (معجم البلدان: ١/59ه0),‏ و4/5. 
و5/١5ك.‏ وتاج العروس: ؟59-578/7 ترب). 

() موقع عكاظ: 514 - 5060 و08. 

(:) أيام العرب في الجاهلية: 77٠‏ . 

.6977/١ الكامل:‎ )5( 


خدَاش بن زهير العامريٌ”'' 


فإن سَمعتم بجيش سَالك «شرباً) أو ١بَطن‏ مرا فأحْقُو الحَرْسنَ واكتتمُوا 
ياشَدَةَماشَدَئْناغيرَ كاذبة على سَحْيئَةَ لولا الليل والحرم”؟ 


ومنه ينَضِحٌ أن المعركة كانت في «بَطن م م5 . وهو موضع يجتمع عنده 
واديًا النخلتين: اليمانيّة والشاميّة.» فيصيران وادياً واحدآ هو وادى نخلة7 
وهو المرحلة الأولى للمسافر من مكة» أي على أربعة وعشرين ميادٌ تقريباً: 
أو مسيرة ليلة”؟©. وقد ذكر ابن بُلِئْهد في تحقيقه موقعَ عكاظ”'؟. أن تلك 
الوقعة كانت في بطن تخلةء بين الزَّيِمَةِ والبهيئَة9' . 

ويُلاحَظٌ هنا أن الشاعر أشار في البيت الأول إلى ارتحال قريش عن 
عكاظ بالخديعة» وفي البيت الثاني سكّئ قريشاً: سخيئة» والسخينة طعامٌ 


)١(‏ خذاش بن زهير بن ربيعة : شاعر جاهلي من أشراف بنى عامر بن صعصعة من هوازن. 
غلب على شعره الفْحْدُ والحماسة. وكان يهجو عبد الله بنَ جذعان التيُميَ» ولم يكن رآةء 
فلما راه ندم على هجائه. وقد غلط الزركلىٌ صاحبٌ الأعلام )7١7/5(‏ إذ قال إنه كان 
يُلقَبُ فارس الضّحْيَاءء وإنما فارس الضحياء أخو جَدِّ: عمرو بن عامر! (الشعر والشعراء: 
.)١5‏ 

(؟) الأغانى: 37/57 . 

() معجم البلدان: .549/١‏ 

)0 المرجع نفسه: 6/ ل/الا”؟. 

(©) موقع عكاظ: 79. 

() البهيّتة: موضع قرب السيل الكبير بوادي نخلة اليمانية» يسكنه بنو سعد بن بكر بن هوازن. 
الذين استرضع فيهم رسول الله عليه السلام. والزَّيْمَة: قرية من أرض مكةء بوادي نخلة. 
وهى أول درب اليمانية . (معجم البلدان: ,501/١‏ 8/ 1586). 


١ 5 ؟*‎ 


كخل من الدقيق والماء أو اللبن. أغاظ من الحساء . وأرقّ من العصيدة . 
يُؤكل في شِدَّة الزمن» وغلاءٍ السعرء وعَجف المال» وكانت قريش تكثر من 
أكلها. فعيّرث بها حتى سَمّوا س سَخْينة0 . . 


أما سائرٌ المواضع التي مََ بها الراجرٌ فأكتّرها ما يزال معروفاًء ولكننا 
نَجِتَرَىء بما يعنينا أمرُه. أؤْتَحُ موضع به منْهلُ ماء عَذْبِ . يقع إلى الشرق من 
وادي كلاخ. بَعْد جبل ء عن إلى غربه. وكلاحٌء كما ذكرناء واد قريب من 
عكاظ. فيه قرية ومَرَارِعٌ» ماؤه ثقيل ملخ”"“. يقع إلى الشمال والشرق من 
بَسْل. وبَسْل من أَؤْدِيَة الطائف. جنوبه لبني فهُم بن عمروء وشماله لبني 
نصر بن معاوية» وكلاهما من قبائل قيس بن عيلان» وبين بَسل ووادي ليّة 
بلدٌ يُسمّ جلدَان””". موقعُه إلى الشمال من كلاخ» وهو في أرض سهلق 
مُتَصلةٍ بسهل رُكبّة20. وفيها هضبة سوداءًء كانت تُسبّئ ةا وكانوا 
يُعطمونها””'» ويُسَمُونها اليوم: حلاة جلدان” . وهي من منازل بني نصر بن 
معاوية”"". أما «ليّة؟ فوادٍ من نواحي الطاتف”"؟. إلى شرقهاء وهو من منازل 
بني نصر بن معاوية» وقيل: إن جنوبه لبني ثقيف. وشماله لبني نصر”"'. 


)١(‏ لسان العرب: 7١57/1١77‏ (سخن). 

(؟) هموقع عكاظ: 255 "ا. 08. 

(9) معجم البلدان: 177/١‏ . 

(5:) موقع عكحاظ: 1١‏ . 

(0) معجم البلدان: /١‏ 2,578 2177 و5/509١.‏ 
(1) موقع عكاظ: 1١‏ . 

(0) معجم البلدان: ؟/ .١16١-1١6٠١‏ 

(4) المرجع نفسه : 0 ١؟.‏ 

(9) موقم عكاظ: 55. والمفصّل: .١57/5‏ 
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وهما من هوازن. وبعد جِلْدَانَ. نزل الراجزٌ إلى عكاظ وسَهْلِها الواسع. 
واجتاز فيه مواضِعٌ شرب وقَرَانَ إلى المناقب. ليُقَيِلَ بعدها على وادي قَرْنِء 
مِيقات الإخرامء وهو قَرْنُ المنازل عند السيل الكبير... وعَدَّ الهمدانٌ 
مواضِعٌ شرب وقُرّان من أرض عكاظء يضربُ على مَشْرقها جبل الحَضَنء 
حَضنٍ عكاظ. وهو على مسيرة يوم وبعض يوم من هذا الطريق”''» موقعه 
بأغلا نَجَدِء أي في حَدّها الجنوبي إلى الغرب» ويقال في المثل : أَنْجَدَ من 
رأى حَضّنا©» أي بَلَّمَ بلاد نَجْدِ إذا رآُ. وثُرَادُ واد ثُربَ الطائف”"©: ينحدر 
من الأرض الواقعة بين وادي الحَويّة ووادي السيل الصغير» وهو في غَرْيه 
ويلتقي من تم بوادي العقيق الكبيرء ويقعٌ وادي قََانَ غرب عكاظء يفصِل 
بينهما جبال صغيرة» تمتدٌ من الجنوب الغربي» إلى الشمال الشرقت©؟2. أما 
المتَاقِبٌ فمعلومٌ أنها الريعَان'*'»: التي يهبط إليها المسافرٌ إلى مكة. بعد أن 
يجتارٌ السّيِلَ الصغيرء في طريقه إلى قَرْنٍ المنازل”"". 
7 بن 2 

وأخيراًء إن ما أَجْمَلناءُ من مذاهب القدماء في موضِع عكاظء. وما 
أضفناةٌ إليها من أقوال بعض الباحثين المتأخرين» ثم ما أنْبئْناه من بيانٍ 
للمَعالم التي كانت تكّنف مَوْضِعَ عكاظ». ومن تَعْيِينِ لمواقعها منهء ومَوْقعه 
منها. . . من شأنه مُجْتَمِعاً أن يأتي مُصَدّقاً لما ذهب إليه : 


. 57 .49 موقع عكاظ:‎ )١( 

.؟17١7/؟ معجم البلدان:‎ )١( 

فرغ المرجع نفسه : / 78" . 

00 موقع عكاظ : 30>-. 

(5) الرّيعَانَ: مفردها الرِيعٌ. وهي الطرّق المنفرجة في الجبل . 
(1) موقع عكاظ. لاا. 74. 40. 


١7 : 


١‏ - معظم المؤرّخين في تَعْيينهم مَوْقَعَ عكاظ بين وادي نَخْلة 
والطائف» على طريق مكة ‏ صنعاء» وفي تحديدهم مَوْضِعَه بالحدٌ الجنوبيّ 
من نجدِء في بلاد قيس بن عَيْلان. 

؟" -الأزرقئٌ في قوله: «... وعكاظ وراءَ قرن المنازل بمرحلة» على 
يق مس1 فى عَمَل الطائف» على بريد منها»”'' . 

الأضمعئنٌ في قوله : : اعكاظ نَخْلْ في وادء بينه وبين , الطائف ليلة 
وبيمه وبين مكة ل ليالِ» وبه كانت تقوم سوق العرب . الا 

8 -عرَّامٌ بن الأصْبّغ في وَضْفِه أرض عكاظ بأنها مُسْتَويةٌ» غيدُ وَعرة: 
بس بها جيل أد |" دبانها قري من جبل عن 

- الهمدانئٌ فيما ذكره م من أرجوزة الرّداعيَ» التي رَسمتث طريق 
صنعاءَ ‏ مكة» وعيِّنَتْ موقعَ عكاظٍ بعد مَضبة جِلْدَانَء وقبل المناقب» على 
التحديد . 

ولا أرى مُوجباً للتوقفب كثيراً عند الفرق» بين تقديرالأزرقي لَبُعْدٍ عكاظ 
عن الطائف ببَرِيدِء أي نحو إثني عشر ميلاً. وتقدير الأصمعي له بليلة» أي 
نحو أربعة وعشرين ميلآء وذلك لأمرين: 

الأوَلُ: أن أرضّ عكاظٍ سهلٌ واسمٌ ممتدٌء كان يكَسِمٌ لعَدَدٍ من الألوف 

خْيّامِهم وأنعامهم وسائر بضائعهم» ولم تكن بُقْعة صغيرةً لِيَسْهُلَ قياس 
بُعْدها عن الطائف» والطائف كذلك لم يكن قرية صغيرة منفردة» بل كان 
منطقة واسعة مُترامية الأطراف . 


.1١19٠/١ أخبمار مكة:‎ )١( 
. ١1155 : معجم البلدان‎ 0 
. 47 أسماء جبال تهامة:‎ )”( 


وَالآخَرٌُ: إتّفاقهما معاً في تَقُديرهما للمسافة بين عكاظ وقَّرن المنازل 
بليلقٍ واحذةء صرّح بها الأزرقئٌ» وكتّئ عنها الأصمعييئٌ» بتقديره المسّافة بين 
فيكون ما بين قرن المنازل وعكاظ ليلة واحدةً. أمّا قولٌ الأصمعى بأن عكاظ 
تَخْلّ فى واد. فقد علمنا أن هذا الوادى هو وادي شرت قطعاًء ولا رشك فى 
ذلك. والموضع بأات واضحاً َلَْنظ” أين رأى الباحثون المتأخرون هلا 
الموضع. . 


:) - الكشفُ عن موضع عكاظ : 

١‏ - نْشِرَ للشيخ العّلآاّمة حمد الجاسِرء سنة ١96٠0(‏ م)»2 تحقيقٌ جيّد 
في موضع عكاظء كان أَعَدَّهُ سنة (1155 م - ١57‏ ه). وجعله د. عَرَّام 
من ضمن كتابه «موقع عكاظ» . وقد قدّم الرجل لتحقيقه بالقول: هذه كلمة. 
حاولتٌ أن أوضّح بها موقعٌ سوق عكاظ؛ مُورداً أقوال مُتَقدّمي المؤرّخين؛ 
وواصفاٌ على ضوء مُشاهدتي . المكان الذي لا يخامرني شك في أنه هو 
موقعٌ ذلك السوقء ومُحاولاً تطبيق تلك الأقوال على أوصاف ذلك 
المكان. . .2070 . 

وبعد أن تَقَضَّى أقوالَ المتقدمين» قَولاً قولآ ولم يَدَعْ منها شيئاً» مع 
الشرح والتعليقء انتهى إلى أنها في جملتهاء وعلى اختلاف عباراتها. 
متقاربة في المعنى» متطابقة في الدلالة» وقد لا يوجد للقدماء ما 
يُخالفها”'“. . . ثم ذكر أن تلك الأقوال تَتَلخَّصٌ بأن موقع عكاظ : 


)010 موقع عكاظ : 7 . 
03( المرجع نفسه : 07 , 


© كان في أغلى نَجْدء وليس في تهامة» أو الحجازء أو اليمن. 
© وأنه في بلاد بعض قبائل قيس بن عيلان من مضر. 

أنه على طريق اليمن من مكةء بين المناقب وكلاخ.. أي وراء قرن 
المنازل . 





© وأنه يبعد عن الطائف مسافة» اختلف المتقدَّمُون في تقديرهاء بين عشرة 
أميال أو اثنَئْ عَشْرَ ميلاً. ومسيرة يومء ؛ أي نحو أربعةٍ وعشرين ميلاً. ولا 

:2 يعد هذا الاختلاف جوهرياًء أن الطائف إسم يا يُطلق على المدينة 
وحسبء بل وعلى القرى والأمكنة التابعة لهاء من حؤلها. 


© وأنه يقعُ في صحراء مُسْتويو. حالبة من الأعلام والجبال: سوى صخرات 
كِبَارِء وَحَرَيْرةٍ في مهب الجنوب منه. 


© وأنه مُتَصِل بأرض رُكبَة. ويقع جبل حَضَنٍ في مَشْرقه على مسافة يوم 
وبعضص يوم» ووادي قُرَانَ في مَعْربه» بقزبه . 

© وأن من أؤديته وادي شَّربِ”" . 

وانتهى الشيخ من هذه الخحلاصة إلى القول: «إن جميع الأوصاف 
المُتَقدّمةّء تنطبق انطباقاً تامّاء على الأرض الواسعة, الواقعةٍ شَرْقَ الطائف. 
ِمَيْل نحو الشمال» خارج سلسلة الجبال المُطيفةٍ به. وتبعد تلك الأرضٌ عن 
الطائف نحو اثنين وعشرين ميلا تقريباً. ويَحُدّها من الغرب: جبال بلاد بنى 
عَدُوان في العَقرب وشرب والعْبَئْلاء("2. ومن الجنوب: أَبْرَق 59 


.11- 04 موقع عكاظ:‎ )١( 

)١(‏ العقرثُ وشَربٌ والعبّيلاخ: كانت في الجاهلية» وما تزال حتى اليوم لبني عَذُوان بن 
عمرو بن قيس عيلان . وتقع قرية شَرِبِ على ميل واحدٍ من الحَوّة. 

(*) الأبرق : الأرض الغليظة فيها حجارةٌ ورمل وطين . 
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وضِلعٌ الخخلص'"'. ومن الشرق: صحراءٌ رُكبّة. ومن الشمال: طرف رَكْبَّة 
والجبالٌ الواقعة شرق وادي قُدَّان... وتشملٌ هذه الأرضٌ: وادي الأَحَيْضِرِ 
ووادي شرب,. عندما يَخرّجان من الجبال ويَفِيضَانٍ في الصحراء» وما بينهما 
من الأرض» وما اتصل بها من طرفف رُكُبة»”" . 

ثم أشار الجاسِرٌ إلى المواضع الواقعةٍ قرب عكاظء التي يُستدلٌ بها 
على مُوضعهء فذكر أن منها ما يزال معروفاً باسمه حتى اليوم . مثل: بسنّ» 
وجلدان» وححضن» وركبة. وشرب». والعبلاء. وعنّ وقرّانء وكلاخ. 
وضِلع الخَلص (الحريرة»ٍ والعقرب. وَالأَحَيضِر وغيرها... ومنها ما 
صار مجهولاًء مثل: الأتئداءء وشَّمْطةء وبَقْعاء. والحُدودء والقُتق 
والقفا"؟... لكنّ ما عروّفة منها كان كافياً للتحقيق» الذي جعله أوَّلَ مَن 
اكتشفف موضعَ عكاظ» وعَيّن حُدودَهٌ ومَعَالِمَهُ» وأَنْبتَ ذلك بالآدلّة القاطعة: 
والبراهين الساطعة . 


تند اي يت 


١‏ - ويبدو أن تحقيق بت الشيخ الجابير. الم لخ 2 قام به 
الوادتين: ‏ شرب والأغيير. لمر الول > كانت نحو سنة ١‏ في ١‏ 
كانت سنة ١91605(‏ م), وقد َيه ها عبد الوهاب عام وهو ما يفهم من 
كلام الأخير حيث قال: «... وقد أخبرني منذ أشهرء الصديقٌ الأديبُ 


)١(‏ ضلع الخَلص: الحُريرة. 


030 موقم عكاظ : ١‏ . 
(5) المرجع نفسه: 117-17 . 


١1/4 


الشيخٌ أحمد الغزّاوي» شاعرٌ جلالة الملك عبد العزيز» أن سُموٌ الأمير فيصل 
أخبرةٌ أنه ذهب إلى موضع عكاظء وليس هو بالسَّيْل الكبيرء ولا بالسّيل 
الصغيرء وأنه اجتمعت أدِلّة كثيرةٌ على أن في هذا الموضعء لا غيره» كانت 
سوق عكاظ. وكان ذَهابٌ سُمرٌ الأمير إليه في رُجوعِهِ من الصّيْد إلى 
الطائف». وكان معه الشيخ محمد بن بُليهد. وهو عالم نَجديٌ واسمٌ المعرفة 
بأخبار العرب. . . عارفٌ بكثير من الأمكنة» التي ذكرث في الأشعار 
والأخبار. ذهب إليهاء ورآها رأيّ العَيْن. وقد اجتمع لهذا الشيخ النكحانة 

ُقُولٌ وأَدلّة لا تَدَعُ شكاً في أن هذا الموضع كان هو مجتمعٌ العرب في 
السوق» التي ذاع ذكدهاء وطار صيتها : شوق عكاظ290. - 

فأمّا ا بن بليهدء فقد استند في تحقيقه الموضع» كما رآ إلى خمسة 
أدلّة أولها : ما جاء في أرجوزة الرداعي اليمانيّ التى رسم فيها طريق مكة 
من صنعاءء وثانيها: نصيٌّ عَرَاهُ إلى عَدَام السّلَمِئَّء وهو مُصَحَففٌ كما رأينا. 
وثالتُها: قول الأصمعي في تعيين موقع عكاظء ورابعها: ما ذكرهٌ الأفغانيٌ. 
فى كتابه «أسواق العرب9''. عن وقائع الفِبجَار التي جرت على مواضِعَ من 
عكاظء مع أن الأفغاني لم يكن أكثر من ناقل ؛ لم يُحقّق فيها شيئاء ولم يأت 
بجديد. وخامشها: بيت شعر قاله الكَمّنْتٌ بن زيد الأسدي””“. في قصائده 


.18- ١ا/ موقع عكاظ:‎ )١( 

() سَمَاهُ ابن يُليهد «أيامّ العرب»: وهو غلطء وليس للأفغاني كتابٌ بهذا الإسم. وإنما هو 
أسواق العرب . 

(0) الكُمَيْتُ بن زيد بن خَُيْس الأسدي: (155-50ه - 780٠‏ 7515 م). شاعر الهاشميين 
فى العصر الأموي. اشتهر بانحيازه إليهم» ومّدائجه فيهم» وكان فارساً شجاعا سَحْيَاً. وهو 
من أصحاب الملحمات . 
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الهاشميات(١؟,‏ وهو. 


أهل الحنيفة . فَاسَأل عن مَكانهم بالموؤقفين 3 ٠‏ ومُلة ١‏ الرّحلٍ من شرب 


ومُلْقَى الَحْلٍ من شَرِبٍ كناية عن الموضع» الذي كانت تُلْقَى فيه 
الرحال» من وادى شرب » وهو سوق عكاظ . دكر ذلك لابن بلبهد مُعَلّجُه 
الشيخ أبرن عيسى ) وهو إبراهيم بن صالح”'". المؤرّخ النجديّ. وكان وجده 
في كتاب مخطوط. بإحدى, مكتبات البصرة ‏ يتحدّث عن أخبار نَجْدٍ وجبالها 
ومياههاء وفيه أن شربا وَالأَحَيْضه وادِيّان قَدْبَ الطائفء يَنصَّئَان من الغرب 
إلى الشرق» وعكاظٌ مَجْمَعْ الواديين 0 
الواديين : شَرِب والأَخَيضِرء ا 2 المبعرث» . ومن 
الغرب» على مسافة اثنيئ عَشْرَ كيلاً منه» مطارٌ المحويّة7؟ . 


ديل مسد نا 





وأما عبد الوهاب عرَّامء فاحل إلى مَوْضع عكاظء. عند مَجَمع 
الوادِييّن» لِمُعَايََةِ المعالم الجغرافية للموضعء والمطابقة بينها وبين ما ذكر 
عنها في أقوال المؤرّخين... فوقف على الحُرَيْرة المعروفةٍ اليومَ بِحَرَةٍ 
الْخَلْصء ونظر إلى أقصى الجنوب» فرأى هضبة جلدانء وتُسمّى اليومٌ حَلاة 


.١١ موقع عكاظ:‎ )١( 
م). ولد في بلدة‎ 1950 1١8805 هات‎ ١71475 -1171١( (؟) إبراهيم بن صالح بن إبراهيم:‎ 
َشَئِقِره بإقليم الوشم من نَجْدء وتعلّم فيها. رحَل إلى الهند والأحْسّاء والبصرة وغيرهاء ثم‎ 

استقرٌ في بلدته؛ يُقَرىءٌ العلم» ويُّدوّن الأخبار. توفي في عَنَيْزة بالقصيم . 
(0) موقم عكاظ: لا" -7/8. 
(:) المرجع نفسه: 27١‏ ؟7. 


جلدان» ثم نظر إلى الجنوب والغرب» فرأى العبلاءة» وهي أَكَمة بيضاءٌ» تقع 
وراءها العُبَيلاءُ قرية بني عَدُوان؛ ورأى هنالك وادي شرب ينحدر إلى الشرق 
والشمال». وتلتقي به أودية: منها وادي الأ خيضر يلافيه فى سهل عكاظ. 
وتأكد له أن عكاظاً يقع في طريق اليمن إلى مكة». قبل قرن المنازل» أي 
السَيْل الكبير الذي ظن بعضٌ الناس أنه موقعٌ عكاظء واستدلٌ على ذلك بقول 
الأزرقي''2. ثم نظر إلى الشمال والغرب من مُقامِهِ فوق الحَرّةء فإذا جبَيل 
أذكن. فيل له إنه اعدف" ووراءه وادي ان لم رأى من بعيذ جبال 

عسيرة ) أى وراء العدفي ووتان29 , 
' ثم زا وثوقاً من سلامة هذا التحديد لموقع عكاظء أنه نظر حيث 
أشير لَه فى سهل عكاظط فرأى آثارَ آثار كثيرة . طمِّت بالحجارة. أو طمّها 
الوادي» وهذا دليل على أن الماء كان مُتوافراً فى هذا الموضع ل لسقاية الناس 
والأنعام *' . ثم نزل من الحْرَيْرة» مجك في سهل علا وقال: ٠ ٠‏ وعبّرنا 
رادي الأخيضر. فارتفعنا _ عن سهل عكاظ. د نوم الحويّة ة فالطائف. .. وقد 
ا 

وأخيرآء لا بد من الإشارة إلى أننى أخذث عليه ما عَرَاهُ إلى ياقوت من 


010 موقع عكاظ : ١؟-”55 ١8‏ . 
2230 العف : موضع عالٍ مرتفع في نجدٍء لبنى عمرو بن كلاب» به مُليحة ماءة من أطيب مياه 


. ٠ 
.١١ موقم عكاظ:‎ 020 
.59 المرجع نفسه:‎ 50 


)00 موفع عكاظ : .73١‏ 
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القولٍ بأن شَرِباً في عكاظ"''» مع أن الرججل لم يقل ذلك”'*» بل قاله غيره. 
وكنًا عَرَضنا كثيراً من . مشاهداته» وناقشنا بعضهاء فى حديثنا عن مذاهب 
المؤرخين في موضع عكاظ. وأخذنا عليه في تعيينه موقعٌ الحُرَيْرة بشرق 
عكاظء استنادةٌ إلى نصصّ غير موجودٍ أصلاً في كتاب عدرّام السُّلّمي . 
ند لخلا نا 

 "‏ ثم عَلّقَ الأستاذ رشدي مَلْحَسء سنة (1950 م)» في تحقيقه 
كتابت أخبار مكة للأزرقي» على موقع عكاظ فقال في الحاشية: «عكاظ 
بالقرب من نواحي رُكْبّة» إلى جهات الطائف902". فأنْهَى بذلك كل خلاف. 
وقطع كل شك وهو مُحمَّق جغرافنٌ جيّدٌء حقّق كثيراً من الأمكنة والمنازل 
التاريخية في جزيرة العرب» أثناء إقامةٍ بالديوان الملكيّ السعوديّ» استمرّث 

هاءَ ثلاثين ٠‏ عاما0 22 . 


ولعلّ من المفيد أن أَشِيرَ ير هنا إلى تعليق آخَر للسيد مَلْحَسء ذكر فيه أن 
مدينة الطائف تعد اليوم عن مكة» مئة وسبعة وثلاثين كيلا : للسيارات» 
بطريق السَيْل الكبير”*2» أي قرن المنازل. ونظرتٌ فوجدث هذا القَدرَ يساوي 
نحوّ خمسةٍ وثمانين ميلآ» وهو قريبٌ جداً من تقدير المؤرّخين المتقدّمين 
للمسافة من مكة إلى عكاظ» ومنه إلى الطائف . مع العلم بأن طريق السيارات 
أقصَّدء لأنه ينحرف بعد المناقب يميناء ويكّجهُ مباشرة إلى الطائف» بينما 


() موقع عكاظ: .5١‏ 

(؟) معجم البلدان : وفنتضين! 

(*) أخبار مكة: ١/187ء‏ الحاشية رقم 9. 
)0( الأعلام : / 7371١‏ . 

(5) أخبار مكة: ١٠07/7‏ الحاشية رقم 5. 


بحري 


طريق الإيل لم يكن ينحرف بعد المناقب. بل كان يتجه شرقاًء فيجوز 
الجبال» ويموٌ بعكاظ ثم ينة ينتهي إلى الطائف''؟. والأزرقيٌ قدَّر أن بين قرن 
المنازل وعكاظ ليلة. وأن بين عكاظ والطائف بريداً: ونحن نعلم أن بين مكة 
وقرن المنازل ليلتئين» ومجموع هذا يساوي أربعة وثمانين ميلا”''. 
والأصمعييٌ قَدَّر ما بين مكة وعكاظ بثلاث ليالٍ» وما بين عكاظ والطائف 
بليلةٍ واحدة» وهذا يساوي ستة وتسعين ميلاً. وياقوثٌ ذكر أن بين مكة وقرن 
المنازل واحداً وخمسين ميلاً» وبين قرنٍ المنازل والطائف ستة وثلاثين مياد 
وهو يساوي سبعة وثمانين ميلا . 

وأعتقد أن من شأن ذلك كلهء أن يزيد الأَدِلَه ثبوتاً على صَوابٍ ما 
انبِعنَاهُ فى تحديد مُوقع عكاظ. على طريق مكة من صنعاءء بين جلدان 
والمناقب» في مكانٍ مُتّصلٍ بالطرّف الجنوبي الغربي من سهل ركبة» ومُتّصِل 
بالطائف في نواحيها الشرقية الشمالية» ويقعٌ فيل السَّيْل الكبير بنحو أربعة 
وعشرين ميلك وهو مَجِمعْ م الواديين : شرب وَالأَخَيضر عندما يخرجان من 
الجبال» ويّفيضان في الصحراء . 


ولكن طائفة من الباحثين» فى المملكة العربية السعوديّة؛» ذهبت فى 
تعبين موقع عكاظ مذاهبَ مُخالفة» ولم تكفق على موقع مُحدَّد له. 


0010 موقع عكاظ : 0 . 
(0؟) سبق أن ذكرنا أن الليلة مَوْحلة أي أربعة وعشرون ميلاًء وأن البريد إثنا عَشَرَ ميلا وإذا 
قيل: يومٌ وليلة فمعناه مرحلتان» أي يومٌ كامل بنهاره وليله . 


تاريل 
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قَ يسان ادرعل عنة اكيت 


وقد بادر سم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية» فألّف لجنة 

من الأدياء والخبراء. وكلفها العمل على تحديد هذا الموقع. وتسليم موضعه 
إلى إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. وقد اجتمعت اللجنة في المدَّة 
من )١511//7/77(‏ حتى (0/ 1١51177‏ ه-1147 م), وعكفت على دراسة 
مختلف الآراءء والخرائط المُعدَّة من قبل بعض الباحثين» والكتّب المصتّفة 
في هذا الموضوع قديماً وحديثاء ثم انتقلت إلى المكان» وعاينت فيه المعالم 
والآثار الباقية» ثم رجّحتُ الموضعٌ الواقع شمال شرق الطائف على خمسة 
وأربعين كيلاًء والمحدّد: الأنَيْداء من الجنوب الغربي» والعبلاء من الجنوب 
الشرقيء والحريْرة من الشمال الشرقي. ووادي الْأَحَيْضِرِ من الغرب. وقد 
اعتمد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز هذا الترجيح». والخريطة التي رُسمت 
للموقع» وتم تسليم الموضع إلى إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. 


١١ 


فى منطقة الطائف التعليمية7'. 


الخريطة التى حددتها اللجنة واعتمدت رسمياً 
اتحاه حدل الخلص 





خريطة توصح موقع سوق عكاظ التاريخي 
بمقبياس الرسيم ٠ ٠ . ١‏ متاريخ 111//16آاه 
بمساحة مقدارها 208 متر مربع 












الموقع العام 





وعلى الرغم من إطباق المتقدّمين» وتوافق جُلَّ المحدثئين على أن 
«الخريرة» كانت تقع من عكاظ في مَهِبٌ الجنوب. أي في حدّه الجنوبي مع 
مَيِل نحو الشر 2 وأن «الأتبداء» موضصح َم قيام السوق. باتت مجهولة 
مُنْدّرسة . . فإن العجيب أن تجعلّ اللجنة موقع الحَرَيْرةِ في الشمال الشرقي 


)١(‏ مجلة أهلاً وسهلاً السعودية:  44(‏ 54) من العدد رقم (4). جمادى الآخرة ١416‏ ه- 
أيلول ‏ سبتمير ١88948‏ م 


ث ال 


من عكاظ» وأن تكتشف قُجاءَةٌ موضع الأتّيداء : في الجنوب الغربي من عكاظ . 

ويبدو لي أن هذا هو مذهب الأستاذ عبد الله محمد الشايع: غَلَب على 
توجّه اللجنةء وهو أحد أعضائهاء قرأنّه له فى جريدة عكاظ'''. وعلَّقْتُ عليه 
يومئلٍ بالتعليق المناسب”'“. فقد انطلق فيه من ظنّه بأن الحُرَيْرة هى الحدّ 
الشمالئٌ للسوق» وبأن «الأكجداء» مُصَدَّه مُصَمّ «الأتُداء وبأن الأثداء جمع «نَدي)»! 
وكان ذهب إلى المكان ليكتشف الموقع ٠‏ فد فشاهد في بعض أجزائه من جهة 
الغرب : «نُتوءات بارزةٌ» لعل العرب القدماء شئّهوها بالنّديء فسَّحُوا الهُضيبة 
بالأتداءكء وقال في موضع آخر: (وعندما وقفتٌ في وسط الأرض 
المستوية» نظرتٌ ذات اليمين وذات اليسار عسى أن أرى جبيلاً متميّزاً» وفى 
ناحية الشرق شاهدت أكمتيْن متقاربتيّن » خيّل لي أنهما على شكل تديين4 
وخوف الوقوع في غلط تحوّل بنظره إلى جهة الغرب"" 

وكان خلاصة تعليقي عليه أنه أقام استنتاجه على الوهمء فإذا جاز أن 
نغلطٌ اليوم في النحو والصرفء. فإن عرب الجاهلية لا يمكن أن يكونوا 
كذلك. وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا أن الثدي يُجمع على: أَنْدِ وثْدِيَ 
ويديّء وليس على أثداء» ويُصكَّر على : ثُدَيّة. . . وعلى ذلك يكون استنتاجه 
بدلالة المعنى الذي تَوهّمه وحَمّله على اللفظ غلطاً! 

ومن الجائز أن تكون الأكيداة : تصغيراً للتَأدٍء بنقل الهمزة إلى أوَّله 
والتَآدُ: التّرى والتدىء والأَنَّادُ: البَلّنُّء وربما كان أصلٌ الكلمة الأثاد. 
فصارت بالقلب الأندا ودلالها على الندى والبَلّل والثرى أَبْيَنُ لموضع 
السوق من نتوءات صغيرة : تشبه الثدي . 





. 1440/9/19 في‎ )1١771 جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم‎ )١( 
.14940/1٠١ /١7؟ في‎ )١١501( جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم‎ )١( 
. المرجع‎ )( 


١7١ 1 


خلاصة الأمر أن اللجنة خطثٌ خطوةً»؛ نرجو أن تكون قد أفلحث فيهاء 
وأن تؤدّي إلى اكتشاف الحقّ فى حدود عكاظ. ومن الواضح أنها اتجهت 
بالموقع جنوباً: وكان من حقّه أن ينطلق شمالا. وأن يتصل بسهل ركبة» 
ومُلتقى واديي شرب والأخيْضر. وربما بجبّل حضن الذي كان يُسمَّى حَضنْ 
عكاظ . . 


تل حل تت 

(9) -آراءٌ بعض الباحثين فى موضع عكاظ : 

جَرث» في العصر الحديث؛» عِدَّةَ محاولات للكشفب عن موضع 
عكاظ » وبان مَوقعه من الأرضين» التى ما انفكتٌ أسماؤها تُذك كلما ذكر 
اسم عكاظ... وكان للباحثين في ذلك كلام كثيرٌء وآراءٌ مختلفة» منها أن 
عكاظا كان يقع في السّيْل الكبير عند قَرْنٍ المنازل» ومنها أنه في موضع السَّيْل 
الصغيرء بين المناقب والطائف» ومنها أنه بوادي رُكبة» فى شماله المتصل 
بوادي عشيّرة» ومنها أنه بوادي عَقرب» في شرق الطائف» بعد قليل من أم 
الحمض”؟. . . وهي آراء علّق عليها الشيحٌ الجاسِرٌ بأنها جائّفتِ الصوابء 
أو باطل» أو غلطء تظهر جلي إذا فورنت بأقوال المتقدمين”” . 

على أننا سنعرضٌ هناء باختصارء آراءً بعض أولئك الباحثين» ولا 
سيما الذين ارتحلوا إلى جزيرة العرب» بحثاً عن موضع عكاظ . 


: -رأي الأستاذ خير الدين الزركلي‎ ١ 


كانت له رحلة من دمسى إلى مكة . سئة ١8947٠(‏ م رأى فيها أشباءًء 


60 فى منزل الوحي : 12 .١‏ 


١١ 7 


وسمع أخباراً وروايات» فكتب سنة (19177 م) يقول: «. . . على مرحلتين 
من مكةء للذاهب إلى الطائف في طريق السّئلء يميلُ قاصِدُ عكاظ نحو 
اليمين» فيسيرُ نحوّ نصف الساعةء فإذا هو أمام نهرء في باحة واسعة 
الجوانب» يُسَمُونها: القانس (بالقاف المعقودة)») وهي موضع سوق 
عكاظ.. . وهذه الباحة هي مجتمعٌ الطرق إلى اليمن والعراق ومكة» وهي 
مرتفعة» تُشْرف على جبال اليمن... والواقفٌ فيها يرى على مَقْربِةٍ منه 
موضعين مرتفعين» أحذهما يُسمّى : الدّمّة (بكسر ففتح)"''. والاحَد: البُهِيْئَة 
(بصيغة التصغير). وعكاظ هو الفاصل بين الدّمّة والوادي الموصل إلى 
الطريق» التي يمرٌ بها سَالِكو دَرْبٍ السَّيْل (أي درب اليمانية)”؟. . . ثم قال 
بعدئذٍ: وسمعتٌ كثيراً من أهل الطاتف يقولون: إن عكاظاً كان في مكانٍ. 
يُعرف اليوم باسم القّهاوي» في وادي ليّةَ من الطاتف. غير أن الشيّوع يُؤيِّدَ ما 
قلناه آنفآء من أنه هو القانِسسٌ نفسّهء وعليه أكثدُ العارفين من أهل هذه 
الديار 9 , 


ويبدو أن الززكلي أتىَ في رأيه من اعتقاده بأن مَوْضْعَّ عكاظ على 
مرحلتين من مكة, فَمَنّش عنه في منطقة السَّيْل الكبير» وذلك غلط منهء لأن 
المتقدّمين قالوا إنه على ثلاث مراحل من مكة”*“. أي بعد السيل الكبير بنحو 
مرحلة. وليس عنده! ثم إن «القانس» الذي ظنَّه موضعٌ عكاظ. لا يَمَتّ بصلة 
إلى ما جاء في أقوال المتقدمين عن المعالم المتّصِلةٍ بأرض عكاظ . 
دن ند ين 


)١(‏ الدّمَة: لعلها تصحيف لكلمة الرّيْمة» وهي كما قلنا آنفاً أولٌ درب اليمانية إلى البْهيْئّة. 

(؟) درب اليمانية: هو الطريق إلى السّيْل الكبير» والمسافة بين مكة والدّيْمة تقاربُ ما بين الزيمة 
والسَيّل الكبير. أي قرن المنازل . 

(9) هارأيتٌ وماسمعت: 9/4. 

(5) معجم البلدان: .١57/5‏ 


كنا 


" - رأي الدكتور محمد حسين هيكل : 

ارتحل إلى مكة للحجّء ثم زار الطائف. وفكر في القيام ببعض 
البحث» أثناء عَوْدِهِ منهاء لعله يهتدي إلى شيءٍ تطمئِنٌ له النفسُ» في تحقيق 
موضع عكاظء فزار الأمكنة التي رَعَمِتِ الرواياتٌ المختلفة أن عكاظاً كانت 
تقام بهاء وكتب سنة ١97397(‏ م) في كتابه «في منزل الوحي». مُسْتبعِداً أن 
يكون موضعٌ عكاظ بوادي عقرب. شرق الطائف. لأنه قريبٌ جدآامن 
الطائف. وليس مُلتقح لطرق القوافل . وَاسْتَبعدَ أيضاً أن يكون على حدود 
وادي ركبة عند اتصاله بوادى عشيرة» لأن العشيْرة لا تفع تقع بين مكة والطائف. 
بل على مسافة يومين من الطائف إلى الشمال'''. وَاسْتَبعدَ بالتاليى أن يكون 
جنوب الطائف بِمَيْلٍ إلى الشرق قليل» لأنه لا يكون عندئظدٍ بين مكة 
والطائف”'؟. ولم يستبعد أن يكون بالسَيْل الصغيرء لأنه» كما رآهء صالحٌ 
لقيام عكاظ بهء لكثرة مياهه. ولانفساح البادية عندهء» وهو يقع على مسيرة 
يوم من الطائف». وثلاثةٍ أيام من مكة بسّيْر الإبل”". ولكنه رجّح أن يكون 
بِالسَّيْل الكبيرء أو على مَقَدْبَةٍ منه» في موضع هنالك يُقال له: الخُرّء من 
وادى غَسَّلَة اناه جيل ما فلس هذا بسحي 


عباط توك أمثال ما ا محا ولوف 0 1 يا كي 


. 7797/5  7”1/7 فى منزل الوحى:‎ )١( 
.78٠١ - 7/84 (؟) المرجع نفسه:‎ 


رةه المرجع : هم 
062 المرجع : ٠م54"‏ _ الى .١‏ 


)00( المرجع : 72 . 


حر 


السّيل الكبيرَ موضعاً لعكاظ. وهو على يومين فقط من مكة! وإني أعتقد أن 
اللّة في غَلطه تو مُْ أن أيام الفِجَار الخمسة كانت كلها بعكاظ : وأن فَرَيْشَاً 
فرت في اليوم الأول من عكاظ. فوصلت في سويْعاتِ إلى موضع نخلة. 
على خدود الحَرّم المكئء فاختمثُ به من هوازن”''. والواقع أن أول أيام 
الفجار لم يكن بعكاظ. بل في مَوضع نخلة» وأن المسافة بينه وبين عكاظ 
يوم وليلة» أي مرحلتان» أو نحو ثمانية وأربعين ميلا . 
2 2 3 

وأخيرآء إن للدكتور هيكل مذهباً غريباً في موقع عكاظ قال فيه: 
«... وأوَّلَ ما وقفتٌ عنده أن عكاظاً تختلفٌ بموقعها عن مجنئّة 
وذي المجازء فهي تقع في الافاق من مكة. في حين تقعٌ مجنّة وذو المجاز 
منها في حدود مواقيت الإخرام. من نم كان يُبَاحُ بعكاظء ما لم يكن يُباح 
بمجنّة وذي المجازء من ألوان اللهو والمججون» ومن ضروب التجارة 
والتبادل. هذا إلى أن ذا القعدة الذي كانت عكاظ تعقد فيهء لم يكن له من 
الحَرْمّةِ ما كان لذي الحجّة شهر المناسك»"'" . . . وهو مذهب غير صحيح ! 

وكيف لا يكون لذي القَعْدة من الحُوْمّة ما كان لذي الحَجّةَء وهو من 
الشهور المحرّمة» ومن شهور الحجّ. وإنما سمَيّت حربٌ قريش وهوازن 
يعكاظ حربٌ الفْجّارء لأنها وقعت فى ذي القعدة. عد فِعْلْهِم فُجوراً؟ وأمَا 
أن يُبَاح بعكاظ ما لم يكن يُباح في مجنّة وذي المجازه فأمدٌ غيرُ دقيق» بل 
غيرٌ صحيح ؛ لأن الأسواق الثلاثة في التجارة واللهو والاجتماع سواءء وإنما 
كانوا يكمُون عن ذلك في الثامن من ذي الحجة ٠‏ فكانوا لا يتبايعون في يوم 


)01 في منزل الوحي : 4و . 
(6) المرجع نفسه: 17117. 


١م‎ ٠ 


عرّفة. ولا أيام منى . حتى أحَلٌ لهم الإسلام ذلك”'* . وليس لمواقع الأسواق 
الغلا نة صلة بما كان يجرى فيها من تجارة وغيرها. ثم إن هذه المواقع ليست 
فى حدود الْحَرَمء ولا فى مواقيت الإحرام. وإن كانت مجنَّة قريبة من مكةء 


إن - رأى سعيل الأفغانى : 


قال: «عكاظ تَخل في وادِء بين مكة والطائف. على مرحلتين من 
مكةء ومرحلة من الطائف. وموقعُها جنوبٌ مكة إلى الشرق. هذا زبدة ما 
يُسْتَخلصٌ من تعاريفهم المتضاربة في عكاظ . . .)0 . 

وقال: «والظاهِرٌ أن ما يُطلق عليه عكاظ من الأرضء مُكَسعٌّ فسيحٌ» فيه 
حِرَارٌء وفيه أرضونّ مَسْقِيَةَ ذاتُ نخيل. . . ولا شك أن أرضاً اتسعت بعضٌ 
أجزاتها لمعارك عِدَّةِ» أرضٌ فسيحة واسعة. وبذلك نفهم كيف كانت السوق 
تتَنفّل في عكاظء فلا ثُلازِمٌ بقعة واحدةٌء لا تَحِيدٌ عنها يميناً ولا شمالاًء على 
مدى السنين المتطاولة)7" . 


لم أشار في الحاشية إلى رأي الزِزكليّ» من غير أن يُعلّقَ عليه» وإلى 
رأي هيكل» فعَزا إليه ترجيحة أن يكون موضعٌ عكاظ جنوبَ الطائف. 
وجنوب شرق الطائف. وبالسّيْل الصغيرء وأخيرا بالسَّيْل الكبير! ومذهبُ 
الأفغاني هذا يعني أنه لم يقرأ كتاب هيكل قراءةً مُحقَّقَء فالرجلٌ كما رأينا 
انتهى إلى ترجيح السيل الكبير فقط . 


7504 2311-19 /7 وانظر في حدود الحرم ومواقيت الإحرام:‎ ١ أخخار مكة:‎ )١( 
. من المرجع نفسه‎ "٠ 

(؟) أسواق العرب: 78"5. 

عر المرجع نفسه: 758/8 . 


ثم قال: «وفي شهر رمضان ١717١(‏ ه - ١4901١‏ م). أي بعد صدور 
الطبعة الأولى من أسواق العرب بأربع عشرة سنة» نُشِر في مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق (ص /77/71) محاولة للسيد حمد الجاسر في 
تحديد السوق» فإذا به يجعلّها شرقيّ الطائف. أي ليس على طريق القاصِدٍ 
من مكة إلى الطائف في نحو ثُلْنَيْ الطريق» على ما في تعاريف القدماء. . 
ومع ما بذل الجاسِرٌ من جهد.ء فإن النفس لا تطمئنٌ إلى مذهبه» مع اعترافه 
بأن أغلب الأعلام التي كانت حول عكاظ لم تعد معروفة اليوم. . . ومع هذا 
فقد يُوقّقَ باحثٌ في المستقبل إلى الصواب المُقنِم»7' . 

ويضيف الأفغاني بعد ذلك قوله: «ولمًا زرث الطائف بعد أيام الحج 
سنة (1717/8 ه - 11091 م)» حرصت أن أرجع بما يشفي النفسنَ» وتَفيَجْتٌ 
على المسيل”"'*. الذي وصفوهء وسألتٌ العارفين» وخرجتٌ بصحبة وجيه 
الطائف السيد محمد صالح نصيف» وعرفت منه أن الذي استقرَّ عليه رأي 
الباحث السيد رشدي ملحسء وابن بليهد». وسّمّو الأمير فيصل» في عكاظ. 
أنها مَُنقّلةٌ على أرض تمتدٌ من جنوبي العُشَيْرة إلى المسيل الصغير والحاوية©. 
وأظن جهداً يبذّله الأفاضلٌ العارفون من أهل تلك الناحية مُوصلاٌ إلى الكشف 
عن موضع عكاظ بما يزيل كل رَيْبِ إن شاء الله)”؟ . 


من الواضح أن رأي الأفغاني في تحقيق الجاسر مُرْتَجَلُء غير مُسْتَند 
إلى شيء من العلم! فالرجل كما رأينا لم يجعل عكاظاً شرق الطائف» بل 
ميل نحو الشمال» وعلى طريق صنعاءً إلى مكة. كما أكّد المؤّخون. أما 


)١(‏ أسواق العرب: /817؟. 
(؟) المسيل غَلَطء وصوايّه السّيْلء ولكننا لا ندري ما أرادء السيل الكبير أم الصغير ! 
(*) أراد السَيْل الصغير» والحويّة . 


(4) أسواق العرب: /(8؟ -7848. 


١ 


وله بآن عكاظاً يقع على طريق القاصد من مكة إلى الطائف في نحو لي 
الطريق» فهو غلطٌ نَشَأْ عنده من غَلَطٍ آخر لما زعم أن السوق تة تقع على 
مرحلتين من مكةء ومرحلةٍ من الطائف» فالحقيقة أن السوق» على ما في 
تعاريفب القدماءِ كافة» تقعٌ على ثلاث مراجلَ من مكة. ومرحلةٍ من الطائف» 
أي في نحو ثلاثة أرباع الطريق» ولو صم كلامّه لكان معناهٌ أن المسافة بين 
مكة والطائف» بطريق عكاظ» تساوي اثنين وسبعين ميلاً» وهو غير صحيح! 
ولو صمّ كلامّه أيضاً لكان السيل الكبير موضعٌ السوقء وهو ما ثبت بُطلائه 
وقد أنكره بنفسه على هيكل . وأما قوله بأن السوق كانت مُتنقّلةَ: ٠‏ لا ثلازم 
بقعة واحدةٌء لا تحيدٌ عنها يمينئاً ولا شمالاً وأنها تمت من جنوب العُشَيرة 
إلى السَّيْل الصغير والحويّة» زاعماً أن هذا ما استقرَ عليه رأيٌ الأمير فيصل 
وابن بليهد ورشدي ملحس. ؛ فأمر بعيدٌ جدا من الحىء وفد مرّ بنا قبل قليل 
ما كان عليه هؤلاء من رأي فَصَّلناةٌ ولا مُبِدرَ لتكراره. 
ا اخ عند 

وقد ذكر الدكتور عزام أنه نظر في كتاب الأفغانيى» فوجد فيه وفاءً 
بأخبار عكاظء ولكنه اتَّبِعَ أقوالاً في تعبين مكان عكاظ ليست صواب39 . 
وعلّق في موضع آخْر أن أراء الززكليّ وهيكل لا يؤيّدها التحقيق» وأن الرأيّ 
الحقّ ما رآهٌ هو والشيحٌ الجاسِرٌ وابنُ بُلَيْهدا"2. ويقتضيني الإنصافٌ أن 
أضيف إليهم رشدي ملحس. وبذلك نكون قد استوفينا الكلام على موضع 
عكاظ . 


)010 موفع عكاظ : © . 
030 المرجع نفسة : 5ل. 
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(4) - طبيعة المكان : 


تبيّن لنا مما تقدّم. أن أرضَ عكاظ سهل واسِمٌ م مُطمئرةٌ» يمتلٌ بين 
ودين : شرب والأُحَيْضِر ويتصل في الشمال والشرق بسهل ركبّة وفي 
الجنوب والغرب بسُموح الطائف . . ولا شك في أن موقعاً كهذاء كان يُوثْر 
له عوامل طبيعيّة طيّبة» كالمياه وَفْرةَ وعُذوبة» والهواءٍ ليناً ورَحَاوةٌ فضاد 
على ما كان يَعْمُرُه من أشجار النخيل» حتى غلبث عند المؤرّخين تسميئه بأنه 
ماءٌ في صحراءء أو نخل في واد”"'؟. دليلاً على ما كان به من المياه 
والنخيل . 
ويدلٌ على سعَتها اسْتيعابُها للألوف من الناس تأتيها بأنعامها. 
وتجاراتهاء وتضربٌ فيها خِيّامهاء وتبني قبّاتها2©"0. .. وإن أرضاًء استوعبتٌ 
بعضلٌ أجزائهاء مَعارِكَ كبرى» لا بُدَّ أن تكون واسعة فسيحة»ء ولا سيما إذا 
ذكرنا أن تلك المعارك كانوا يحشدون لها حشوداً. يُعْشي الناظرين بريق 
أسلحتها! وهذا ما عبّرثْ عنه خيرَ تعبير» عاتكة بنتُ عبد المطلب تَذّةٌ حرب 
الفجار بعكاظ. فقالت: 


- 
حل 4*0 


؛ وما جمعوانا في مَجْمَّعِ باق شتاغة 


بعكاظ : يُعشِي الناظري 2 سن إِذاهُمْ لمَحُواء شُعائ:0”© 


: تاج العروس : ه/ غ05؟ (طبعة مصر). ومعجم الملدان : ١غ ومعجم مأ أستعجم‎ 0١10) 
ى, والأغاني: 7؟34/5.‎ 

. قبب)‎ - 01١/7 القَبابٌُ: مفردُها القبّة وهي البناء أو البيت من الأدّم. (تاج العروس:‎ )١( 

() شرح شذور الذهب: 575/ الشاهد رقم: 777 (وشعاغه فاعِل يُعْشِي) . 
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ومَجْمَعٌ يُْشي شعاعه الناظرينَ لا شك في أنه كبيرء وأن الأرضّ التي 
انَعبٌ له كبيرة رَحْبَّةَ . 

ولئن كانت قبائل العرب لا تجتمعٌ إلا على مياءء فإن آثار ما كان 
متوافراً بأرض عكاظء من مياه الينابيع والوديان» ما تزال ماثلة حدّثنا عنها 
المحقّقون7؟. 

وأمًا مُنَاشُهاء ففيه بعضٌ من مناخ الطائف؛ على بعض من مناخ سهل 
ركبة. والطائف مشهورة بثمارهاء ويَدِدٍ هوائهاء وعَذوبةٍ مياههاء وقَرْبُها من 
سهل عكاظء كان يُوفّر للناس في المواسم. ما تُنْبتُهِ أرضها من التّين والزيتون 
والأعناب والرمّان والموز والسفرجل وغير ذلك من الفواكه والثمار”'' . ويُعَدٌ 
سهلّ عكاظ تَجْداً لِسَّرَوَات جبال الطائف. هذاء ويَدُلُ قولٌ أمير المؤمنين 
عُمرِ بن الخطاب: «لَبَْئْتٌ بركْبَة أَحَبُ إلى من عشرة أبيات بالشام»» على أنها 
كانت مَوْضِعاً طيّبّ الهواء؛ قليلَ الوّباء» جيداً لطول البقاء9" . وَيَدُلٌ أيضاً أن 
موضع رُكبّة كان من مُتَربّعاتِ العرب في نجد. قول الشاعر عنترة : 
سَطٌ المرَّارُ إذا ركع أَمْلنا حَضّناًء وأهْلَكِ ساكنٌ بالمَيْله©) 


وقد مَرٌ بنا أن جبل حَضَنْء في سهل رُكبة» إلى الشرق من عكاظ. 
وهو أوَّل بلاد نجد للقادم من اليمن. وهذا دليل على طبيعة اللأرض التى كان 
يُقام عليها موسمُ عكاظ. . . ومثل هذه الأرض يكون عادةً مَوْضعاً لِمُتَترّهاتٍ 


00 موقع عكاظ : كل م7 15. 


() المفصل: .١57/5‏ ومهد العرب: 57 - 34» وتاريخ العرب: .١01١-16٠‏ 

6 تاج العروس: 07١7/7‏ (ركب) . 

(5) شرح القصائد السبع: 707, والغيْلمُ: مَوْضِعٌ» أعتقد أنه في ديار عَبْس لأن الشاعر عَبْسيّ 
ومنزله قريبٌ من منزل أهل ححبيبته . 
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ومَلاذْ ومّلاهء كان يحفلٌ بها سوق عكاظ. ومن ذلك قولٌ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: «لأنْ أخطىء سبعين خطيئة بِرُكْبَة» أحبٌ إليّ من أن 
أخطىء واحدةٌ بمكة»”"©؛ والمعروفٌ عنه أنه كان في جاهليّته يرتادٌ سوق 
عكاظ في مواسمهاء ولعلٌ الملاهي كانت» من بلادٍ رُكْبَة» حيث كان بعضٌ 
أرض عكاظ . . . 

يببقى الإشارة إلى ما كان بأرض عكاظ من الأنْصَابٍء وهي تمائيلٌ 
رجا كانوا صالحين. بعلت في الجاهلية أعلاماً؛ وتُصِبِتْ في السوق. 
فكانوا يتقرّبون بها إلى الله» ويذبحون عندها القرابين. وكانت هنالك أيضاً 
حِجَارةء قيل إنها من المرمر”". كانوا يُقدّسونهاء ويطوفون حولها ويحجّون 
إليها '“. وتبيّنء بالتحقيق في موضع عكاظء إلى الشمال والشرق من 
الحْرَيْرة» وجود آثارٍ بناء منيفيء قائم على رَبْوَةٍ فيه بَهُوّء وحججراتٌ» وعقودٌ 
مُحكمة قال ابن بُليهد إنه جاهليٌ» أي من أطلال عكاظ”'“. وتقع غير بعيلٍ 
من الحرّيرة آثارٌ بناء آخَرء وجُدّرٍ من الحجارة مُسَوَّاةٍ بالأرض””. ولعلّها 
أيضاً من أطلال عكاظء كانت مركزاً لسادة السوق» أو قُضَاتِه وأَمّته. 





.١ا//7 أخبار مكة:‎ )١( 
.١١ : موقع عكاظ‎ 30 

(9) معجم البلدان: .١57/5‏ 
62 موقع عكاظ : و ١‏ . 

)06( المرجع نفمسه: 59. 


المطلب الثالث ‏ أصحاب الأرض والسوق : 


يُستَخْلص من أقوال القدماءء أن أرضَ عكاظء وما اتصل بهاء أو 
جاورها من النواحي والأرضين» إنما هي بعض البلاد التى كانت تعيش فوقها 
قبائل قيس بن عَيْلانَء ولا سيما منها بطون هوازن”""2»: وأرضٌ هوازن في نَجْدٍ 
مما يلي اليمن» وأرضٌ غَطفان في نجدٍ مما يلي الشام”'"» فكلّ البلاد من 
تبالة إلى نَخْلةٍ هي ديارٌ هوازن» فيها من كل بُطونها””". وسوق عكاظ تقع في 
وَسَطهاء وأصحابها بنو بكر بن هوازن. ويبدو أن أرضها كانت لأبناء 
معاوية بن بكرء وكان لبني ثقيف بن مُنبه بن بكر أموال ونخيل فيها؟'. وقد 
آلَثْ أواخرَ عصر الجاهلية» وأول الإسلام» إلى بني نَضر بن معاوية بن بكر 
ثم صارت في القرن الهجري الثالث وأول الرابع من منازل بني هلال بن 
عامر بن صعصعة. والمعروف أن منازل بني تَضْرٍ كانت وقتذٍ الأؤدية 
المنحدرة من جبال الطائف إلى الشرق والشمال من تَجْْدء والمواضِعَ القريبة 
منهاء وقد تبلغ حدود النخلتين» عند البَوْباةِ المعروفة اليومٌ بِالبُهيتة» قرية بني 
سعد بن بكرء وكثية منها ما يزال معروفاً باسمه القديم» مثل: رُكبة» وبَسْل. 
وليّة» وجلدانء, وبسنّء وقّانء والعقيق2 . 

والظاهدُ أن بني هلال حَلُُوا فيها أيام قُوّتهم وانتشارهمء ولمّا هاجروا 
إلى مصرء ثم إلى المغرب» عاد إليها سكائها القدماءٌ من أبناء عمومتهم» ولا 
يزالوان بهاء ومنهم: الْجُشَمَة وهم بمو جْشْم بن معاوية بن بكر. ويُعْرفُون 


.59- 48 247 أسواق العرب: 75848» وموقع عكاظ:‎ )١( 

() معجم البلدان: 5/ .75١7‏ 

() موقم عكاظ: 4" (عن الهمداني في صفة جزيرة العرب) . 

(8:) أخمار مكة: ٠/١‏ »؛ وموقم عكاظ: 565 . 58. 0١‏ (عن الهمداني والبكري) . 
00( موقع عكاظ : 05 -_06. 
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© 4 51 0 5 0 مر 8 
وعَدْوانَ القبيلة القديمة المشهورة» وهم بنو عَدُوان بن عمرو بن 


فيس بن عيلان» ومنهم حكيم العرب وفاضيهم عامرٌ بن الظرب , والشاعرٌ ذو 


الأضبع . حر تان بن الحارث . ومساكنهم قرية العقرب بوادي الأخيضر. 


وقرية العُبَْلاءِ وقرية الحُضَيْراء على وادي شَرِبٍ قرب مطار الحَويّة. ومنهم 


إلى أغلى تلك الأؤدية بالطائف» ولا يزالون هنالك27" . 


ا ين 


من بني هوازن”* 


ام :, 1 ل لسري سل 
عر ف (الرارت) قمر عشقات الحخهم عشثكرمعة رئيا 
ررس" ا با-. ته رسف غيى ممتيو ب 
عياى (1) دهن صراءن لسشكم 
- 
0 ا 0 م 
السب كضيعة رم سب قيقر مسيرتكه لمر معام لله 
2 5 5 4 يا سل 0 
عام (حال الحرب ) لسلسمكه أقابرت ر ل جحن (لقيف) #ساييية سس سف كل_ 
زهض»ع يوني 1 َ- 
ّ ميمه عارله» عير يا ام كه علذا مس 
ظ 7 ا 
رلسمة بمعة عينك رسمة ‏ ممعال 
م 
71 رو أعة يساح كا 0 
1 لة عرس : مقر الب ل 
00 7 00 ملسلل 0 
كت تع دمر (5) عيبب على حم عو ماط0 كار تعمل 
0 آه 4# وةت؛) 1 مير 
مارت يران الصريط مسام بل ا عن سا لأعارس) ليرب ] عريري ١‏ انض ل الشش حامر 
لايعلا حي ١‏ الأسسة) 
طربان زرو عبرم تناد (الاسم) (1) عاعىر رم 
(ووءدهوءة)) 0 رئغة 


)00 موقع عكاظ : /ا5 -58ة . 
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عربطر (الصّيسم) 








ردك )| الور ن الم 


١:‏ | الفر 








ن العالم 


5 القَرن 





األرا ثم 


مرا لمن ١م‏ 





3 
8 
تا 
ا 





لسلسم يبي ب لز 


(*) المراجع ‏ جمهرة أنساب العرب : 7ك ادك الاك امل دمل م.8. الأغاني: 
مى /5١‏ :35:5 السيرة: ؟7؟١.‏ المحكّر: 56 8١‏ . الكامل: ”57/7 . العقد 
الفريد: 7437/2 70١‏ 304 _ 806. الأعلام: 77/7 . 

)01 زيد بن عدوان: كانت فيهم الإفاضة بالحاجٌ من المزدلفة إلى منى. وَآحِدُ من تُولأها منهه 
عميّلة بن الأغزل (أبو سيارة) 5170 57١‏ م. 

(؟) بنو سعد : أظاد النبي عليه السلام. استرضع فيهم واكتسب فصاحتهم . 

) زهير بن جذيمة العبسيّ: سيد قبائل قيس بن عيلان في عصرهء ورئيسٌ غَطفان ويقدّر 
وجوذه نحو (470 000 م). 

() عامر بن الطفَيّْل: قيل إن عامراً ولدثه أمه بعدما فَرِغْ الناسٌ من القتال يوم جَبّلة» وكانت 
حاملا به وقتئذٍ. (الأغاني : ١©»؛‏ وكان يوم جَبَلةَ قبل الإسلام بسبع وخمسين سنةء 
وقبل مولد النبي بسبع عشرة سنة . (معجم البلدان: 5/7 ,»2٠١‏ وكان عامر فى الثمانين من 
عمره لما قدِم على النبيّ في السنة التي قبي فيهاء ثم هلك فى عودته من المدينة. 
(الأغاني : »)١19١ -0١‏ ومن شأن هذا كله أن يجعل مولدَ عامر بن الطفيل نحو 
(665 م)ء ووفاته سنة (؟772 م). فإذا أَجْرَيْنَا على عمود نَسَّبهِ قاعدةً الأجيال الثلاثة في مئة 
سلة © تبن أن قيس بن عيلان كان مرء أبناء القرن الميلادي الأول» وأن عامر بن الظرب 
العَدُوانيَ. الذى جاء ذكره ه فى أحداث عكاظ . وهو من المعَمّرين» كان وجوذه نحو (775 - 
0 م). وهذا يرتفع بزمن عكاظ إلى القرن الرابع للميلاد. ويجعل تقديرّنا لزمن زهير بن 
جديمة العبسي نحو (170 - 0680 م) أقرب إلى الصواب. ويؤكٌدُه أن المُسَاورَ بن هند بن 
فيس بن زهير» وكان شاعرا مَعَمَّرا من أشراف بنى عبس. ولد فى حرب داحس والغبراء 
قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. (الأعلام : .»2١5‏ أي أن مولده كان سنة (010 م), 
وقد توفي سنة (190 م22 وكان زهيرٌ والدَ جَدّهِ قيس بن زهير. ومِثْله فُرَهُ بن حُصَيْن بن 
فضالة بن الحارث بن زهيرء كانت له صخبة» وبعثه النبيئّ إلى بني هلال بن عامر داعياً إلى 
الإسلام» فقتلوه نحو (570 م)» وتُّقدّر ولادنّه نحو (590 3 وبينه وبين زهير ثلاثة آباء. 
فيكون وجوذ زهير نحو (4!15 م) صحيحاً ومَؤؤكّدا ووجود عكاظ في القرنين الرابع 
والخامس للميلاد ثابتاً. 
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المطلب الرابع - قيام موسم عكاظ : 


ذكرت في حديثي عن مواسم العرب: مَواضِعها ومَوّاقيتهاء أن سوق 
عكاظٍ كانت تقومٌ باتفاق الجميع في شهر ذي القعدة» وهو من الأشهر 
الحُرْمء على خلافي في يوم افتتاحهاء فأخذنا فيه بقولٍ الأزرقيّ» إذ هو أقربٌ 
إلى المنطق» وأوْتَّقُ رواية. وبه أخذ معظم الباحثين» فيكون موعد قيامها يوم 
هلال ذي القَعْدةَء» حتى العشرين منه . 

غير أن ياقوت الحموي نقل رواية غريبة عن الواقدي في أيام قيامها. 
فقال: «وكانت العربٌ ثُقيم بسوق عكاظ شهرَ شَرَّالء ثم تنتقل إلى سوق 

مجنّة» فتّقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة, ثم تنتقل إلى سوق 
ذي المجازء فتٌقيم فيه إلى أيام الحجّ"'*. . .»!» ولعله حسب توارُدٌ الناس 
إلى موضع السوقء قبل قيامهاء قياماً! إذ لم يكن لهم بُذَّ يومئذٍ من أن يصلوا 
إليها في شهر شوّالء لِيَنْصُبوا منازلهم؛ ويُتَظموا مَجالِسَهمء ويُخْرِجُوا 
تَضائعهم لتتعرضَ في السوق حين انعقاده. ويترقبوا هلال ذي القعدة. موعد 
قيام السوق... ومن السُخفب التصوُرٌ أنهم كانوا وقتئذٍ يصلون إلى السوق 
يوم افتتاحها بالضبط ! 

وفى الوقت نفسه جعل الأصفهانيٌ قيامَ سوق عكاظ مُدَة أطول. فقال : 
اوكانت سوق عكاظ في أول ذي القعدة. فلا تزال قائمة. يُباع فيها ويُشترى. 
إلى حُضور الحج”"»... ومثله فعل ابن عبد ربه فقال: «وكانت العرب 
تجتمع فيها للتجارة» والتهيِّىءٍ للحم من أول ذي القعدة إلى وقفت 


01 معجم البلدان : ١4‏ . 
فة الأغاني : 5/7" . 


| 


الحجّ»”''. 

ولا أرى في هذا المذهب غرابة» فربما تخلّف الكثيرون في السوق؛ 
من التجّار وأصحاب المصالحء اسْتكمالاً لبعض شؤونهم! إذ لا يمكن أن 
يستكمل كل الناس جميع حاجاتهم من سوق كبرى؛ كسوق عكاظ. في الأياء 
المحدودة لقيامهاء ولا سيما إذا لم يكن لهم َرَت في سوق مجنّة وذي 
المجاز بعدذهاء فليس عليهم أن يَشْهّدوهماء فيَظلون بعكاظ حتى اقتراب 
موسم الحجّ في غُرَّة ذي الحجّة. ولكن هذا لا يعني أن الموسم يظلّ مُنعقداً 
كلَّ هذه المدّة فأئمّة الموسم يُعْلنون انفضاضّه بانقضاء عشرين يوماً من شهر 
ذي القعْدة كما هو مرسومٌ له. 

ولمّا كانت العربٌ إذ ذاك تعتمد منازل القمر في معرفةٍ السنين والحِسّاب» 
والأَهِلَّةَ في افتتاح الشهور وانقضائهاء فإني أَرجّح أن يكون موعدٌُ انعقاد 
موسم عكاظ نحو الثالث والعشرين من شهر تموزء على ما خَلْصنا إليه في 
حديثنا عن المواسم والأزمنة عند العرب في الجاهلية. وأرى افتتاحَ الموسم 
كان مَنُوطاً برؤية الهلال؛ الذي يطلعٌ مباشرةً قَبَيْل أو بعد طلوع كوكب 
الشعغرى العبُور”'*. وهي تطلعٌ في التاسع عَشْرَ من تموز. عندما يبلغ الح 
مهاه وتأحْذٌ شِدَثُه بالتراجُع» ويَحْقبه أوَلُ موسم التريع» أو التبدّي» وأرضٌ 
عكاظ. كما لاحظناء في موقع طيّبٍ للتريّع أو التبذي. وربما كانوا يلتمسون 
هلال ذى القعدة تسيل أو بعد طلوع منزل التغرة7* في السابع عشر من 


)١(‏ العقد الفريد: ه07/0؟. 

)١(‏ الشعرى العبور: كوكبٌ نيْرٌء يطلع بعد الجوزاء. في شِدّة الحرّء عَبَدنُهِ طائفة من العرب في 
الجاهلية» إذ رأنّه عبر السماء عضا ولم يَعْبْدها كذلك غيزهء فأنزل الله : فاته مور 
الشعرى4. أي رب الشعرى التي تعبدونها. 

(*) النّثّرة: كوكب في السماءء من منازل القمرء تُسميه العربٌ نثرة الأسد . 


١6١ 


تموزء وكانت العربُ تقول وقتئظٍ: إذا طلعت التَثْرة قََأتِ البْسْرَةء أي داخَل 
حُمْرتها ساد" » دليلاً على ابتداء تُضْجهاء فالبْسْرُ هو التمرٌ إذا لَوَنَ ولم 
ينضح : وبرهاناً على أن الزمنَ زمنُ خُروج إلى البوادي والأزيافي والأسواق. 
و ال ب 

المطلب الخامس - نر لاءٌ عكاظ ومَنازلهم فيه : 

يُوْحَذُ من الأخبار الكثيرة» المأثورة عن وقائع سوق عكاظء أنها كانت 
سوقاً قوميّة للعرب جميعا يع يَنزلُها معظمٌُ قبائلهم. متى كان لهم فيها مَآرِبٌ 
تجاريّة ‏ أو اجتماعيّة أو أدبّة. فكان موسمُّها خيرَ فرصد لاجتماعهم. 
ومتاجرتهمء» وقضاء حاجاتهم المختلفة» استعدادا لقيامهم بشعائر الحج . 
التى كان موسمُها يلي مواسمَ عكاظ ومجنّة وذي المجازء بل ويختلط أمذة 
بأمرها. 

على أننا يجب أن نتوقّف قليلاً عند قول الأزرقى: «... وإنما كان 
يحضدٌ هذه المواسمَ» بعكاظٍ ومجنَّةِ وذي المجازء التجارٌء من كان يريد 
التجارة. ومّن لم يكن له تجارةٌ ولا بِيعٌ» فإنه يخرج من أهله متى أراد. ومّن 
كان من أهل مكةء ممن لا يريد التجارة. خرج من مكة يوم التَرُوِيّة)”'". 
وهذا لا يعني أن تلك المواسم كانت حكراً على التجارة والتجّارٍ ممنوعة 
ممّن أراد فيها شيئاً آخَرَء غير البيع والشراءء إنما يعني أن مَن كان تاجراء 
وأراد التجارة» فعليه الذهاٌ أولاً إلى أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء 
التي تسبق مواسمّها موسم الحج إلى الكعبة» لأن الجمع بين التجارة والحج 


)١(‏ لسان العربس: ١975/6‏ (نثر). 
(؟) أخخسار مكة: .١88/١‏ 


حرامٌ. هذا من جانب. ومن جانب آخرء فالنصنٌ يعني أيضاً أن على التجار. 
مدن أراد التجارة» أن يحضروا افتتاح السوق» يوم قيام موسمهاء حتى تَصِعٌ 
صفقاتٌ البيع والشراء بينهمء بعدما يَأَذَّنْ إمامٌ السوق بابتدائها. أما أولئك 
الذين لا يريدون المتاجرة». فبِوْسُعِهم إن كانت لهم في السوق حاجاتٌ. أن 
يحضروها متى شاؤواء أو أن يقصدوا الحجّ رأساً من منازلهم» فسُْهُودُ 
مَواسم الأسواق ليس واجباً لشهود موسم الحمٌ. 


وفي هذا كتب هيكل يقول: «... إن العرب كانوا إذا أَزْمَعُوا الحمّ 
إلى مكةء من أضقاع شبه الجزيرة» جعلوا عكاظاً مَوْعدَهم فى هلال 
ذي القعدةء فأقاموا بها عشرين يومأء ثم انصرفوا إلى مجنّة. فأقاموا بها 
عشرآء فإذا رأوا هلال ذي الحَجَّةء انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا 
أسواقهم به ثماني ليالء ثم تَرَوَّوْا من مائه في اليوم الثامن» وخرجوا إلى 
عرّفة . وبدهييٌ أن الذين كانوا يحضرون هذه الأسواق هم الذين كانوا يريدون 
التجارة» فأمًًا من لم يكن له تجارة ولا بَئْعٌّء فإنه يخرجٌ من أهله متى أراد. 
وكان من لا يريد التجارة من أهل مكة. يخرحٌ من مكة يوم التزويّة. وظلّ 
الحال على ذلك؛. حتى جاء الإسلامٌ؛ وَخَلَّعَ على الحجّ من الجَلالٍ ما تَضاءَل 
إزاءةٌ جَلال هذا المَوْضٍ في الجاهلية...»: فأباح التجارةً قبلَ الححّء 
وأثناءة وبغدة0؟. 

ويجب ألا نفهم من كلام هيكل» أن شهودٌ مواسم عكاظٍ ومجَِ 
وذي المجاز كان فَرْضاً واجباً على التجار؛ وإنما هو رخصة تُبِيحُ لهم التجارةً 
قبل موسم الحجّ. لأن الجمع بين التجارة ومناسك الحجّ كان حراماً. ولقد 


() في منزل الوحيى: 7506. 


١ +ح‎ 


كان أهلّ مكة أشدّ حجرصاء على شهود الأسواق» منهم على الخروج إلى 
عَرَقَهَ فالكعبةُ في بلدهم» والطوافٌ مَيْسورٌ لهم متى شاؤوا... ولذلك قل 
من أهل مكة من لم يكن يخرج إلى عكاظء. فقد كانوا قوماً تُجَارآَء وكانت 
التجارةٌ عِمَادَ حياتهم» وكانت أسواقٌ عكاظ ومجنّة وذي المجاز فُرصَّتَّهمْ 
الكبرى لتحقيق المنافع والأرباح. بل إن أشراف العرب كانوا «يتَوافون بتلك 
الأسواق» مع التجارء من أجل أن الملوك كانت تَرْضْح للأشراف» بسهم من 
الأرباح. لكلّ شريفي منهمء فكان شريف كل قوم يحضرٌ سوق بَلدِه إلا 
عكاظاًء فإنهم كانوا يتواقون بها من كل أؤب2''6. 

أما إذا كان الغرضٌ من قول الأزرقي. أن تلك المواسمء لم يكن 
يحضرها من العرب إلا التجّارٌ من الناس» فربما كان له نصيبٌ من الصحة لما 
أَنْشِئْتَ أسواق عكاظ ومجنّة وذى المجاز. دفعاً للجمع بين التجارة والحح 
معاء أما بعد ذلك» فإنها صارت مواسم قوميّة عامّة» يَحضرّها مختلف قبائل 
العرب”"؟» بما كان لهم من شؤونٍ وشحجَونِء بدليل الأخبار الكثيرة المأثورة 
عن وقائع عكاظء وما تُشير إليه من أَنْشِطَةَ اجتماعيّة وأدبيّة ودينيّة» غيرٍ 
التجارة! ذلك أنه «كانت فيها أشياءٌ ليست في أسواق العرب. ..7”“. فكان 
يأتيها التجَّارٌ وغير التجار من كل ذي أرب لعله يجد فيها أَرَبهُ. 

ولئن كنا لا نستطيع أن نعرفٌ»؛ على وجه الحصرء أعدادٌ من كان ينزل 
عكاظاً من قبائل العرب» أو أسماءً التجار وسائر النزلاء. لكننا نعلم من 
بعض الأخبارء أن أعدادهم كانت بالألوف» وأن السوق في بعض السنين 





.١577/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(*) الأزمنة والأمكنة : /١‏ 156 . 


كانت تزدحم بالناس» وتضيق» على سعتها ورحبهاء بمن كان ينرلها من 
قوافل التجارء ورُفودٍ القبائلٍ والمُلوك والأمَّم المجاورة» فكان التجارٌ في 
موسم كهذا يُحقّقُون أرباحاً كثيرة» لا يَتَائّئ لهم مِثلّها إلا في القليل النادر من 
المناسبات والبلاد. ولمًا «دخلث سنة خمس وثلاثين من عام الفيل0©, 
وذلك قبل المَبْعَثِ بخمس سنين» حضر السوق من قبائل نزار"'* واليمن ما 

يَرَوْا أنه حضر مثله في سائر السنين» فباع النامنُ ما كان معهم من إبل وبَقرٍ 
ونَقّدة"» وابتاعُوا أمتعة مصر والشام والعراق...24”2. ويبدو أنه لم يكن في 
الجاهلية مَجِمَعٌّ للعرب أَحْفَل من عكاظء فكانوا يضربون بكثرة أَمْلِها 
وزُوَارها المكّّء ومن ذلكم قولّهم: «.. . ضربئه ضَرْبة لو كانت بأهلٍ عكاظٍ 


20 ااا 


ويُّفهم من بعض موارد الأخبار أنه كان ينزلٌ سوق عكاظ في مواسِمه 
من قبائل العرب: قريشٌ»ء وهوازن. وغَطَفانُء وشُرّاعة: وأسْلم بن أَقْصَىء 
والأحابيش وهم أحياءٌ من كنانة وخرّيمة وخزاعة.» وطوائف من أفناء 
العرب"'*» إلى جماعات من سائر العرب» تقصذها من اليمن وعْمَان 
وحضرموت والشِحْر والبحرين وبادية الشام والعراق» عرفنا منها: غسّانء 


وكندة. وكلب بن وبرة. والحارث بن كعب» والحضارمة. وعذرة. . . فضا 


1 1 - _ر لس" 5 - ام ال 
عن . سى عامر بن صعصهعية 2 ومحارب بن خصفة » وفزارة. ومرهء و-حسيقة ) 
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(؟) نزار بن مَعَدَ: جد قبائل عرب الشمال من مُضَّر وربيعة وإياد. 
(9) التقد: الغنم . 

(:) الأزمنة والأمكنة: .١58/7”‏ 

)0( الأمالي : 5,. 

(5) المحكر: /ا756. والأزمنة والأمكنة: .١760/7‏ 
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وسُليم وعَبْسء وبني نصر بن معاوية» وبني البَكاء بن عامر”ا 
والأوس. وهمدان”''... ومَدّحج”"... ولا شك في أن بني تميم كانوا 
يَشْهَدونهاء إذ كانوا أثمّة السوق وقضَاتهء أَضِف إلى ذلك بني إيَادء وكان 
قب ب ساعدة خطيبهم بعكاظ. والحَزْرَجَء وكان حسّانٌ بن ثابت شاعِرَهم 
فيها... وآخَرِينَ كثْرآء تَسْتَبِينُ أسماؤهم واضحة في وقائع عكاظ . 
«فترى من هذا أن بلاد العرب» من أقصاها إلى أقصاهاء كانت تشترك في 
هذه السوق)2©©90. 

2 نك 2 


أمَا المنازل في عكاظء فيُمكِئْنا أن تَخيّلها وقد الْتَثَرتْ على أرض 
واسعة الأرجاءء مُتَرامِيَةِ الأطراف» أَنْبَتتْ حَشَائْشَ حُضراء فَأَزْهَرتْ رهراً 
مُختلفاً ألواثه وارتفعت فيها أشجار الدخيل باقاب لها َل قي وأشجاة 
الأراك والسَّلم 0 أغصانها لها ظِلَ مَدِيدٌ والبسَطثٍ حواليها مراع 
مُعْشّوشِبَة» سَرَحَتْ فيها الأنعامُ تَرْعَىْ كلأها وأَعْشَابَهاء والْبثقَتْ من ينابيعها 
مياه عَذْبَة لَذَّهّ للشاربين . 

هذا في الخيالء أمّا في الحقيقة فكان لكل قوم في السوق منازلٌ خاصّة 
بهم» يِنِيَتْ فيها مَضاريهم. ورّفِحَتْ عليها رايائهم تُميّرْ بعضّهم من بعض في 
قبائل العرب. وتحفظ حقوق الجوار فيما بينهم» وتهدي الباحثين عن القبيلة 
إلى مَوْضِعهاء كأنه وطن صغيدٌ لها فى أرض عكاظ. فإذا أرادوا بَيْعاً أو 


.76٠١ 7587/7” الطمرقات: ١/54١751-/17ا”ء وتاريخ الطبرى:‎ )١( 
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شِراء» دَخَل بعضهم في بعضء وإذا أرادوا الاجتماع في الأَنْدية مَبَطوا بطنّ 
السوق» فالْتَقَى القاصي بالداني؛ واختلط القريبٌ بالغريب» وجرى التمارْجٌ 
بين القبائل في أَبْهى صُوَرِهِ. .. وهذا ما سجَّلهُ الأزرقيٌ بقوله: فإذا كان 
الححّ. خرج النامن إلى مواسمهم» فيصّبحون بعكاظ يوم هلالٍ ذي القعدة. 
فيُقيمون به عشرين ليلة» تقومٌ فيها أسواقهم. «والنام على مَدَاعِيهِم 
وراياتهم» مُنْحازين في المنازل» تَضْبط كلّ قبيلةٍ أشرافها وقادتُهاء ويَدخلٌ 
بعضهم في بعض للبيع والشراء ويجتمعون في بطن السوق. . .)"0 ويُفهم 
من هذا النصّ أيضاً أن ضَبْطً شؤون القبيلة إنما كان بأيدي أشرافها 
ورؤسائها. . . وقد لخّص الأمركله قولٌ أبي ذُوَّيْبٍ الهُزلت”"' : 
إذا بُنِي القِبَابٌ على عكاظٍ | وقام البيعٌ. واجتمع الأنوث9©) 
ى إذا بِنِيّتِ البيوث بعكاظ. ورُفعت قبَائُهاء وابتدأ البيعٌ والشراء, 
وجَعَلتِ الأنُوفُ من الناس تجتممٌ في بطن السوق. . . والقبَابٌ يُيوبٌ خاصّة 
من الْأَدَم النفيس. المصبوغ باللون الاحمر. لها سُقَوفٌ مُسْتديرةٌ مُقعّرة. ولم 
تكن سس إلا للسّادَة والأشراف. والقضَاة والأثْرياءِ. وكانت مما يَفْحُْ به 
هؤلاء على الناس جميعاً. وإذا كانت الفَكَةَ لقّاض بعكاظ » رُفعت عليها رابة 
خاصّةٌ به... وكانت يُضْرتُ للملوك» الذين يحضرون الموسم بعُكاظ. 
مَضَارِبُ فَحْمَة تليق بمنزلتهم» وتُرفعٌ عليها راياتهم. ويُْرَدُ فيها فِسْطاطٌ 


.١188- ١481/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(0) أبو ذَوَيْبِ الهُذَليئٌ: خُوَئْلدُ بنُ خالد بن مُحوّثء من بني هذيل بن مدركةء شاعر فحل 
مُخْضْرّمء أدرك الجاهلية والإسلام» واشترك في الغزو والفتوح. ويُعَدٌ أشعرَ شعراء هُذَّيل. 
أَشهرُ قصائده عَبْنِيِنُهِ التي رئى بها أبناءه الخمسة . 

(0) لسان العرب: 458/9 (عكظ) . 
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كبية للضيوف» يجلسون فيهء ويأكلونء ويَسْمَرون!''. '. وكان كلّ رئيس قبيلةٍ 
عند العرب ملكاء أي كالملك فى قومه. وكانت ف قَنَهَ سمّد القبيلة» عادة. 
كبيرة» لأنها تكون مُنْتدىَ لشيوخ القبيلة وأبنائهاء يجتمعون فيها للتَّشَاوُرِ 
والسَّمّره ويأوي إليها ضيوفهم. وجيرائهم. وذوو الحاجات منهم. أو من 
غيرهم. وفيها قسمّ خاصٌ بالنساءء وَاآحَدُ خاصٌ الخ وأما سائد 
الناس. فكانت تُقَامٌ لهم الأخرية. والحْبَاءٌ بيس صغير» أو ' حَيْمةٌ قد تكون مره 
صوفي أو شَعَرٍ أو وَبر”"“» وكانت تُقْطع بحاجز إلى قسمين. أحدهما للرجال 
والضيوفء والأحَدُ للنساء والسّكن . ولا يدخله الغرباء7” . 


ب ل نا 
المطلب السادس - أَبَمَّةَ عكاظ وقْضَائُه : 


ذكرت في بعض كلامي على خصائص الأسواق الموسميّة» أنه كان بها 
قُضَاةٌء أو مُحكّمُونء يَقْضُون بين الناس» ويَفْضُونَ خُصوماتهم. فكانواء كلما 
طلب إليهم» يجلسون للنظر في المظالم» وفيما قد يَشْجُرُ من المنازعات» في 
أمور البيع والشراء» والتفاخر بالأخْسّاب. وعِرَّة التّمْر. .. وربما قضى بين 
الناس الملوك» أو الرؤساءٌ الذين تقعٌ الأسواقٌ في بلادهم . 

وذكرث أيضاً أن نظام المتاجرة» في الأسواق الموسمية» كان يقتضي 
وجود إمام للسوق». إن لم تكن في أرض مملكة؛ كي يَفتَئْحَ السوق عند 


408/١ (ضرب) والمِضْرَّبٌ: فِسْطاط الملك؛ و‎ 00١/١ المفصّل: 5/5. ولسان العرب:‎ )١( 
. (قبب)» و79/ 7/7 (فسط)‎ 

(6) لسان العرب: ١5/7”‏ (بيت)ء و 7١/1١‏ (أقن)» والأزمنة والأمكنة: 2١75/7‏ ومجالس 
ثعلب: 8ل/1. .١١7‏ 

(0) المفصّل: ه/7 
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حلول موسمها. ويَأذن بابتذاع المتاجرة بين الناس. وحينئل تقوم السوق. 


تيز ند نت 


() - أئمّة العرب وفضاتهم يعكاظ : 


أن العرب ومصائهم في تراسمهم بُكاط. كانوا من بني تميم» وكان 
ذلك يكون في أَفْحَاذهم كلهاء أي في أخيّائهم أو فروع قبيلتهم» فيتولى 
خلال منهم لين الاثزين. قضاءً عكاظ على حدةء والموسمّ على جدة9" . 
وكان من اجتمع له منهم قضاءٌ عكاظ وإمامة الموسم معاً: سعد بن زيد 
منأة بن تميمء ثم حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة. ٍ ذُوَيْبُ بن كعباء ثم 
مَازِكُ بن مالك» ثم تعلبة بر يربوع» ” لم معاوية بن شرَئِفء ثم الأضبط بر 
فُرَيْع ؛ ثم صُلْصْل بن أؤس» ثم سفيانٌ بن مجاشع. وكان آخِرّ تميميّ اجتمع 
له القضاءٌ وإمامة الموسم بعكاظ معاًء فلما مات سفيانٌ افترق الْأَمْرانء ولم 
يجتمع الموسم والقضاءٌ لأَحَدٍ منهم بعد ذلك. فكان محمد بن سفيانَ بن 
مجاشع يقضي بعكاظ ‏ ولمّا مات صار ذلك إرثاً لهم . وكان يُجِيرٌ بالموسم 
العلاقٌ بن شهاب , بن لأي» من بغي عوافة بن سعد بن زيد مناة. وكان آخرّ من 
قَضَى منهم بعكاظء ووصل إلى الإسلام. الأمْرعٌ بن حابس”" 


)١(‏ أنظر في جدول الأنساب التالي. 

(؟) المحكر: -١8١‏ ”“148ء والأزمنة والأمكنة: 177/7- 21١8‏ وجمهرة أنساب العرب: 
؟. وقد غلط أحمد أمين إذ حسب أن محمد بن سفيان كان قاضياً بعكاظ في الإسلام» 
وإنما هو في الجاهلية» والأقرعٌ بن حابس الذي وصل إلى الإسلام كان ابنَ حفيده! 
(الرسالة: 70/١‏ لسنة 191*7). 
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أئمة العرب وقُضائّهم فى مواسمهم بسوق عكاظ ""' 
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)١(‏ مر بن أدّ: هو مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزارء ونقدَرٌ أن مر بن أذ وتميم بن 


0 


م0 وزيد 0 ثلاثة أجيال كانت في القرن الثاني للميلادء والأدلّة على ذلك 
كثيرة» منها: أكثم بن صَيمرة» فقد قَدَّرتْ وفاته سنة (70+ م) عن عمر طويل؛ (الأعلام : 
2.2/1 وقدَّر الزركلئٌ مقت الشاعر عبد بوث الحارثي في وقعةٍ يوم الكلاب الثاني نحو 
سنة (585 م) بعدما أَسِرَ فيها (الأعلام: »)١87/4‏ وفي تلك الوقعة خاطب أكثمٌ قومّه 
بقوله: إني قد تيمت على التسعين» (العق الفريد: 0/ 5؟7)ء فيكون مولده بذلك تحو 
(1950م) ويكون تميم بن مُرَ الجَدٌ العاشِرٌ لأكثم» موجودا نحو منتصف القرن الثاني . 
ومن الأدلّة أيضاً: حنظلة الكاتبٌ بن الربيع» المتوفئ سنة (576 م)»2 وعِيَاضٌ بن حمار 
المجاشعئ؛ المتوقّى نحو (580 م)... ومن الأيلّة على صواب تقديرنا كذلك: حكايةٌ 
غارة الملكِ عمرو بن هندٍ على بني نَهْشْل بن دارم» وفيها أنه قَتَل بقتلهم أَحَاةٌ عدداً منهم. 
حتى مرّت به امرأة من بنى نهشل» فسألها من أنت؟ فقالت: أنا الحمراءً بنتُ ضَمْرة بن 
جابر. . . والمعروفٌ أن مُلِكَ عمرو بن هند كان بين  285(‏ 514 م). والمرأةٌ كانت يومعذ 
عجوزاً. فيكون تقديرُنا لعصر أخيها ضمرة بن ضمرة نحو (600 م) صحيحاًء فإن كانت 
وُلدت نحو سنة 47١‏ م)» فهي عجورٌ أيامَ مُلكِ عمرو. . . (أيام العرب: .)٠١6‏ 
في سلسلة نسب كرب بن صَفْوانَ» اضطرابٌ شديدٌ وقع في كلّ المراجم التي رجعنا إليها. 
ذلك أن بني الغؤْث بن مُرَء أصحاب الإجازة بالحاجّ من عرفة ومن مّى. مجهولون. 
ومجهول الزمنٌ الذي انتقلت فيه الإجازة منهم إلى بني صفوانَ بن جَتَاب . وقد اشتُهر من 
هؤلاء كرِبٌ بِنْ صفوان بن شِجنة الذي كان يُجيز بأهل الموسم في الجاهلية؛ وعَمُّهُ عُوَيْرُ بن 
شجُنة » الذي أجار أهل أامرىء القيس الشاعر. فقال فيه : 

عُوَيْرٌ ومن مشل العُوَيْرٍ ورَهْطِهِ | أيَرَ بأيْمانٍ وأؤْقَئْ بجيران 
(جمهرة أنساب العرب: .)5١9‏ ولا شك في أن عُوَيْراً كان معاصراً امراً القيس الذي عاش 
بين  491/(‏ 800 م)ء وأن كَرِبٌ بن صفوان كان قريب العهد من ظهور الإسلام. . 
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وهكذا عرفنا أسماء تسعةٍ رجال من بني تميم» اجتمعت لهم إمامة 
الموسم مع القضاء بعكاظء ومن شأن هذا أن يعود بوجود عكاظ.ء إلى ما قبل 
سعد بن زيد منأة. أي إلى أواسط القرن الثاني الميلادي . وعرفنا أيضاً أسماءً 
ثلاثةٍ آخَرين جاؤوا بعدهم. أحَدُهم: العلاقٌ بِنُ شهاب من بني عوافة بن 
سعدء وقد خَلففَ سفيانَ بنَ مجاشع على إمامة الموسمء والاآخَرٌ: محمذ بن 
سفيان خَلف أباه على القضاءء ثم أَوْرَئَهُ بَنِيه"2» من بعدهء فَحَلْفَهُ عِقَالُ بر 
محمدء ثم حابس بن عقال» ثم الأقرعٌ بن حابس وكان آخرٌ من تولّى القضاءً 
بعكاظء وقيل إنه كان مجوسيًا”". أَسْلَمَ وشَّهِدَ الفتوح". وقد عرفنا 
بالتحقيق أيضاً أن ضَمْرَة بن ضَمْرة من بني نَهْشَّل بن دارم» كان أَحَدَ قُضَاةٍ 
بنى تميم اللامعين» وَصِف بغزارة العلم» وذكاء العقل» وكرم السجيّة 
وسَّعَةٍ الخبرة بأحوال العرب» وأنسابهم» وعاداتهم. وكان فارساًء شاعراً. 
شريف”©». . . وأن ربيعة بنَّ مُخْاشِنء من بنى أسيّد بن عمروء كان كذلك من 
قُضاة تميمء وإليه كان مَرْجِعُهم في أيامه» وكان عالم قومهء واقفاً على 
أنساب العرب». وأحسابهم؛ وكان من أَفْصَّحَ الخطباء» كريماًء» شجاعاً. 
وكان يجلسُ في المواسم على سرير من ححشب». في كب فسمّى ذا 
الأعواد»: خَلفَ فى ذلك أباه مُحَاشِنَ بن معاوية» وكان قاضياً أيضاً 





بعكاظ. ورت القضاءً عن أبيه معاوية بن شُرَّيف2©“9. وهو ممّن اجتمع لهم 


.١577/5 الأعلام:‎ )١( 

(9؟) المعارف: .157١‏ 

(9) الأعلام: ؟/ ه. 

(:) المفصّل: 1575/68. 

(6) المحبّر. 4 *1. والمفضّل: 547/0. والأغاني: ”/877. 
(1) الأعلام: 1941/10. وتاريخ اليعقوبي: .508/١‏ 
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القضاءٌ والإمامة معاً. وهنالك أيضاً حاجبٌ بن زُرَارة» من بني زيد بن 
عبد الله بن دارم» كان من قضاة بني تميمء وهو من البُلَغْاءِ المُضّحاءِ في 
زمانه» له كلامٌ جيّد مُسَدَدْ"!'» ولعله كان يقضي بعكاظ . ثم لا بُدَ أن نضيف 
إلى هؤلاء: أكتّمَ بنَ صَيْفىَء من بني مُحَاشِن بن معاوية» وكان في زمنه 
«قاضِيَ العرب. لا يَرُدُون له حُكماً». وكان من أشهر حكماء العربء. 
وخطبائهم في الجاهلية» عرف بنزاهته» وحُيّهِ الخيرّء وكان مثَالَ الرصانة 
والتعقّلء توفي نحو سنة (550 م). وكان من المُعَمّرين”“. ومثله 
الأضبط بن قُرَيْع من بني سعد بن زيد مناة» كان مُعمّراء والمُعَمَدٍ عند العرب 
من عاش مئة وعشرين سنة فما فوق9 . 

وعلى ذلك» فإن بني تميم كانوا مُخْتصَّينَ بشؤون القضاءء أو الحكومة 
في عكاظ. وكانوا فوق ذلك أثئمّة الموسم. أو رؤساءة؛ يعودٌ لِوَّلِيَ ذلك 
منهم؛ أن يُعِلنَ قيامّ الموسم في موعدهء ويأذنَ بافتتاح السوق للمُبَايَعات. 
فإذا انقضت مدَّة قيام الموسم. أعلن انفضاضَ السوقء» ولعله كان بعدئذٍ 
يُفِيضٌ بالناس إلى مجنّة وذي المجاز... وكان لا بُدَّ لمن تَؤُولُ إليه رئبة 
القضاء. من أن يكون سيدا في قومهء كريماًء شجاعاً» عالماً بتقاليد العرب 
وعاداتهم. واقفاً على أنسَّابهم وأحْسّابهم» وذلك ليكون قضاؤه بين الناس 
موضعٌ تقديرء ومحل طاعَةٍ. 


ومما يجدر ذكره فى هذا المقام. أن شعراء العرب كانوا. كدذلكء 


.511١/5 والمفصّل:‎ ,.١74 والمحجبّر:‎ ,.54/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 

69 الأغاني : 5١‏ 2, والأعلام : 5/7» والبيان والتبيين: »7587/١‏ والمفضصّل: 6/ 2.510 
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يَدَمُونَ سوق عكاظٍ في مواسمهاء ليَعْرِضوا جويتهم من التثر. على قاضي 
الشعراء؛ ويتنافسون هذ فى القول بين يَذَيْه ليحكم ينهم أيهم حسم قبلا 
وَأَرَفَ عبارة وبين وَصْفاً: وأكند بلاغة . وما استطعنا معرفتّة» من الموارد 
التاريخيّة والأدبيّة» أن الحكومة في الشعر كانت لقاضي الشعراء: النابِعَةّ 
الدُبْيَانيَء في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكان أَحْسَنٌّ 
العرب ديباجَة» لا يتكلّفُ الكلامّ» ولا يحشو شعرَهٌ بما لا يلزم» ولعلَّهم 
اسْئتقضوه لهذه اللخصّال 

وهكذا كان في سوق عكاظ قضاة مُحْتصُونء بعضهم بشؤون السوق. 
وما عساه أن ينشأ فيها من المنازعات التجارية» وربما الجنائية. وبعضهم 

يشؤون الشعر»ء ٠‏ والحكم , بين الشعراء . 


لذ ب 


()- كيف صارت رئاسةٌ عكاظ والقضاءً فيه إلى بني تميم : 


: 


وفي بحثه القضاءً بعكاظ» تساءّل جوادٌ على عن العلّة» التي جعلتٍ 
القضاءَ والموسم بعكاظ حقاً من حقوق بني تميم» ثم ردٌّ ذلك إلى ما كان 
لتميم من نفُوذٍ بمكة» وعند كريش »؛ ومّن كانوا بجوارها... إذ لا يُعقَل 
التسليمُ بهذه الرئاسة الكبرى إلى تميم» وهي رتبة لها شأنٌ خطيرٌ عند قريش 
خاضّة. وعند جيرانها مثل تُقيفبٍ وهَّوازِنَ» فلا بُدَّ أن تكون وراء ذلك 
مصاهرةٌ بين تميم وقريشء» أو لعل نميماً كانت تنزل بمكة قبل ارتحالها إلى 
مواضمٌ أخرىء أو كانت تشدها إلى فريش علائقٌ وثيقة22. . . تساءّل عن 
ذلك. وكأن الأمرّ فيه أَمْرُ قريش. أو كأنَ لها سلطاناً عليه! مع أن السوق. 


' المفصّل: 5807/80 -101. 
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كما رأينا تقومٌ» في أرض هُوازِنَ بِنَجْدِء ويوم الْسَحَبِتْ قريش وكنانة من 
عكاظ » عشيئّة حرب الفبجَار ثم علم بذلك عامرٌ بن مالك. من بنى جعمهر بن 
كلاب» رئيس هَوَازِنَ قال: «غَدَرَتْ قريشٌ» وحََدَعني حربٌ بن أمية» واللَّهِ لا 
من شُهودٍ المواسم بعكاظ متى شاءء وهذا دليل واضمحٌ» على أن بني كنانة. 
وفيهم قريشنٌ» ما كانوا يملكون من أمر سوق عكاظ شيئاء لا في إمامة 
الموسم. ولا فى القضاء بين نزلاته. ولا حتى في أرضه! وإنما كانت لهم فيه 
مصالحٌ تجاريّةٌ كبرى» لا يَسَعْهِم الاسْتَغناءً عنها. حتى موسمٌ الإفاضة 
بالحاج. غداة يوم النخرء من المزدلفة إلى مني كانت إمامتّة فى بنى زيد بن 
عدو انء من فيس بن عيلان. وليس في فريش. مع أنه في أرض مكة. لا في 
نَجْد! وكذلك إجازة الحاجٌ من عَرّفة إلى المُزدلفة» ثم من مِنىَ يوم الثّمر إلى 
محةع بعد رَمَى الجمارء كانت فى بنى العَوّْث بن 252" أخى تميم بن مر 
ولما انقر ضواء انتقلت إلى بنى تميم ) وكانت منهم فى آل صفوانَ» من سلى 
سعد بن زيْد مناة» وكان أَحَقَّ أن تنتقا إلى قريشء إذ هى فى أرضهم. لو أن 
لقريش فى هذا الأمر شيئاً! 

والحقيقة أن هذه الوظائف كانت قِسْمة» قَسَمهاء سيّدُ بنى جزاعة» فى 
قبائل مضرء بعد أن علس جدهماً على ولاية مكة. وحجابة الكعبة. أو أَقَجَهم 
عليها وكانت إليهم قمله . وكان نفوذه وقتكذٍ يشمل تهامة والحجاز وتجدا 
وهو ما أشار إليه حسان بن ثابت بقوله في خزاعة : 





010 الكامل : 22١‏ وأيام العرب فى الجاهلية : . .١‏ 
000 العرب قبل الإسلام : 51083 . 


فكان لها المِرْباءٌ في كل غارة تُشَنُ بِنَجْدِء والفجاج العَوابِر"'' 

أي كان يُجْبَى إلى زعيمها رُبْعُ الغنيمة. ٠‏ في كل غارةٍ نُشَنُ» أكانت بِتَجدٍ أم 
في طرق الجبال. وهذا ما يؤكدة قول الازرقيَ عن عمرو بن لْحَىّ : «وكان 
أمدهُ بمكّة مُطاعاً في العرب لا يُعْصَى)0''. .. ولذلك فإن قصيّ بن كلاب. 
لما غَلبَ ُزاعة على ولايةٍ مكةء وحِجَابِةٍ الكعبة» أُقَوَّ لقبائل مُضَر ما كانت 
عليه في عهد شزاعة . إذ كان يَعْدَّهُ ديناً في نفسهء لا ينبغي له تَعْبِيرُة” '". . . 
ولا شيء د يمنع أن يكون قد جرى على إمامة الموسم. والقضاء بعكاظ» مثل 
ما جرى على غيرها من تلك الوظائف : فظلّت في بني تميم. وهم إذ ذاه 
قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب» تمتدٌ منازلهم من تهامة إلى ظواهر نَجْد 
والحجاز. إلى خليج العربس. من أغلاة إلى أصقاع البحرين وما وراءها””*. 
وكانت فيهم المَّتَحَدَء والعَدَّدٌُء والمقصاحة. والشعْرء والبأمسث”**. وكان لهم 
مُلْكَ البحرين» وردافة ملوك الجيرّة"'2. .. وكانوا: أخوال بنى عدوانء فَأهٌ 
عَدُوانَ بن عمروء جدِيلة بنتُ م أختُ تميم””. وأَخُوالَ بني غَطَفَانَء فأمٌ 
غطفانَ بن سعدء تُكُمَة بنث مو . أَخوالَ قريشء َأ قريش بن كنانة» يده 
بنثُ 2925... وَعَطَفَانٌ وعَذُوانُ وكنانة كانت من كُبْرِيَات قبائل مُضَرٍ بن 
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() تاريخ اليعقوبي: .١١9/7‏ 


١15 


نزار. ولكنّ هذا كلّه لا يمن من التأكيد على أن اختصاص بني تميم بِإِمَامةٍ 
الموسم والقضاءٍ بعكاظ» إنما كان» كما ذكرث أنفأًء قسمة مقسومة لهم. 
منذ شرَّعَ عمرو بن لحيّ» في عهد خزاعة» بتنظيم مكة» وشؤونٍ العرب في 
الحجاز ونجد. وتوزيع الأعمال على قبائل مَضر. . . 


تند لملا نت 


8) - الخلط بين مواسم الحجح وؤّلاتِها وموسم عكاظ : 

وما دمنا تحقّق في شأن إمامةٍ الموسمء. والقضاء بعكاظء فهنالك 
أمزانٍ» لم يكن بُذَّ من عَرْضِهما للبحث والتحقيق» لإرّالَة اللبس عنهما. 

الأول: إشارةٌ يجب التوقّف عندهاء ذهيبث إلى أن أَئمَّةَ العرب». 
وقضائتهم في مواسِمهم بسوق عكاظ. بعد عامرٍ بن الظرب العَدُوانيَ» بنو 
تميم2... وهو غَلَطُ يقتضي التصويبء لأنه يجعلٌ من إمامةٍ الموسم 
والقضاءِ بعكاظ. أصّلاًء في بني عَدُوانء انتقلت منهم إلى بني تميم» بعد 
وفاة عامر بن الظرب» والمشهورٌ أن الرجل كان من المعمّرين”"'؟. ولو أخذنا 
بأدنى العَمَره وهو مئة وعشرون سنةء وقَدَرْنا وجوه أواخِرَ القرن الثالث 
للميلاد”'' إذ هو التاسعٌّ على عمود النسب من عيلان بن مُضَرء لكان معنى 
ذلك أنه تُوفى نحو سنة 5٠0(‏ م). وأن سعد بنَ زيد مناة أنّئ بعد ذلك بجيل 
على الأقل» بينما سعد في الحقيقة السادسُ على عمود النسب من إلياس بن 


.76١ /7 والأزمنة والأمكنة: 1717/7٠ء والعقد الفريد:‎ »14١ المحكر:‎ )١( 

(0) الأعلام: /507, 

() قدّر ابن بليهد وجوده قبل مبعث النبي عليه السلام بنحو ثلاث مئة سنة . «موقع عكاظ : 177 
أي نحو سنة ( 751١‏ م), وهو قريب من تقديرنا . 
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مُضْرء وسابقٌ على عامر بن الظرب بثلاثة أجيال على الأكثر”'؟. . . هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإطبّاق المؤرّخين على أن سعد بن زيد مناة أوّلَ من 
اجتمع له الأمْرانِ من بني تميم» يعني أن هنالك من كان قبله يتولئ ذلك. 
رجل لإمامة الموسم. وأخيد للقضاء.ء أى زيد مناة بِنْ تميم وأخوه عمرو بن 
تميم» لأن ورَائةَ الأمْرَيْن كانت في ذرٌيتهماء كما يعني أن هذا الشأنّ من 
عكاظ كان في بني تميم منذ أواسط القرن الثاني للميلاد» وأن أُوَّليّة عامر بن 
الظرب فيه غيدُ صحيحة! بل وغيد صحيح أيضاً القول بأنه تولّى شأنَ القضاء 
وإمامة الموسم بعكاظ اختصاصاء فهذا وَهُمٌ مَنْشُوهِ شِعرٌ لذي الأصبع 
العَدُوانت”'*. قال فيه يفخر ببني عَدَوان: 

ومنهم مسن يجيز الناسن بالسشنَة والفرضل 

. 2 5 : ا. 0 إفرة 

فقوله: ومنهم مَن يُجِيرٌ الناسَ» إشارة إلى الإفاضة بالحاج من المُرْدَلفة 
إلى منىَء وكانت في بني زَيْد بن عَدَوانَء وآخرّهم أبو سيّارة» عميلة بن 
الأغزل» الذي قأم عليه الإسلام”*؟. وأما قوله : وملهم حَكمٌ يقضي . فإنه 
يعنى عامرَ بن الظرب». وكان حكماً للعرب» له تَعْدل بقَهُمه فَهُماٌ ولا 
بحُكمه كما“ . . . لكنّ هذا لا يعنى أنه كان قاضياً مُتخصّصاً بْكاظ » كبنى 


)١(‏ انظر جداول أنساب بنى تميم» وقيس بن عيلانء وقارن بجدول أنساب مضر بن نزارء 
المرفق بالكلام على مكة . 

(؟) ذو الأصبع العَدُوانيٌ : حرْئان بن الحارث؛ شاعر جاهلينٌ. حكيمء شجاع» وفارسٌ من 
قدماء الفرسان الشعراء؛ عاش طويلاً حتى عَذدَّ فى المعمّرين . له أخبار وحروب ووقائع . 

(9) الأغاني: 7/7 87. 

(؟) السيرة: ١/75؟١١.‏ 

(0) مجمع الأمثال: /١‏ 07. وعيون الأخبار: .77/١‏ 
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تميم» أو أن أمرّ القضاء في عكاظ كان من حقٌ بني عَدُوان وإنما شأنه في 
القضاء شأنْ ساء ثر كام العرب». كانوا يحكمون بين الناسء» أينما حَلُوا 

وأنّى سِتُلوا الحكم بين المتنازعين» وحكومتهم رُنْبَة شَرفيء بَلعُوها بفضل ما 
لهم من العلم والخبرة والسّؤّدد والكرم. وليبس من اللازم أن يَرثْها عنهم 
أولادهم. إن لم يكونوا مُسْتَعِدَّين لها. أما حكومة عكاظ فهي رتبة شرفي » 
كُلّفَ بها بنو تميم: تتوارثونها في أعقابهم. ويختارون لها منهم ذوي الكمابة 
والعقل والعلمٍ والحزم والخبرة . ٠‏ فالأولى تَطَوْعٌ والأخرى تكليفٌ. وهذا 
يُوجِبُ التفريق بين القضاءء أو الحكومة في عكاظ. وقضاءٍ عكاظ. فالأوّل 
يستطيعٌه كل قاض أو كم من قضاة العرب ومحكميهم. والثاني يتناول 
شؤونَ السوق «الإداريّة والفنيّة». ومشاكل التزاع و فى التجارة والمبايعات. 
وقواعد الأمن. وما إلى ذلك. وكان في بني تميم حخضراً. 


الثاني : هنالك إشارةٌ أخرى. كالأولى يجب توضيحهاء وتصويبٌ 
عَلطهاء خَلَطْتْ بين موسم عكاظ وموسم الحج بعَرَفة والتّمَرِ من مِنى. وذلك 
لما ذكر ابن حبيب والمرزوقيٌ. في آخر الكلام على من وَليَ الموسم 
والقضاءَ بعكاظء. أن «آخر مَن أفاضَ بهم: كرب بن صفوان. . . وهو الذي 
قام عليه الإسلام)”"'. وهو: كَرِبٌ بن صَعَوَانَ بن شجنة. من آل ضفو ان. من 
بني عطارد بن عوف التميمي"'". انتقلث إليهمء بانقراض بني العَوْثِ بن مُرَء 
إجازةٌ الحاجّ من عرّفة إلى المزدلفة» ثم من مِنىَ إلى مكةء وهم مَن قال فيهم 
أؤمرث يرث مَك ]02 . 





.١58/؟ المحتر: ”228 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

() جمهرة أنسات العرب: .7١9‏ 
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ولا يَرِيمُون في التعريف مَوْقَمهم حتى يُقالَ: أجيرُوا آلَ صَفُوانا') 


أراد أن الحاج كانوا لا يُفارقرن مواضِعهم في الموقف بعرّفة» حتى 
يكون آل صفوانَ أئمّتهم في اجتياز الطريق إلى المُرْدّلفة . وهذا الأمز لا يتعلق 
بإمامة الموسم أو القضاء بعكاظء بل هو خارجٌ عنه» وكَرِبٌ بن صفوان لم 
يكن من أئمّة المواسم بعكاظ. وإنما كان يلي الإجازة بالناس في الحجٌ. 
وكان آخرّ مَن وَلِيَها من بني تميم”'*. 


بن لح شن 


: عكاظ مجمعٌ للتقاضي عند العرب‎  ) 

ومن الطبيعي أن تكون سوق عكاظء وهي أكبرُ مجمع عام لقبائل 
العرب في الجاهلية؛ موسماً كبيراً مُلائماً لذوي الحاجات.ء وأصحاب 
المظالم» يَتواعَدُونَ بها للتقاضي. أثناءً مُدَّةِ إقامتهم في السوقء إلى قضاة 
عكاظ» في سُتازعات تَتَعلّقُ غالباً بالمتاجرة» كالبيوع» والدُيُونِء والدُهُون. 
وما عساها أن تكون جَجَتْ على بعضهم من العْبّنء أو المظالم» ونحو ذلك. 
وهذا لا يعني أن قضاة عكاظ لا ينظرون فيما قد يُعُرض عليهم من قضايا 
الجنايات, والدَّيّات» ومُتّافراتِ الأحساب والأنساب» بل يمكن أن ينظروا 
فيها. مثلما يمكنٌ أن يَنظرٌ فيها قضاة العرب . ممّن يتّفْقُ حضورهم المواسم. 
وهو ما يبدو واضحاء في أخبار وقائع المُتَافّراتء المأثورّة عن عكاظ . 


ولا شك عندي في أن قضاء الجاهلّة. عموماٌ كان غير مُلْزِمٍ 


.70٠١ "55 /” لسان العرب: 757/4 (عرف)؛ والمحّر : 187» والعقد الفريد:‎ )١( 
.١١5١/١ السيرة:‎ )( 


للمُتقاضين”''2: وأنه كان أقربّ إلى التحكيم منه إلى القضاء. ولكنني أراة في 
قضايا السوق بعْكاظ كان مُلْزْماً» لأنه لم يكن تطوّعاًء أو تبؤعاً للحُكم بين 
المتنازعين» وإنما كان تكليفاً توافت العربٌ عليه. وأكَرّنْهُ في بني تميم. 
يتوارنُوتَهُ في السَّادَةٍ النابهينَ الخُبَراءِ من أَعْقابهم. . . ويبدو أن الدكتور منير 
العجلاني ذهب مذهبأ مختلفاًء فقرّر أن عرب الجاهلية لم يكن عندهم 
منصبٌ مَخْصُوصٌ بِاسْم القضاءء وما تُحَدَّثنا أخبارٌ الجاهليّة به عن «قاضي 
السوق الذي كان يجلسسٌ للحُكم في سوق عكاظ». لم يكن أكثرٌ من مُحكّمء 
اختارئةُ جماعة السوق» ليقضيّ بينهم» في أغراض مُعَيَةٍ ومَوْسِمٍ محدود. ثم 
تنقضي مُهمِنُْ. وحكومة هذا المحكّمء بين الخصومء لم تكن مُلْزِمةَ لهم 
بالمثولٍ بين يَديْهء والاحتكام إليه» ولم يكن حكمه مُلزِمأً بالتنفيذء» وربما 
تراضًوا على الاحتكام إلى مُحكم 927 . 

صفوةٌ القول أن الأمور بعكاظ لم تكن فوضىء وإنما كانت تحكمها 
قواعِدُ مَكينة» وإن كانت غير مكتوبة. فالَرَلاءُ بالسوق كانت تَضْبط كلّ قبيل 
منهم رؤساؤٌها وأشرافها وحُكَامُها. والمنازعاثٌ الناشئة فى السوق» كُلّفَ 

ع حا م 

© تعقيب على نظام التقاضي في الجاهلية : 

كان في أسواق الجاهلية قُضَاةٌ أو مُحكّمونء يَفْضُونَ الخصومات. 


ويجلسون للنظر في مظالم الناس» وفيما قد يَشْجر بينهم من المنازعات» إذا 


. 175 المفصّل: ه/‎ )١( 
.171١- 57٠ عبقرية الإسلام فى أصول الحكم:‎ )١؟(‎ 
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اختلفوا في أمور البيع والشراء. أو تخاصّمُوا في شأن من شؤون حياتهم. . 
وقد يتولّى القضاءَ بين المتنازعين زعماءٌ الأسواق أنفسّهمء أو ملوكها الذي 
يحكمونهاء ويتقاضَّون عُشُورَها("2, لقاء المحافظة على أرواح الناس 
وأرزاقهم» فإذا أصاب أَحَدَهم ظلم. لم يكن بد لأوائك الملوك والزعماء أو 
القضاة من رَفْع الظلم عن المظلوم» وأَخحْذٍ الظّلامَةٍ من الظاله”©» فقد كانوا 
يعد يَعْذّون الظلم عيباً يلحق بمن وقع عليه إن سكت عنه. 

وقد أشار اليعقوبي في تاريخه إلى الموضوع فقال: «وكان للعرب 
حَكَامٌ ترجع إليهم في أمورهاء وتتحاكم في مُنافراتهاء ومواريثهاء ومياههاء 
ودمائهاء لأنه لم يكن لها دين ترجع إلى شرائعه: نكت ساقم مل ادرف 
والصدق والأمانة والرئاسة والسنّ والمجد والتجربة»”"'. .. ويُعَدٌ «الأفْعَى 
الجَزهمييٌ) أقدم مَن عرفناهم من خكام العرب في الجاهليةء» وكان منز له 
بنجران : فى اليمن» تقصده العرب في قضاياها فيحكم بينها. ولا يرَدٌ حكمه. 
وكان يُعاصِراً نزار بنَ مَعَذّ بن عدنان”*"» الجدّ العربيَ القديم» وقد أذرّكة 
أبناءً نزار: ربيعة ومُضَرُ وإيادٌ وأنمازء وهو الذي حكم بينهم في ميراثهم من 
أبيهم نزارء وعلى ذلك يمكننا تأكيد وجوده في القرن الأول قبل الميلاد . 


وكان الأصل في التقاضي قولهم: في بيته يُؤْنَى الحكة)””'. . ونفهم 
من ذلك أن بيت القاضي أو الحكم كان مركرٌ التقاضي بين الناس» ولكن 


2١18” والأزمنة والأمكنة: ”171/7 58٠ء والمحيّر:‎ 2”10/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
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مشقّة الانتقال أحياناً إلى بيوت القضاة جعلت المواسم العامّة» كمواسم الحم 
والأسواق الكبرى. مواضعٌ صالحة للتقاضي يقصدها أصحابٌ الحاجات 
والظلامات» فتُقْضَى حاجائُهم ترد عليهم ظلاماتهم. فكانوا في الموسم 
يضربون للقاضي نيّة خاصَّة يجلسٌ فيها للحُكم بين الناس. وكان قضاة 
العرب يُخْتارُون ممّن توافرت فيهم الحكمة والسيادةٌ والنزاهة والجلمٌ 
والصدق. مع العلم بالعاداتٍ والتقاليد» والأحْسّابء. والأنساب. وأيام 
العرب. وأخوالهم» وغير هذا من الشروط. . . فالقاضي عندهم هو الحكَدُ: 

والحكم هو الحاكمٌ» والحاكمٌ هو الذي يمنعٌ الظالم من الظلمء والحكومة 
هي رد الظالم عن الظلم؛ والحُكمُ هو العلمٌ والفِقهُ والقضاءُ بالعدل 
والمُحَكُمٌ هو الشيحٌ المُجَرَبُ المنسوبٌ إلى الجكمة» أى إلى العدل وإتقان 
الأمور”''. وكانت للقضاء عند العرب في الجاهلية أصول عريقة وقواعد 
واضحة ثابتة» أقرّ الإسلام عدداً كثيراً منها لاتفاقها مع العدل والمنطق 
السليمء كقولهم: البيّنة على من اذَعَى واليمِينُ على من أنكر. أو كقول 
زهير بن أبي سُّلمى”'' في طرق إثبات الحق : 

فإن الح مَقطعة ثلاث يمي يٌ أو نفارٌ أو جَلاء 


وكان أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب إذا أنشدَ هذا الشعرَّ يتعجَّتُ من 
فقه زُهير بالحقوق», وبراعته في تقسيمهاء وبلاغته في إيجازهاء ويُردّدٌ: لا 


)١(‏ لسان العرب: ١4-157/١7‏ (حكم). 

030( زهير بن أبي سلمى: من بني مزينة من مُضَرء حكيم الشعراء : في الجاهلية. وكان له في 
الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراء وخاله شاعراًء وأخته سلمى شاعرة. وابناه كعتٌ 
وبْجَيْرٌ شاعرين. ولا نظن أن أسرة هذا بعض حالها تنجم في بيئة مُتخلّفة جاهلة. كانت 
قصائد زهير تسمى الحَؤْليَات لأنه كان يعكف على تهذيبها وتنقيحها قبل إذاعتها فى الناس . 
ولد في بلاد مَرّيْنة بنواحي يثرب. وأقام بالحاجر من ديار تَجْدء وتوفي سنة (705 م). 


١/1 


يخرجٌ الحقٌّ من إحدى ثلاث» يمين أو محاكمة أو حُجَةٍ بيْنةِا'“... ولا شك 
فى أن زهيراً إنما استفاد هذا العلم من مجتمع العرب» مما هو معمول به في 
أعرافهم وسّتَنِهمء ولكنه أحْسنّ تفصيل الحقوقء» وإقامة أقسامها(". بعبارة 
بليغةٍ واضحةٍ مُوجزة. ومثلّ هذا العمل يدل بوضوح على اتصال صاحبه 
بمنطق الفلاسفة» وعِلّْمه بأصول التشريع» كما يدل على أن المجتمع الذي 
كان يعيش فيه مجتمعٌ يعرفٌ الأحكامٌ القانونية» وتنظيم الحقوق. ويملك 
جملة من القواعد.» كانت صالحة لقيام نظام قضائي» يرجمٌ الناسُ فيه إلى 
قضاتهمء للفصل فيما يَشْجُرْ بينهم من المشاكل . وكان قبولّهم بأحكام القضاة 
دليلاً على وجود ذلك النظام» أو تلك القواعد القانونية العامة. وكما هو 
الحال اليومء فإن بعض الأحكام التى كان القضاة يحكمون بها أحياناً: تصبح 
قواعدَ قانونية مُلَزمة فيما بعدء. يتَّبعها سائرٌ القضاةء كقول قسن بن ساعدة 
الإيادي ٠‏ وكان من كاه العرب وقضاتهم وخطبائهم”' ': لأفْضيَتَ بين العرب 

بقضيّة لم يقض بها أحدٌ قبلي. ولا يَرَدُها أحدٌ بعدي: «أيّما رجل رمّى رجلا 
مَاامَةٍ دونها كر فلا لوم عليه: وأيُّما رجل اذَّعَى كرماً دونه لوم فلا كرم له»! 
فذهب قضاؤه حكماً بتع في مُتافرات الحسّب والشرف» وكقوله أيضاً: 
«البيّنةَ على من اذَّعَىء واليمينُ على من أنكر». ذكر الميداني أنه أول من 
قالهاء ومعناها أن تقديم البيّنة يجب على المدّعي لا على المنكر”*' . 


ويُفهم من بعض الأخبار أنه كانت للقضاء عند العرب مَراسِمُ خاصّة. 


.78١/65 والعقد الفريد:‎ ء١594‎ ١١5٠ والشعر والشعراء:‎ »57//١ عيون الأخبار:‎ )١( 
.7١7/١ (؟) البيان والتبيين:‎ 

(9) المرجع نفسه : . 

(:) العقد الفريد ؟7/١19١,.‏ و 241١/7‏ ومجمع الأمثال: .١07/١‏ 


١و‎ 


كقَرْع العصا بين يَدَيْ القاضي إذا حَضّرء إيذاناً بانعقاد مجلس القضاءء أو إذا 
أراد الإنصراتء» آية على الفضاض المجلس. وكانت العصضًا عند العرب 
تُضْرَبُ مَكَلاٌ للاجتماع» وانْشِقاقُها مئّلاً للافتراق2» وحملها من علامات 
السيادة والحُكم والرئاسة» فكان الحكامٌ يحملونهاء أو يحملها بين أيديهم 
أعوائهم عند قيامهم للحُكم بين الناس”'2. وما يزال قرعٌ المطرقة» كقرع 
العصاء تقليداً مُتَّبِعَاً عند القضاة إلى اليوم» يُسْكتُون به المخالفين على 
النظامء ويُلْزمونهم الطاعة واحترامٌ هيبةٍ القاضي واجتماع الناس. ومن أمثال 
العرب قولهم : (إن العَضًا قْرِعَتْ لذي الحلم)””. وذو الحلم هو: عامِرُ بن 
الظَّربٍ العَدُوانِك؟؟» وهو حاكمٌ العرب في زمنه» لا يَعْدلُون بحكمه حكماً: 
ولا بفهمه فهماء وقالوا: إنه أول من قُرِعَت له العصا. . . ومع أن هذا القول 
يتفق بداهة وما ذهبنا إليه من أمْر العصا ورّسْمها في القضاءء كما يتفق وما 
أضافوه إلى عامر بن الظرب من الحكمة والفهم والسيادة والرئاسةء غير أن 
بعض الرواة وأهل الأخبار في عصر التدوين» زعموا في تفسيره أن عامر بن 
الظرب لمّا أَسَنَّ أنكر من عقله شيئاًء فقال لِبَنِيه: إني قد كبرث سِنيء 
عرض لي سَهْوٌ فإذا رأيتموني خرجث من كلامي وأخذتٌ في غيره فافرعوا 
ليَ المجَنّ بالعصاء وزعم آخرون أنه أَمَر بنتّه أن تقرعَ له بالعصاء إن هو رَلَّ 
في الحُكم أو جار عن القصدء تَُطْْهِ بقَرْعها للصواب فيفطن له. . . وأضاف 


)١(‏ لسان العرس: 557/1١6‏ (عصا). 

() المفصّل: 115/65. 

(0) لسان العرب: .55/1١80‏ 

(:) عامرُ بن الظرب العَدُواني: من بني عَدُوانَء من قيس بن عيلان. خطيبُ قبائل مُضَر 
وفارسُها وإمامُها وحَكمُّها. من حُكام العرب في الجاهلية» يحتكمون إليه في النوازل. 
وكان عندهم مَوْضيَّ الحكم. وكنا قذّرنا زمنه نحو  715(‏ 570 م). له شعرٌ جيذ وكلام 
مُسَدَّدُ . وهو ممن حرّموا الخمر في الجاهلية . 


١١6 


بعضهم أنه أتي بِحيْتَى ليحكم فيه وهو لا يدري ما حكم الخنثىء فقامت 
إليه جاريئه «خُصَّيْلّة؛» وقالت له: ما بالّك! أَنْبِعْهُ مَبَالَهً! . . ولما جاء الإسلام 
أقخَ ذلك وجرى حكمه به''*. فانظرٌُ إلى أصحاب هذه الأخبار كيف جعلوا 
من زعيمء موصوفي بالعقل والحكمة والفروسيةء رجّلاً خولط في عقله. 
وقَسَدَ رأيّه. وعرَّض له السّهوُ والنسيان» ورغم ذلك كان مستمراً في الحكم 
بين الناس. حتى احتاج إلى من يقرعٌ له العصاء فينزع عن زَيْغْهِه وحتى 
صارت جاريئّه أقْضَى منهء فيطلب منها النصح والمشورة!... وكأن الرجل 
كان إِمَعَةَ جاهلاً من غِمار الناس». وكأن العربّ كانوا من الجهل بحيث لا 
يفرقون بين العاقل ومَنْ خولط في عقله. 

ولكننا إذا عرفنا أن الشعوبية فى عصر التدوين كانت تُعَيّرُ العربٌ 
باْتعمالهم العّصا في أمور كثيرة» عَلِمنا أن تلك الخرافات التي ساقها أهل 
الأخبار تفسيراً لذلك القول. إنما هي من قبيل الاختراع والتزوير والدس. 
فقول العرب: إن العصا قرعت لذي الحِلّمء وأنها لم تُْرَع قبل ذلك لغيره. 
إنما هو من قبيل الفخرء يفخر به بنو عَدُوان على الناس» لأنهم كانوا يَعَْذَّون 
عامِرَ بن الظرب أولَ قُضاة العرب وأئمتهم بسوق عكاظء ثم انتقل ذلك إلى 
بني تميم كما ذكر ابن حبيب”'“2. ولعلٌ الرجل كان أوَّلَ من سن عادة فَرْع 
العَضَاء إيذاناً بانعقاد مجلس القضاءء أو بحضور القاضي أو غير ذلك» فلم 
يجد الرؤساءٌ فى استعمالها بعدَهُ عَضَاضِةَء فردُوا على الشعوبية بأن العصا لا 


عيت فيهاء وأنها فرعت لذي الحلم. دليلاً على جلالة قَذْرِه وعلوٌ مركزه . 


)١(‏ مجمع الأمثال: .»5/١‏ والعقد الفريد: »,."77/١‏ و"/95غ. وعيون الأخبار: /١‏ "لا 
والمعارف: 248١‏ 007» والبيان والتبيين: ”//ا7”»؛ ولسان العرب: 55/١6‏ (عصا). 
وجمهرة أنساب العرب : 2747 والسيرة لابن هشام: ١77-177 /١‏ . 


(؟) المدكر : .١8١‏ 


١/7 


ولئن كنت لا أعتقد أن عامر بنَّ الظرب هو أوَّلٌ القضاة بعكاظء لان 
القضاء بعكاظ كان في بني تميم بن مر حَصْراء فإن ذلك لا يمنع من القول 
بأنه كان قاضياً قوميأء يقضي بين العرب على اختلاف قبائلهم. وربما قضى 
أحياناً بعكاظ وغير عكاظ”'"2. ولم يكن قاضياً مَحَلَيَاً يقضي بين أبناء قبيلته 
وحسبء وهو في ذلك كالا فعى بن الحصين الجرهمي. بقصدهة العرت في 
منزله بنجران للاحتكام إليه؛ ومثله أكْتَمُ بن صَيْفِي التميمئ. وقسنٌ بن ساعدة 
الإيادى . وحَنْظلة بن نَهْد القَضَاعٌ حاكم العرب.». وكان منزلة باليمن قرت 
نجران”'؟. وكانوا جميعاً من الحكام الرؤساء والخطباء البلغاء”» عند 
ينتسبون إلى قبائل العرب من جزهم تريش وكنانة وخزاعة وأسد ودميم 
وقيس وربيعة وإياد ودّؤْس وقضاعة”*'. وذكر بعضٌ هؤلاء أيضاً المرزوقيٌ 
0 يأتِ بجديد 0 ومثله نعل لميداني كر أحَدَ عشر قاضياًء ولكنه 
بسك الحَسء وجمعهة بسنت حابس . وإبئة عامر بن الظررب"''. وفل دكر 
الحجاحظ أن إبنة عامر «كانت من حكيمات بنات العرب حتى جاوزث في ذلك 


ير في معاي 0 


مقدار صحْر بنت لقمان وهند بنت الخسن وجٌمّعَة بنت حابس )(" .. وهله 





.70١ - #”ه٠‎ /" العقد الفريد:‎ )١( 

(0) جمهرة أنساب العرب: 555 . 

(9) البيان والتبيين: /١‏ 2787 والأغاني: 17/ 7066. 
(:) المككّر: 1١"‏ _/07ا١.‏ 

(6) الأزمنة والأمكنة : 79/7/٠١‏ _ 9/5 7. 

)03 مجمع الأمثال : 15 . 

(0) البيان والتبيين: ”//7 . 


1١ ب‎ 


آية على ترقي العرب في عصر الجاهلية إذ كان فيهم نساء حكيمات 
مُحكّمات» اشتُهِرنَ بصواب الحكمء وصِكّة الرأي» وحُسْن الفصل في 
الخصومات. وكان الناسئٌ يحتكمون إليهن أحياناً كما يحتكمون إلى الرجال». 
ويقبلون أحكامهنًّ قبولّهم أحكامً الحُكّام من الرجال”' . 

على أن إِقْرادَ ابن حبيب أسماءَ حُكَام العرب في الجاهلية في فصل 
مُستقلٌ» ثم ذِكْرَهُ أسماء أتّةِ العرب وقضاتهم بعكاظ في فصل آخر'"2. أم* 
يدفعنا إلى وجوب التفريق بين الطائفتين. فقضاة عكاظ كانوا فى الوقت عينه 
قضاة في قومهم. ومنهم من اكتسب شهرةً قومية فصار قاضياً للعرب جميعاً 
مثل أكثم بن صيفيّ. والأفرع بن حابس» وضمرة بن أبي ضمرة» وربيعة بن 
مخاشن» فكان العرب يرتحلون إليهم لينظروا في أحوالهم ومنافراتهم. أما 
حكامٌ العرب الآخرونء فأكثرهم كانوا قضاءً في قبائلهم» وإذا حَكم أحدهم 
في موسم عامٌ كسوق عكاظ مثلاء فهو إنما يُحكُمُ بين أبناء قبيلته» وينظرُ في 
قضاياهم دون غيرهم فإذا كان النزاعٌ بين فريقين» ينتمي كل منهما إلى قبيلة. 
فالنظر في هذا النزاع من قوق حاكم السوق أو قاضيهاء وربما كان أيضاً من 
حقّ القضاة القَؤْميّين المعروفين عند العرب جميعاً. وفي اعتقادي أن النزاع 
في الأسواق الموسمية» إذا كان تجارياًء فهو من حق قضاة السوق أو ملوكها 
حتماء وإلا فما كانوا عيّنوا للسوق قاضياً أو حاكماً ينظر في النزاعات التي 
يمكن أن تنشأ بين الناس. ولكانت كلّ قبيلةٍ تَشْهِدٌ موسمَ السوق تكتفى 
بقاضيها أو حاكمها. 


)١(‏ المفصّل: ه/98: وه/179. 
(؟) المحكر: .187-1١8١‏ 


ل 


الفصل الثاني 
عكاظ المعرض العام لتجارات العدب 


المطلب الأول: عروض التحارة 
المطلب الثاني : نظام المتاجرة 
١‏ - التحكيم التجاري 
-الإعفاء من الضريبة 
“"' _العلامات التحارية 
المطلب الثالث : طرائق البيوع والتعامل 
المطلب الرابع : كتبة الصكوك بعكاظ 


١4 


معرص تجارات العرب 





يهمّناء فى هذا الفصل من الكتاس» أن نحقّق فى أمور رئيسّةٍ ثلاثة : 

الأول : ما كان يُعْرَضِ في سوق عكاظء من صُنُوف السّلّع والأمتعةٍ 
والعروض المختلفة» جعلت الناسَ تحرص على قَصْدِهاء كلما حل 
موسمهاء ليَروًا فيها الجديد الذي لم يَروؤه من قبل. وليشتروا منها ما أَحَيُو| 
من حاجاتء ربما نزلت المنافسة بأسعارهاء في معرض عام كسوق عكاظ. 
أكثر مما كانوا يتوقّعون. 

الأمرُ الثانى: ما يمكن أن تُحيط به من أصول المتاجرة» التى كانت 
متبّعة إذ ذاك في التعامل بين الناس . 

الأمر الثالث: طراتق البيوع والتعامّل. 
المطلب الأول عروضٌ التحارة : 

لا شك في أن عُروضَ عكاظ بلغتٌ من الكثرة مبلغاً كبيراً لا يمك. 
حَدّه ومن التنوّع ما رعٌبَ فمهاأ الناسَ. حجرى المُلو لك والرؤساء. فكانوا 
غيرها. جاء فى الأخبار أن ملك الحجيرة» النعمانٌ بن المنذرء كان من عادته 
أن يبعث إلى سوق عكاظء. في مواسمهاء لطائمَ الطيب والبُرّء فتُّباع فيها. 
ويُشْتَرى له منها بكّمنها: الْأَدَمُ والحريدء والوكاكٌ» والحِدَاءُء والبُرودُ من 


١م‎ 


العَضْب والمُوَشّئ والمُسّيّر العَدَنْنَ29... وكان مشهوراً بها نوعٌ مُمَيَرٌّ من 
الأَدم الجميل» يُبَاعٌ فيهاء فنّسِبَ إليهاء وسُمّيَ الأَدِيم الُكاظئ؛ وهو مما 
كان يُحمل إليها(”. .. ولعله من الطائف. وكان مشهوراً بها كذلك صنو 
من الثياب الغالية الثمن» تجلبُ إليها من بلاد العرب والشام والعراق ومصر. 
وكان يتوافرٌ بها من الأشياء؛ ما ليس في سائر أسواق العرب مثلّهء «فكان 
الملك من مُلوك اليمن» يبعثُ بالسيف الجيّد. والحلّة الحسّنة» والمركوب 
الفار' فيقف بها رسولة في عكاظ. وينادي عليهاء ليأخذها أعَدُ 
العرب... يريد بذلك معرفة الشريفف والسيّدٍ منهمء فيأمرهُ بالوقادةة على 
الملكء فيُحْسن صِلتَهُ وجائزته)9) . 
وكان يُجْلَبُ إلى عكاظ كل ما اشبُهر ث بلاد العرب» وغيدها من 

البُلدان القريبة والبعيدة» بإنتاجه أو م0 فكان فيها على سبيل التمثيل : 


© غَوالي الطيب» والمِسُْكُء والعَنيْدْء والكافوث والبَخُورُ. والْلْبَانُ» وأنواعٌ 


الغعطورء والرَعْمَرانء وَالأَقَاوية والوَرْسئث» والكَنْددٌ والخطيء والمُقف 
والخْضَابٌء والصمغء والعِلْكَء والجنّاء. 





)١(‏ الأغاني: 14/77 ٠‏ الأَدم : الجلود المدبوغة. الوكاء اج أؤكيّة وهو كل وعاءٍ يُشَدَّ رأسه 
بما يشبه رباط الصّرّة. البُرودُ: ثيابٌ يمئّة مُخْطّطَةٌ غالية الثنمن. العصب: ضربٌ من برود 
بحن ؛ سمي عَطبآ لأن عَرْلهُ يُنْصَبُء ويذرج. ٠‏ ثم يُضْبَغْء ثم يُحَاك . المُوَشَّى: وَشَّى الوب 

حَسّنَهُ بالألوان» وتَمْتَمهُ» ونقشّة. المُسَيّر : ثيابٌ مُخَطّطةٌ» وَشْيّها يشبه السْيُور . 

4 ا العرب: 558/7 (عكظ)ء ومعجم البلدان: .١577/5‏ 

(9) المركوب: ما يُركبٌ من الحيوانء والفارة: النشيط الحادٌ القويٌ. ولا يقال للفرس فارةٌ. 
إنما يقال للبِزذْوْنِ والبغل والحمار. ولا يقال للمرس إلا جواد. 

(5) الأزمنة والأمكنة: 7/ .١56‏ 

(ة5) عكاظ والمريد: 76. 


١38” 


© أساورٌء دمل وقلائد. وسَلاسِل. وتيجانٌ» وأكوابء. وأباريق. 
بعضها من ذهب أو فِضَّةَ واللؤُلؤٌء والدرُء والعَقِيقُء والبَقَرانُ» وَالحَرَرُ 
والجزع . . 

© البُرودٌ المُوَشَّادُء والمُسَِرَهُ والمُرَكّلة. والمُخَطّطةء وثياتٌ الككَان أو 
القطن أو الحرير. والخلل. والجَِتٌ. والأزديّة. والأقُمصَة والعاءات . . 

أنواعٌ الثمُورِء والخْمُورِء والزبيبُ» ودقيقٌ القمح الأبيضء والزيوتٌء 
والدُهونء. والسَّمَكُ المجمّفُ. والعَسَلء والتوابلٌء والحِنْطة. والسَّمْنُ 
والملحٌ. 

© الصوفٌء والشَّعَرُء والوَبَدُء وأنواعٌ الجلودٍ المدبوغة» والمناطِق المُذْهَّبَةَ 
وَالرَحَالٌء والبّسْطْ المصنوعة من الصُّوفيء أو شَّعَرٍ الماعز» وريش النعام. . 

© أنواع السيوف». والرماح. والتّالء والدرُوع. والخناجرٌء والتُصّال. . 

© الإبلء والبَقَثء والأغنام. والقرود. . 

0 2 عٍِ سس ِ 

















© وكان في عكاظ أيضاً رقيقٌ يُعْرَضٌُ للبيع» وكانت المتاجرةً به يومئذٍ 
تُجيزها الأمَمٌُ كافة» وتَعْدُ حَّ السيّدِ على عَبْده أو أَمَتِهِ حمَاً مشروعاً 
مَضُوناً. . . وقد ذكر أن السيدة خديجة أمّ المؤمنين مَلَكَتْ زيْدَ بنَ حار 
اشتراً لها حكيمٌ بن حزام '' ٠»‏ فى سوق عكاظ. بأربع مئة درهم . ثم سألها 
رسول الله» بعدما تَروّجَ بهاء أن تَهَبَهُ زيداء مََعلتْء فَأعَتَقَهُ. ورَّوَّجِهُ من 


)١(‏ سكيم بنْ حزام: من بني أسد بن عبد العُزََّى. وُلد في الكعبة» وكان صديقاً للرسول قبل 
البعثة وبعدها. أسلم يوم الفتح. توفي سنة (055 ه - 774 م)» وعاش نحو )١7١(‏ سنة . 


ىا 


اأم أيمن»» وكانت مما وَرِتَّهُ عن أبيهء وكان اسْمُها «بَرَكة"''. وذكر أيضا 
أن «النابغة بنت عبد الله كانت سَبيّة عند بعض قبائل العرب» فأبل قومها 
فداءهاء فبيعت في عكاظ. فاشتراها عبد الله بن جدعان النَيَمى . 
للعاص بن وائل السَّهْميَء فولدث له ابه عمرو بن العاص» فاتححَ مصر"'*. 
هذه أَمْئِلَةَ لما كان يُعْرض في سوق عكاظ من البضائع. وقد تحدَّنْنا في 
كلامنا على «العرب والتجارة» حديثاً مُفضّلاً عن ذلك. فيه وضوحٌ كافي مُعْنِ 
عن التكرار . 


المطلب الثاني 93 نظام المتاجرة : 


إن استقراء ما سر 02 لنا من الأخبارء ينْبىء بوجود بعض القواعد العامة 
التى كانت مُتَبَعَةَ في المتاجرة بسوق عكاظ . ولعل أكتّرها وضوحاً: التحكيم 
التجاريىّ . والإغفاء من الضرائب » والعلامات التجارية . 


: -التَحْكَيم التجاري‎ ١ 

كان قضاة عكاظ غالباً يحكمون فيه بين المتنازعين» لبَلاً يطغ أحَدٌُ 
على أَحَدٍ في بيع أو شراء؛ فكان خيرٌ ضامنٍ لحقوق الضعفاءء والمظلومين. 
الّذِين كانوا يقعون ضحايا للغِْشْنٌّ» أو الكَدليسء والخداعء أو العْبِن 
بالأسعار. أو المَطل بوفاء الدَّيْنْء وغير ذلك من المظالم. وأعتقد أن منصبّ 
القضاء إنما أُحْدِتٌ بعْكاظٍ من أجل النظر في مثل هذه المظالم. قبل أي شيء 


. 57" ,5 510 وأتنساب الأشراف:‎ ,»4١ والطبقات: ١//!ا59»؛ و#/‎ »١55 المعارف:‎ )١( 
.65/١ العقد الفريد:‎ )( 


١1م4:‎ 


آخَرَء كالئّظر في المنافرات والتفاخرء ولا سيما أن أرضّ عكاظ لا يحكمّها 
مَلِكّء أو رئيس قبيلة» ليقومٌ مُقامَ السُّلَطةٍ القضائيّة» أو التنفيذيّة في مثل هذه 
الأحوال. وقد ساعد هذا التدبيرُ على رَواجٍ التجارة في عكاظ؛. وعلى ذَعْمِ 
الثقة بها وازدهارها. 


الإعفاءٌ من الضرائب : 

كانت البضائع المجلوبة إلى سوق عكاظٍ مُعْفَاةً من العُشُورِء أو 
المُكوس27. فكأنها كانت «منطقة حُدَةً("2 في الجاهلية. إذ لم يكن بها 
مَكَاسنٌ يتقاضّى المكوس من التجارء ولا عَشَّارٌ يُحصّل العُشُورَ على 
المُبَايَعاتٍ”": ذلك لأن السوقٌّ لم تكن في سُلطان أحَدٍ من الأمّراء أو 
الملوك؛ ولأن موسمها يقومُ في شهر حرام. ؛ لا يحتاحٌ معه التجّار إلى من 
يَخْفْر هم : أو يحميهم فيها. وكان التجار يبَاشرون البيع والشراءً بالسوق فَوْرَ 
افتتاحهاء وإعلان قيام مَؤُسمهاء وليس عليهم أن ينتظرواء كما لو كانت 
لسو تق في أرض مملكز, ؛ حيث لا يبِيعٌ أحدّ شيئاً من بضاعته. حتى يبيعَ 

أو حاكمٌ السوق. كل ما يُريدٌ بَيِعَهُ من العغُروض. 

أمَا ما ذكره أحمد أمين عن القبائل التي كانت تُقدَّم إتاوةً لرؤسائهاء 
في نظير إقامتها بعكاظ» فهو غير صحيحء لنصصّ كل من ابن حبيب”4', 
والمرزوقي””©»: أنه لم يكن بعكاظ عُسُورٌ ولا خفارة.. واسْتشهادٌ أحمد أمين 


)١(‏ المكُوس : مُفردها مَكْسنّء وهي ما كان يُوْحَلْ ضريبة من التجارء وهي كالعُشُورء والمكَاسُ 
هو جابي المكوس . والعَشَّارُ جابي العغشور. 

(0؟) المفصّل: 7/0 779. 

(9) الأزمئة والأمكنة: ”/ .١50‏ 


(:) المحكر: /11؟. 
(4) الأزمنة والأمكنة: ؟/ .١560‏ 


"6 


الإناوة التي كانت تُقدمها هوازُ إلى ذهير بن جذيمة العبسي بعكاظ"©. 
ليس في مَحَلَّه لأن هوازنَ هي صاحِبّة السوق» فكيف تُؤدّي أجْراً عن إقامتها 
بهاء إلى من لا يملك شيئاً من أرضها؟ والواقع أن هوازن كانت تؤدّي إتاوة 
إلى زهيرء لأنها كانت تدينُ له بالطاعة» وكان موسمٌ عكاظ خيرَ مناسبة 
لتحصيل تلك الأتاوة» التى يجب أداؤها في نظير الولاءء لا فى نظير الإقامة 
بعكاظ . 
* - العلاماتث التحاريّة : 

لم تكن كل بضاعةٍ تَرِدُ إلى عكاظ تباع. إذا لم يُعرف أصلهاء 
ومَنْشّؤهاء و «علاميّها التجاريّة» إن كان لها سمَةٌ خاصّةٌ بها. تأكَدَ لنا هذا 
الأمرُء لأن البضائعَ» التي كانت مجهولة الأصلء لم تكن تجدٌ مِن الناس من 
يشتريهاء أو يُقْبلٌ عليها. ومثال ذلك ما وقع في مّوسم من مواسم عكاظ. 
فقد قَدمَ السوق لمن من صوص العرب. مُتَنكراً في زِيّ تاجرء وقَدَبَ إبلاً 
للبيعء فسُيل: ما علامة إِيلِكَ؟. فتَعئّر لسائه. فلمًا أَلَُوا عليه صاح: كل 
نِجَارٍ إبل نِجَارُها'"2... والنِجَارٌ: الْأَصْلّء أراد أن فيها من كل القبائل. 
فعلموا أنه سارقٌ. كان يُغِيرُ على أنعام القبائل. فيطرد إِبِلَهُم؛ ثم يأتي السوق 
بها. وكانت لكل قبيلة من قبائل العرب سِمّة خاصّةء تُوسَمُ بها أَنْعَامُهِمء 
لِيُعْرَفَ أَصْلهاء فكان من عادتهم أن يسألوا: ما نارٌ هذه الناقة؟ أي ما سِمَيّها؟ 
ميت الَمَة ناراء لأنه بالنار يُوسَمء وكانوا يقولون عن الابل: جارد 
نازُهاء أي سِمَتُها تدلّ على أصلها"”. . . ويمكن أن نفهم من هذه الواقعة: 
)١(‏ عكاظ والمريد: 5؟. 


فر مجمء الأمثال: “/ .١١١‏ 


١/81 


أن البضاعة إذا كانت مجهولة الأصل لا يشتريها أحدٌّء وأنه كان من عاداتهم 
تمييز بضائعهم بسمات معروفةٍ بينهم . وكنث أشرت إلى العلامات التجارية 
في كلامي على الكتابة في الجاهلية. وذكرث أنهم كانوا يختمون أكياس 
البّرّء وزقاق الخمرء وغيرها من البضائع» بخائّم خاصٌ» عليه كتابةٌ منقوشة 


مميّزة» يُسَحُونه الوَؤْسَه7" . 
د شد 

المطلب الثالث ‏ طرائق الببوع والتعامل : 

ذكر أهل الأخبار أن البَيْعَ في عكاظٍ كان بَيْعَ «السّرّارة! وقد فسّرَهٌ ابر؟ 
حبيب بقوله: إذا وَجََبَ البيعٌ» وعند التاجر ألْففٌ. ممّن يريد الشراء. ولا 
يريده» أشركه في الربح”'". . . بينما قال المرزوقيٌ: إنه إذا كان عند التاجر 
لف رَجُلٍ ممن يريد الشراء ولا يُرِيدُه فلَهُ الشركة في الربح9". . . ولا أعتقد 
أحدا يرضى بهذا التفسيرء ولا ذاك. فكلاهما كلامٌ غريبٌ. ليس له معنى 
معقول ! 

وكنت ذكرثٌء في كلامي على خصائص الأسواق الموسمية» أن سوق 
كسوق عكاظه. يتَوجََهُ إليها التجّارٌ من كل مكان. ويُعِدُونَ لها ما استطاعوا 
من صنوف البيّاعات» ويَعِدٌ النامنٌ أَنْفْسَهِم بشهودهاء ويُواعِدُ بعضهم بعضاً 
على التلاقي في مواسمهاء ويَوٌمّها عرب الشمالٍ والجنوب» وأهل الشام 
والعراق. ويتوافئ بها أشرافٌ العرب وملوكهم. لا يمكن أن تكون البْبوعٌ 





.606١ /٠0 المفصّل:‎ )١( 
المحئر: /ا1؟.‎ )( 
.١١60 (؟) الأزمنة والأمكنة: ؟7/‎ 


١ لاوم‎ 


فيهاء بطريقةٍ واحدةٍ مُبْهَمَةِّ لا هي من أشكال القمار» ولا من ضروب العَبَثِ 
واللهو أو اختبار الحظوظ . | 
وقد فنّشْتٌ في المعاجم عن هذه الكلمة. فلم أجد أعدأ ذكر هذ التو 
من البيوع. إلا عار البستاني قال فيه: «وبِيعٌ السّرار أن تقول أَخْرح يدي 
وتخرج م يدك فإن أخرجتٌ خاتمي منها قبلك. فهو بيع م بكذاء وإن أخْرّجْتَ 
خاناك قيلي فهر بنع بكذا. فإن أخرجا معاً استأتما الإخراج»"'“...! فهل 
دَق أحدٌ أن في الدنيا سوقاً. لها من الشهرة والخُلود ١‏ لسوق عكاظ. 
يكون الب فيها هله الطريقة ة العجيبة الغريبة؟ لا يمكن قطعاً التسليم بذلك. 
ولا شك في أن يع عكاظ كانت في مغظمها : تقوم على المْسَاومَةٌء أو 
المَقَاوَلَةَ , بين البائع والمشتري. وأن ؛ عض اليوع كانت تطتى عليه الحا 
وأن الأمر لم يكن يخلوء كما هي العادة في كل زمانٍ. وكل مكانء من بعص 
العادات السيّئة» كأن يَتَواطأ البائعٌ مع جل عنده» على أن يمدح له بضاعتّه 
ويّحْسِنَ وصفهاء على مَسْهدٍ ومسمع من رَبُونٍ. فَيَنْحْدِعٌ الرَّبُونَ بما رأى وما 
سمع» وَيُقَّبلَ على شراء البضاعة مُتَسَرَّعا من غير تبضصّرء وبثمن يفوق تَمَنها 
الحقيقي . . 
على أن الأصل اللغويّ في معنى 06 هو المُسَارّة» أي التَّنَاجى 
بالمودّةء والبَوْحٌ بالسرٌ. وصاحبٌ السّرارء أو أ و السّرارء هو الذي يُسدُ 
بالمودّة» أو بسِرّه إلى صاحبهء ومن معانيه أيضاً: خطوط باطن الكففٌء 
والوجهء والجبهة'''... وفي قوله تعالى: ##وأَسَرُوهُ بضاعةٌ04. جعله 


2١١)‏ مبحطآ ١‏ لمحيط : 25 (سرر). 
(5) لسان العرب: 5//ا2”8 27564 67" (سرر). 


(6) سورة يوسف» الاية: .1١9‏ 


١ 384 


الزبيديٌ من السّرارء وقال: أي حَمّنُوا في أنفسهم أن يحصلوا من بيعه 
بضاعة”"2. فهل يكون السَّرادُ سن اليو ا المُتَبِايعَيْن أن 
يحصل من بَيْعه ما معه من عروض.ء على بضاعةٍ أفضل؟ 
والثابث أن العرب كانوا يتعاملون. في مُبايَعاتِهم» بالنقودٍ التى سُكّتْ 
في اليمن. أو في الحبشة. أو في بلاد النبط. من ذهب أو فِضَّقَ أو من 
معادنٌ أخرى كالنحاس». وعرفوا الدنانيرَ والدراهم والدَّوَانِقَ. وتعاملوا أيضاً 
بالمقايضةء أو المُبَادّلة» كما تعاملوا بوزن الذهب أو الفضة”'؟. وكانوا 
يتعاملون بِالدَيْنِ إلى أَجَلِء ويبدو أن هذا الأجَل كان يُعَيّن بموسم عكاظ . 
وقد جاء في الحديث أن النبيَ عليه السلامٌ» كتب لثقيفب حين أسلموا كتاباً 
فيه : ...0 م كان لهم من دين في رَمْنٍ وراء عكاظ» فإنه يُقَضى إلى 
رأسه. وبلاط بعكاظء ولا يُؤْخَر70". أى أن على المدين قضاءً الدَّيْن فقطء. 


من غير ربا وذلك في موسم عكاظ . يُوْخوُةُ عن ذلك . وكلّ شيء أَلْصِقَ 
بسيء » وأضيف إليه فقد أَليط به: والوفامُ هنا أُنْصق بعكاظ. وهو دليل على 
أنه كأن بنعقد. والشمارٌ قد أدركت» وَالغْلاتٌ جمعتٌ .2 والناس يرث . 


اخ 200 
رك 0 ورف 
المطلب الرابع ‏ كتبة الصكوك يعكاظ : 
جاء في أخبار عكاظء أنه لما دخلت سنة خمس وثلاثين من عام 





)١(‏ تاج العروس : 7/١7‏ (سرر). 
(؟) المفصل: 0/ /5481 2.588 50غ2. 
(؟) لسان العرب: 591//9 (لا'ط). ومجموعة الوثائق السياسية: .١1٠9‏ 


8" أ 


للم" ٠‏ م قيس بن عيلان» ومعه إبناهٌ معاوية وصَّخُء أَخَوا الخنساء 
الشاعرة» وحَضّرٌ السوق مَعْمرْ بن الحارث العْذْريئُ» فلما رأى عَمْرَاَء وَاقَمَه 
وقام جذاءةٌء وأمَرَ ولدَهُ أن يخدموةٌ. إجلالاً له. ففعلواء فلما تقوّضتٍ 
السوق» دعا عمرو بن الحارث إبَيْه صخراً ومعاوية فقال لهما: إن مَعْمراً قد 
طوّقني مالم يُطوّقنى أَحَدٌ من العرب» وقد أَحْبِبتٌ أن أكافيه. فقالا: إفعلُ ما 
بدا لك! فدعا بكاتب وصحيفةٍء وكتب ما خلاصئّه: هذا ما مَنَح عمرو بن 
الحارث بن الشريد السُّلَمىُء معمرَ بنَ الحارث العُذريّ» منَحَهُ ما لَهُ بالوحيدة 
من نواحي يثرب» برسّومهء وأطلاله» ومّغانيه» ومَسَايله» وشجره. ونباته. 
وكلّ ما صاءَ وصّمّتٌ فيه("©2؛ وبكت السماءٌ عليه وضحكت الأرضٌ عنه. 
فهو لمعغمر دون عمروء لا يشوبه كدَرٌ الامُتنان» ولا أمارات الامتهان. م 
ذكر في الصحيفة أنها كتبت لخمس وثلاثين عاماً خَلِثْ من عام الفيل. وبعثٌ 
بها موت مع طرفي من طرائف اليمن إلى معمر بن الحارث . .. وقد ذكر 
الأصمعئٌ أن الأرض كانت ما تزال باقية» يَفِيضٌ على ولد مَعْمرٍ دَخُلّهاء 
وذلك في أيام هارون الرشيد”'" 

ويبدو من هذه الواقعة: أن العرب عرفوا صكوك التمليك» المُحدَّرة 
وفاقاً للأصول القانونية العامّة» وأنهم كانوا أيضاً على علم بقيود الحسابات 
التجارية . وأن كتَبَة كَتَبَدَ الضُكوك كانوا بسوق عكاظ. هين مع صُحِفِهِم للكتابة 
بين الناس . 


010 انتشر في كتب الأدب أنه عمرو بن الشريد» وهو غاط صوائه ما أثيتناه. 
(؟) ماصَاءَ وصَمّت: المالٌ الناطقُ والصَّامِتُ. الأول كالإبل والمَّنّم » والثاني كالذهب والفضة. 
(*) الأزمنة والأمكنة : ؟47//79١159-1.‏ 


الفصل الثالث 
عكاظ مجنمع قبائل العاوب 


م 


لوحات تصًوّرٌ الحياة الاجتماعية كما كانت بعكاظ : 


مصدر الأمثال؛ منبر الوعظ والتبشيرء ملتقى المحبين» مثبر التفاخر والمنافرة. 
مفاداة الأسرى. أخبار المعمّرين. مقارعة عن حسناء. المعاظمة فى الأحزان. 
عكاظ مُوحِيةٌ العجائب. سرحة التهاجي: زبيب عكاظ, العرّافون. امتحان 
البديهة. رايات الغدر ورايات الوفاء» بنات للزواج» تأديب السفهاء. صواحب 
الرايات؛ التحرش بالكرامء إذاعة العرب» تأمين الخائفين» عقوية الفتنة» صعلوك 
في عكاظء أوسمة عكاظ. ملقى القناعء ملاعنة بعكاظء القناع بعكاظ. إطلاق 
الألقاب. عار الدهرء المصارعة والفروسية. الكشف عن جريمة. . . 


ل بعقيما . 





عكاظ المجمغ العام لقبائل العرب 


مثلما كانت سوق عكاظٍ معرضاً عامّاً لمتاجر العرب» فقد كانت كذلك 
مَجْمَّعاً واسعاء يتلاقى فيه أشراف العرب» ورؤساؤهم.ء وأبناءٌ القبائل على 
اختلاف مواطنهم» فكأنهم في نَذُوةٍ اجتماعيّة كبرى» شيوهم يَتَشَاوَرُون 
وكِبَارُهم يتسَامّرونء وأشرافهم يتفاخرون. والسْبَانُ يتنافسونء والعْشّاقَ منهم 
في كل وادٍ يهيمون» والشعراءً يَتَبَارُونء والدُوَاة يَنْصِمُون. . . ألوانٌ شَتّى 
حياة العرب في عكاظ. تَتَداوَّل سمع م المرءِ وَبَصَّرَهُء منها ما يراه بِعَيْنيف 
ومنها ما يسمعه بِأَذَُيه ومنها ما يَعيشه بكل جُوارحه. مَتَابِرٌ كثيرة انتشرت في 
عكاظ » نداءاتث عو رفع وقصائل فَحرٍ تنشد وأشعازٌ هَجْوٍ تُْجَز خطبٌ 
١ 37‏ وأحكامٌ تَنْشْرء رايات مَدْفُوعَة وأَسْلِحَة مَوْضوعَة . رقيق يباع, 
وأخبارٌ تُذاع. قمارٌ ومُسَابَقات. مفاخرات ومُتَاقّرات» جوَارٌ ومعاهدات. 
وَعْظ وتئشيرء أَطَبَاءُ وعََافُونَء خمْد وخَمّارونء قَيَانٌ وحانات. . . أصواتٌ 
مختلطة؛ فيها معْمّعَة الُرسانء وعَطَعَطة المُجَّانَء وأطيط الدُهْبَانء وفيها بَعدُ 
من صُوَّر الحياة ألوان وألوان. لم تكن في الأسواق الأخرى. ولا يُمكن أن 
ُذْركها إلا إذ! اطّلعنا على ما أَثرِ عنها من الروايات, فَهُلمَ معي نطالع ما تَوَائَر 
لناء بالتحقيق والبحث. من هذه الأخبار الكثيرة المختلفة» وهي تقعٌ في 
ثلاثينَ حالة اجتماعيّة» تُمثّل أَوْجْه النشاط الاجتماعي في عكاظ . . 


بن ليد شي 


١ 7 


6 تضدة الك 
في أخبار الجاهلية أن ضَبّة بنَ أَدّ بن طابخة('2. وهو جد عرب 

قديم” يرك ل يرما إيك بحت لم اليل . فأرسل في طلبها وَلدَيّْهِ سَعْداً 
سُعَيْدَاَ كلاً منهما في طريق» فوجدها سعدٌّء ورَّجَعَ بها. ومضى سَعَيدٌ في 
طلبهاء ولكنه لم يَعْدْء وفقَدَ أثّره. وكان لَقِيَهُ في الطريق رجلّ يُدْعَى 
الحارث بن كعب» فقتله» وسلبة بَرْدَيْن كانا عليه. فكان ضَكَة بعد ذلك. 
كلما أمسى فرأى تحت الليل سوادآاء قال: 
قَولّه مثلاً يُضْرب في النجاح والخيبة» أو في الاستخبار عن أيّ الأمرين وقع : 
الخيرٍ أم الشرٌ. 

ومكث 2 ضَئَةَ على ذلك حزيناً ما شاءً اللَّهُ له أن يمكثّء حتى قصد 
الحجّ. فوافئ سوق عكاظ في موسمهاء فلقيَ بها الحارث بنَّ كعب» ولم 
يكن يعلم أنه قاتل ابنهء ولكنه رأى عليه بُوْدَيْهء فأدرك أنه المجرمٌ. فاقترب 
منه وسأله: هل أنت مُخَيري ماهذان البْرَْانٍ الجميلان؟ فقال: بل . . لقيت 
غلاماً كانا عليهء فسألتُه إياهماء فأبَى عَلَىَء فقتلته فقتلتُه وَأحَذَتُهما. . 
ضئة : لله درك أسَئِفِكَ هذا قتلته؟ قال: نعم... قال: فَأَعْطنيه أنْظر إليه 
فإني أظنَّه صارماً. وأظبّكَ جَلْداً حتى نَدِرْتَ على ذلك! فأعطاهٌ الحارث 
السيفت». فأخذهة من يدهء فَهَدَّهء وقال: الحديث ذو شجون... ! فلذهب 


َسَعْدٌ أم سُعَيْد7'؟. . . ؟ فذهبف 


)١(‏ صَبَّةَ بم أَدْ بن طابخة بن الياس بن مضرء وهو عَدٌ تميم بن مُرّ بن أدّ . كانت منازلهم شمالَ 
جد . 

2.75١ /"# الأعلام:‎ )5( 

. ودله المثل : أنَْحْ سعدٌ فقد تل سعَيْد. قاله الحجََاحُ في إحدى خطبه‎ )١ 


١4 


'» ثم إنه أَهْوَى له 
بالسيف فقتلهء فلامُوهٌ في ذلك وقالوا: أَفِي الشهر الحَرَام يا ضبئّة؟ فقال: 
سَبَقَّ السيفُ العَزّل0" . . . فذهب قوله هذا مثلاً يُضْربٍ لما قد فات9©. فهو 
أوَّلُ من سارت عنه هذه الأمثال» وقد قال اثنين منها في سوق عكاظ. فصَّدَرا 
عنهاء وكان موسج عكاظ في ذلك فرصة للكشف عن قاتل مُجرم . 


قوله هذا مَثَلاٌ يُضْربُ في الحديث يُذْكُدُ بحديث آ ٠١‏ 


وإدأ نظرنا فى هذا الخبر نظرة أخرى. وجدنا أنه ير تمع بزمن وجود 
عكاظ. إلى أواسط القرن الثاني للميلاد. إذ يُقَدَّرٌ ما بين ضبَّة وسعدٍ بن زيد 
مناة» أوَّلِ من اجتمع له الموسم والقضاءٌ بعكاظ» بنحو مئة سنة”*'. 


ل | بحنة | ين 
؟ - وفي أخبار الجاهلية أيضاًء أن سَعْدَ بن زيد مناة بن تميم» وكان 
يْلقَّبُ بِالفِزْرِء وهو اسْمٌ لابْنِ النّمره واقى الموسم في عكاظ بمِغْرّى» فنادى 


)١(‏ الحديث ذو شحون: أي ذو طرق متعدّدة» واحذها يُوّدّى إلى الآخر. ومنه قول الفرزدق 

الشاعر. 

لا نَأْمَتَنٌ الحرب. إن اسْتَعَارَها صّبَّةًإذ قال الحديتُ سُجُونُ 
ومنه أيضاً قول الشاعر : 

تذكرَئجداً. والحديث شُجُونٌ ‏ فجن اشتياقاً والجنونُ فقون 

(1) أي سبق القتلٌ لوم اللائم. ومنه أن الحارتٌ بن ظالم المّدّي ضرب رجلا فقتله. فأخبر بعا 
يعُذْرهء فقال: سبق السيف العَذل . 

00( مجمع الأمئال: .”770/١‏ والعقد الفريد: "/ 480. وجمهرة أنسات العرب: .٠87‏ ولسان 
العرب: 57/1 (شجن). و 458/1١١‏ (عذل).: وتاج العروس: ١43/8‏ (سعد). 
وأدبيات اللغة العربية: ١65‏ - 00١»ء‏ والمفصّل: 07/4. 

(:) أنظر جدول أنساب بنى تميم. وجدول بنى مضر. 
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ائتهبُوهاء ولا أُحِلُ لأَحَدٍ أكثر من شاةٍ. . . فَتَقطّعُوها في ساعة؛ وتفرّقتْ في 
بلاد العرب. فسار من ذلك مَكَلَّ فيما لا يُدْرَكُء فكانوا يقولون: لا آتِيك 
مغرّى الفزّرء أي حتى جتدع يعزى سعدء وهي لا تجتمع أبد" '. وكان 
العربٌُ يجعلون ما لهم نَهُباء ينه ينْهْبُونَهِ الناسَ» طلبا للسيادة والشرف . 


نان ار ل 


) - مِنْبِرُ الوّغظ والتبشير: 

١‏ جاء 2 الحديث» أن الرسول عليه السلام البث عَشْرَ سنين بتبع 
الحاج بالمواسم 1 وذكر اليعقوبىٌ : أنه «قام عليه السلام» بسوق عكاظ. 
عليه جُنَةَ حمراءٌء فقال: يا أيها الناسٌء قولوا لا إلَه إلا الله تُفْلحوا 
وتنْجحوا»”". وفي أخبار السيرة النبوية أنه كان من دَأَبهء بعد مَبْعَثِء أن 
يُوافيَ القبائل كل عام بالمواسم في عكاظ ومجنّة وذي المجاز»ء ويقصد 
كلّ قبيلةٍ في منزلها من السوق. فيعرض نفسّه عليهم. ويُخبرهم أنه نبي 
مُءِسَلّ من عند الله» ويسألهم أن يُصدّقوه» وأن يُؤْمنوا بالله. وبما أَنْزله عليه 
من أحكام الدين» ويدعوهم إلى أن يُوْوُوهُ حتى يلم رساللات ربهء ولهم 
الجبّهً. . . وكان لا يجد أحداً ينضره أو يُجِيبُه. وكان من القبائل الَّذين أتاهم 
فى منازلهم بالسوق: بنو عامر ين صعصعة. ومكارت بن حَصَفَة 
وفزارة بن دبيان. وغسان. ومرّةء وبئو حنيفة. وسُلِيمِ بن منصورء وعبّس. 
وبنو البكاء. وكندة. وكلب. والحارث بن كعب من ملحح.ء. وعذرة. 





١‏ عي ولسال العر ب م/ ون (فزر). وتاح العروس اا 


مشاه 3 5 يا لال ١‏ 8 : * 


١5 


والحضّارمة2... وكان أهل يثرب يَلْقَوْنه في الموسم بعكاظ”'©. وذكرت 
المواردٌ التاريخية» أن عمرو بنّ عَبَسَة بن منقذ السّلَميَ» وكان صديقاً للرسول 
فى الجاهلية7"'. قال : أَجَنَثُ رسول الله وهو نازل بعكاظ . فقلتٌ: بأ 
رسول الله مَن تَبِعَكَ على هذا الأمر؟ قال: تَبِعَني عليه رَجَلانِ حر وعَبْد: أبو 
بكر وبلال. . فأسشلمثٌ عند ذلك» ورأيتّى ني رَُبْعْ الإسلام” ”*. 

؟ - وكان الدُهْبان والأَخْبَارٌ والحُكَماءٌ يَردُونَ سوق عكاظ» يَعظون 
النانَ» ويَذُكرون البعكَ والحسات» والجنّة والناٌ. وكان فيهم خطباءً 


وشعراة» ذكرت أخبارٌ الجاهلية الأخيرة منهم: قي بن ساعدة الإيَادي”*) 


ب 


وأميّةَ بن أبي الصَلَتَ ووَرَقَة بن نوفل . وأَكُتمَ بنّ صيفيّ . . . وكات شط 
هؤلاء. وأشعازهم. غالبا مطبوعة بطابع دينى 2 تر هد فى الذنيا وشوّونها. 
وتدعو إلى التأمّل والنظر فى عَظَمةٍ الكون». للاستدلال بها على عَظمةٍ 
الخالت9* . 

© وقد ذكر الأصفهانئٌ أن قسن بن ساعدة «كان خطيب العرب» 
وشاعرها. وحَلِيمُهاء وحَكِيمّهاء وحَكمّها فى عصره . يقال إنه أوَّل من علا 
على ث سرّفب )2 وخطت عليه وأَوّل من قال في كلامه : أمَا بعد. َأَوَلُ من اكأ 
عند خطيته على سيف . أو عَصأ أدركه رسول أله عليه السلام. قبل 


)١(‏ السيرة: »5757/١‏ والطبقات الكبرى : ١7-70١5؛‏ ومعجم البلدان: 0١74/4‏ وتاريخ 
الطبرى : 78“ 

(؟) أخبار مكة: ؟/ 375060 2.50١5‏ 

(*“) جمهرة أنساب العربا. 2.5518 

(:) تاريح الطبري : ؟"/ ١6‏ ", والكامل 75 08. والطيقت الكبرى. 2566/8 ولا ”مع 

(5) فى لسان العرب أنه أسْقَفُ تجران. وكدذلك اشتُهر بين أدنء انع ساء وهو عر تييح . 

(1) فجر الإسلام: /110 -78. 


١ 1 


الْنبوة ‏ ورأة بعكاظ. فكان يَأَنْدُ عنه كلاماً سمعه منه. وسئل عنه فقال: يخشه 
أكَدةَ وحدة2؟ . 

وى ل و اكء سي ع ر 2 ابر ع سراد . م 

ويرزوّى أت وفد بكر بن وائل "أ قدِموا على النبي يد فلما فرغ من 
حوائجهم. «قال: هل فيكم أحد يعرف قَسنّ برنّ ساعِدَة؟ قالوا: كلّنا يعرفه. 
قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. فقال: كأني به على جَمَل أحمرَّء بعكاظ. 
قائماً يقول: أيها الناسٌُ اجُتمعواء وإذا اجتمعتّم فاسْتمعواء وإذا سمعتّم 
فَعُواء وإذا وَعَيْثُم فقولواء وإذا قلتّم فاضدّقواء مَن عاش مات. ومن مات 
فاتء وكلّ ما هو آتٍ آت. . .)29 . 


ون هو القائل في هذه الخطبة: وفى هذه آياتٌ مُحْكّمات». مطه 
ونباتء» وابَاءٌ وأمّهات. وذاهبٌ وآت. ونجوم تَمُورء وبُحُورٌ لا تَغور. 
وسقففٌ مرفوعء ومِهَادٌ موضوع. وليل داج» وسماءٌ ذاثٌ أبْراج» مالي أرى 
الناسَ يموتون ولا يرجعون؟ أَرَضوا فأقامواء أم حُبسُوا فناموا؟. .. يا معشر 
إيَاد! أين ثمود وعادء وأين الاباءٌ والأجداد؟ أين المعروفٌ الذي لم يُشْكرء 
والظلمُ الذي لم يُنكر؟ أَفْسَم شن قَسَماً بالله. أن لِلّه دين هو أَرْضَئْ له من 
دينتكم هذا. . . 

في الذاهبين الأوّلين من القُرون لنابَضَائِدُ 

لما رأيتٌ موارداً للموت ليس لهامَص ددر 

ورأيتُ قومي نحْوّها تمضي الأكابرٌ والأصاغِرٌ 


. ١/6 : الأغاني‎ 0١1) 


(؟) بكر بن وائل : من قبائل ربيعة بن نزار الكبرى» وهم أبناء عمومة إياد بن نزار. 
فر مجمع الأمثال : 6/١‏ . وإعجاز القران للباقلانى : ١61١‏ . 


١ 


نق]ث أني لا مَخَالة حيث صار القوم صا صائة17) 

06 وهنالك أكتم بن صيفى التميمىٌ . وكان من قضاة عكاظى و امن 
الخطباء التلغاعٍ والحكاء الرؤساء)”'"'. وفل أدرك الإسلام. وحرّض فومه 
على اتَبَاعِهِء ومن أقواله: أَقِلُوا الخلافَ على أمّرائكم. واغلموا أن كثرة 
الصيّاح من الفشل ٠.‏ . ل نشستوا. فإك نر الفريقين لركين؛ ٠‏ وزب عجاة نهب 
0 ور )0:0 | 
الفطئّة: واللومٌ سوءٌ الفطنة. تباعدوا في الديار تقاربوا : فى المودّة تَبَاذلو ا 
تَحَاثُوا2. . . ذَلَّلُوا أخلاقكم للمّطالب. وقودُوها إلى المحامد. وعَلّموها 
المكارم . ولا تُقِيموا على خحُلق تَذْعُونه من غيركم. وصلوا من رَغِْبَ إليكو”*'. 
وتَحَلَّوَا بالجُود يُكُسبْكم المحيّة. ولا تَفْتَعِدُوا(" البخلّ فتَتَعجَلُوا الفقر 2 . 

© هذا قليل عَرَفنَاهُء من كثيرٍ جَهلناه» مِمّا كان يجري في سوق عكاظ . من 
وَعظ . ونبسيرٍ » ودعوة إلى الحكمة الحَسَنَه وضَرْب للأَمْئالٍ الطيّبَة . 


, ماله وريه 
2 2 ب 


)١(‏ البيان والتبيين: ١/ا 14‏ 2748 و1/5١١5ء‏ ومروح الذهب: 2487/١‏ والأغاني: 
6 1947. وصبح الأعشى : /١‏ 507-57065» وإعجاز القران للباقلاني: 167 1017. 

(5) البيان والتبيين: .7587/١‏ 

(0) رُبّ عَجَلةٍ تَهَبٌ رَيْنا: مَل يُضْربٌ للرجل يشتد حرصّه على حاجة» ويخرق فيها حتى تذهبَ 
كلّها. والدَيْتُ الإبْطاءُ وهو عكسنٌ العَجَلةٍ. 

(4:) العقد الفريد: ١//ا5.‏ وعيون الأخبار: .٠١8/١‏ 

(6) البيان والتبيين: 685/7. و”/ .١6١‏ 

(1) رغب إليه: إبتهل وطلب . 

(0) اقْتَمَّد: الشيءَ أي اتخذه مَطِيّة . 

(8) العقد الفريد: ١/557؟؟.‏ 


5) - مُلتقَى المحبيّن : 

١‏ وكان المحتّون ينتظرون موسم عكاظ .ع من عام إلى عام لعل 
أَحَدَهم يلتقي من يُحِتُء أو يَحْظَى بنظرة إليه. . . وفي أخبار عبد الله بن 
العَجُلان التَّهْدِيَ”''. وهو من شعراء الجاهلية المَكيّمينء أنه كان مُتزوّجاً 
مرأة جميلة من قومه. إسمها هندٌ وكانت من أَحَتٌ الناس إليه؛ وأخظاهم 

فمكثت معه سبع سنين. أو ثمانياً لم تَلِدُ. وكان أبوهٌ سيدا فى قَوْمِهء 
ورم مالآء فقال له: يا بْنَىَ! إنه لا وَلَدَ لي غيرك» وأنت لاوَّلَدَ لك. 
وهله المرأة عافة. فطلقّهاء وتزوج م غيرّها. . فأَبول عبد الله ذلك وأَبقَى 
على زوجته. فالا أبوهٌ ألا يُكلّمه أبداً أو يُطلّقهاء فأقام على أمره معهاء لا 
يُطلقها لما بينهما من الحبٌّ والعشق . 

ثم عَمَدَ إليه أبوه يومآء وقد رآ شرت خمرا فسَككت فعاوَّدٌهُ فى أمرهاء 
وجَمّع عليه مَشيخة الحيّ وفتياتهم» فتناولوه بألسنتهم» وعَيَّروهُ بشَعَفِهِ بها. 
وضعْف حَرْمِهِء فلم يزالوا به حتى طلّقها. ولمّا علمت هندٌ بذلك اخْتَجَبتْ 
عنه» ثم رَجَعَثْ إلى أبيهاء فخطبها رجل من بني نَمَيْر» فْزْوَّجَه منهاء ولم يزل 
عبد الله عاشقاً لها دّنفاً» أسفاً على فراقهاء سقيماً» يقول الشعر فيها ويبكيها. 

ولمّا اشتدَ ما به من السَّقَمء عَرَّمَ على المُضيٌ إلى بلاد بنى نمَير» يريد 
لقَاءَ هند. وكانت بين بنيى نهد قومه. وبنى دمير فوم زوجهاء تَوَاتَ 
ومُغْاوّراتٌ. كملعه أبوه وحدّفه الثارات. وقال له : تراها في الشهر الحرام 
بعكاظ أو بمكة! فلما كان الموسمء قَدِمتْ مع قومها للحجّ. فرآها عبذ الله 


)١(‏ عبد الله بن العجلان بن عبد الأحبّ: من بني نَهْدٍ من قضاعة؛ اشتُهر منهم: حنظلة بن 
نَهْد بن زيدء وهو قاض جاهليء. وكانت له منزلة بعكاظ في المواسم» وبتهامة والحجازء 


في عكاظء. فنظر إليها ونظرث إليهء ثم تبعَها إلى مكة ورأى زوجّها يطوف 
بالكعبة» فرجع إلى منزلهء ووقع مريضاء فضَنِيَ من العشقء. وما زال يَلْهِحُ 
باسمهاء حتى مات نحو سنة (01/5 م). ومن شعره فيها بعدما رأها ورأنه في 
الموسم قوله : 

ألا أنيغا هنداً سلامي وإن تَأثْ فقلبى بها مُذْ شَطَّتِ الداد مُدْنَفْ 
ولم أرَ هنداً بعد موقفي ساعةٍ بِأنْمَمَ في أهل الديار تُطوّفٌ 
أشارث إلينا في حياءء ورَاتَها سرةً الضحى. مني على الحيٌ موقفٌ 
وقالت: تباعدٌ يان عمّي. فإنني مُنِيِتُ بذي صَوْلٍ يَغَارُ ويَعْثْفٌ0"' 
ندند | تحنم ا 


؟ - وفى حديث المحبيّن بعكاظ. ذكر أهلٌّ الأخبار أن جارية ب 
سليط التميميّ. وهو من بسى يربوم بن حنظلة. وكان من أحْسَّنٍ الناس 
وجهاًء وأَمَدّهم قامّة قَدمَّ سوق عكاظ في أحد مواسمه. فَأَبْصَرئهُ فتاةٌ من 
درى حَنْحَم ١‏ فراقها شيانه . وأعجبها منظره . نتعلّقت به وجعلت تتلطّفٌ له 
وتَمْخَضه الؤدّء حتى قَرَبَنْه منهاء فأحيّها الرجل» وأَنِسّ بهاء وانعقدث بينهما 
أَواصِدُ المحبّةِ والغرام» فمكّنيْهُ البنثُ من نفسهاء فوقع عليها! 

ولمَّا أزفَ موعد أنتهاء الموسم. تعاهنا وتواعدا على أن يسعى كل 
منهما إلى لقاء الآخَرء وقال لها: إن عَلِقَتِ مني» فموعذنا عكاظً في الموسم 

سس اي 7 0 شو ١‏ 
القادم! ثم علقت الفتاة منه. وحمّلتء. فعلمت أمّها بما كان منها في عكاظ. 
سر + 6 ص ا سااه 0-6 98 5 . 
ولامنّها على فعلهاء ولمًا وصضعتف حملهال. أقتلتٌ مع امها في الموسم. 
تلتمسٌ والد طفلها في عكاظ . . . فلم تلبث حتى رأثه مُقبلآً» فأشارت إليه. 


)010 الأغاني : 50١/5‏ _ دل ومصارع العشاق: ؟//ا؟2, والأعلام : :/*0 ٠‏ . 
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5 5ه ااء 8 00 557 200 #2 0 و 
وأنباته بخبر حملها وولادتهاء فتزوّجهاء والحق الولد بنسبه. ونظرت أمّها 
إلى جارية. فرأتٌ حَسْته وجماله. فَحَذْرتٌ ابنتها على تعلّقها به7''. وكان من 
سُّئّن الزواج عند عرب الجاهلية» أن المرأة تُخْطبٌ فتُروّجء فإن كان لها 
خليل تُحيّهء ثم ولدت منه»ء فإنه يتزوّجُهاء ويُلحق الولد بنَسَيه0" . 


8) - مِنْيدْ التفاخُر والمنافرات : 

وكانت بعكاظ في الجاهلية مَتَابرُ يقومٌ عليها الخطيبُ بخطبته» يذكد 
فعاله» ويعُدٌ مآثِرَهُء وأيامَ قومه من عام إلى عام ... وكانت قبائل العرب 
تجتمعٌ بعكاظ كل سنة» ومع كل قبيلةٍ شاعِرُهاء فيَتَفَاحَرُون فيهاء ويتناشّدُون 
الشعر”*“. وكان تفاخرهم بالأخْسّاب وعِزَّةِ التّمْر يُسمَّى مُنافَرة» يحكم فيها 
بينهم أَحَدُ قضاة العرب بعكاظ. فيُنفْردُ أحدّهم على الآخَرء أي يقضي له 
الله وَعُلوٌ التتَبء وشَرفٍ الحسبء وريما تئر بينهم سادةٌ القرء 
وأشرافهم . 
١‏ -إِزْلمَ المُعَيْدِيُ وتقر : 

هذا مَل يُضربُ في فَوْزٍ أحَدِ الخَصمين على الآخَر؛ وأضله أن مََادَ بن 
حنّ بن ربيعة» من بني عَذّرةء من فضاعة. نافرَ رجلا من اليمن إلى حكم 
بعكاظ» فأقبل مَيَادٌ على فَرسِهِء وعليه سلاحٌهء فقال: أنا ميَادُ ب حت أن 
ابن حياس الطّعُن. . . وأقبل اليمانئ» عليه حُلَّةٌ يمانيّةٌ» فقال ميّاد: أحك؛ 
بيننا أيها الحكمٌ! فقال الحكمُ: إِزْلأَمَ المُعَيْدِيُ وتَمّره فأرسلها مََلاّء وقضى 


.7537/8 والمفصّل:‎ .17١/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 
.7 8*٠ المحتّر:‎ )0( 

(*) الأزمنة والأمكنة: ”/ .١7١‏ 

(4) معجم البلدان: ١47/8‏ . 


لميّادٍ على صاحبه"''. . . ذلك أن حُنّ بنَ ربيعة هو أخو رِرَّاح بن ربيعة بن 
حرام لأَم وأبيه» ورِرَّاحُ هذا هو أخو قُصي بن كلاب لأَمّه"2. وهو الذي 
نصرهٌ في مكة على بني خخزاعة . ويقال للرجٌل إذا انتتصب وارتفع قد ازُلأة9” . 
وحَبَاسُ الظّعْنء أي الذي يمنعٌ حَرِيمَةُ ويحمي نساءة. والمُعَئْدِئىٌ: تسب 
إلى مَعَذدٌ بن عدنان . 

فهذه مُتَافْرةٌ جرت بعْكاظ. حكم فيها قاض بعكاظ» وأرسل مَثَلا صَدَر 
عن عكاظ . ويُمكن أن نستخلص منها أن سوق عكاظ كانت تقوم فى عصر 
فصيّ بن كلابء. في القرن الخامس للميلاد . 


9 - مُتَافرَةٌ فى < خطية -حستاء : 


اجتمع بموسم عكاظ يزيد بن عبد المدان2. من بني الحارث بن 


1 م« 0 )00 . 5 0 7 
كعب. من مدحجء وعامِرٌ بن الطفئل”” ٠‏ من بني هوازن. وحضر الموسم 
. 2 اه 7 7 
يومدلل أميّةٌ بن حُرْتَانَ بن الأشكر 2 من بنى عبد منأة بن كنانة . ومعه إِيْنَةَ له 
من أجمل أهل زمانها. فخطبّها إليه يزيد وعامدٌء فقالت أمّها: مَن هذان 





.565٠/١ مَجْمَعْ الأمثال:‎ )١( 

(0؟) جمهرة أنساب العرب: 15/8 -5594. 

(0) لسان العرس: .797/١7‏ 

(5) يزيد بن عبد المُدان: سيّدء شاعِرٌء من أشراف اليمن وشجعانها في الجاهلية» وكان مَلِكاً 
فى فومه بنجران . ْ 

(4) عامر بن الطفيل: أبو عليّء من بني عامر بن صعصعة؛ فارميٌ قومه, وأَحَدُ فكَاك العرب». 
وشعرائهم» وساداتهم في الجاهلية؛ وُلد ونشأ بنجدء له أخبار في الكرم والمروءة كثيرةٌ. 

(1) أمية بن ُحرْئان بن الأسكر : من بني مذلجء من عبد مناة بن كنانة. شاعر فارس من سادات 
قومه. أدرك الجاهلية والإسلام؛ مات في خلافة عمر بن الخطاب نحو 7١(‏ ه - 34١‏ م). 


١ 


الرجُلان؟ فقال أميّةَ: هذا يزيدٌُ بن عبد المدان بن الديّانء وهذا عامدٌ بِبُ 
الطفيّل بن مالك! فقالت: أعرفٌ بني الديّان”©2, ولا أعرفٌ عامراً. فقال: هل 
سَمعت بتُلاعِبٍ اسه( . ..؟ فقالت: نعم. قال: فهذا ابئ أخيه. وأقبل 
يزيد فقال: يا أميّة» أنا ابن الديّان صاحِبٌ الكتيبة» ورئيسٌُ مَدُحجء ومُكله 
العُقّاب0"؛ ومن كان يُصَرَبُ أصابعَة فَتَنْطفْ دم”*'» ويَدَلُكُ راحتيّه فتُخرجان 
ذهباً. . . ثم قال: يا عامِرٌء هل تعلم شاعراً من قومي رحَل بِمِدْحَةٍ إلى رجُل 
من قومك؟ فقال: اللهم لا... قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون 
بمدائحهم إلى قومي؟ فقال: اللهمً نعم... قال: فهل لكم نج يمانة2, 
أو بُرْدٌ يمانىٌّ» أو سيف يمانيٌ» أو رُكنٌ يمان 2؟ فقال: لا... فقال: فهل 
تائم ولم تسكونا ف نعم! . فنهض يزيد وأنشأ يقول:. 


مي يان لأشكرٍ بن ذلج لا تَجْمَلنْ مَوازناً كمذّحج 
٠‏ ولا الصَرِيخ المخضي كَالمُمرج 0 


)١(‏ بنو الديّان: كانت لهم الرئاسة بنجران» وكان المُلكُ منهم في بني عبد المدانء وكانوا 
مَضرب المثل في الشرف والكرمء وهم أصحابٌ القبّة بنجران. 

(0) مُلاعِبُ الأسِنّة: أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء سمي مُلاعب الأسِّة بقول أوس بن 
حجر التميمى الشاعر : 

فلاهبَ أطراف الأيِئَّةٍ عامِرٌ ‏ فراح له ححظٌ الكترية أجممُ 

() العقاب: كوكبء. وطائرٌ من الجوارح . 

62 تَنْطَفُ : تقطه . 

(0) النجم اليمانيٌ : سهيل» لأنه يُى في نجد والحجاز من ناحية اليمن» وهي إشارةٌ إلى أن 
أهل نجد والحجاز يهتدون بالنجم اليمانيّ» ويسمُّون أحد أركان الكعبة: الركنّ اليماني. 
وليس فيها ركن حجازيّ أو نجديّ» وهم يفاخرون بالثياب والسيوف المصنوعة في اليمن. 

000 لهج بالشيء : أَغْرِيَ به فثابر عليه . لح : تمادى في العتاد . 


٠ 


طلب منه أن لا يُسوّي بين بني مَذْحج قومه. وبني هوازن قوم عامر. 
وسأله: هلّ يِصِحْ أن يُفْرَنَ الَبْعُ» وهو شجدٌ تُتَخذٌ منه القسئٌ والسهام. 
بالعوسج الذي ينبت على السياجح؟ 

فزوّج أُميّةُ حينئلٍ يزيد بنَ عبد المدان ابئقّهء وقد نَقَرَهُ على عامر بن 
الطفيل29؛ أي قضّيئ له بأنه أَعَدٌ نفراً من عامر . 


بد | الي ا 


- حُكمٌ الأقرع بن حابس في مُتَائَرةٍ: 
وهو قاض من بني م واسْمّهُ فراس» وإنما لُقَّبِ بالأفرع لقرع 
برأسه. وكان سَنُوطٌ اللحية, أعرج الرَجْلٍ اليُشرئ”'؟... يقول الجاحظ : 
«ومن العْرْجَانِ الأشراف الأقرعٌ بن حابس» وكان أَحَدَ حُكاء العرب بعكاظ. 
وقد تحاكمت إليه العربٌُ في التّمُورات”". . . وزعم أبو عبيدة أن وَل حَكَمٍ 
فى الجاهلية جار في الحكمء الأقرعٌ بِنْ حابس. وقال: لأنه تَمَر جريرَ بر 
عبد الله البَجَلىَء على خالد بن أرطاة لكبي. ٠‏ حين وجده أقربٌ إلى مُضَر. 
فلعله إذا كان أقرب إلى مُضّر: وإلى نزارء أن يكون أحقّ بِالتُمُورَةِ لمَضْلِهِ في 
مُضَرء أو في نزارء ولعلّه رأى مع ذلك جريراً في نفسه أكثر من هذا الرجُل 
الذي نافَرَهُ» وإنما ينبغي أن يحتجّ بهذا رجُلٌ من قضاعة, فأمًا أبو عبيدة» فما 
يدعوه إلى هذا؟ وليس به فقرٌ إلى هذه الحجّة كمَفْرِ القُضَاعيٌ إليها. 





.7؟7/؟5١9و‎ 24-/8/1١7 الأغانى:‎ )١( 

(؟) القَرَعٌْ: سقوط الشعر. السَنُوط : الخفيفُ العارضَّيّنء أو لا لحية له . 

(©) الجاحظ - البُرصان والعرجان والعمّيان: .١١9‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء» الطبعة الرابعة 
/1 م. 

)0 المرجع نفسه : ١73١-١‏ . 


وكان الذى جد المنافرة» بين جرير وخالد. أن بني كلب أصابوا رجلا 
من بئي بجيلة» اسْمُّهُ: مالك بن عتبة: َواقَوًا به عكاظ. فمرٌ مالك بابن عم له 
هو القاسم بن عقيل؛ وكان يأكل تمرآء فتناول من ذلك التمر شيئاً: فُجِدْبَه 
الكلبئٌ المُوكَلٌ به» فقال له مالِكٌ: إنه رجُلٌ من عشيرتي! فقال الكلبئّ: لو 
كانت لك عشيرةٌ لَمَتَعَئْكَ! فانطلق القاسمٌ بن عقيل إلى بعض بني بجيلة 
وسألهم أن يَسْتنْقِذُوا أسيرهمء فأَبَوْاء إلا جريراً فقد ذهب بقومه واستنقدّة: 
فقامت بنو كلب دونه فقال جرير: زعمتم أن قومه لا يمنعونه! فقالوا: 
جماعينا خُلُوفٌ عنا. . . فقام جرير وقال: لو كانوا خُضوراً لم يدفعوا عنكم 
شيئاً. فقالوا: كأنك تَسْتَطيلٌ على قُضَاعَة كلّها؟ وكلبٌ من قضاعة. فقال: إن 
شاؤوا قَايَسْنَاهُم المجدّ! وزعيم كلب يومئذ خالد بنْ أرطاة. فقالوا له: 
ميعادك من قابل سوق عكاظ . . . فجمعت كلبُ» وجمعت بجيلة» ووافوًا 
عكاظء وتحاكموا إلى الأقرع بن حابس» ليحكم بينهما أيّهما أكثر مجدآاء 
فحكم لجريرء وقال له: لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم 
الُرسء والنعمانَ ملك العربء لتَفْرتُكَ عليهم! 

ومن الواضح أن الأقرع إنما نر بني بجيلة على بني كلب. لأن بجيلة 
بقرابتها من مُضَر ونزار أفضلٌ وأكتَّدٌ عَدداً من كلب وقضاعة. وذلك أن حَتْعم 


وبجيلة من , بني أثمار. وأنمارٌ أخو مضر وربيعة” 3 


نت 2 نت 
(6) - مُمَادَاةٌ الأشرى : 
ومن كان له أسيد مضى إلى عكاظ في الشهر الحرام» يسعى إلى فدائه. 





.155-1١41 م):‎ ١908( النقائض : مصور عن طبعة ليدن‎ )١( 
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وقَكٌ أسْره. فإن كان يجهلٌ موضعه. سأل عنه قبائلَ العرب في عكاظء. أو 
كان عنده أَسِيدٌ يريدٌ إطلاقّهء وأَخْدّ فذيته. واعَدَ قومّه لمُمَاداته بعْكاظ . 
وكانوا يقولون فيمن يُغَالَى في فذيته: أَعْلَى عُكاظئٌ فدَاءً! ومن ذلك أن 
بسْطام بن قيس فارس بني شيبان» فدى نفسّه من عنَيْبَة بن الحارث» فارس 
بني يربوع» بِفِدَيَةٍ في سوق عكاظهء قدَّرها المُقِل بمئتي بعيرٍ » والمكير بأربع 
مئة بعير”'2» فقالوا يومئذٍ: لم يكن عربيٌ عُكاظيٌ أَغْلَى فداءً منه”". والقول 
نفسُّه قيل في حاجب بن زُرَارَة. ولمًا أَسَرٌ الربيعٌ بن عُتَيْبة بن الحارث 
اليربوعيّ ؛ ذُوَابَ بِنَ رَبيّعَة» من بني أسد بن خرّيمة» تواعدا موسم عكاظ في 
الشهر الحرام للمُمَادَاةِ واتفقا أن يأتيّ أبو واب بالإبل» والربيعٌ بذُوّاب . 
فلما كان الموسمء أقْبّل أبو ذؤاب بالإبل إلى سوق عكاظء وشَغِل الربيع عنه 
فلم يأتِ بالأسير» فازتاب أبو ذُؤابٍء وظنٌّ أن القوم قتلوا إبنهء فقال: 

ِنْ يقتلوك فقد متكت بُيوتَهم بعْتَيئَة بن الحارث بن شهاب 

أي سبق لك أن فضحت بيوتهمء بقتلِكٌ عَتَيْبة بنَ الحارث» وهو أبو 

ربيع. . . وكان فارس بني يربوع في الجاهلية» ومن أبطال العرب المغاوير 
وكانوا يُسَمُونْه: سُمَّ الفرسان. وصَيَّادَ الفوارسء ويضربون به المَثّل فى 
الفروسئة2”9. ويُقال إن ذوَاباً قتله في معركة كبيرة» وسط الليل» فَرَّجَّهُ 
ه40 وقد هاب مُخَالطتهء فلم يُعْرَفْ وقتذٍ أنه قاتله. فلمًا بك بنى 
ُتَيبّة ما قاله أبو ذؤاب» علموا أن أسيرهم هو قاتل أبيهم» فقتلوه به2 . 


.١9/7 مجمع الأمثال:‎ )١( 

(2) العقّد الفريد: .١98/06‏ 

.5١١/54 الأعلام:‎ )9( 

(5) البيان والتبيين: 17/7 ١48‏ -15ء رَّجّهُ: رماهٌ وطعنه. و النَّيْرّكُ: رمح قصير. 
(6) العقد الفريد: 7149/6 .50١‏ 


وهنالك طرائفٌ كثيرةٌ في أخبار المُقَاداة بعكاظ. وصورٌ مُشْرِقَة من كرم 
أخلاق العرب في الجاهلية. وقد اخترنا شيئاً من ذلك نعرضه فيما يلي . 


- فداءٌ أسير بتَيْسٍ أسودّ في عكاظ : 

كانت قبيلة الأؤس حليفة لقبيلة مُرَيْنة في الجاهلية”"2. فمرَّ رجل يقال 
له: جَوْيٍ من مُرَيْنة» على الأؤس , والخزرج وهم يَقتَتِلونء فدَخَل في حُلفائه 
من الأوس. يقاتل إلى جانبهم . فأأصِيب» فوقع أرضاً. فمرّ به ثابت برخ 
المنذرء أبوحسان بن ثابت» من الخزرجء» فقال له: يا أخا مُرَيْنة» ما طَرَحَكَ 
هذا المطرح؟ فواللّه إنك لمن قوم لا يحمونك! فقال جَوْىّء وهو يجود 
دنفسه ' أغطي الله عهدا. يقتلن بي منكم خمسون. ليس فيهم أَغوَرٌ ولا 
أعرّح . ٠.‏ فلغ قوله بلاد مرّينة. فثاروا يريدون الحَزْرَج. طالبين بدم جؤيّ. 
ورئيسهم من بر عائذ.ء (أبو النعمانٍ بن مدن فاتح نهاوند). َالْقّوهم 
بموضع بُعَاث في يثربء» فاقتتلواء فقَيِل من الخزرج عِدَّةٌ رجال» وأَسِرَ 
ثابت بن المنذر. فأقسم مُقَوّنْ بن عائظٍ لا يأخذ فِداءَهُ إلا تَئساً أَجَمَ أسودٌ في 
عكاظ. . . فغضب الخزرجٌ لذلك. وقالوا: لا نفعلٌ أبداً! وعَوّضوا فداءً كبيراً 
مكانه. فلم يقبل مقرّن وقال لا آخذٌ مكائه إلا ئئْساً. . . فلما رأوا أنه لا بذ 
من ذلك. جاؤوا د تيس ئس أسودّء فأخذه منهم مدن سوق عكاظء وذبحه 
هنالك» وأطعم الناسَ لحمّة”"' . 


وفي ذلك قال كعبٌ بن زهير الْمَرَّنيٌ يَذكرُ يوم بُحَاثْء ويصف أْسْرَةُ 





)١(‏ مزينة: أمّ جاهلية من بني كلب بن وبّرة» نسبت إليها ذَدية ولديها عثمان وأوس ابنئ 
عمرو بن أذ بن طابخة؛ من مُضَر مصر. ومنلهم رهير بن أبي سلمى . الأؤفس: جد قبيلة الأوس 
إحدى قبيلتئ الأنصارء والأخرى : الخزرح. وهما من الأزد من عرب اليمن . 

03 شرح ديوان كعب بن زهير: 4 5 .753١٠١‏ 


١ 4 


ابت بن المنذره ثم بيتةإياة بذكا علائية في مجمع العرب . 

هلاً سألت. وأنست غيرٌ عَيْبَةٍ عبية وشفاء دي لعي السؤال عن العَمَى 
عن مشهد بعَاث إذدّلفقت له غسَانَ بالبييض القواطع والقَنَا 
وعسن اعتناقي ثابتاً في مَشْهِدٍ متنسافس ف فيه الشجاعة للفتّى 
فَشْرَيتَه _؛ باجم أشود حالكب يعكاظ. موقوفاً بمحمعها. 2 ضح 017 


تن اتحنة | نت 


: رَذٌّ سَبِيْةٍ إلى أبيها‎ - ١ 

أجاء في موارد عل الأخمار» أن ؛ مروان بنَ ثبع لعي 5 كانت له 
مث العرب فى الجاهلية: إذ لم يكن يدخلّها جائة مم إلا أشبع : ولا خائف إلا 
َم 1100 وذلك أنَّ إبنته جمّاعة بنتّ عورف» زوجة ابن عمها سنان بن مالك بن 

)2 2 هه ا 0 جاع : , 1 . 

أبى عمرو ؛ وفعت أسيرة في إحدى الوقائع عند بعض بني عبس. فسألها 
مروان: من أنت؟ قالت: جمّاعة بنت عوف» فانتزعها مروان منهم» وكان 
رئيسهم . وأعطاهم فيها مئة من الوبل. وقال لها: غَطي وَحجَهَك. فوالله ١‏ 





)01 شرح ديوآن كعب بن زهير : ١17‏ . 

0( مروان بن زنباع بن جذيمة . بن أخي زهير بن جذيمة سيد بني عبس وجميع قبائل غطفان . 
وكان يسمّى مروان القرّظ . وكان يَغيرٌ على أهل القََظء وهو ورق شجر السَّلَم يبغ نه 
الأَدَمُ 

(؟) هو عوف بن أبي عمرو بن عوف بن مُحَلُم بن ذُهْل بن شيبان. وليس عوف بن مُحلّم كما 
ذكر صاحبٌ الأعلام (97/5)» وصاحبٌ المحرّر: 749 ."0١‏ وتُقَدَرُ وفاته نحو 
(080 م)., وهو مُعَاصِرٌ الملك عمرو بن هند اللخميّ» المتوفى نحو (059 م). 

.517-74١ المكّر:‎ )( 

)00( مجمع الأمثال : 21١‏ . 


ينظدُ إليكِ رجلٌ» حتى أَرُدَّكِ إلى أبيك! وضمّها إلى أهله. ووقع بينه وبين 
ني عَبْسٍ شُوٌ بسببها. ولمًّا دخل الشهرٌ الحرامٌ» أَحْسَنَ كسوتهاء 
وأَحْدَمَها'©: وأكرمهاء ثم حَمَلها إلى سوق عكاظء فلما انتهى إلى منازل 
بني شيبان» سألها: هل تعرفين منازِلَ قومك. وقيّة أبيك؟ فقالت: نعم. هذه 
منازلٌ قومي» وتلك قُيّةَ أبي! فقال: فانطلقي إلى أَبِيكِ يَرْحَمُكِ اللَّهُ!. . 
فانطلقت» فخبّرت أباها بصني مروان» فكان لمروان بذلك يد عند عَوْفٍ لم 
يَنْسّها له9" . 

وكان مروان قد وَتَنَ عمرو بنَ هند ملك الحيرة (0805 - 859 م), 
فجعل هذا يطلبه؛ وآلى على نفسه ألا يُوْمّتَهُ حتى يأتي إليه؛ ويضعٌ يده في 
يَدِهِ. ثم إن مروان وقع في أَسْرٍ رجُلٍ»ء من بني بكر بن وائل» لم يكن له من 
المَنْعَةِ ما يستطيع به حمايته من عمرو إن عرف بمكانه. وأرسل في طلبه. ثم 
سمع أمَّ الرجُل تقول لابنها: كأنك أَسَرْتَ مروانّ القَرَظِ! فقال لها مروان: 
وما تأملين منه؟ قالت: مئة بعير. قال: هي لك إن أَدّيَُمُونِي إلى عوف 
الشيباني. قالت: ومن لي بالوفاء؟ فأخذ عوداً من الأرض وقدّمه إليها رهناً 
بالوفاء. فحمله إِبنُها حتى أتى به قُيّةَ عوفي» فلادً بهاء وصار لزاماً على عوفف 
حمايئه . ولمّا بلغ عَمْراً مكانه» بعث يطلبه» فأبّ عوفٌ أن يُسَلَّمّهِ إليهء إلا أن 
وَمنَه. ... فائتةُ» فسار به عوفٌ إلى الملك؛ وجعل يَدَهُ بين يَدَيْهماء وأصلح 
بينهماء فكان هذا وفاءً من عوف لمروان. 7 


غد اخند ‏ اد 


)١(‏ أخدّمّها: جعل لها خَدَماً يخدمونها. 
(١‏ مجمع الأمثال : 7 
(29) المحكر: 759 .76١‏ 
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: رجل يستغيث لإطلاق أخيه يعكاظ‎ ٠١ 


أغار قيس | بن عاصم المنقريٌ”''. على بني مُرَّة بن عوف بن ذبيان. 
فأصاب منهم أْسَارَئْء فيهم رجل من بني جشمء من هوازن. مجَاورٌ فيهم. 
ثم قَدَى بئو مرّة أَسْراهُم من قيس بن عاصم» وظلّ الجُشَمِئٌ مأسوراً. لم يَفَكَهُ 
أَحَدّ. . . فجاءَ أخوه. فاستغاث بوجوه بني مجه ليَقدوه. فلم يفعلواء فلما 
كان موسم عكاظ. ركب إلى السوق» وأتى منازل بني مَذْحج ليلاآً» فنادى 
ُعَيّر بني مُرّة لتركهم أخاه أسيراً وهو جارٌ لهم؛ فقال: 


أعيرّهم في كل يوم وليلة بتركُ أسير عند قيس بن عاصم 
حليفهم الأدنى وجار بيوتهم ومن كان عمًّا سرهم غير نائم 
فيا ليت شعري من لإطلاق عله ومن ذا الذي يحظى به في المواسم 
ثم أتى يزيد بنَ عبد المدانء فذكر له قِصَّتَهء فقال له: رحبا بك 
وأهلا. ثم أرسل إلى قيس يقول : 
يا قيس أرسل أسيرأً من بني حِشّم إني بكل الذي تأتيى به جَازي 
لا تَأمَن الدهرّ أن تَشْجَئ بعْصَّبِهِ فاختَرٌ لنفيك إخُمادي وإِعْزازي 
فافْكُكُ. أخا مِنْقَره عنه وقل حَسَناً فيما سيْلتء وعَقَّبْهُ بإنجاز 
فأغلمه قيسسٌ أن الأسير في يد رجل من بني سعدء ولو كان في يده. أو 
في بني مِْقَرِا"2 لبَعَثَ به إليه. فأرسل يزيد إلى السّعْديّ أن سِرْ إليّ بأسيرك. 
ولك فه كيك فأتى به السعديٌ. وطلب َذَيئَهُ مئة ناقةٍ ورعاءها. فأعطاه 


. هو قيس بن عاصم بن سنان: من بني منقر بن عبيد» من سعد بن زيد منأة بن تميم‎ )١( 
مِنْقَرُ بن عبيد : من بنى دميم» بنوه بطونٌ كان أكثرها بنَجْدء من تسْله : فيس بن عاصم‎ 68 
. الصحابئّ» وعمرو بن الأهتم من السادة المقدّمين في الجاهلية والإسلام‎ 
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يزيد ما طلبء وقال له: إنك لقصيرٌ الهمّةء ولقد كنت أظنٌ أن يأتى ثمثه 
على جل أموالنا”'' . 

فانظز إلى هذه الأرْيّحيّة الرائعة! سيّدٌ شَهْمٌ يَقُكّ أسيراً استغاث به 
أخوهء وهو لا يعرفه. ولا هو من قومه أو من ذوى قَرْبَاف ولا يعلم من أ مره 
شيئاً ويدفع في َك مئة ناقةٍ مع رُحَاتهاء وكان مُستعدّاً» لو طَلِبّ إليهء أن 


5 بي وير 


يدفع جل ماله في الفداء. . . فأيٌُ حلت كريم هذا الذي كان عليه أَجْدَادّنا! 


و مدر ين 


(5) - أخبَارُ المُعمّرين : 
وفى سوق عكاظء. يتناقل أهلها أخبار مَن عَمّر طويلاً من العرب. 
ولعلٌ أكثرٌ هذه الأخبار طرافة» ما ذكرنةُ مواردٌ الأخبار عبًا بلعَهُ المُسْتَوغِه 
التميمئنٌ من طول العمر . وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ريك 
مناة بن تميم» بينه وبين مُضَر بن نزار تسعة آباء فقط7'' . نقل عن أبي 
عمرو بن العلاء7*. أن المستوغرَ عاش ثلاث مئْةٍ وعشرين سنة. ومات فى 
صدر الإسلام. وأنه كان فارساً شاعراً وهو القائل : 


و ُ ره و سن ١‏ سل 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وَعمرّت من عذدد السنين مئينا 


١5 -1١57/1١7 الأغانى:‎ )١( 

فه جمهرة أنساب العرب: .١‏ 

() أبو عمرو بن العّلآء: ١054 -1١(‏ ه/ 1١-790‏ م). هو رَيَانُ بن عَمَّار التميميّ البصري . 
من أئمّه اللغة والأدب. وأحَدٌ القَرَاءِ السبعة. . . ولد بمكّة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة. 
كان من أعْلّم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشُّعْره وكانت عامَّةٌ أخباره عن أعراب 
أدركوا عصر الجاهلية . 
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مئة حَدَنُها بعدّها مئان لي وارْدَدْتُ من بَمْد الشهور سنينا() 

ومن أخباره أنه مرّ يومأ بسوق عكاظ». يقود حفيدة. وقد صار هَرِماً 
خَرفاً: فكان يَرْجُرة. فقام إليه رجلٌ من السوق» وقال له: أَحْسنْ إليه يا هذاء 
فطالما أ حْسَنَ إليك! فقال المستوغِرٌ : أوَتدري من هو؟ قال: نعم. هو أبوك 
أو جَدُّك. قال: هو واللّهِ ابْنُ إبني! قال الرجلّ: لم أَرَ في الكذب كاليوم: 
ولا مُسْتَوْغْرَ بنَ ربيعة! قال: فأنا المُسْتوغِدُ”'“*. . . ومن الواضح أن هذا الخبر 
يرتفع بزمن عكاظ إلى القرن الخامس للميلاد. 


تدر | تم | اين 


7) - مُقَارَعَة عن حسناء : 

وما نراهٌ اليوم» في المجامع العامّة» من مُنَافْسةٍ بين الفتيانِ على 
الحِسَانٍ من المَّتياتء كان مثله في سوق عكاظ. .. ومن ذلك» ذكر أهل 
الأخبارء أن معاوية بن عمرو» من بنى الشُريد السّلمِىَ وهو أخو الخنساء 
الشاعرة» وافئ سوق عكاظ في أحَد مواسمهء وبَيّْنا هو في بعض نواحي 
السوق» لقي أسماء المُرّيّة» وكانت فاتنة جميلة» فدعاها إلى نفسهء زاعماً 
أنها كانت بَعْيَأه قبل أن تكون من بني مُدّة بن عوف بن ذبيان. فامتنعث 
وتأتّتْ عليه» وقالت: أما علمتٌ أني عند سيّد العرب هاشم بن حَرْمَّلة 
المُدَىّ؟ فأَغْضَبيْهء فقال: أما واللَّه لأقار عَنَهَ عنك”"*. قالت: ذاك شأنك . 
ثم أتَثْ هاشماء فأخبرته بما كان من معاوية: فقال: لعمري لا يَريم أَنَاننا 


00 الشعر والشعراء: :م“ _ 50 والسيرة : 8/5١‏ . 
(7) المُقارعَة : المُضَارَبَة بالرماح أو بالسيوف أو بغيرها. 
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حتى ننظرَ ما يكون من جهده! ثم لقِيَه» فال له: واللَّه لَوَدِدْتُ أني قد سمعثٌ 
بِظُعَائْنَ يَنْدَيْئك7 . فقال هأشم : واللّه ِوَددتَ أنى قل نرّعت لك هذه 
ك0 , 


ولمًّا تراجع النامثُ عن عكاظهء وانقضت الأشهرٌ الحرّم» خرج 
معاوية بن عمرو غازياً؛ يريد بني مرّة. في فرسان من بني سُلَيم من قيس. 
فتَهاءُ أخوه صَحْد لكنه أصَبَ على العَرْوء فكانت بين الفريقين معارك في 
سام مُتفرّقةٍ» منها يومٌ حَوْرَّةَ الأول» ويومٌ حوزة الثاني» وأيامٌ م أَخَر ذكرثها 
موارد أهل الأخبار» وكان فيها مقتل معاوية» قتله دُرَيْدَ بِنُ حرملة» ثم مقتل 
دُرئْدء قتله صخ ثأراً بأخيه معاوية» وبعدتظٍ مقتل هاشم» وكان قد خرج 
مُنتجعاً في بعض مواسم الربيع» فكمَّنَ له قِيسُ بن الأسوار الجَشميٌ» ثم 


() - المُعَاظَمَةٌ فى الأخزان : 


ع سا في 


المُعَاظّمة فى الحُرْنِ والمُصَابٍ زرَعْمْ المُعَاظِمِ أنه أكبرُ خزناء وأَسْد 
مُصيبة» لأن مَن فَقَدهُ أعظجُ حُزمة» وأكثر مجداً وشرفاء فهو نوع من التفاخر 
يما كان للمَيْتِ من أَمْجادٍ. 





)١(‏ الظعائن: نساءٌ الرجُل عامّة. 
(0) الأغانى: 59/١5‏ ٠لا‏ والعقد الفريد: 177/0 - 154ء ود. بنت الشاطىء ‏ اللخنساء : 
."0-*١‏ 


١١ 


1و ص 0 د ره م 5 ا و 007 
ومن ذلك. لما كانت وقعة بَدرٍ الكبرى» قتِل فيها عثبة بن ربيعة 4 


وأخوهة 010 وابئه الوليد بن عتبة . فأقبلتٌ هند ست عتة 7" إلى موسم 


عكاظ تَؤئيهم... ثم بلعّها مُعَاظمة الخنساءٍ العربت في مُصيبتهاء بأبيها 
عمرو بن الحارث بن الشريد. وأَحَوَيها معاوية وصحرء وأنها جعلت تشهد 
الموسمَ كلما انعقد. وتبكيهم. وتَسَوَّمُ هَؤْدّجَها براية يُعرفٌ بهاء وتقول: أنا 
أعظم العرب مصيبة!. وقيل لهندٍ: إن العرب قد عرفث لها بعضَ ذلك. 
واعترفث به. فقالت: أنا أعظم من الخنساءٍ مُصيبة! ثم أَمَرثُ بِهَوْدَجِها فسُوّمَ 
براية. وقَصَدات عكاظأً فشهات الموسم وقالت: اقرنو جَمَلي بجَمَلٍ 
أنا هند بنت عتبة. أعظم العرب مصيبة» وقد بلغي أنك تُعاظمين العرت 
بُصيبتك . ٠‏ فم عاظمينه م فقالت الخنساء : بأبي عمرو بن . الحارث. 
وعمّى شيبة) وأخي الوليد قالت. الخنساك: 4 3530 هم * عندك؟ ؛ وأنسّأث 


)١(‏ عُتبة بن ربيعة: من بني عبد شمس بن عبد مناف. كبير قريش في زمنه» وأَحَدَ ساداتها في 
الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل» خطيباء نافذ القول. شهد بَدْراً مع 
المشركين» فقيل فيها. 

(؟) شيبة بن ربيعة: من زعماء قريش في الجاهلية. كان يَصِدّ الناس أن يتَبعوا النبيَ عليه السلام 

فى المواسم. قُتِل في وقعة بدر. 

() هلك بنت عتية : 1 معأوية ١‏ بن أبيى سفيان . كانت فصيحة. جريئة: صاحبة رأي وحَزْمٍ 
ونّمْس بيو وأَنمَةِ. تقول الشعر الجيّدَء وأكتَرُة في رثاءِ أبيها وعمها وأخيهاء قبل إسلامها. 
ولمًا أسلمت مع / بعض اليْسْوة» أخذ النبيئّ البيعة عليهنٌ: بألا يَسْرِفُن أو يزنين. فقالت : 
وهل تزني الحُّة أو تسرق يا رسول الله؟ قال: ولا يَقَثُلنَ أولادهنّء فقالت: وهل تركتّ لنا 
ولدآ إلا قتلته يوم بدر؟. ثم شهدت معركة اليرموك بعد ذلك. وحّضتٌ على قتال الروم . 
توفيت سنة ١5(‏ ه > 1750 م). 


تقول : 

أبكي أبي عَمْراً بعين غزيرة 
وصنُْويّ لا أَنْسَى معاوية الذي 
وصخرأٌ. ومن ذا مثل صخر إذا غدا 
فذلك يا هندٌالرزبّة فاعغلمى 

فقالت هند تجسها : 

أبى عُتبة الخيرات» ويحك فاغلمى 
أولئك آل المجد من آل غالب 


قليلء إذا نام الخَلِئٌ مُجَودُها 
له من سَرَاةٍ الحَرّتيْن وُفُودُها'" 
بسَاهِمَةٍ الآطالٍ قبَاً يقودُهم”" 


7 3 3 7 7 “ها 
و يرال حصراب بيس تسب وفود 


وحاميهما من كل باغ يُريدُها"" 
وشّيبة» والحامى الذَّمَار وليدها 


. 0" 9 > ) خ إ(2) 
وفى العِرْ منهاء حين ينمي عديدها 


ومُذْ مات صَخْدْء لم نَع الخنساءٌ إلا للبُكاء. والرثاء. وكانت الدهرّ 
تَلْبَمنَ صدار؟*؟. حزناً عليه . وقد رأتها 3 المؤمنين عائشة 2 حَليقَة الرأس. 
مزتّدية ذلك الصَّدَارَء فعاتبئهاء وقالت لها: أتلبسينَ صدارَ الحزن وقد تَهى 
الإسلامٌ عنه؟ فما زادها ذلك إلا خُزنا'“...! فإن لم تكن أعظم العرب 


)١(‏ الحَرّة: الأرض ذات الحجارة السُودِ البخرة. والحرّتان: إحداهما لبني سُليم» والأخرى 
لبني هلال. والمعنى أنه مَمَصِدٌ الأشراف من القبائل» تأتيه وفودها فيما يله بها. 

(؟) السّاهمة: الدقيقة. الآطال: ج إطل وهو الخاصرة الضامرة. القَبٌ: ج أَقَب وقباء. وهي 
الفرم الدقيقة الخَضْرء الضامرة البطن» وذلك كناية عن قيادته الخيل الجيدةً الأصيلة. 

(17) عميدٌ القوم : سيّدهم وسَنَدُهم. الأبطحان: أبطح مكة وسهل تهامة. وأصل الأبطح المُسيل 


الواسع فيه داق الخحصى . 


)0 الأغانى : -_7375. 


(4) الصّدَارٌ: ثوبٌ من شّعر أو صوف. كانت المرأة الثكلئ تلبسّه إذا حزنت» رأسّه كالقناع. 


يَعْشَى الصدر والمنكبين . 
(1) الشعر والشعراء: 88 85". 


صخر نحواً من ثلاثين سنة. وهي تبكيبه وترليه . 
2 2 2 

(8) - عكاظ مُوحِيّة العجائب : 

ويبدو أن بلوعَ عكاظء وشهودٌ مواسمهاء وشهرتها في تميّزهاء كانت 
تبعث أحياناً على اختراع خوارق يُرْعَمٌ أنها وقعت فيهاء فيُصدّق بها بعضهم. 
ويتناقلها. . 

١‏ من ذلك ما ذكره القزوينيئٌ حيث قال: «حكى رجل من ثقيفب. أنه 
رأى بسوق عكاظ» رجلا قصيرٌ القامة» على بعير في حجم شاةء وهو يقول: 
أيها الناسسٌ! هل فيكم من يسوق لنا يَِسْعا وتسعين ناقة» ينطلق بها إلى أرض 
وماد لل فيو ديها إلى حَمَالٍ صتار 4'7؟ , . فاجتمع الناس عليه يتعجبول مرك 
ومن كلامه وبعيره» فلما رأى ذلك عَمَدَ إلى بعيره» وارتفع به في الهواء. 
ونحن ننظر إليه. حتى غاب عن أَغيّئنا . . . 70" ., 

"؟ - ومنه أيضاً ما ذكره ياقوتٌ» برواية عن أعشى همدان قال فيها: 
١اخرح‏ مالك بن حَريم الهمدانئٌ فى الجاهلية. ومعه نَفْد من قومهء يريدون 
عكاظ. فاصطادوا ظَبْياً فى طريقهم» وكان قد أصابهم عطشٌ كثير» فانتهوا 
إلى مكان يقال له: أجَيْرة) فجعلوا يمصدونلن دم الظبي. ويشربونة من 


() وبَار: أرضنٌ واسعة في جنوب بلاد العرب» بين شِحْرَّ مَهّرة وتخوم صنعاء . 

(0) جمال: مفردها حَمْل وهو ثمر الشجرة. والصّبَار: حَمْل شجرة شديدة الحموضةء قيل هو 
التمر الهندئٌ الحامض . 

() آثار الملاد وأخخار العباد: 67 . 


العطش ». حنى أَنْفدَ م فلبحوه. ثم تمقو في طلب الخطب . ونام مالك 
فى الخباء . فأثار أصحابه شحجاعا20, فَانْسَاتَ حتى دخل خباء مالك . فأقبلوا 
فقالوا: بأ مالك عندك الشجاع فاقتلة! . فَاسْسَقَظ مالك» فقال: أَقَْمْتٌ 
عليكم إلا كمَفْتُم عنه! فكَمُواء فانْساب الشجاعٌ وذهبء فأنشأ مالك يقول: 


وأؤصاني الحريمٌ بعِرٌ جاري 2 ممَنْعَتِ هوإذاامتتعالمسناع 
فدى لكمٌُ أبيء عنه تنكو لأمر ما اشتجارَ بي الشجاع 
ولا تتحكتلوا َم مُشكجير تَضَيََهُ أَجَيْرَةُ فال لاح 
نإو لماترَؤن حَفِيَ اق له. من دون أمركم.ء قناع 
ثم ارتحلواء وقد أَجْهَّدَهِمٌ العطشْشٌ» فإذا هاتفث”"*. يهتف بهم قائلاً : 


يا أيهاالقومٌُ لا ما أمامَكُمٌ حتى تَسُومُوا المطايا يومّها التَّعَبَ 
لم اغْدِلُوا شامَةء فالماء عن كتّب عَيِنٌ روا. وماء يُذهِبُ اللمَبًا 
حتى إذا ما أْصَبتٌُم منه ريّكُمٌ فاسْقوا المطاياء ومنه فامُلؤوا القِرَبا 


قال : فَعَدَلُوا «شامة) فإذا هم بعينٍ خكارة» فشربواء وَسَقَدًا إبلهم. 
وحملوا منه في قِرَيهم» ثم أَنَوْا عكاظاء فقضّؤا أرَبَهم» ورجعواء فانتهوا إلى 
موضع العَيْنء فلم يروا شيئا”''. فتَومّموا أن الذي فعل ذلك لهم هو 
الجاع . شكراً على عدم قتله 


)١(‏ الشْجَامٌ: ضَربٌ من الحبّات؛ وقيل: بل هو الحَيةٌ الدكَو: 
(0) الهاتفٌ: هو الذي تسمعه من غير أن تراه. 
() معجم البلدان: ٠١5-١١6 /١‏ (أَجَيْرَة). 


8م 5 


- سَراحَة التّهاجي يعكاظ : 


الْسَرّْح سجر كماد عِظام. ا ترْعى : وإنما يستظل بها. وكانت في 
عكاظ سَرْحَةء يجتمع الناسٌ إليهاء ويضربون قباب الأدّم» وإلى ذلك أشار 
الشاعرٌ الجاهلئٌ؛ راشد بن شهاب اليَشْكرِيٌ. من بني بكر بن وائل بقوله: 


بذ عت بغشى المسرء خزياً وَرَهْطْهُ لدى السَرحة ة العشّاءٍ؛ فى ظِلّها د21 


وهذه السّرْحة العَشَّاكُ أي الخفيفة» كانت للشاعر الأغُلب بن جُشَمِ 
العجلت”'. من بكر بن وائل . فكان تصعل عليها فى المواسم. ثم يرتجزء 
ويهاجي الشعراء » ويقول : 


قد عرفتلىي سَرحتي نفأطت وقد شَّمطْتُ بعدها واشُْمَطَات9) 


فاغترضة يوماً هَرَيِمُ بن جَوّاس اله لتميمث”*'. فقال له : 


ان 


دشحت فبحكت مسن سالفة 4 ومسن قَما عمد إدا مار سَبَ القومٌ طمَا 
فسا صفا عدُؤكة ولا صفا-- كما شرارٌ البقل أطراففُ اليّفا90) 


.8١09 المُفضلكات:‎ )١( 

0( الأغلب سس جشم ' راجر مسهور »؛ قيل : أنه أَوَلُ من رجر الأراجيرٌ الطوال. عمّر في 
الجاهلية طويلاًء وأدرك الإسلام» فأسلم وحَسّنَ إسلامّهء» وشهد معارك الفتوح . 
بياضَ رأسه سواد» فهو أشمط. وشَمَطتٍ الشحرةٌ: انتثر ورقها. 

ع ريم سس جَوّاس : راجز من بي مقاعس » من سعد سن ربك منأة بن تميم ١‏ كان يهاجي 
الأغلبَ العجلىئ بعكاظ . 

(0) السّفا: ما تَذْروهٌ الرياح . 
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فقال له الأغلتٌ : ويْلَكَ مَن أنتَ؟ قال : 
أنا غلامٌ من بني مقاعس الصَارسِنَ قَلَكٌ القواري () 
ا كك 
5 رًِ 00 و ٍِ ع ى فير 
ويبدو أنه كانت هنالك سَرْحَة أخرى بعكاظ. كان يأوي إليها زهرة بن 
سِرْحَانء وكان يَضْطَنعٌ عندهاء في كلامه؛ صوتاً كصوت الأطيط يَصَدْرٌ عن 
الجَوْفٍ الحَويٌء فسُمّىَ الراهت. وقد ذكر ابن منظور أنه كان يأتى سوق 


عكاظء فيقومٌ إلى هذه السَّرْحَةء فيدْجِرٌ عندها ببني سُليُم قائماًء فلا يزال 
ذلك دَأَيَهُ حتى يصدر النامنٌ عن عكاظ . وكان يقول : 


قد عَرَفّلى سَرْحَتى فأطتٍ | وقدوَتيِتٌ بعدها فاشْمط-0") 
2 ان َ 
ير 1 200 
-)١(‏ رَّبِيبُ عكاظ مكافأة: 


بعل الذى أصاب المسلمين فى يوم أحلء حرج رسول أللّهء عليه 
السلام» في اليوم التاليى» حتى انتهى بالمسلمين إلى حمراء الأسدء على 
سبعة أو ثمانية أميال من المدينة» يريدُ أن يظنّ به المشركون قرَّّء فلا يَكْدُون 
ويومئذ مرّ بأبي سفيأن . وهو فى طريقه إلى مكة. رَكبٌ من بني 


. 1١17 والشعر والشعراء:‎ ,.77-71١7/7١ الإصابة: ”/ 085/رت 4059. والأغانيى:‎ )١( 
. (؟) لسان العرس: /9/ /ا0؟ (أطط)‎ 
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وأَحَمّلُ لكم إبلّكم هذه غداً زَبيباً بعكاظ؟ قالوا: نعم! قال: فإذا جِنيُموه 
فأخبروة أَنَّا قد أَجْمَعْنا المسيرَ إليه وإلى أصحابهء لِنْسْتأصِل بقّتّهم. . . فمةٍ 
الركبٌ برسول الله وهو فى حمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. 
فقال: حَسْينا الله ونعم الوكيل! ثم انصرف بعد ثلاثة أيام إلى المدينة» لم 


: العرّافون‎ ١7 
وقد كانت مواسمٌ الأسواق. كسوق عكاظ. مَوْضعاً يأوي إليه‎ 
العرّافون» فكان الناسْ يأتونهم بِصِبيانهم» ويَعْرضونهم عليهم. ليُخبروهم بما‎ 
قد يكون عليه مستقبل كل منهمء يفعلون ذلك بالتفوُس في الوجوه» ومقارنة‎ 
ما يرونه من الملامح بما لهم من خبرة وتجارب. وكان أحدهم يَعْمدٌ إلى‎ 
الحُطوطء يخطها على الأرضء ثم ينظرٌ إليهاء ليستخرج منها ما يَتَنبَوُ به‎ 
للصبيّ وغيره. . ويُقال للعَدّاف أيضاً: الحازي والطارقٌ والكاهِنٌ والحدّاس‎ 

والمنجب”". . 


ومن ذلك ما ذكره أبن سعد» من أن حليمة السَّعْديّة مُدْضعَة رسول الله 


.156 - 155 تاريخ الطبري: ؟/ 575 575, والكامل: ؟/‎ )١( 

(؟) العرّاف: المنجمء وعمله العرافة وهي التنجيم والإخيار عن الماضي والمستقبل. 
والحازي: الذي يَحْرْرٌ الأشياءً ويُقدَرُها بظنه. والذي ينظرُ في الأعضاءِ وخيلانٍ الوجه 
وَالبَدَنِ يتكهَّنْ. ويقال إن الحازي هو من كان يأتى إلى أرض رحوةء فيأتيه فيها صاحب 
الحاجة» فيعطيه حلواناًء فيقول له الحازي: أقعد حتى أخطّ لك! وبين يدي الحازي غلامٌ 
يتبعه. معه مِيلٌ لهء فيأخذه الحازي منهء ويخطٌ به خطوطاً كثيرةً بالعَجّلة لثلا يَلْحقّها 
العددء ثم يرجعٌ فيمحو منها على مُهَل خَطَيْن خَطيْن. وغلامه يقول للتفاؤل: ابْتَيْ عِيَان: 
أسْرِعا البيان! فإن بقى من الخطوط خطَانٍ فهما علامة النجاح» وإن بقي منها خط واحدٌ 
فهو علامة الخيبة في قضاء الحاجة . 


5١١ 


قالت: إن آمنة بنتَ وهبء أمَّ الرسول. لما أعطئها إبئها لتُرضِعَهء أمرثها أن 
تسأل عنهء» فرجعت به إلى بلادهاء فأقامت حتى دخل موسم عكاظ . 
فانطلقت به حتى حضرت السوقء وأتَتْ عَرَافاً من بنى هذيُل» يَعْرضْ الناس 
عليه صِبْيَانْهم» فلما نظر إليه صاح : يا معشرٌ هذيّلء يا مَعْشْرَ العرب! فاجتمع 
إليه مَن كان من أهل الموسمءٍ فقال: إنني أرى غلاماً ليُكسُرَنَ الهتكم . 
وليَظهرن أمذة عليكم. . . فَانْسَلَتْ به حليمة. فجعل الناس يقولون: أي 
صبى ! ؟ ولا يَرَوْنَ شيئاً وطلب في عكاظء فلم يجده أحد. ورجعت به حليمة 
إلى ديارهاء فكانت بعد ذلك لا تعرضةُ لعّافي» ولا لأحدٍ من الناس 200 


بدن لحن ا 

0- امتحانٌ البتديهة : 

وعلى نحو ما تَسْهَدَهُ اليوم من ندوايء يجري فيها اختبارٌ البّديهة. 
وسرعةٍ الجواب» والمُغالبة في الفطنة والعقل» كان العربٌ يتلاقون فى 
حلقات للسَّمّرِه يمارسون فيها مثل هذه الأمورء ولا سيما في مواسمهم. 
كموسم سوق عكاظ . . . ومن أهل الدَّهاءِ والفطنة. ومن أهل اللسّن واللقن. 
والجواب العجيب» والكلام الصحيح؛ والأمثال السائرة» والمخارج العجيبة : 
هندٌ بنثُ الحْسنٌ الإياديّة» وكانت من حكيمات العرب» معروفة بالفصاحة. 
وضرب الأمثال”"؟. وكانت تحضر عكاظاًء ولها فيه أخباد كثيرة'. وقد 
أتتِ الموسم في إحدى السنين» فالئَقَّتْ رجٌّلاً أراد أن يمتحن عقلهاء 
ويمتحنّ جوابّهاء فقال لها: إني أريد أن أسألك. قالت: هات! قال: 


() الطبقات الكبرى: »١٠60 /١‏ ولسان العرب: 778/64 (عرف)ء, و5١/ ١7/5‏ (حزا) و/ا/ /741 - 
4 (خطط). 

(؟) البيان والتبيين: ١/55957؟»‏ و”/77». ولسان العرب: 54/5» والمفصّل: 8/ .7/8٠١‏ 

0( الأعلام : 4». ومجالس ثعلب: 57" 7858. 
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كاد. . . فقالت : المْتَعِل يكون راكباً. قال: كاد... فقالت: الفقد يكون 
كفْراً. قال: كاد... قالت: العروس تكون ملكاً. قال: كاد... قالت: 
النعامة تكونٌ طائراً. قال: كاد. . . قالت: السّرَارٌ يكون سّحَراً. . . ثم قالت 
للرجل: أسألك؟ قال: هاتي. . . قالت: عَحِبتٌ. . . قال: للسّبّاخ لا ينبت 
كَلؤُّهاء ولا يجنففٌ ثراها. قالت: عَجبتٌ... قال: للحجارة لا يكه 
صغيرهاء ولا يَهْرَمُ كبيرها”''. 

وذكر ابن منظور عن الأزهري أنه كانت في الجاهلية امرأة» تقوم بسوق 
عكاظ» فتنشِدٌ الأقوال» وتضربٌ الأمثال. وتُخجل الرجالء فانتدب لها رجل 
يومآء فقالت المرأة ما قالت» فردًّ عليها ردّا قبيحاً أُحْجّلها فهريت() 
09 راياث العَّدْر وراياثٌ الوفاء : 

كان العربٌ يُعظّمُونَ الوفاة» ويحضّون عليه» فإذا أعطى أحدّهم عهداً: 
كان من أكبر العار والشَّيْنِ أل يفي به» وكثيراً ما كان يُضَحَي بنفسه وماله 
وأهلهء ليَفيَ بعهده. فيُعَدَ في الوافين» ولئلاً يُوصفف بالغذّرء ويُحشرٌ مع 
الغادرين. وقلما كان العربٌُ يحتاجون إلى من يفصل بينهم فى خصوماتهم. 
لما فطروا عليه من جُنوح إلى الوفاء. فالوفاء إذا كان في أُمّو أغناها عن 
الحكومة والقضاءء والحكومة إنما تكون بين من ينكرون الوفاء9؟. 

وكان من سنّنهم في الجاهلية» إذا غَدَرَ الرجل منهم» أن يرفعوا له لواءً 
في المواسم الكبرى» ولا سيما في مَجْمَعِهِم العامّ بسوق عكاظء ليَمضَحوهُ 


.75١15 /7” عيون الأخبار:‎ )١( 
(سنح).‎ 541١/5 (0؟) لسان العرب:‎ 
,. "8/1 : فرة تاريخ التمدذن الإسلامي‎ 


فى 


في الناس جميعا. وليُحَذروهم منه. ومن التعامّل معه”' '. ولهم في ذلك مُثَل 
يقول: إن لكل غَدْرَةٍ لواء» أي علامة تُشْهَرُ بها في الناس”"©2» وهذه العلامة 
تكون كالرّاية» تُرفع ليعرقها الناس جميعاً. وإلى هذا أشار قُطَبَة بن أؤس 
المازنى7”, يسأل حبيبئة سُمئّة إن كانت سمعت لهم بغدرة : 
ا سمي وَيْحَكِه هل سمعت بِعَدْرةٍ رُفِمَ اللوائٌ لنا بها في مَْ مَحُْمَه (4) 
وربما أَؤْقَدوا للعّادر نارأً» وصاحُوا: هذه غَدْرةٌ فلان» فَاخْدَء وى 
وَالْعَنُومُ أو ريما أقاموا له تمثالاً من طين» ينصبونه في السوق. رمزا لتقضه 
العهدَ وعَدْرِه به. . . وقد ذكر المرزوقى أن العرب كانوا إذا غَدَرَ الرجل» أو 
جَنَى جناية عظيمة» انطلق أَحَدُهمء حتى يرفع له راية غدْرٍ بعكاظ» فيقوم 
رجل من المغدور بهم ء يخطب بذلك الغدر. فيقول : ألا إن فلان بن فلان 
قد غَدرَّء فاغرفوا وجهه. والْعَنُوهُء ولا تُصاهدوة.ء ولا تُجالسُّوهء ولا تسمعوا 
منه قولاًء ولا تعاملوه. 0 فيمسى بذلك مَدْمُوماً مَدُحورا يقل ضميرّه 
شعورهٌ بالجْزي والعارء بعدما صَدَّر بحقه كم عكاظ» القاضى بِعَزْله عن 
المجتمع : ؛ فإن رَجَعَ عمًا جَنَى فأغْتتَ» أي أَرْضى. وإلا جُعِلَ له مِيْلُ مِثَالِهِ في 
رمح . فتصبَ يعكاظ, ثم لَعِنَّ ورجم. ويقال إن بنى كندة رفعوا راية عَدْرٍ 
بعكاظ .ع لعامرٍ بن جِوَين الطائيّ. في عَذْرِه بأمرىء اليس بن حجر الكندي 
قبيل سفره إلى قيصر الروم. فقد نزل به امرؤ القيس مُجاوراً لهء فأراد عامه 


.2٠07/5 المفصّل:‎ )١( 


(0) لسان العرب: 555/١6‏ (لوى). 
(') قطبة بن أوس: شاعر جاهليٌ مُقِلُء من بني مازن» من فزارة. كان حسانٌ بن ثابت من 


أن يَغْلبَهُ على أ هله ومالوء فعَلم بذلك. فانتقل عنه إلى رجل من بني ثمَل. 
وهم بطنٌّ كبير من طبيّىءء فوقعت بين عامر والتّْعَليٌ حربٌء فرحل امرؤ 
القيس عنهم إلى السَّمَؤْال 

وقيل في الوقت نفسه؛ إن بني فزارة بن ذبيان رفعوالعامر بن جَوَيْن راية 
وفاء بعكاظء في حُسْن صَنيعهِ بمنظور بن سيّار الفزاريّ» لما أَفْحَميْهُ السنة: 
فانتقل بماله وإيله وأَهْلهِ إلى جَبَلَيْ طَيّىءء فأجارَهٌ عامدٌ ووَفَئْ له.ء فصار 
النامنٌ بعد ذلك بين حامد عامراً ودام له7' , , 


ا اخ ع 


وجاء في حديث «ضبّاعَة بنتٍ عامر القشَّيْريّةه!"2: أنها كانت زوجة 
لصاحب اليمامة هود بن على الحنف» ثم مات عنهاء فأصابت منه مالاً 
كثيرأًء ورجعت إلى أهلها بني شير .. فخطبها إلى أبيها عبد الله بن جُدْعَانَ 
ليمي فَرَّوّجَهُ منها. فآتاه ابن عم لها. يُقال له: حَرَّنْ بن عبد الله. من بني 
قشي فقال: يا عمً! زُؤٌّجني ضبّاعة. قال: قد زوَّجْنُها عبد الله بن جُدْعان. 
نعلت ابر عمها أن لجع بن مجذمات عمل لله أ ولَيقَجُلنّهها دونه 

فكتب أبوها إلى ابن جدعان يذكر ذلك. . . فكتب إليه ابن جَذْعان : 
واللّهِ لعن فعلتَ هذاء لأزفعتَ لك راية غدر بعْكاظ!... فقال أبوها لابن 
عمّها: قد جاء من الأمر ما ترى» فلا بذ من الوفاء لهذا الرجل : ثم جَهَرَهَا 
وحملها إليه . 

فركب حَرَّنْ في إِثْرهَاء وأخذ معه رُمْحاًء وتّبعها حتى انتهى إليها. 


.618/١ والكامل:‎ 276٠9 /# والأعلام:‎ 217١ الأزمنة والأمكنة: ؟/‎ )١( 
صُبَاعَة بنتُ عامر: من بني قُشَيْرهِ من هوازن» كانت من أجمل نساء العرب. شاعرة.‎ )( 
ه).‎ ٠١( أسلمت بمكة؛ وكانت زوجة هشام بن المغيرة وولدث له إبته سَلّمة . تُوفيت نحو‎ 
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فوضع سنان الرمح بين كتفيهاء, وقال لها: يا ضباعة ! هل قوم يَقَتَنُونَ المال 
تجارةً» أَحَبٌ إليك» أم قوم م خُلُولٌ؟ . 0 3 ابرع جدعان 10 كسائر أهل 
مكةء أي أهل الْكَرّم» خلافاً للحُلولٍء أي أهل الجلّ الذين سكنوا خارج 
0 فكانوا بداة: يعيشو” غالبا من رَعي الأنعام٠‏ فا فقالت ٠‏ ضبّاعة ' لا بل 
07 اثم انصرف عنهاء وَرَنّه أبوها إلى ابن جدعان» وفاءً بالعهد الذي 
قطعه لهء وتم الزواجٌ كما انّفقا""*. 

وهكذا كان تَصْبُ رايةٍ للوفاء بعكاظ» إعلاناً يُكسبٌ الرجل الوافي 
حَمْداً وثناءً فى أحياء العرب كافة . وكان نصبت راي للغدر دعوة للقدّح في 
الغادر ودَّمّه ورادعاً خُلْقَيَاَ له رهبة في نفوس العرب تُلزِمُهِم بالوفاء. 


د تحنم ان 


(5)- بناثٌ للزواج : 


كان من عادة الشاعر الأعث 7 


٠‏ أن يُوافي سوق عكاظ في كل عام. 
فيتجاذبة الناسُ في الطريق» تكريماً له»ء وطمعاً بِمِدْحَةٍ من شعره؛ يُنَوّهُ بهم 
فيهاء فَيّتَلقَّاها الرواةٌ بعكاظ. وينشرونها في العّرب» فتنتشِرٌُ لهم بذلك شهرة 
واسعة. ومن ذلك أنه مرّ يوم ببني كلاب”'*. في طريقه إلى عكاظ ليشهد 





)١(‏ أنساب الأشراف: 470/١‏ (حاشية: "). وهنالك بقيةة لحديث ضبَاعَة» نذكره عند كلامنا 
على موسم الحجّ في الجاهلية . 

(؟) الأعشى الكبير: (0 57 7794 م). أبو بصير ميمون بن قيس» من بكر بن وائل. من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك» غزيرَ 
الشعرء يسلك فيه كل مَسْلكِء وكان يُغْنّى بشعره. فسّمي صَنَاجَة العرب. أدرك الإسلام 
ولم يُسلمء مولده ووفاته في منفوحة من قرى اليمامة بنجد . 

() بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» من هوازن . 


المرين 


موسمّها في تلك السنةء وكان في القوم رجلٌ يقال له: المُحَلَّقُ بن حَنْكمِ 
الكلايت2"7» وكان مِثناثاً مُمْلِقا”"2: له ثمان بنات» لا يَخطبِهنَ أحَدٌ لمكان 
أبيهنَ من الفقر وُمولٍ الذكر. فقالت امرأةٌ المحلّق لزوجها: ما يمنعُكَ من 
التعدّض لهذا الشاعر وإكرامه؟ فما رأيتٌ أحداً أكرمَّةء إلا أَكسَبَهُ خيراً. 
فال : وَبحَك ا ما عندي إلا ناقتيى. فقالت : يخلفها اللَّهُ عليك . 


فقام المحلَّقُ بعد تَرَدُدِه ورَصَدَ الأغشى في مَقْدَمِِء حتى يَتَلقَّاهُ قبل أن 
يسبقة إليه أَحَدٌّء وكان الأعشى كفيفاً يقوده ابئْه» فلما وصّلء أقبل عليه 
المحلّقُء فأخذ بيخطام ناقته", فقال: من هذا الذي عَلبَنا على خطام ناقتنا؟ 
فقيل له: هذا المحلّقُ. فقال: شريفٌ كريم. ثم أَمَرَ ابَِهُ أن يَدَعّ المحلّقَ يقتا 
الناقة» فاقتادها إلى منزلهء وأكرمّة» ونّحرَ له الناقة الوحيدة التى يملكهاء 
َأَوْلّمَ له وليمة عظيمة» وجعلت بناثٌ المحلّق يَدَرْنَ حول الأعشىء ويُبِالِعْنَ 
فى خدمته» فسأل: ما هذه الجواري حولي؟ فقال المحلّق: بناثُ أخيك. 
وهنّ ثمانِء تصيبهنَ من المال قليل! 

فقام الأعشى من عندهء وَخَرَجَ من غير أن يقول شيئآء وقصد إلى 
عكاظ من ساعته. . . ثم خرج المحلّقُ» فواقَئ عكاظاء فإذا هو بِسَرْحَة0), 


)١(‏ المُحَلّقُ بن حَنْتم: من بني شَدَاد الكلابي العامِريّ. كريم جاهلي, اشْتّهِر بما قاله فيه 
الأعشى. يقال إن اسمه عبد العْرَّى بن حنتم» وغلب عليه لقبُ المحلّقء لِشَجَةٍ كانت في 
وجهه تشبه الحلقة» من عَضَّةَ حصان., أو من أثر كَىّ. ومن نسله «أم الهيئم» الكلابية راوية 
أهل البصرة . 

(0) المئْناث: الكثير الذريّة من البنات . المُمْلِقٌ : من أنفق ماله حتى افتقر. 

() الخطام: حبل يُجعل في عنق البعيرء يُقاد به. 

(5) يبدو أن أسْجَارَ السّوْح كانت مجتممَ الناس إلى الشعراءء وأنها كانت كثيرة فى سهل 
عكاظ؛ يستظلُون فيها. 


اجتمع الناسنٌ إليهاء وإذا الأَعشَّى يُنشِدُهم قصيدة أَنْسَأها في مَدْح المحلّق: 
ويقول فيها: 
أَرقْتُ وما هذا السُهادٌ المؤرّقٌ وما بي من سُقَمء وما بي مَعْشَقُ 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرةٌ إلى ض ضوء نار باليفاع. تُحدق7© 
تُشبٌ لمقرورَيُنء يصطليانهاا وبات على النار. الندئ والمحة 1 
ترئ الجود يجري ظاهرا فوق وجهه 7 
ما كاد الأعشى ينتهى من إنشاد قصيدتهء إلا والنائٌ يَنْسَلُونَ إلى 
المحلّق يُهّونه. ثم لم تمض سن عليه حتى رَوَّجٍ بناته. يشُوَثْ 
أحواله”*؟... ومن ذلك وأمثاله» يتبّن لنا ما كان لعكاظ من آثار اجتماعية 
واضحةَء في مجتمعات العرب. من خلال ما تعالجه من مواضيع الشعر 
والشعراء . 





كما زان متن ) الهندواني رَوَنى 


(605- تأديتٌ السّفهاء : 


ا ١‏ بس ه > ي(رهة) ظِ . . 
يحكى أنه كان لعبد الله بن جعدة '. وهو من شيوخ بني عامر بن 


)001 ليقع : الت المُشْرفء وكل ما ارتفع من الأرض . 

(0) تَشَب: توقدء المَقرور : البَرْدَانُء الندى : الكرم . 

فر الهندوانيٌ : سيف . أي أن الكرم يزين وجَةَ المحلّق. كما يزين متن السيف الهندوانيَ الوق 
واللمعان. 

(:) الأغاني: 4/ ١١١5-1١1ء‏ والأعلام: 7/0 141". 

(2) ينو -جعلة. حىّ من فيس . وهو جعذة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ومنهم 
الشاعرٌ النابغة الجعدى . 


صعصعةء وقائدُهم في معركة التَّسَار0'©» إتاوَةٌ على بعض أحياء الأزد "© 
فكان يحضّرٌ عكاظأء فيأتيه هذا الحئٌ بها. فجاءه سمير بن سَلَمَة المَشَيريّ في 
أحد المواسمء وعبدٌ الله جالسنٌ فوق أمْتعةٍ ججمعت له من الإتاوة» فَآنْرَّلَهُ 
عنهاء وجلس مكانه! فقام إليه رجال في السوق. وسَحبوه من رِجْليْه 
وأبْعَدوه عن ذلك الموضعء وأعادوا عبد الله إلى مكانه”“. ولعلٌ أولئك 
الرجال كانوا ممن يحفظن الأمنّ في السوق. ويَدُودون عن الحُوُمات. 
ويُودّبُون السّفهاء . 


097 - صَواحِبُ الرايات : 

هن الإِمَاءٌ اللائي كن يحتّرفنَ البغاء» فكانت لهنّ في السوق حوانيتٌ أو 
حَانَاتٌ خاصّة» تُنصَبُ عليها راياتٌ يُعْرَفنَ بهاء وزِيٌ خاصيٌ بهنّء كَيْلا 
1 55 0 بالحرائر من نسأع العرب”7*. فَالِغْاءٌ للإماء دول الحراء َ وفعْله 
خاصيٌ بهنّء وكان من الإمَاءِ قِيَان يُعنّينَ في تلك الحوانيت» وإنما قيل 
للمُعَئيَةِ فين لأن الغناء من عمل الإمّاء» وكان من تلك الحوانيت ما تُباع فيه 
الخمورٌء أو تجري مُعَاقرتها فيه» وكانت ترفع عليها أيضاً راية تعرف بها. 
ولا شك في أن أبناء البوادي كانوا يتوافون بعكاظ. وغيرها من المجامع 


.778/5 والمفصّل:‎ ,21١9 55١-0596 /١ الكامل:‎ )١( 

5 الإتاوة : معناها هنا خراج كان يُؤدَى للر عماء والرؤساء؛ بقدر معلوم. استحقّوه بأحد 
الأعمال. أو الأعراف. ومن الضرورىئ ألا يُفهم منها أنها ضريبة كانت تُحِبَى تعكاظ . عن 
بضائع أو تجارةء فعكاظ منطقة حُدَةٌ ليس هيها ضرائتُ على التجارة . 

ره الأغانى : ه/ 5١٠١‏ 

(:) المحتّر "1٠‏ . والبيان والتبيين: ”577/7 2.57 والحياة الجئسية عند العرب: .١8‏ 
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العامّة» ليقصدوا حاناتهاء ويجدوا في نشوة الشراب نعيماًء وفي أنغام القِيّان 
طرّباً ومتعة تسلب ألبابهم. حتى ليُخيّل إليهم أنه قد تيح لهم فى عكاظ. 
من الرخخحاء والنعيم واللهو. ما لا وجود لمثله فى سائر المواسه''' . 


ا 
(8)- التحوّشُ بالكِرّام : 


وعلى نحو ما يفعل اليومٌ بعضٌ أهل الصحافة» يَسيُون كريما 
وينتقدونه بما يُثيرة» من غير ذنب جناة» إلا أنهم يريدون أن يُسْكِتَهِم بماله. 
كان الشعراء في الجاهلية أحياناً يفعلون مثل ذلك. ذكروا أن ذَرَيْدَ بن 
الصّمّة("2؟» هجا عبد الله بنَ جُدْعان التيُمىَ» ولم يكن يعرفة» بقصيدة 
مطلعها : 
هل بالحوادث والأيام من عجب أم بائن جَدّعانَ عبد الله من كلب 


فلبث ابن ججذعان ينتظرٌ حتى دخل الموسم. فلقِيهُ بعكاظ, فحيّاه. فردٌ 
التحية بمثلهاء فسأله: هل تعرقُني يا دُرَيْد؟ قال: لا! قال: فلم هَجَوْتنى 
إذن؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن جُدْعان! قال: هَجَوْتُك لأنك 
امْوْوٌ كريد» فأخببثُ أن أَضْعَّ شِغري مَوْضِعَهُ. فقال ابن جُدْعان: لئن كنت 
هَجَوْتَ لقد مَدَحُْتَ... ثم كسّاهء وحَمَله على ناقةٍ برَخلهاء فمدحه دريد 


.١١7/5 تاريخ العرب: 2178 والمفصّّل:‎ )١( 

(؟) دريذ بن الصمّة: من بنى جشم» من هوازن. شاعر جاهلي من الشجعان الأبطال» كان سيد 
بني شم وفارسهم وقائدهم. غزا نحو مثة غزاةٍ لم يُهْرّم فيها. وهو من المعمّرين» قتل في 
معركة حنين نحو (1750 م). 


٠ 


بقصيدة قال فيها: 


رحلث البلادٌ فماإن أرَىْ ‏ شَّبيةَ ابن جُدْعانَ وسط المَّرئ(١)‏ 


(09)- إذاعة العرب : 

وكانت عكاظ كذلك إذاعة للعرب» ومِئْبراً لإعلاناتهم» يُطْلق فيها كل 
نَبَءِ يُراد منه أن يكون عامّاء أو أن ينتشرّء فتعرقة العربٌ جميعاً. فمن أراد 
أن يَسْتَلحِق أحداً بِنَسَبهء أي أن يمنحَة «جنسيّة» قبيلته» وهُوَّيّتَهاء قام 
بعْكاظء فأعلن ذلك في قبائل العرب, للعِلّم به» والشهادة عليه والتعامل 
معه. .. ومن أراد كذلك أن يُجِيرَ أحدا من غير قبيلته»؛ أي أن يمنحة حقّ 
(اللجوء» إليها وحمايتها لهء أو أراد أن يخلعَ أحدا من القبيلة.» أو من 
جوارهاء فعليه أن يُعلنَ ذلك في مجامع العرب الكبرى. كي تعرقه الناس. 
وتتعامّل معه على أساسه. ولم يكن هنالك مجمّمٌ للعرب أكبرٌُ من مَجِمَّعِهم 
فى عكاظء ومواسم الحجٌّ. وكانت معاهداثٌ الأمن. المعقودة بين قبائل 
العرب» لا تصيرٌ نافذة غالباً» ما لم تعلن فى سوق عكاظ! ومن ذلك ما ذكره 
الأصفهانيٌ عن أحياءٍِ من العرب»؛ اجتمعت بعكاظ. في سنينٍ تتابعت بالقَخطٍ 


على الناسء «فتَواعَدوا وتواققوا أن لا يَتَعَاوَرُوا حتى يُخْصَبَ الناس)”" . 


١‏ - ومن أراد أن يُعلنَ حرباً على قوم أغلتَها في عكاظ. ومن أَحَتّ أن 


.5١-70/٠١ الأغانيى:‎ )١( 
.١181//١6 المرجع نفسه:‎ )0( 
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لد نصراً لقومه» صَنَمَ ما صنّعة عمرو بن كلثوم التغلبيئ”"'. ٠‏ لمّا قام خطيباً 
بُكاظ» فأعلن أن ملك الحيرة عمرو بن هندء تعّد إلحاقّ الذُلُّ به وبأمّه 
فقتله... ثم أَنْشَآً في ذلك مُعَلَّقَتهُ الشّهِيرةَ فتَلقَّاها الرواةٌ عن عكاظء 
وأذاعوها في العرسبف» حتى صارت حديث الأجيال. وقد فيل إنه اقأم بهأ 
خطيباً في سوق عكاظ» وقام بها في موسم مكةء وبنو تَعْلبٍ تُعظمُها جداً: 
ويرويها صِغارُهم وكبّارهم.ء حتى هججوا بذلك». فقال بعض شعراء بني 
بكر بن وائل : 


7 م 7 دس ولا - - 1 
الهئ بني تغلب عن كل مَكَرَمَةٍ قصيدةٌ قالها عمرو بِنْ كلثوم»”'' 
تنخ بيد نت 


١‏ - ومّن أحبٌ أن يُخْلَّدَ فى العرب ذَكْدْه وأن يتحدّتٌ النامنْ بكرمه 
وفضله. فَعَلَ ما فَعلهُ «نَهيك , بن مالك الفَشيريٌ». من بني عامر بن صعصعة» 


)١(‏ عمرو بن كلثوم: شاعر جاهلي قديم» من بني تغلب. وَلِد في شمال جزيرة العرب. في 
ديار ربيعة. وتجوّل فيها وفي بلاد الشام ونجد. كان من أَعَرٌّ الناس تَفْساء وهو من المْكَاك 
الشجعان. وقد قتل عمرو بن هند لأنه قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أحداً من العرب 

تأت أَمْهُ من خدمة أ مي؟ فقالوا: نعم. عمرو بن كلثوم. لأنّْ أباها مُهَلْهِلٌ بن ربيعة وعمِّها 

كلِيبٌ وائل أعرٌ العرب». وزوجّها كلثومٌ بن مالك أَفْرّس العرب. وإبتها عمرو بن كلثوم سيد 
قومه. فأرسل ابنْ هند إلى ابن كثلوم وأمّه يستزيرهماء فأقبلا إلى الحيرة في جماعة من بني 
تغلب» ودخل ابن كلثوم في رَواق عمرو بن هندء» ودخلت أمّه ليلى في فيه هند بجانب 
الرواق: وبعد الطعام؛ حاولت هند إذلال ليلى؛ فقالت لها: ناوليني ذلك الطبّق! فقالت 
ليلى : لتَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها! . فألكّت هندٌ عليها. فصاحب ليلى : وَاذْلِأَه! يا 
تَعْلِبَ! فسمعها ابنهاء فنظر إلى عمرو بن هندء فعرف في وجهه أن الذُلّ لأمّه مُتَعمّد فقام 
إلى سيف معلّق بالؤواق. فضرب به رأسَّ عمرو بن هندء فقتله . توفي بالجزيرة الفراتية نحو 
(284 م). 

(؟) الأغانيى: .18/١١‏ 


ضف 


فى سوق عكاظ... فقد قَدِمَ السوق في أَحَدٍ مواسمها للتجارة» ومعه 
عُروضٌ مختلفة من أَمْتَعَةٍ وأثاث ولباس» وصُنوفٌ من الطعام» حَمّلها على 
عددٍ من العير. فرأى الناسَ هناك» فريقاً يتماجَدون. فيُعَدَدُ كل منهم أُمْجادَ 
آبائه» وما اكتسبوه بفعالهم من خصال الشرف والمروءة والتَّجّدةء وفريقاً 
تحلّقوا حول قاض تنافروا إليه في تفاخرهم بالأحساب, وعِزَّةِ انمره وكثرة 
العَدّد. . . ولمّا رأى نهيكُ بن مالك الرواةً يَتَلقّمُون أخبارَ الكرام الْأَجْوادٍ: 
ليذيعوها في أخياء العرب» ورأى الناس مَجِهُودِينَ من شم الطبيعة: 
وتكاليف الحياة» أَنْهَبَ عِيرَهُ بما عليها من العُروض والأمتعة. رَعْبَة في حَسّن 
الذكره واكتساب الحمْدٍ والحُلُود. ولمًا علم خاله بما فعل» أَقُبل عليه يَلُوم 
فى ذلك» فردٌ عليه بقوله : 

يا خال ذرني ومالي؛ ما فعلتُ به ومايُصيبُك منهه. إنني مُودِي 
فلن أطيعك. إلآأن يُخَلْدَني فانظرُ بكيْدِك هل تسْطِيعٌ تخليدي 
20010 


ب 


الحمدٌ لا يُستَرئ إلا له ثُمَنٌ ولن أعيش بمالٍ غير محمود 

فالرجُلٌ وجَدَ في فِعْل الود والسخاءء أقصرّ سبيل إلى الحمد والثناء؛ 
ورأى أقصَرَ سبيل إلى الشهرة والخلود» أن يفعَلَهُ بشُكاظٍ إذاعةٍ العرب» حيث 
يتلقّمُه رواةٌ الأخبار» فيذيعونّهُ فى أحياء العرب. . . وقد لَقَبَ تَهيك بن مالك 
بعد ذلك بأنه «فتى أهل المشرق» . 

نا حيط ين 

* - تف المرء عن قبيلته» أو حرمانه من حمايتها له» وتضامُيْها معه. 

أو إسقاطٌ جنسيّنها عنه. . كل ذلك كان يُسمّى «الحَلْمَ» في الجاهلية. وهو 


.1/8195 الإصابة: *9/ 86”/رت‎ )١( 


تضرف 


خَلْعَانِء أحدهما: خلع قَوْدِ من أبناء القبيلة» والاحَه : حَلَعُ رججل أَعْطَبُهُ حقَّ 
مُجاورتهاء والتمتّع بحمايتهاء وهو ليس منها. وللخَلع قواعِدٌ لا بدّ منها 
ليَصِيرَ حكمُةُ نافذاً. وأوَلُ هذه القواعد إعلاله في عكاظ. ومواسم الحجّ. 
ليكونَ النامسنُ على علم به. وذلك أن الرجلّ كان يجني الجنايات فَيُوْحَدُ بها 
أؤلياؤُ» وقد لا تكون لهم طاقةٌ أن يحملوا عنه أكثر مما فعلواء فيتبرّؤونَ 
منهء ويُعلنون أنهم لا يُوْاحَذْون بجناياته على الناس بعد اليوم. ولا يضمنون 
شيئاً لمن جنى عليهم» ولا يُوَاخْذُونَ أحداً جَنَى عليه» ولا يطالبونه بشيء! 
فالعربٌ في قباتلهم كانوا يتعاهدون» ويتعاقدون على النّضْرَةء والنجْدّة» وأن 
يُوحَدَ كل منهم بالآحَر”"2. . وعَقْدُ المُجَاورٍ فيهم كعقد أبناء القبيلة» فحكمة 
كحُكمهم في التناصّر والتعاضدء فإذا أرادوا قَسْحَّ هذا التعاقّدِء أعلنوهُ على 
الناس في المواسمء وخيرٌ المواسم صَلاحَاً لمثل هذا الإعلان» موسم 
عكاظ”". ويدحُل في أسباب الخَلْع من القبيلة» أو من حِلَفِها وجوارهاء 
خروجٌ الرجل على وحدة القبيلة» وتصدّقُه تصدّفاً فَرديَاً دون الرجوع إليهاء أو 
دون موافقتهاء فتكون القبيلة عندئذٍ في حل من تضامُنها معه» ومسؤوليتها 
عنهء فيُعلن خَلْعَهُ فى عكاظ”". وقد خَلَعتْ قبيلة خُرّاعَة قيس بن الحدادية 
منهاء وتَمَنْهِ عنهاء وأعلنت ذلك بسوق عكاظهء وأَشْهّدتِ العرب عليه» وكان 
قيمنٌ صُعْلوكاً فاتكاً. وشاعراً شجاعاًء يشترك مع الصعاليك في الفتك 
والغزوء ويجدٌ على أوليائه الجرائر2“»... وربما ساءَ سلوكٌ أَحَدٍ أبناء 
القبيلة» وصار وجودُهُ فيها حَطَاً من قدرها بين القبائل» فتعلن خلعَهُ بعْكاظ. 


. لسان العرب: 77/8 (خلع)‎ )١( 
. 00/1 : ف الأغاني‎ 

(9) تاريخ التمدن الإسلامي: 7599/7. 
62 الأغاني : 0 


رف 


حرصاً على سُّمعتها وكرامتها"''. وقد مر بنا فى حديث البَرّاضِ بن قيس 
الكناني أنه كان سكيراً» فاسقاء فاتكاء خلعه قومّه بعكاظء بعدما تهالك على 
الخمرة واللدّات» حتى تحامئ العشيرةٌ كلّهاء فلجأ إلى بني الدُّئل» فشرب 
فيهم2. فخلعوه» فأتى مكةء ونزل في جوار حَزب بن أميّة: فحالفه حربٌ 
وأَحْسَنَ جوارة. ولكنه عاد إلى السّكر مرَّة أخرى : حتى هم حربٌ بخلعه. 
ولكنه لم يفعل. فارتحل عن مكة وهو على حِلْفِهِ قريشاًء فقتل عروة بن 
جعفر سيّدَ هوازن» فهاج حرباً بين قريش وهوازن» هي حرب الفِجار'*. 
وفي أخبار عبد الله بن ججدعانء» أنه كان في شبابه فاتكأ.ء لا زال يجني 
الجنايات» فيتحمّلٌ عنه أبوهُ ما يجني به على الآخرين» حتى مَلَنْهُ عشيرتُه 
فنفاهٌ أبوهُ.» وحلف لا يُؤويه لما أَنْقَلَهُ به من العْوّْم» وحَمِّلهُ من الدّيّاتِء 
وأعلن ذلك في عكاظ”” . 


صفوةٌ القولء أن الخَلعَ من القبيلة» أو من حق الجوار الذي تمنحُه 
القسلة للعائذين بهاء والمتحالفين معهاء كان يتَخْدٌ شكلّ مرسوم قانون. 
تصدره القبيلة ولا يكون نافذاً في حقوق الغيرء إلا بعد إعلانه في إذاعة 
العرب بسوق عكاظ. في موأسمهاء ومواسم الحح الكبرى. وكان أولياء 
المخلوع ربما يعثوا فى السوق منادياً بذيع هذا المرسومٌ على قبائل العرب 
في منازلهم من عكاظ: وقد يكتبون به كتاباً يُعَلَنُّ ة في السوق. زيادة في 
العلا نيَة . 


ل نيا يت 


.١96 المحّر:‎ )١( 


© »© الأغاني : اا 


فرهة المفصّل : 7- 46.غ وعجائي المخلوقات: ؟”. (الأبشيهى ‏ منشورات المتوسط - 


م 


(؟)- تأمينٌ الحائفين وإِغَاَةُ المَلْهُوفِين: 
وكان الأشراف بعكاظ يُوَمّنون الخائفين» ويُغيئون الملهوفين» ويُطعمون 
الجَوْعَىء ولعلّ أجملّ صوت كان يُسمع هنالك» صوث المُنادِينَ يَبْعتْهم 
سادّة القبائل وأشرافهاء يطوفون في السوق» يسألون: هل من راجل مُتعب 
فَتَحْمِلَهُ؟ أو جائع فقير فَنْطْعِمَهُ؟ أو خائفب فوّمُته وتجيرَة؟. ما أجملّ هذا 
النداء» وما أخلى وَفعَهُ في أَدُنٍ خائف أو جائع أو مِنْعَبِ؟ وأين نحن اليوم 
من أمثال تلك المروءة والشَّهامَةٍ وَالنَّجَدَة! 
ومن هذا القبيل ما كان يَصُنعه عام بن الطفيّل» فارسُ قومهء وأحَد 
سادات العرب في الجاهلية. فقد كان يِأْمرُ مُنادياً يطوف بعكاظ أيامَّ الموسم. 
, وو س 0 1 
ويُفئّش عن الخائفية والمعوزين والمتعبين | ٠‏ ولم يكن ينتظر من يأتيه 
منهم مُستجيرا بل يبادرٌ إلى البحث عنهم. بق لهم الأمْنَء والطعام. 
والكسّاءَء والمركوت... ولمّا مات عامبٌ بن الطفيّْل أقام قومٌه حول قبره 
أنصاباً على أرضص مساحتها ميل في ميل» وجعلوها حَمىء إذا لاذ بها 
ماء ١‏ ؛ 2 
تف من وأجير . 
وجاء ٠‏ فى أخبار الجاهلية أيضاً. أن الصضصعق الكلابيّ. وهو حَوَيْلد بن 
َيِل من بني عامر بن صَعْصَعَة: كان سد يطعم الناس يعكاظ7" . 
ولمّا ضاقت بفارس العربء الحارث بن ظالم المُرَيّء سُبْلُ الأمّان. 


مَضْربٍ عبد الله بن جُدعان: فقام بين يديه ونكت *: مُحَهَء إشارة إلى طلب 


. 15/7 الأعلام: */ 507ء ومجمع الأمثال:‎ )١( 
.777-75777/54 الأغاني: 19/10ء والمفصّل:‎ )١( 
.785 جمهرة أنساب العرب:‎ )9( 


كرض 


الجوارٌ والحمايةء فقام ابن جُدْعانء ورقعَ الوٌمْمَء إشارة إلى أنه قبل 
إجارتة» فأمِنَ الحارثُ في حِمَاهُ ثم لبت بمكة”'2. حتى اشتدّ ملك الحيرة 
العرب مُسْتجيراً بهم”'". وقيل إنه لحق أخيراً بِأحَدٍ ملوك غسّان في مشارف 


جاء في أخبار الجاهلية» أن زُرْعَة» ابن الصَّحِق الكلابي”»: لقي النابغة 
الذبيانق في سوق عكاظء فلكرٌ بالسُوءِ بني أسَدِء حلفاءَ بني ذبيان قوم 
النابغة» وأشار عليه أن ينصح لقَوْمِهِ بَِقْض حِلْفِهم. ولكن النابغة رأى في 
كلام زُرْعَةٍ فتنة» فطردّهٌ من مجلسه. ثم بلعَهُ بعد ذلك أن زرَرْعَة يَتوعَدَمُ 
ويُهدَّدُهُ» فلم يجذْ لنفسه نُدْحَة من عقاب زَرْعَة على فعلته» وكانت أقسى 
عقوبه يلها به يومئذٍء أن يقول فيه قصيدة بسوق عكاظء. يفضحٌ فيها أَمْره 
ويَهْجُوهُ ويُحدَرَ الناسَ من فتنتهء ويَخْضًه على الانصياع إلى حكم 
المجتمع . وحينما يَهِجُو النابغة رَجُلاً مثلّ زرعةء فهو لا يدفعٌ عن نفسه 
قَرْحاء ولا ذَمَآً وإنما يَرْدُ واشِياًء أراد أن يُوْجُجَ فتنة بين الحُلَمَاءِ. فقد كان 
هذا النوعٌ من الشَعْر دفاعاً عن سياسةٍ اجتماعِيّةِ مُعيّنَقٍّه وإن كان في ظاهره 


: وأنساب الأشراف: 55 5#» والمفصّل: 875/5 والأغاني‎ ,.١96 195 المحكر:‎ )١( 
.2١2 ١ 

230 الأعلام : 82/5 . 

.١١١/1١١ والأغانيى:‎ 25١١ /* المفصّل:‎ )6( 

(5) هو زَُرْعَةَ بن عمرو بن حُوَّيْلد الصَّعِقَء من بني كلاب» من عامر بن صعصعة . 


خض 


يَسْتعِينٌ بِالسَُّخْرِيَةَ» والاسْتخفافي» وبعض من معاني الهجاء الشخصيّ. 
وبذلك قام النابغة في عكاظء وأصدر حُكمَهُ على رُرْعةء فقال: 
بت رُرْعَةَء والسَفامّة كاشيهًا يُهْدِي إلى غرائب الأشعار 
فحلفت يا رُرْعَ بنَ عمروء أنني ممّاشِئٌ على المدو مراري 
أرأيت يوم عكاظ. حين لقيتني ا“ فما شَقَفَتَ غباري 
إِنَاانْتَسَئَْاخُطتيابينتا فحملث برَّة) واحتَمَلتَ فَجَار 
تلتأتبئكَ قصائدٌ. وَليَدْقَمَنْ ‏ جيشٌ إليكَ. 5 الأكوار”''. . 
ثم يُعدّدُ النابغة لرُرْعَةٍ رجالَ قبيلته» وحُلفاءهمء وَيُِذْكُرُهُ بِقوَة و بأهم. 
ومَتَعَتهمء مؤكّداً له أنهم باقونَ على اتحادهم» غير عابئين بِعَدُوّهه9' . . 
وهكذا كانت عقوبة الوّاشي» والسّاعي في الفتنة» تشهيراً له في موسم 
عكاظ . يَؤدعه عن غيّه: ويُحدر الناس من غذره. 


ن ‏ بحنا | يت 


9 صُعْلوكٌ في عكاظ : 

من الواضح أن موسم عكاظ كان يمكن أن يكون أطيبَ مناسبةٍ عند 
الصعاليك» للإغارة على أموال التجارء والأغنياء» سواء في بعض الطرق 
المؤدّية إلى السوق. أو في وسط الزحام ببطن السوق» لولا أمورٌ ثلاثة 
ضيّعتْ هذه الفرصّة منهمء أوَّلها: أن الموسم يقع في شهر حرام يوضع فيه 


)١(‏ السفاهة: ضد الحلمء أو هي الحمق. ضراري: مسّي بأذى. برّة: إسم للبر أي الخيرء 
فحار : إسم للفجور. أى حملت خطة الخير وحملتٌ أنت خطة الفجور. العجاح : الغبار . 
قوادم الأكوار: مفردها قادمة الكور وهي مقدّمة الرحل . 

(؟) النابغة الذبياني: »١055- ١05‏ وشرح القصائد السبع: ١517‏ . 


رف 


السلاحء وثانيها: أن طائفة الذادّة المحرّمين كانوا مُستعدّين للدّفم عن 
الحرمات بالسلاحء وثالثها: أن الصعاليك أنفسَّهم. مع كثرة طالبيهم 
المَؤتورين منهمء كانوا يستفيدون من خرْمَةٍ الشهرء ويحضرون السوق من 
غير أن يَحْشُوًا بأسأء فما كان بوسُعهم الاعتداءً على أَحَدٍ فى حَرَمِ السوق» أو 
سَلَيُّهِ شيئاً» ولكنهم اغتنموا فرصة الزحام هنالك» لانتقاء ضحايا هم من بين 
أحياء العرب. والإحاطة بما يملكونه من الأموال» ومعرفةٍ المواضع التي 
يسكنونها من البوادي» وذلك ليرسموا خططهم فيما بعد للإغارة عليهم. 
حينما يعودون من الأسواق إلى منازلهم» وتنقضي الأشهر الحرّم. . . 

وفي أخبار السُّلِيّكِ بن سُلكّة السَعْديّء وهو من كبار الصعاليك» أنه 
خرج في الشهر الحرام؛ حتى أتئ سوق عكاظ . فلما اجتمع النامسُ» وتدافعوا 
في السوقء أَلْقَ سِلاحَةُء وخرج يَتكلّفٌ الوقارٌ والمَّهابّة» وجعل يطوفٌ بين 
الناس» ويسأل: من يَصِفٌْ لي منازل قومه» وأَصِفٌ له منازل قومى!؟ ويبدو 
أن ذلك كان عادةً مألوفة في المواسم. اعَْادَها فِتَيانُ القبائل» في المجامع 
العامّة» ولعلّها للتعاف أو التفاخر. وظلّ السُلَيِْكُ على ذلك السؤال. 
متظاهراً بالمَضْل في القَدْرٍ والمنزلة» حتى اقْتَرَبَ من قتى» توسّمَ فيه بساطة 
الفطرة» فبادَرَهُ الفتى إلى الكلام فقال له: أنا أفعل ذلك... أنا قيس بن 
لمكشُوح”"". . . فتواقفاء وتعاهدا ألا يكذباء وطفق كل منهما يصفتُْ لاخر 


بي 


2 


منازل قومه. فقال قيس : خل بسن مَهِبّ ريح الجنوبس» وريم الصّما”" دم 
سِرْ أربع ليالٍ» حتى تبدو لك رَمَلَة وقَفَ بينها الطريق. فهنالك منزل فومى. 
ومَضاربٌُ خيّامهم. . . فقال السُّلَئْكء وذكر له اسماً آخَرَ غير إسمه الحقيقي : 


)١(‏ قيس بن المكشوح: هو قيس بن هبيرة المكشوح ابن هلال البَجَليَء وكان حليفاً لبني مُراد 
فنُسب إليهم . كان فارس قبيلته في الجاهلية» أدرك الإسلام فأسّْلمء وشارك في الفتوح . 
(6) أراد أن الطريق إلى منزل قومه بين الجنوب والشرق؛» فريح الصَّبا تهبٌ من الشرق . 


584 


حُذْ بين مطلع سُهَيْل ويّدِ الجوزاءِ اليُسْرى» فتَّمّ منازل قومي بني سعد بن زيد 
مناة . . 

ولا شك في أن السُّلَيِْكَ كان كاذباً في وضفِهِء وأنه فعل ذلك ليعرفٌ 
منازل قوم قيسء لِيَضَعَ خطُتَةُ فيما بعد للإغارة عليهم. ثم انطلق قيسنٌ بعدئلٍ 
إلى أهلهء فأئبَأهم بما كان بينه وبين السُلَيْكْء فقال له أبوه» وكان خبيراً 
بأساليب الصعاليك وجيلهم : كلتك أَتُك! هل تدري من لقَيتَ؟ قال قيس : 
نعمء لقيتٌ رجُلاً فُصُلاء وصَفّ لي نَفْسَّه ومنازلَ قومهء فكأنما أراه خارجاً 
من أهله بِعَيْنِيَ. .. فقال له أبوه: هو واللَّه السّلَيْكُ بِنُ سعدء وهذه إحدئ 
جِيّلهِ. . . ويقال إن السُلَيِكَ اسْتنفَرَ أصحابّه بعد ذلك» ووضع خطبَهُ موضع 


ل طايه 


التنفيذ» فأصاب من القوم غَِةَ» فأغار عليهم» وغنم من أموالهم ونعمهم. ثم 
انصرف7'* . 


9 أؤسمّة عكاظ : 
ذكر الطبريٌ في رواية مُسْندةِ إلى أبي بكر الهُذْليَ أنه قال: سِرتٌ مع 
أمير المؤمنين المنصور إلى مكةء فعَرَضَ لنا رجل على ناقةٍ حمراءء وعليه 


3 


بده 


جْبّة خَرٌّء وعمامة عََنيةَ: وفي يِه سَوْط يكاد يمسن الأرض» سَرِيٌّ الهيّأة: 
فلما رآه المنصورٌء أَمَرني أن أذعوةٌ» فدَعؤته له» فجاءء فسأله عن تسبه 
وبلاده وباديّة قومه. فأحْسّن الجواب؛. وأغجبّ أميرٌ المؤمنين» فقال له: 
أُنْشِدْني مما تحفظ من الشعْرء وحَدّني! فأنشدَهٌ وحدّثة» حتى أتى على شعر 
لطريف بن تميم العنبريّ» أَحَدِ فُرْسَانٍ بني تميم في الجاهلية» قال فيه: 


)001 الأغاني : الا ليرا 


؟ 


إن قهاتي لتَبِعٌلايُوَيِمها عَمْرٌ الثّقَاف ولا دُهْنٌ ولا ناك( 
متى أَجر خائفاًء تأمَنْ مَسَارْحَهُ ‏ وإن أخنفف آمناء تَقْلقْ به الدارٌ 
إنّ الأمورٌ إذا أؤردتها. صَدّرت إنّالأمورَ لها وزدٌ وإضدار 
فقال: ويحَك! وما كان طريف فيكم حتى قال هذا الشعرٌ؟ قال: كان 
نْقَلَ العرب على عَدُوٌّهِ وَطْأة» وأذْرَكُهم بثأرء وأئِمَتَهم تقِيبة» وأضلبهم قناة 
لمن رام هِضْمَةُء وأثراهم لِضَيفء وأخوّطهم من وراءِ جارهء اجتمعتٍ 
العربُ بعكاظء فكلّهم أَقَدَ له بهذه الخلال. فقال المنصور: يا أخا بنى 
تميم» لقد أحسنتَ إذ وصفتٌ صاحِبّك. ولكني أحقٌ بأبياته منه» فأنا الذي 


1 1 
وصماء لاه ” ! 


ويبدو أن المنصور عَبَطهُء وتمنّى لو تجتمع العربٌ بعكاظ وتْقَرٌ له بمثل 
هذه الخلال. لأن من تعترف له مجامعٌ العرب بعكاظ بخلال» لا يقدر أن 
ينزعها منه أَحَدٌء فكأنها مَتَحِنُه أؤسمة تظلَّ خالدةً على مٌَ الزمن. 


اخ 20 


9) - مُلقِي القتاع : 

كان من عادة فرسان العرب التقَدّمُ في المواسم والجموع» وفي أسواق 
العرب. كأيام عكاظ ومجنّة وذي المجازء وما أشبه ذلك» إلا ما كان من 
طريف بن تميم العَنْبريّ» فارس بني عمرو بن تميم في الجاهلية» فإنه كان لا 


)١(‏ القئاة: الرمح أو العودء جمع: قنا. النبع : واحدته التبعة. وهي شجرٌ تتخذ منه السهام 
والقسيئٌ. يقال: ١ما‏ رأيثُ أصلبَ منه نبعأ» أي أشد منه. غمز: القناة جسها ليختيرها أو 
ليقرّمها. الثقاف: آله تثقف بها الرماح . ثقف الرمح: قوّمه وسوّاه. 

(؟) تاريخ الطبري: 59/4 .7١-‏ 


يتقئّمُ» وكان يُسَمَْ: «مُلْقي القناع», لأنه أَوَّلَ من ألْقَى القناعَ بغكاظ. غير 
مُبالِ أن يُْبِتَ عَيْنَه جميعٌ فرسان العرب» وكانوا يكرهون أن يُعْرَفواء فلا 
يكون لأعدائهم هَدٌ غيرهم . 

ولمّا وافى طريفٌ عكاظاً فى أحد مواسمهاء وكان قد قتل شراحيل 
الشيبانيّ» فارس بني ذهْل بن شيبان» جاء حَمَصِيصَة بن جندل الشيباني”''. 
وكان شابَاً؛ قويّاً. شجاعاء وشاعراً من فصحاء الشعراء في الجاهلية» فقال : 
روني طريفاً! فأرؤةٌ إِيادُ» فجعل كلما مر به ينظر إليه» ويتأمّلهء فسأله 
طريففٌ: لم تَشْدُ تَظَرَكَ إل؟ فقال: أريد أن أَنبتّك0©. لعلّي أَلْقَاكَ في جيش 
فأقتُلَكَ! فدّعا طريفتٌ: اللهمَ لا تُجِلٍ الحَْلَ حتى ألقاةُء ودعا حَمَضصِيصَة 
مثلةء فقال طريف : 


غصا 4 


يي و(”) 


أوَ كلما وردت عكاظ قبيلة2 بعثواإليَ عريفهم يتوسَّمُ 
تحتي الأغرٌ وفوق جلدي نشرةٌ زُغعفٌ ترد السيفَ وهو متلج "ا 


ثم قُتِل طريفٌ بعد ذلك في معركةء كانت العَلَبة فيها لبني شيبان على 


)١(‏ الحمصِيصّة: بَقْلةَ طيّبة الطعم» رَمْليّةَء حامضّة» تُجِعَلٌ في الأقط وتُؤكل معه. 

(0) ألْبَنَهُ: نظر إليه ليعرقّه حقّ المعرفة . 

(0) يتوسّم : يتفرّس ويطلب الوسم وهو العلامة . 

(4:) شاك سلاحي: تام السلاح. المعلم: الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة يُعرف بها. وكان 
هذا شأن الفرسان. وكان حمزة بن عبد المطلب يوم بدر مُعْلماً نفسه بريشة نعامة حمراء. 
وكان الزبير بن العوام يُعْلم نفسه بعمامة صفراء. 

)0( الأغدٌ : اسم فرسه . النثرة : الدرع الجمدة النسج . زَغفٌ: واسعة لينة. 


؟ 


بنى تميم يت فقد حمل عليه حَمَصيصّة يومئذ حتى قعله7١؟‏ , 
الثأر وحسب» ال 0 
كما يحدث اليوم في عصرنا من جرائم الخطفب والمُغَالاة في قيمة الفداء. 


8 2 3 


()- مُلاعَنَة فى عكا 

التق بعكاظ في أحد مواسمهاء فَعْنّبُ بن عَنَابٍ اليربوعئٌ فارسٌ تميم: 
بَجَيْر ا بن عبد الله العامرىّ فارسَ قيس . والناس مُتَواقُون» فقال يجية: يا 
قعنبٌء ما فعَلتٍ البيضاءً فرَسَك؟ قال قعنب: هي عندي. قال: فكيف 
شُكدكَ لها؟ قال: وما عَسَيْتٌ أن أشكرّها به؟ قال: وكيف لا تشكرُها وقد 
نَجَّنَكَ مني! فأنكر ذلك قعنبء» فتَلاعَناء وتداعَيا أن يَلعنَ اللَّهُّ الكاذبتء 
ويجعلّ مِتَتَُ على يد الصادق. ثم نَدَّر قعنبُ أن لا يرى بُجَيراً بعد هذا 
الموقف. إلا قتله» أو مات دون ذلك . 


ثم إن بُجَيْراً أغار بقومه يوماً على , بني العنبر من تميم. وهم خلوف. 
أي أن الرجال لم يكونوا في المنازل» فاسْتاق السَّبِيَ والنَّعَمَّء فأتّى الصَرِيح 
بني العنبر وإخواتهم يني عمرو وبني حنظلة.» فركبوا في نهم حبى 
رم نقاتلوهم؛ ‏ ولق قم قعلب بح جيرا فطعنه. فَأَرْدَاهُ عن فرسه وقتله. 


2 ه50 


.١71 الأصمعيات:‎  ىعمصألاو‎ 277١/١ البيان والتبيين: ”0594/7 وتاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
. 0737/1١17 : وتاج العروس‎ .5١5-5١48/65 والعقد الفريد:‎ , 1١7/١ : والكامل في التاريخ‎ 

(0) الكامل في التاريخ : ,"7””:-/١‏ والعقد الفريد 84/6/!ا١.‏ ومعجم البلدان: ,2١١١/6‏ 
وأيام العرب في الجاهلية: 739/6 709/5 . 


اد 


3؟) - القِمَاعٌ في عكاظ : 

كان الرجال المشهو رون بالجمال: إذا وردوا المواسم: يُؤّمَّرو أيضاً بالقتاع, 
مَحْافَة فتنه النساء الوا وكان مسهم ام شع الطهوِي. وطو أحل المشهورين 
بالجمال من بني طُهَيّة: وهم حب من تمي '... وكان بعضهم يتقنّمُ : خوفاً 
من الحسّدءى والإصابة بالعين! ود ع بعذل من هو لاء : أ مث الكنديٌ . محمد بن 
عمير» وكان من أجمل الناس رجهاً: وأَمَدّهم قامة. وأكملهم خلقاًء فكان 
إدا كشف عن وحجهة أصابية العين : ولحقه مرضّ وعنت , ومثله : ٠‏ وَصَاحْ 
اليمن» عبد الرحمن بن إسماعيلٌ الحمْيّريٌء وأبو زبيدٍ الطائٌ. حَوْمَلة بر 
المنذر. . . وكان هؤلاء. كما ذكر الأصفهاني: «يَرِدُون مواسِمّ العرب 
مُقنّعين» يَسْتُرون وجوههم خوفاً من العين: وحَذَّرً على أنفسهم من النساء. 
لجمالهم. . .)”© . وربما تقنّع بعضهم في المجامع العامّة. جرياً على عادة 
الأشراف في انّخاذ القناع لأنه أَهْيبُ في الصدورء وأجَلّ فى العيون؛ وهو 
من س سيماء الرؤساء” لذ ومن النساء مَن كن يأتين عكاظا مُتبرقعات. خوفاً من 
تَعرْض الشكان لْهنّ بما يُؤذيهن. وكدتث ذكرت في وفائع الفجار بعكاظ . أن 
إحداها وقعث لمّا تحلّق فِثي من قريش حول فتاة من بني عامر. وأرادوها أن 
تَنْزِعَ بؤْقعها وتَسْفِْرَ عن وجههاء فأبَتْء فسْدّوا ذَيْل توبها بشؤكةٍ إلى ظهرهاء. 
فما كادت تقوم حتى انكشف ثوبها عن جَسَدِها وعَوْرّتهاء فاستغاثت بقومها. 


ب تحني ايت 





010 لسان العرب: 84/م؟١‏ (سنع)» و ١7/١6‏ (طهو). والمحئر: ؟77. 
62 الأغاني : 75خ 21١194-‏ والشعر والشعراء : ١|دق7/,‏ 2١5ل‏ والبيان والتبيين: 5١‏ ,. 
(9) البيان والتبيين: "/ .,١‏ 
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9؟) - إطلاقُ الألقَاب : 

وكانوا في مجامع عكاظء إذا وقع أمٌ له شَأنٌء فَأَطْلِقَ فيه لَقَتْ على 
أحدٍء. جَرى له هذا اللقبٌ مَجْرى اسْمِهِ الأصلىّ. .. فقد قاتل أبو ربيعة بن 
المُغِيرَة المخزوميٌ ''. بِرُمْحَيْنٍ في معركة شَرِبٍ بعكاظ؛ سمي «ذا 
الؤْمَحَيّْنَ)؛ وصار 708 بهذا اللقب بقءّة حياته 1 وثْبَتَ أبناءً أميّة بن 
عبد شمس السّنَّهَ مع أبيهم في معركة عكاظء وعَقَلوا أَنفْسَهِمء وقاتلوا قتالاً 
شديداًء فشْيهوا بالأسْدِء وسمّاهم الناسُ يومئذٍ «العَنَاسنَ»» والْعْنْضنٌ : 
الأسَدُ وهم حرث» وأبو حرب» وسفيان. وأبو سفيانل» وعمروء». وأبو 
عمرو7"... وكان خُويلد بن ميل الكلابئّ سيّدآ طم الناسَ بعكاظ» وقد 
صَنَمّ طعاماً للناس في أحد المواسم . فهِبّثْ ريح م بغبّار. واَلْقَنَهُ في الطعام. 
فسَبّهاء ولعتها! وقيل إن صاعِقَة يومئفٍ أصابته؛ فصّعِقَ بهاء فسُمّى 
(الصَعِق'. فجرى له هذا اللقب مُجرئى الإسم. وعرف به أبناؤه أيضاء ومنهم 
زرْعَةَ , بن الصّعق. ويزيل , بن الصّعقء وهما حفيدا خوَيلد الصّعق من ابئه 
عمرو2©). 


)١(‏ أبو ربيعة بن المغيرة: عمرو بِنُ المُغِيرة بن عبد الله. من بني مخزومء من قريش. كان 
سيّداء شريفاء موسراء وكان يكسو الكعبة وحدهٌ سنةء وجميعٌ قريش سنة. وهو والد 
عبد الله بن أبي ربيعة الذي بعثئت به قريشٌ مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد» إلى 
الحبشة بعد هجرة المسلمين إليها . 

(5) العقد الفريد: 508/0. ولسان العرب: 104/5 (رمح)» والأغانيى: .1١/١‏ 

.015/١ والكامل:‎ ,577/1١ الأغاني:‎ )9( 

(5) الأصمعيّات: .١55‏ وجمهرة أنساب العربف: 785. 
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في قِصّة المكل العرب الجاهلي : «أخْسَدْ صَفْقةَ من شيخ مَهْوهء أن 
عو بط من قيلة عد ا وأن الشيخ هو عبد الله بن بَيْدَرة من بني 
مَهُوه وفي أخبار عكاظ» أن قبيلة إيَادٍ كانت تُعيّر بِالفْسُو”''. ونُسَبٌ به. 
وريما كان ذلك ناشئاً كالعادة عند العرب». من هجاء شاعر لأَحَد بني إياد 
فصارت القبيلة كلّها في ذلك سواء. فقام رجُلٌ من إيَاد فى موسم عكاظء 
ومعه بُوْدَا حَبَرَة2"2» ونادى: يا قومٌ» ألآ إني من إيّادء فمن يأخدّ عار المَسُْو 
منا بودي هذين؟... فقام عبد الله بن َيْدَرة» وقال: أنا أفعل. فهاتهما! 
فأحَذّهماء فائَرّرَ بأحدهماء وازتدَئ الآخر. وأَشْهّدَ الإيَادُِ عليه أهل عكاظ. 
بأنه أَحَدَ من إِيَادٍ لعبد القيس عار الفْسُو بِدَيَْكَ البُرْدَيْنْء فشهدوا على ذلك! . 
ولمّا رجعَ عبد الله إلى قومه. سيل عن البُرْدَيْن؛ فقال: أخذت لكم بهما عار 
الذهر! وفي هذا يقول شاعِرٌ عبدٍ القيس : 


إن الفسَةً قبلنا إيَادٌ ونحن لا تَفْسُوء ولا نكاد 
وذكر أحَد الشعراء هذه الحكاية» فقال : 


يا مَن رأى كصفقة ابن بَيْدَرَه من صفقةٍ خَاسِرَةٍ وم 2 
المشتري العارّ بِبْردَيْ حَبَرَهْ سَلَتْ يمينُ صافق ما أَخْسَّرَهُ 


كع 


وقد تفدّقت العربٌ يومئذ»: وعلى لسانهم هذا المكل : ١‏ أَخَسَرُ صَفْقَة من 


: كانت العربٌُ تهجو من يَفسُوء وتُعَيّدْ بهء خلافاً للانكليز! وقديماً قال الشاعر يهجو مُنافقاً‎ )١( 
لا سبح فماعيكٌ جُبَاحٌ جَمَلَ اللَّهُ بين فَكْيِكٌ دُبْرا‎ 
أنت :: نفسو إذا نطقت ومن الما .0 مح بالفسُو نال إثما ووزرا‎ 


68 الحَبَرَةٌ: ج حَبّرات. نوع من ثياب اليمن هوش وهنم" . 
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(9؟) - المُصَارَعَة والفُروسيّة : 

ولا شك في أن سوق عكاظ كانت تَشْهِدٌ فى بعض جوانبهاء كثيراً من 
أنْشِطةٍ المريياضة |" المدبَةء 5 المصارعة. وركوب لخيل ومبارزات 
علي الطنطاويك : أعياداً «للفنٌّ والرياضة. 0 لها الناسنْء ويتبارّئ فيها 
أزبابُ اللَسَنِ والفصاحة» وأصحابُ القُرةٍ والبراءَة» وربما صَحِبَ ذلك بِيءٌ 
وشراع. ودبع وتجارة. كأغياد الأَلِمْبيَاد عند عند اليونان. وسوق عكاظ عند 
العرب)57 


20 
5 0 


الجاهليةء ايِصَارعْ : في المواسم: ويسَابُ على 0 ٠‏ في ي عمل من أعمال 
الفر وسئّة: والرياضة البدنيّة»”*'» وكانوا يَشْهَدُون له بالعَلبة ففى عُكاظ على 





)01 مجمع الأمثال : ١/ءم”م.‏ 

() حديث العيد ‏ مجلة المسلمون ‏ المجلد الرابع/ العدد الثالث: 5٠‏ 5», (أيار 19856). 
(9) الطبقات الكبرى: ”/ 7706 . 

(4:) عباس محمود العقاد ‏ عبقرية عمر: 5١5؟.‏ 


/ 2 ؟ 


كلّ أقْرانه إذا صارعَهم''". فقد حَذْق من أوَّلٍ فوته المصارعة . وركوبٌ 
الخيل . والفروسيّة واعتاد غشيانَ عكاظ مبكراًء يلعثُ يلع مع أثرابه. ويزع 
الصبيان بِعَصَاهٌء وهو ما كان الناسٌ لا يزالون يَذّكرونه له حتى صار أميراً 
للمؤمني»”'*. 

ومن شأن ما قَدّمناء في هذا الجانب» أن يُوضمَ ما كان يكونٌُ بمُكاظ 
في مواسمها من فنون الرياضة والفروسيّة» لم تتأخّرْ في ذلك عن سائر 
المواسم العالميّة الكبرى . 


بذ حنم يت 


(رم)- الكشفتُ بعكاظ عن قاتل يُشْعِلُ حَرْبا 
كان زهيرٌ بن جذيمة العَبْسِئُ أميرٌ بني عَبْسِ في زمانه» ورئيس قبائل 
عَطفان”"» وقد كانت تُؤدّي الإتاوة كلّ سنةٍ إلى بعض ملوك اليمن» فخرجتٌ 
في أيامه عليهم. واستقلّتْ عنهم. وكانت هوازت ٠ه‏ في عِدادٍ القبائل التى 
اعترفث بسيادة زهير عليهاء وعذته ريا فكانت تهابه حتى العبادة. ولم يكن 
معظمُها يومئذٍ أكثرٌ من رُعَاةٍ في الجبال والبوادي. ولم يكن بنو عامر بن 
صَعْصَعَة قد كَثّروا فيها. وقيل إن زهيراً بلك من السُؤُدّدِ والشرف ما جعله 
كالمَلِك في تلك القبائل» فكانت 5 تَخْرج له من أموالها قدراً معلوماء وتوٌدٌيه 
إليه كلّ سنوٍء بعدما تُجْتى الثمَّارٌء وتّجْمَعٌ العّلآت... فإذا كان موس 


(؟) أسواق العرب: 584. وخالد محمد خالد ‏ خلفاء الرسول: .١594- 1١58‏ 


() غطفان بن سعد: من قيس بن عيلان» وأشهر قبائلهم : عَبْسٌ وذْبِيان وفزارة. . 


ونصر ». ونقيفا. 
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عكاظ» أتاها زهيدٌء وقَدِمَّها الناسُ من كل وجهء فتأتيه هوازنُ فيها بالإتاوة 
التي كانت له في أعناقهم . تدم له السَّمْنَ والجَبْنَ والعْنّم وغيرها من 
الأموال. وقد أتَنْهُ عجورٌ من هوازن. يوماء بِسَمْنِ في نحي 7؟. واعتذرث 
إليه» واشتكت السنين التي تتابعت على الناس بالجدب». فذَاقَهُ: فلم يرض 
طعْمَّةُ فدقعها قوس في صدرهاء فَاسْتَلقَتٌ على قفاهاء فبَدَتٌ عَوْرَتهاء 


فغضبثٌُ منه هوازِنُ» وحقدث عليه» وكان في أنْفْسِهم منه غَيْظٌ لما كان 
يَسُومُهم به من الخْسْفف والهوان» وكانت عامرٌ بن صَعْصّعة قد كتُّرتُ» فآلَى 
خالد بن جعفر. سيّد بنى عامر. أن يجعلة من شأنه حتى يقتلهُ7"' . 


وفى حديث زهير بن جذيمة» أن أحد ملوك الحيرة7"؟. وقل علم بمأ 
بلغه من الشرفب والسّيّادة في قومه. تَروَّجَ إليه إحدى بناته» وأرسل يَسْتَرِيرُه 
بعضّ وَلدِهء فبعث إليه ابْنَهُ شَأساء وكان أَضْعَّرَ أبنائه. فَأكْرَمهُ الملكُء 
وأَجرَّلَ له العطاءَ. ولما أحبٌ الانصرافء والرجوعً إلى أهله. أنْعَم عليه 
وحَباة أفضل الحَبْوَة من المسك والطيب والطنافس» وكسَاهٌ خُلّلاً فاخرةً. 


و راس 


وقطفاً ثمينةء فيها قطيفة حمرائ لها هُدْبٌ وخََمْلُء وكانت وقتذٍ من خُلَل 
الملوك . 


)١(‏ النِخئ: الرَّقُّء وهو ما كان للسَّمْن خاصة. 

00 أيام العرب: 5580 -2 27752 والأغاني : »//١‏ -8/ء والعقد الفريد: 0/ ١75‏ . والمفصّل : 
4/ لادلا و 508/4 -509. 25015 107,. والمحجّر: 518. والأعلام: .0١/7‏ 

(7) ذهب الرواةٌ إلى أنه النعمانُ الأول بن امرىء القيس (407 - 47١‏ م)» ولكننى أرى عصرهٌ 
أقدم من زمن زهير بن جذيمة» الذي أَرجّحُ أنه كان نحو  470(‏ 000): لأن في الخبر 
أحداثاً. وقعت في أيام ملوكٌ للحيرة» اختلف الرواة فيمن كانواء وتبين لي بالبحث أن هذه 
الواقعة ربما كانت في عصر المنذر بن ماء السماء 65١15(‏ 558 و9١57‏ 005 م)., 
واستمرت أحداثها بعد ذلك في أيام خلفائه» حتى وصلت إلى أبى قابوس النعمان بن 
المنذر 0417 - 505 م). على ما ذكرة الرواة من دَوْرٍ لهذا الملك في أحداث الخبر . 


5١184 


ولمًا كان شأمحٌُ في بعض الطريق» أَنَاحَّ ناقته في الظهيرة ة ليستريح. 
على مَعَرْبةٍ من نبع ماءِ لبني عامرء يقعٌ في جواره مَسْكِنْ رياح بن الأَشَّلُء من 
بني عَنْيَ بن أَعْضْر 9 . ثم خلع شأسئٌ ثُيَابَةُ؛ وجَعَلَ يغتسل» وامرأةً رياح غير 
بعيد منه تنظرٌ إليه»ء فغضب ريَاحٌ. وصاح به : وَيْحَكَ أن كيد » فالثيوت بيه 
يَدَيِك! فلم يحفل به شأسٌ» فرماهُ رِيَاحٌ بسهم في صُلْبِه فقتله. . . ثم اسْتَلبَ 
مالَهُ ومَتَاعَه؛ ونَحَرَ ناقته» وغَيِّبَ كل أثر له 
بلغ زهيرا أن اْتَُ أقبل من عند الملك. منذ مُذَّةِ غير قصيرة» وأن آخرَ 
العهد به كان بالقزْب من بُبوت لبني عَنِيَء ثم فقد أن “م فركبُوا إلى الملك». 
وسألوه عن حاله فقال: حَبَوْته وسَّدَحْتّهء فقالوا: وما مَتَعْتَهُ به؟ قال: طيبٌ 
ووسلكٌ عل وَقْطفٌ» ٠‏ فرجعوا يَفُصُونَ غ250 ٠‏ فلم 0 كَضِحْ لهم سبيله: ٠‏ ولم 
يَعْثْدِ عليه أ َدُ. ولم يد في خَلدِ زهير أن يكون قائلَ انه من بني عَنِيَ. وهم 
من قبائل قيس بن عَيلان؛ حتى جاء موسحُ عكاظ» فشوهدت امرأة تَعْرضٌ فيه 
للبيع قُطُفاً فاخرة» بينها قطيفةٌ حمراءً» وأشياءٌ أخَر. .. وكانوا يعرفون أن 
هذه الأمتعة لا تكون إلا من هدايا الملوك. فازتابُوا في أمرهاء حتى تَحقَقُو 
أنها كانت سَأْس بن زهير من حباء الملك». وأن المرأة زوجة لريّاح بن 
لأشلء فعلموا أن ريلح أ صاحب تارم 
غضي زهيرء وغضبتٌ معه قبيلة عَبِْسء ولمّا انقضت الأشهه الحرّم. 
جعلوا| غير ون على بني عَنِّء ويُمْعِنون فيهم قبلا ثأرا وانتقاماء قبل أن 
يطلبوا قَوَداً أو ديّة. . . فاستعانت بنو عَنِئٌ بحلفائهم من بنى عامر بن 
صَعْصّعةء وهم بطنٌ من هوازنء مِمَّن كانوا يَسُْخطون على زهير لما كان 


. غنئٌ بن أغصر : بطنٌ من قيس بن عيلان. كانت منازلهم بتَجْد وجوار طبّيء‎ )١( 
. قصن: أْثْرَهُ أى تَتبَعَهُ شيئاً فشيئا‎ )0( 
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يَسُومُهم من الخُسْفب والذّلُ» فائسَعَتِ الحربُء وامْتدٌ نِطَاقُها. . 
وفى السنة التالية» وحينما أَزفَ موسم عكاظ. خرج زهيرٌ في أهل بيته 

إلى عكاظ». كعادته في كل سنة. فالتقى هنالك خالد بن جعفرء سيِّدَ هوازن. 
من بني عامر صعصعةء وكان رياحٌ , بن الأَشَلّ جَدَهُ لأمه2"0. أو من بعض 
أخواله» فقال له خالد: لقد طال شَدٌّنا منك يا زهيرء فكقّهُ عنا! فقال زهير 
أمَا واللّهِ ما دامت لي قُوَةٌ أَدْرِكُ بها ثأراء فلن أكُفتّ. . . فانصرف خالد إلى 
قومه. وحرّضهم على زهيرء والخلاص منه . وأمَرهم بالااستعداد وجَمْع 
الجموع لحربه. ولمًّا انفضٌ موسم عكاظ. واتصّرمت الأشهر الحرّم؛ سار 
زهيرٌ حتى نزل بقومه مَوْضعاً قريباً من بلاد هوازن, فحَدَرَهُ ابنّهُ قيس من ذلك 
الموضع قائلاً: أَنْخُ بنا من هذه الأرضء فإنًا قريبٌ من عدوّنا! فقال له: ما 
الذي تُحَرّفني به من هوازن؟ أنا أَعْلَّمُ الناس بها. . . وكان خالد يَتَحِسَُ 
أخبار زهير. فلما علم بمكانه. ركب إليه في جمْع من بني عامرء فافتتل 
الفريقان.» وكان زهي شيخاً قد َسَرةَ وضعفء فتمكن خالد منى وَأَرْفَعَهُ 

أرضأء وَخَرٌ فوقة يَعْتنقه» فجاء فارسٌ آخَرْ معه» وضرب رأْسّهُ بالسيف. 
فقتل. وسُمِّي ذلك اليومٌ يوم التّفْرَاوَاتِ”" . 


ني بحن نت 


2 0 َه ُ. و 9 . 1 ب 9 حر اي غم. 
ثارت عبس ودسات وجميع غطمان لمقتل سيدها . وتنادت للاخد 


.7588 جمهرة أنساب العرب:‎ )1١( 

(5) الكامل: 0057/١‏ 008., والأغاني : ١1/١٠ما_‏ كل والعقد الفريد: ه/ “#١ا. .١7"5‏ 
75» وأيام العرب: 5798-17“8,. والمفصّل: .7١*/“‏ و7557/5. وه/ 4ه 
والعرب قبل الإسلام : ."18-١‏ والنفراوات: موضع بتجد لعله في ناحية من نواحي 
سهل ركبة . 


بثأره» فخاف خالدٌ على نفسه القتلّء ومكث على ذلك بُزْهة من دَهْره2©"0. ثم 
قَصَدَ الحيرة» واسْتجار بملكهاء فأجارَة» وأَنْرَّلَهُ فى فَبَةٍ بجواره. .. فتَعهّدَ 
الحارثٌُ بن ظالم المُرَيُ بعدئذٍ لبني زهير بقتل خالدء على أن تكفّ غَطَفانٌ 
عن حرب هوازن. وكان خالدٌ استحقّ عداوة الحارث» لأنه أغارَ على رَهْطِهِ 
بني مُرَةَ بن عَوْفيِء من ذبيان» فأصابثٌ أباهُ في الغارة جِرَاحُ» هَلَكَ منهاء 
والحارث يومئذٍ غلام . 

فسار الحارث فى أثَّر خالد. حتى أذْرَكَهُ بالحيرة وهو فى جوّار الملك. 
فجرى بينهما حَوَاد قال فيه خخالد : تنَازِعَنى يا حارث وقد قتلتُ حاضِرتك» 
وتركتّك يتيماً فى حُجُورٍ النساء! فقال الحارث: ذلك يومٌ لم أشْهَدْهُ وأنا 
اليومَ مُعْنِ بمكاني. . . قال خالد: فَهَلآً تشكرُ لي إذ قتلتُ زهير بنَّ جذيمة. 
وجعلتُّك سيّد غطفان؟ قال: بلىء سوف أشكرك على ذلك! ثم خرج 
الحارث» ولمًا هبط الليلٌ» تسَلَّلَ إلى خيمة خالد» وقتله غير مُبالٍ بحُومة 
الملك. فأصبح بين فريقين يطلبانه للثأر منه.ء ملك الحيرة يطلبه ليقتله 
بجاره . وهوازن تطلبه لِتَقتلهُ يسيّدهاء فانطلق هاربا. وتنقّل في عدد من أحياء 
العرب» مُسْتجيراً بهم. ولمًا أجَارَةُ بنو دارمء أرسل الملك لقتالهمء 
فاستعدّوا لهء وانضمٌ إليهم قيس بن زهير في جمع من بني عبّس» وذبيان. 
فانضمً إلى أنصار الملك أخْياءٌ من هوازنء والتقى الجَمْعانٍ بوادي رَحْرَحَانء 
قرب عكاظء ودار القتال بينهما شديداء فانهزم أنصار الملك ومعهم بنو 


واه وخ 3ع 00 2 لل مي © 0 صم "2 
هوازن. وسمي ذلك اليوم يوم رَحَرَحَان : 


. البرهة: المدّة الطويلة‎ )١( 

(6) الأغاني: -89/١١‏ ٠ا١٠ء‏ والعقد الفريد: 218٠ ١9/0‏ والمحئّر: 1١97‏ 2197 
ومجمع الأمثال: ؟”/49. 1٠‏ #, والكامل: 009/١‏ -518, وأيام العرب: 547 - 555. 
والعرب قبل الإسلام: .5١9-751١5‏ 


؟؟” 


ثم قيل للملك: إنك لن تُصِيبَهُ بِمُصَابٍ أشدّ عليه من سَبْى جارات له 
فبعث الملكُ في طلبهنٌّء فَاسْتاقَهُنَ وأموالّهُنَّ. فعلم الحارثٌ بالأمرء فكه 
راجعاً من وَحْهِ مَهْرَبه وطفق يبحثٌ عن مَوْضِعهِنَ حتى ذل عليه؛ فأتاهن. 
واسْتَنْقَذَهْنَّء والْحَفَهَنَ بقَؤْمِهنَ"''. ثم مضّئ إلى بادية يُرَبَىْ فيها ولد للملك. 
اختلف الرواةً في اسْمِ فاحتال حتى قَتَلَه2"1. . . وانطلق هارباًء يطوفٌ في 
البلاد حتى أتى مَشَارِفَ الشام . فِاسْتَجارٌَ بِأَحَدٍ ملوك بنى غسّان” "'» فأجارَة. 
وأكْرّمهُ. وكانت للملك ناقة» عليها علامة حماية الملكِ لهاء فلا يَمَرَيُها 
أحدٌ. فَوَحِمتٍِ امْرأةً الحارث» واشْتَهّثْ في وَحَمِهًا شحماً ولحماًء فعَمّد 
الحارث إلى تلك الناقة» فتَحَرّهاء وحَمّل إلى امرأته من لحمها وشخحمها ما 
أرادت... ثم فُقِدَتِ الناقة» فأرسل الملكُ إلى «الخِمْس التغلبيَ»» وكان 
كاهناً يُسْألُ عن المُّعَيَاتِء فسأله عن الناقة» فأخيره بأن الحارث هو 
صاجبّها! فَهَمَ به الملك» ثم نَدَّمَمَ من ذلك» فلم يفعلٌ به شيئاء فَأَوْجَسَ 
الحارث في نفسه شرّاء وقيل إنه أَنَى الحْمْسَ ليلاً فقتله» فما لبثَ الملكُ 
حتى دعا به» وأمَرَ بقئّلهء فَمَئَلَهُ ابن الخْمْس بثأر أبيه”؟؟2. . . ولا أظنٌ الحارت 
كان ساذجاً حتى يبقى قريباً من الملك. دَغْمَ كله الخضس: والأَرْجَحُ عندي 
أنه انطلق وقتئذٍ إلى مكة؛ كما في بعض الروايات» ولحق بأهلهاء فأقام بينهم 
مُجاورأ لهم.ء احتى أتاهٌ أمان ملك الحيرةء النعمان بن المنذر»””2. فلما 


.٠١؟-1١١1١7/1١١ الأغانى:‎ )١( 

0 الكامل : 21575 ., 

(6) قيل : إنه يزيد بن عمروء توفي سنة (588 م). 

.515/١ والكامل:‎ ,.1١75-1١١5/١١ والأغاني:‎ ,.١15١ ١55/5 العقد الفريد:‎ ):4( 


.5١١-375٠١ /” والمفصّل:‎ 


(5) أنساب الأشراف: 27 . 


07 ؟ 





ذهب إليهء دعا به وأمَرَ بقتله» فقال له: أيها الملك إنك قد آمَنْتَني» فلا 
تَعْدْرَنَ بي! فقال: لا ضَيْرَ إن غدرث بك مره لقد غدرت أكثرء ثم أَمَرَ ابن 
الخْمْس أن يقتلة ثأراً لأبيه» فقتلهٌُء» وأخذ سيفهء وكان يُسمّيه «المغلوب70) 
فأتى 7 سوق عكاظ.ء وجعل يغرضه للبيع ؛ وينادى: هذا المَْلوبٌ سيف 
الحارث بن ظاله”2... ومن حقّ ذلك السيفف أن يُعَالَئ في تثَمَنْهِ بعكاظ. 
فصاحِيّه كان فارساً من أشهر فنَّاكِ العرب في الجاهلية. 


سخ 200 


© تعة تعقشيما. 


هذه ثلائون حالة إجتماعية مختلفة» فيها نحؤُ خمسين خبراً من أخبار 
عكاظ» تُثْبتٌ أن ما كان يجري في عكاظ هو أكثر من التجارة» وأن التجَّارَ 
وغيرَ التجار كانوا يحضرونهاء من أجل الحاجات التجاريّة والاجتماعيّة 
والأدبّة على السواء2”9. وقد لا تكون هذه الأخبارٌ كلّها صحيحةء لكدً 
مُعْظمّها صحيحٌ من غير شكُ». وكاف يَصَوَّرٌَ لنا ما كان يجري في عكاظ من 
الأنْشَطَةٍ الاجتماعية» ودخَولٍ قبائل العرب بعضها في بعض» وسَعْيها إلى 


الوحدة القوميّة واللغويّة. 
60 المَلُوبُ: علب السيفت واليدكَينَ والرمح» أي حَرْم مَفيضَهُ بالهأباء؛ وهو العصَبْ دوعا 
ضرب به . 


(6) المفصّل: ”/ .5١5‏ والمحّر: ١95‏ (وفيه أن النعمانَ أخو الأسود). وإنما هو ابئهُ» أي 
النعمان الثاني بن الأسود بن المنذر الأول (501 - 206 م)» أما النعمان المذكور هنا فهو 
النعمان الثالث بن المنذر الرابع (*58- 505 م)ء ويلاحظ أن بينهما نحو ثمانين سنة! ومن 
شأن ذلك أن يجعل مقتل الحارث نحو (0510 م). 

() عكاظ والمريد: 715؟. 


فدعوةٌ الناس إلى الإيمان بالله» ووَعْظهم بالحكمة والمواعِظ الحسنة 
إِنْهِابٌ المالٍ طلباً للمجْدِ. والكشف عن قاتل. ورَدٌ سَبِيَةِ إلى أهلهاء 
ومُّمَاداةٌ الأسْرَى أو البحث عنهمء وتأمينُ الخائفين» وإغاثة الملْهُوفينء 
والتنافنُ في ألعاب الفروسيّة والمصارعةء وعَُهودُ المحبَّينَء ومجالسٌ 
التفاحُر والتناقّر وامتحانٍ البديهة» والعراقّة» والمُعَاظَمةء والمُقَارَعَةَ عن 
الحَسْناوَات» وإذاعة المكرمات» والخَلْمُ من القبيلة» ورفعٌ رايات الوفاء 
ورايات الغَذْرِء ويل الصعاليك» وجبَايَّة الإتاوات المستحقّة لزعماء 
العرسب... هذه الأموث وأشباء أخرى غيرّهاء مما كان يجرى بعكاظ . 
دشل كلها في وجوه الحياة الاجتماعية» وثمطي هذه السوق يقد كان لا 
أكبَرُ الأثّر في الوحدة اللغويّة» واتجَاهِ العرب نحو الوحدة القومية» فالشعورٌ 
بالعربية» كما قال العقاد: و«الفخْرُ باللسان العربّ مُقَدَّمة لا بُدَّ منها للدعوة. 
التي تواجة العربَ بآية البلاغة في القرآن الكريم» وتَرُوعهم بالمعجزة التي 
يَحْكُونَها إن استطاعوا أو يَحْسَبُوئَها من قدرةالله. ومثلٌ هذا التحدّي 
بالبلاغةء لا يحل في أَمَوَء لم تتأصَّلْ فيها مَفْخَرَةُ اللسانٍ العربي» والوحدة 
العربية. . .2١0».‏ وَسَيَتَأكَدُ لنا هذا المذهبٌ في كلامنا على المَّجمّع اللغوي 
والأدبيّ. لذي كان يَتَعْقِدُ للعرب. في كل موسم من مُواسم عكاظء زمَنَ 
الجاهلية المكأخرة. 


.76 مطلع النور:‎ )١( 
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الفصل الرابيع 
عكاظ محفل الشهراء والخطباء 


المطلب الأول : صراع اللغات العربية 
المطلب الثانى: عكاظ واختلاف اللهحات 
- نهضة الشعر العربي في الجاهلية مدينة لعكاظ خاصة. 
- الدور العكاظيٌ في تهذيب العربية وتوحيدها كان من أحوال الحضارة 
عند العرب . 
- تهذيب العربيّة وتوحيدها وارتقاؤها عمل «جماعي» أسهمت فيه عامة 
القبائل التى اشتهرت بالفصاحة . 
المطلب الثالث : الحكومة بين الشعراء 
المطلب الرابع : أثر النقد في توحيد لغة العرب 
المطلب الخامس : الصورة الطبيعية لسوق عكاظ 
١‏ - مذهب من بكس عكاظاً حقّها 
1 مذه المغالين في دور عكاظ . 
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الفصل الرابع 
عكاظ المجمغ اللعوي وَالْأْدبقٌ للعرب 


عكاظ التى كانت للعرب مَعْرضاً تجاريّاً عامَّاًء ومَحْفْلاًٌ اجتماعياً 
واسعاًء كانت كذلك مَجْمَعاً لَعَويّاً وأدبتَاًء اهتدئ العربُ بها إلى تهذيب 
لُغتهم في ألفاظها وعباراتهاء وإلى جَعْلٍ لغةٍ الشعرٍ والخطابة لغة واحدة بين 
معظم قبائلهم... بل كان لعكاظ والمواسم الأخرى دورٌ أعظمٌ من هذاء 
فهي تأتي على رأس الأسْبابٍ التي أَفْضَتْ إلى الوحدة اللغويّة بين قبائل 
العرب» قبل الإسلام . 

وفي ذلك يقول الشيخ أحمد رضا: «. . . ولَعَلَّ إذا قلت إن أكبرَ هم 
لهم في هذه الأسواق» يكاد يَنحصِرٌ في تَخيُّر تَخْثر اللغة» وتهُذيبها عَمَلَدُ لا قَوْلاُ 
لم أجى: بالغريب من القول» وعلى الأَحَصٌّ منذ كانت هذه الأسواقٌ مجالمت 
للتحدّث بأيَامهم؛ وخُروبهمء ونوادِيّ يَتبارَئ فيها خطباؤّهم وشعراؤهم. . 
وقد كان في عكاظ إِجْماعٌ على أن كلّ كلمةٍ ثُقال. أو خُطبةٍ تُلْقَىه أو قصيدة 
تنْشَّدُء لا تَتَصِل بالفصاحة بسبب» لا ينقلها أحدّء ولا يَرويها راوء ولا 
يَسْفَظَها حافظً)7' . ْ 

وفي مثل ذلك قال بروكلمان: «. . . وإلى هذه الأسواق. وبالتالي إلى 
الدّين بشكل غير مباشرء يعودٌ معظم الفضْل في تَوْحيدٍ نظرة العرب 


)01 معجم مَتَن اللغة : ١‏ :. 


م ومناه 


الجاهليِين إلى العَالّم» وصَّهْرٍ عاداتهم» ومَفاهِيم الشَّرّفٍِ عندّهم في بَوْتَقَة 
واحدةء ومَنْحجهم لغة شِغريّة مُرَكَرَةَ تَسْمُّو على جميع اللهجات. 
وتّسْتغْرقها)27. وكنت أشذت». من قبل . إلى أن بروكلمان عَدَ عكاظاً من مواسم 
الحجٌء وأن القبائل كانت تحجٌ إليها من مَطارِحٌ نائَيَوَء وأن قيامّها كان مُرتبطاً 
بالاحتفالات الديئيّة» ولذلك كانت مجالاً للتبادّلٍ الثقافيَ والروحيّ عند العرب. 
فضلا عن تَبادلِ العروض والبضائع التجاريّة . 

ا خا 0 


المطلب الأول صِرَاعٌ اللغات العربيّة : 


من المعلوم أن جُذور العبية الأولى ما تزال معي في مجاهل التاريخ. 
وجل ما توافق عليه العلماءً حتى اليوم. أن اللغات الساميّة.» قبل تَفوّقها. 
كانت ترجمٌ إلى أصْل واحدٍء ومن العسير تحديد ذلك الأصل». لأن لمهد 
الأول للشعوب العربية, ما يزال مجهولاً غامض"". . ولكن يُمكننا أن نقررَ 
أنه كان من تلك اللغة الأمَ فئَتَانِ رئيستَان» تمي إلبهما كل اللغات 


واللهجات العربية”". وهنالك اتّجاهٌ علمئٌ قوئٌء يعتمدٌ على النقوش 


.5١ تاريخ الشعوب الإسلاميّة:‎ )١( 

() د. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: 17 . 

(*) اللغات الساميّة : يمكن تصنيفها فى فثتين» الأولى : شمالية» والثانية: جنوبية. أمّا الشمالية 
فهيى مجموعتان.ء شَرقيَةً: ومَوْاضعُها بلادُ الرافدين» وتشملٌ: الأَكَادِيَةَ والبابليّة: 
والآشوريّة. وغربيّة : وهي فرعان» الأولٌ: الآراميّة بلهجاتها الكلدانيّة والسريانيّة » والثاني : 
الكنعانية (أُوجْرِيتيّة» عِبريّة قديمة. فينيقيّة مُوَابِيّة إِيبْلّويّة). وأمّا الفئة الجنوبية» فَمَوْطئُها 
جزيرة العرس» وهى ثلاثة أقسام. الأول : لغة اليمن وتشمل لهجات معين وسَبَأ 
وحضرموت وقتّبان والشخر والحبشة» وهي أكثد اتصالاً بالأكاديّة . والثانى : العربيّة البائدةٌ. 
وتشمل اللحيانتة وَالتّمُوديّة والصَّفوية . والثالتثُ: الفُضحى الماقية بلَيْجِتَئها الحجارية 
والتميمّة. | 


ليَمَيِةَ» المكتشفة في العصر الحديث. يجعل اليمنَّ مَهْدَ اللغة العربية الم 
ويجعل لغة اليمن أضلاٌ لْلغَةِ الحجاز. فقد وُجدت في تلك النقوش» مئاتٌ 
المُفردات المُشتركة بين اللغتين» في الدَسْم والمعنى. . . . ومع أن لغة الحجاز 
أحدث اللغات العربية القديمة» ولهجاتهاء نَشْأَةٌ وتاريخاً؛ لكنها أكدّدها شَبَهاً 
باللغة الأم» وربما كان ذلك لأن عرب الحجاز ظَلُوا في مَواطِتِهم لم يَبْرحُوها 
إلى المَهَاجِرء مثلما فعّل إخواتهم أهل الجنوب في هجرتهم المستمدرّة إلى 

على أن اللغة العربية» عُموماء لم تَبلغْ في اليمن من الفصاحة. 
والتهذيب» وانتظام القواعد. مأ بَلغْنّهُ فى الحجاز. خاتمة مطافهاء بعل 
دؤرتها اشاريحية الخبرى؛ ابتداء سس جنوب جزيرة أعرب. ٠‏ فبلاد الرأفنين. 
امال في العراق والشام.  ..‏ 


وفي صراع لُعَويٌ طويل» بدأ منذ ما قبل الميلاد» واستمرٌ نحواً من 
خمسة قرون. قَضَتٍ العربيّة الحجازيّة على اليمنيّة بكل لهجاتهاء وتحقّقت 
الوحدة اللخوية حينئدٍ بين العرب فى الجزيرة» ولا سيما بعد انهيار دول 
الجنوبء, وانتقالٍ مراكز التجارة الدوليّة إلى الحجازء وغدث مَكَُّ العاصمة 
القوميّة للعرب جميعاء وسوق عكاظٍ المجمّمَ العَامَ لقبائلهم» والمَعْرضَ 
الكبيرَ لمتاجرهم 

ولا شك في أنه كان لعْكاظٍ أب زر خطيرٌ فى وحدة العرب. ووخدة لغتهم 


وتقافتهم. أد داعت ثقافة اليمن قبل ظهور الإسلام برمن ليس قصيراء 
١(فماتت‏ لغ الجنوس. وَاحتلّت لخة الشمال. أي الحجاز . ٠‏ مكائها. وساعد 


على هذا الانقللاب الأسواق الأَدَيّة: التى كان الشمال قد ألمها. كسوق 
عكاظ. ومَواسمٌ الحجّ السنويٌ. التى كان عربٌ الجاهليّة يقصدون الكعبة 


فيهاء والعلاقات التجاريّة َه التي أنشأتها مكة مع غيرها من البُلدان»"'' 
وكانت مَك مَكَابَة به الحجّاجٍ من مختلف طوائف العرب. وكانت مواسة عكاظا 
ومجنّة وذيى المجاز. التي تسبق موسم الحجّ. مُلْتَقَى الشعراء والخطباء 
والحكماءء إلى جانب التجّارٍء وذوي المصالح المختلفة. ويُضَافٌ إلى ذلك 
كان من حجرة يمس لجال اليمن إلى الشمال. واختلاط مَنازلهم بمنازل 
. فكان من شأن ذلك كلّه أن حَرَجَتِ العربئّة الحجازيّة أكدَّرٌَ انّساعاً 

وانفتاحاًٌء وأشدّ عُمقاً ودقّة.» وما هو إلا أن نَيَلَ القرآنٌ بها. حتى بدأت 
معركتّها الأخيرة ضِدَّ الآراميّة» فصَرَعَتّْهاء وصارت لها السيادة المُطْلقَهُ في 
جميع أنحاء جزيرة العرب وبلادٍ الشام والعراق. ولم يَنْجٌ من سيطرتها سوى 
مناطق قليلة مَعْرّولة» ظلّت على الآراميّة أو العبريّة . 

والواقع أن الإسلام «صادّفت حين ظهورهء لغة مِثَاليّةَ مُصْطَمَاة 
مُوَحَدة. جديرة أن تكون أداة التعبير عند خاصّةٍ العرب. عاميهم. فزاد من 
شمول تلك الوحدةء وَقوّى من أثّرِهاء بنّزولٍ قرآنه بلسانٍ عربيّ مُبين. . . ولا 
شكٌ في أن الوحدةً اللغويّة كانت قائمة قبل ظهور الإسلام. وهذا لا يعنى أن 
الفروق بين اللهجات العرّة زالتٌ نهائياًء وإنما يُوْكَذَ أن الاختلاف لم يعد 
عميقاً وصارخا»”'*؛... ذلك أن سوق عكاظء والمواسم الأخرى. أزالت 
قسماً كبيراً من تلك القُروق» وقَضَتْ لغة القرآن على ما بقي منها. 


د اعد عد 
المطلب الثانى ‏ عكاظ واختلاف اللهحات : 
كانت لقبائل العرب في : الجاهلية لهجاتٌ متعددة: مُتَِاينَة في أشكالٍ 
600 تاريخ العرب: 0للى. 
00( دراسات في فقه اللغة : 01 
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الفُروقٍ التي كانت بينها. ولكنها قُروقٌ «لم تكن في الأصل فروقاً ضخمة: 
ولم يكن بينها هذا المدى المنَّسم ٠‏ كانت لهجااته مُتَقارِبة حينا. ومُتضَامّة 
حيئاً آخرء لا يكادُ يجاوب الخلافُ فيها , بعضّ الألفاظ. وبعض الصّيّغ . ولا 
يكاد يَعْدو بعضص هذه الأساليب في الوقف أو الحَذْفي. وفى الهَمْز أو 
التخفيف. وفي إندال حرفي بحرفي آخَرَ يقَارِبه في المَخْرج20. .. وعلى 
الجْمْلةٍ كانت فروقاً صَوْتية» ترجع إلى اختلاف الأصواتء. لا إلى اختلاف 
البنْيّة» ولا إلى التبايّن في التركيب. ومن المؤكّد أن العرب حين كانوا 
يَاعَدون في المكان» بين الشمال والجنوب» وبين الشرق والغربء كانوا 
يستطيعون أن يتبادلوا الحديث متفاهمين. وأن ينالو ا الخبر أو القصّة 
مُطْمِيِيت وأن يروي بعضهم شِعْرٌ بعض ١‏ وأن بِتدْدَقَهُ دون مَشَقَة) 9 2. ذلك 
أن مجتمعَ الجاهلية لم يكن جامداًء إِنْطوائياًء تتحاجَرٌ فيه القبائل» وتتباعد 
حتى كأنَّ كلّ قبيلةٍ منها أَمَهُ مُْتقِلّةٌ لا يكاد يكونُ بينها وبين مَنْ حولها إلا 
الغاراث . أو الحَذْرٌ م: من الغار ات... وإنما كان مجتمعاً مُتَحكاً» مُنفتحاً 
تَسوقٌ القبائلَ فيه حركة مُسْتمدَةٌ إلى التخالّطِ والتقاب. وتصِل بينها بالتّسب. 

والجوارء والحِلّفيء والمصالح المشتركة. .. إلى حركة أخُرىء. قلَّما 
هَدَأْتْء لكثير من قبائل الجنوب» في الهجرة إلى الشمال» والاستقرارٍ في 
مواضِعَ مختلفةٍ منه. كهجرة الأزْدٍ الكبرى. التي توزَّعَتْها الحجازٌ وَعُمَانُ 
واليمامة والبحرين والشامٌ والعراقٌ. . . إلى حركة دائمةٍ لأبناء كلّ قبيلةٍ داخل 


)١(‏ من ذلك ما كان بالإبدال» كقولهم في الخباء: «خباع». ومنها ما كان بتقديم حرف في 
الكلمة؛» كقولهم في صاعقة : «صاقعة». ومنها أفعال القلب. كقولهم في يئس : ١أَيسَ؛‏ 
ومن ذلك ما كان في أَوْجُه الإعراب» كنصب حبر ليس عند الحجازيين؛ ورَفعهِ عند قبائل 
تميم إذا اقترن بالا . 

(؟) د. شكري فيصل - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول: 55؟. 
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قبيلتهم» وخارجها مع إخوانهم من أبناء القبائل الأخرىء يتلاقون في قوافل 
التجارة» ومراكزها الكبرى» ومّحطَاتِها الرئيسة» وفي مواسم الحجّ» ومواسم 
الأسواق كفكاظ ومجنّة وذى المجاز وغيره”''2... وقد كان من شأن ذلك 
كله أن يكون سبيلاً إلى الوحدة اللغويّة عند عرب الجاهليّة» وإن ظلّت بين 
لهجاتهم فروقٌ» ليست غالباً أكثرٌ من عيوب في نُطق بعض الحروف» وكان 
منها: عَنْعَنَةَ تميم» وكَشْكْشّة ربيعة» وكَسْكسّة هوازِنَ» وتضجُعٌ قَنِسء وتَلْثَلة 


حر الخو اس 


ةا ل لا ا اا ا ال ل لس 


بهرَاء. وعجر في ضَة) وَعَمْعْمَة أو عجعدحه قضاعة .» وطمطمانية حمير 
ولَخْلَخَائيِةُ عْمَانَ والشخر””2»: وهي جميعاً عيوبٌ في التُطق لا أكثر”". . 

بفصاحتها عن كل تلك العيوب”*؟. حتى غدت لغتّها أفضل اللغات. ولهحتها 
أحسنّ اللهجات”©» فنزل القرآنُ الكريمُ بها! والواقع أن القرآن إنما أَنْزِلَ 


)01 أنْظر المرجم نفسّه: 77 79., 

(5) البيان والتبيين: //188-17. 

(©) العَنْعَنَة: يقولون عَنَّ عبد الله قائجٌ بدلاً من أنَّ فيجعلون الهمزة عَيْنآً إذا وقعت في أول 
الكلمة. الكَشْكَشَة: يجعلون ما بعد كاف الخطاب في المؤئّث شِيناً. الكَسْكْسَة: يجعلون 
بعد كاف المذكّر أو مكانها سيئاً. النَضَجُُمٌ: الإمالّة والحَفْض . التَلتَلَةَ: كسر أوائل 
الحروف. كقولهم: تَعْلمون ويَعْقلون وتِضتّعون. العَجُرفيّة : التَقَمّر في الكلام. العَمْعَمَةُ : 
عدم إظهار بعض حروف الكلمات أثناء الكلام. العَجْعَجَة: يجعلون الياء جيماً مع العَيْنء 
كقولهم: راعج في راعي. ومّعج في معي. اللخْلخَانيّة: كقولهم مَسَا الله بدلاً من ما 
شاء الله. الطْمْطُمَانيّة: كقولهم طاب امْهّواء بدلاً من طاب الهواءء يجعلون الميم بدلَ 
أل التعريف. ومنه: «وفذهم على رسول الله وقد سألوه : هل من أمبرٌ امْصِيَام في امْسَف ؟ 
أرادوا: هل من البرٌ الصيامٌ في السفر. 

(؛) مجالس ثعلب: .4١-48٠١/١‏ 

(5) أدبيات اللغة العربية: 2١/١‏ وأسواق العرب: .7١7‏ وفي الأدب الجاهلي: 175 . 
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«بلسَانٍ عَربيئّ مُبِينَ4”©: كما قال تعالى؛ واللسانُ العربيُ لغة كل العرب» لا 
لغة بعضهم فقطء أو لسانَ قريش خاصّة... ولو كان القرآن نزلَ بلسَانٍ 
قريش فقطء. لما احتاج الفقهاءً إلى شِعْرٍ كل قبائل العرب. وما أَيْر من 
أقوالهم : للاسْتِعَانَةِ به على فهُم المشكل والغريب من مُفردات القران» وإنما 
كان حَسْبْهِمٌ الرجوعٌ إلى شِعْرٍ قريش وكلامهم دون غيرهم! ولا بُدَ أن يُذكرَ 
في هذا المقام أن الفصاحة في بنيى سعدء من هوازنء كانت أعْلا مما هي 
عليه في قريش. وهم الذين استرضّعَ فيهم رسول الله. ونشأ بينهم» وكان 
كثيرون من عِلْمانِ قريش يُرِسَلُونَ إليهم لتعلّم المصاحةٍ واللغةٍ السّليمة» إذ 
كانوا أهلّ بادِيّة» وأْبْعَدَ عن الاختلاط بالغرباء”'' . 

إن توحيد اللغة العربية»ء قبل الإسلامء كان أكبَرَ من أن تختصنّ به 
قريشنٌ دون سائر جيرانهاء لأنه ثمرة جُهِدٍ مُشْتَركِء بَذَلَنَهُ في المجامع العامّة 
الكبرى» كموسم عكاظء قبائل اشتهرثٌ بالفصّاحةٍ والبيان» كبني تميم. . . 
ذلك أن «لهجة تميم قد أَمّدَّتِ العربية الفضْحَى. برَوافد غنيّة غزيرة» ساعدت 
على استقرار نَمُوها وصَرْفِهاء وسعةٍ اشتقاقهاء ويُعْدٍ دلالاتهاء وانبِسَاطٍ 
مَدَرَجها الصَّوْتَ» وحياة عددٍ كبير من مُفُرداتها. . . وإن تميماً تُشَارِكُ قريشاً 
بنصيب كبير من خصائص العربية» ومُميّزاتهاء وإن إِغَْفَالَ دؤْرٍ تميم في هذاء 
إنما هو تهارُنٌ بِجُزْءِ لا يَتَحِدَّءُ من لغتنا العربيّة الفضححى]0” . 

ومع اعتراف الرافعيّ» بأن «الدَّوْرَ العٌكاظيَ» في تهذيب اللغة كان من 
أحوال الحضارة» فافتضى الصناعة اللسانيّة» وبلغث به العربيّة درجة عاليّة من 





210 سسوورة الشعراء : م06 . 
(؟) المفصّل: 119/8. 


() دراسات فى فقه اللغة: .١١5 ٠١#‏ 
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المنطق الفصيح . لكنه . من طرّف آخر عَدَهُ آخر أدوار التهذيب اللغرىّ. 
التي اضطلعتٌ بها قريش» من حيث كانت تُبَالِعْ في انتقاد اللهجات» وانتقاء 
الأفْصّح من مُفرداتها''“... وإذا كان الدورٌ الأخير في تهذيب اللغة دَوْرَ 
عكاظ . فكيف تسَنَّ لقرئيش فيه. أن تقفَ وحدها بواجه العرب جميعاً: تنتقد 
لهجاتهم. وتنتقي منها الأفصَحَء ثم تُذيعه في الناس» فيستعملوةٌ في 
تملك من أمور عكاظ شيئاء بل كانت مِمَّن يَوْمُونها في مواسمهاء كسائر 
القبائل والتجّار. والسوق تفع في ديار هوازِن بِنَجْدِء في جوار ثقيف 
بالطائف » فلم يكن لقريش فيها سلطان. بل منافع تسعى إلى تحصيلها! 
ورئاسة الموسمء والقضاءٌ فيه بين الناس» حتى الإمَامَة في مواسم الحم 
كانت كلها بأيدي بني تميمء وبعضها في بني عَذُوان. والحكومّة في السِعْر 
بين الشعراء كانت. في هذا الدؤر الأخيرء للنابغة الذْبيانيٌء ولم تكن 
لقريش. . . ويُرْوَى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال للوفد الذي قَدِم 
عليه من غطفان : من الذي يقول 

ل و م8 2 سر 3 و 

حلفت فلم أترك لتفسك ريبة وليس وراءً الله للمرء ذهب 

قالوا: نابغة بنى ذبيان! قال: فمَّن الذي يقولٌ هذا الشعرَ: 


فألمَيِتُ الأمانة لم تَخُنْها كذلك كان توح لا يَحُونُ 


قالوا: هو النابغة! قال: هو أَشْعَرُ شعرائكه””'... ويُروّى أنه كان في 
)01 تاريخ آداب العرب: ١//لم,‏ 46. 
(؟) العقّد الفريد: 8/ .77١‏ 


ين 


شعر النابغة» في ابتداءِ أمره؛ شيءٌ من «الإقواء». فقال: وردث يَنْربَء وفى 
شغْري بعض العاهَةٍ» فصّدرت عنها وأنا أَشْعَدُ الناس”('؟. . . وكان النابغةٌ من 
شعراءٍ الطبقة الأولىء» المُقَدّمين على سائر الشعراء””2. وقد تقل ابن منظور 
عن أبي حنيفة» أن النابغة كان يأتى المدينة (يثربس). وينشد بها الناسسَ. 
ويسمعٌ منهم. وكانت بالمدينة جماعة الشعراء”... وهذا دليلٌ على أن 
الفصاحة؛ وسلامة اللغةء وقَواعِدَ الشمرء كانت توافرة ني الأؤس 
والخَزْرَج. وأنهم كانوا يمارسون نقد على الشعراء. . . فأين تكد فريش في 
ذلك كلّه؟ 


يضاف إلى ذلك أن معظم الخطباء الأَبْينَاءِ كانوا من تميم أو إِيَادِء وفي 
هذا قال الجاحظ: (إن لإيَادٍ وتميم في الخُطب خضلة ليست لأحدٍ من 
العرب؛ لأن رسول الله هو الذي روى كلام قسن بن ساعدة» ومَوْقَقَهُ على 
جَمَلهِ بعكاظ. ومَوْعِظتهة» وهو الذي رواة لقريش وسائرٍ العرب» وهو الذي 
عَجِبَ من حَسّنه: وأَظْهرٌ من تصويبه . وهذا ِسْنَادٌ تعجر عنه الأمانى : وتنقطع 
دونه الآمالء وإنما وَقَّق اللّهُ ذلك الكلامَ لقن بن ساعدة. لاختجاجه 
للتوحيدء ولإظهاره معنى الإخلاص» وإيمانه بالبعث. ولذلك كان خطيبّ 
العرس قاطبة)627. وَعَدَهُ في موضع آخَر من الشعراء البُلَغَاءِء والخطباء 
الأبِيتاء» والحكام الرؤساءِ؟. . . وقال أيضاً: وكذلك ليس لأَحَدٍ ب فى ذلك 


)١(‏ الأغانى: .٠١ 57١١‏ والشعر والشعراء: 58١ء‏ ولسان العرب: 75١١/١8‏ (قوا). 
والإقواء: عَيِبٌ في الشعرء تختلف فيه حركات الرّوِيٌّ فبعضه مرفوعٌ وبعضه منصوبٌ أو 
مجرورء ولكنه لا يكسر الوزن . 

.7/1١١ الأغاني:‎ )0( 

() لسان العرب: ”/ 050 (قمح). 

(5) البيان والتبيين: .5١/١‏ 

(9) المرجع نفسه: .07/١‏ 587. 
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مثل الذي لبني تميم. لقول النبيّ في فصاحة عمرو بن الأهْتم: إن من البيان 
لسحراً”'؟2. وذكرَ أيضاً أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: هل تعرفون حَيّاً 
فيهم أخطبُ الناسء» وأَجْوَدُ الناسء. وأشْعَدُ الناس؟ هم إِيَادٌّء لأن فيهم 
فَسِىّ بِنَ ساعدة» وكعب بن مَامَة وأبا دُوَادٍ الإيَادصَ7 . 

ودهب د. جواد علي إلى أن بناء العربية شيدَ معظمُّه من لغاتِ تميم 
وقَيِس وأسّدء وهي القبائل التي تجاورث في مواضع سَكيهاء وتوغلتُ بطوثها 
في بوادي العراق والبحرين واليمامة ونَجْدِء وأن لقبائل هُذَيْل وثقيفب سهماأ 
مَؤفوراً في ذلك» وتبيّن له أن قريشاً كانوا قد داوّرُوا بينهم لغات العرب جميعاً. 
وتداوّلُوهاء وأخذوا ما اسْتَملَحُوهُ منهاء في الأسواق ومواسمهاء وفي التنقّل 
بقوافل التجارة» وأن تميماً كانت أكثرَ شهرة منهم في بضاعة الكلام”“. . . أي 
أن دَوْرَ قريش في تهذيب العربية عموماًء وفي سوق عكاظ خصوصاً.ء كان أقل 
من دَوْرٍ تميمء وأنه كان دَوْرَ المُتَأئر أكثرٌ منه مُوَثْراَ وهو في مكّة أَظَهَدُ منه في 
عكاظ. ومن ذلك قولٌ حمّاد الراوية: «كانت العربٌ تعرض أشعارها على 
قريش» فما قَبِلوهُ منها كان مقبولاًء وما رَدُوهُ منها كان مَرْدُوداء فَقَّدِم عليهم 
عَلْقَمَةَ بن عَبَدَة التميمي”؟2» فأنشدهم قصيدته التى يقول فيها : 
هل ما علمت وما اشتودعت مكتومٌ ‏ أم حَبْنُها إذ تنك اليوم مصروم 


.5١-5٠١/١ البيان والتبيين:‎ )١( 

(0) الأعلام: 77/7. 

(9) المفصّل: 567١/8‏ اككت و 581/8 -6088. 

)0 علقمة بن عَبَدَةَ الفخل : من بنى زيد منأة بن تميم . شاعر جاهليٌ مجيد. وكان من صدور 
الجاهلية وفحولها. قًّْ بالفخل لأنه نازع امرأ القيس الشعرّء وكان صديقاً له» ورّضيا 
حُكم امرأة امرىء القيس» فقال كل منهما قصيدةً في وصف الخيل» فحكمت لعلقمة. 
فطلّقها امرؤ القيس. وخَلَفَ عليها علقمة. 


١ 14 


فقالوا: هذه سِمْطٌ الدّهر”'©» ثم عاد إليهم العام المُقْبلء فأنشدهم: 
طَحَا بك قلبٌ في الحِسّانِ طروث2 بُعَيِدَ الشباب عَضِرٌ حان مَشِيسبٌ 

فقالوا: هاتان سِمْطا الدَّهْر”"؟... جاءت هذه الإشارة في الأغاني. 
لى إشارة أخرى مُحْالفَةٍ قيل فيها: «كانت العربٌ بُ بد لقيش بالتقدّم في كل 
شيءٍ عليها إلا فى الشعر. فإنها كانت لا ثَقَدٌ لها به حتى كان عمر بن أبي 
ربيعة» فأقَدت لها الشعراءٌ بالشغر أيضاًء ولم تُنازغها شيئا»”" . . . ومن شأن 
هذا كله أن يَضْعّ دَوْرَ قريش قي تهذيب لغة العرب. في الجاهلية» حيث 
يجب أن يكونء إلى جانب أدوار غيرها من القبائل أمثال: تميم وإيّاد وأسد 
وقيس». ممّن اشتُهرت أيضاً بالفصاحة وصناعة الكلام... وإذا أخذنا بما 
ذكره إن منظور من حديث أبن مسعود. #فلما وضعتٌ رِجلي على مُدْمَّر أبي 
اليا في الوتف جيم أ دهي من عيوب النطق» فإنَّ لنا أن نتساءل: أكانت 


2-1 ااال ا 7 0 


مسو 101 


والحقيقة» إذا كان | الددة المارو في تهذيب العربية دَوْرَ عكاظ. وهو 
كذلك حقّاء فإننا لا نستطيع نسْبَتَهُ إلى جماعةٍ مَخْصّوصَّةَء فليس في أخبار 
عكاظء» كما كما رأيناهاء ما يحصرٌ فعل التهذيب بقريش. أو بغيرها من قبائل 
العرفء وإنما كان تهذيت العربية» وتوحيذهاء وازتقاؤها نتيجة عمل 
جماعىّ ‏ أُسْهُمتٌ فيه طوائف العرب المختلفة التي كانت تجتمع م بعكاظ 
ومواس سم الحج. ثم غلبت عليه لهجة الحجاز ونَجُدء ونشأث بذلك لغة أ 


(1) السّمْط: هو الخيط ما دام اللؤلؤ منتظماً فيه . 
(0) الأغاني: 776/75١‏ -777. 

() المرجع نفسه: .8/١‏ 

(4) لسان العرب: 85/1١6‏ (علا). 
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مِثَاليّه. هي لغة الشِعْرٍ والخطابة» خَلتُْ من عيوب اللهجات ومَنّواتِها. 
وتكوّنثُ من خير ما في تلك اللهجات من المُفْردات والتعابير» فصارت لغة 
المجتمعات الأدبية. ولو أن شاعراً ضَمّن شِعرَةٌ» يومئظٍء شيئاً من عيوب 
لهجته الخاصّةء كالكشكشة أو العَجْعَجَةَء وغدا يُنْشِدُهُ في عكاظء لصَيَرَوهُ 
أُضْحُوكَة من التهكّم به والتندّر عليه( . 

ومن الطبيعيّ أن التفاوتَ في اللهجات والمُفْرداتِ» كان يَقِلُ أو يكذ 
بَعاً للعلائق التي تربط بين قبائل العرب» وتَبَعاً لاختلاف عوامل المكان 
والزمان والاجتماع. التي تُنَوُ أعظم تأثير في اللغة... ولمًا عَظُمْ شأنُ 
عكاظ» وطفق العربُ من كل الأحياء يَؤْنُونها سعياً وراء مصالحهمء قَصَدَ 
إليها الشعراءٌ والخطباءُ من كل مكانٍ في بلاد العرب» وكان معظمُ هَمّهم 
انتقاء الألفاظٍ الفصيحة”'"“. المعروفة عند أكثر العرب. طمعاً فى أن تنتشِر 
أقوالهم بينهم» وأن تحور الرضى والاسْتِحسَانَ منهم كافة. فكان الشعراء 
والخطباءٌ بذلك دعاةً الوحدة اللغوية» والعاملينَ على تحقيقها. ولو اتَبَّعَ كل 





)01 دراسات في فقه اللغة: 95. 

(؟) ذكر الجاحظ في البيان والتبيين (؟/7): أن البلغاء من الشعراء والخطباء العرب» لم يكونوا 
يقولون كل ما يَردُ على خواطرهم. وإنما كانوا يُنّمون ويْجَوّدون حتى يظفروا بالكلام الجيد 
البليغ» وأن «من شعراء العرب مَنْ كان يَدَعٌّ القصيدة تمكث عنده حَؤْلاً كَرِيتاً (تامً العَدّد): 
وزمناً طويلا يُردّدُ فيها نظره» ويُّجِيلٌ فيها عقله» ويُقلّب فيها رأيه» اتهاماً لعقله. وتتبّعاً على 
نفسهء فيجعل عقله ذِمَامأً على رأيه؛ ورأيّه عياراً على شعره... وكانوا يُسمّون تلك 
القصائد: الحوليّات والمقلّدات والمنقّحات والمُخكمات» ليصير قائلها قفشل خحنذيذآ 
(مُجيدا)»ء وشاعراً مُفُلقاً». 
ويلتقى مع هذا الاتجاه؛ تسمية المعلّقات بِالمُدَمّبات» لأنها فازت بإجماع الآراء على أنها 
أجود الشعر لفظأً وأسلوباً ومعنى. فَدوّنت بماء الذهب. وهذا يؤكّد أن الشعر عند العرب 
لم يكن فطرة وحسبء وإنما كان دَرْساً ودَأباً» وجهوداً مُستمرةٌ من أجل التجويد والتزويق. 


/ا ا 


شاعرء أو خطيبء. لهجة قومه على ما بها من العُيوب» لم يجذ مَن 
يَمْتحسئُها غيرّهمء ولم تَرْوها القبائل الأخرى. فتفوتّه بذلك الشهرةٌ 
والافتِخارٌ بها. 

ويُفهم من بعض موارد الأخبار والأدب» أن نشأةً المُعَلّقاتِ الشعريّة 
اقترنث بسوق عكاظه» التى كانت مجْمعاً أَدَبيَا أَمَهُ فحولٌ الشعراءء يتبارُونَ 
فيه بأشعارهم. ولم يكن للشاعر وقتئلٍ أن يطمحَ إلى مَجْدٍ أكبرَ من أن يَفورٌ 
في هذه السوق بإعجاب الناس» وتقديرهم. . . «فسوق عكاظء في جاهابة 
التاريخ العربيء كانت أشْبَهَ شيء بِأكَادِيميَةِ كبرئ في بلاد الغرب. وكان 
الفائز فى عكاظ يبَاهي بنفسه مباهاة البطل المُجَلَى من أبطال الإغريق في 
ألعابهم الألميةِ. بل ليس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخرّهُ على فخر 
أولعك الفائزي: في عكاظ الجاهلية»"'2. ويذهبُ الرواة إلى أن أوَّلَ قصيدة 
نالث إعجاب المحكّمينَ بعُكاظء مُعَلَقَة امُرىء القَيْس بن حجر الكنديَ”"'. 
المتوفول نحو سنة ( 06 م). ومَطلعها: 


قِمًا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقطٍ اللِوّئ بين الدَّخُولٍ فحَوْمَل 


ومدت الإشارة أيضاً إلى أن عمرو سن كلثوم التغلبيّ بعدما فَْتَكَ 
بالملك عمرو بن هند الْلحْمِيّ ؛ نحو سنة (019 م). وقال في ذلك مُعلَقَتَهُ 
المشهورة: 


ألآ هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خمور الأندرين”"" 
00 المرجع نفسه: 1١8‏ . 


(9) الصحن: القدح الواسعم. فاصبحينا: فاسقينا الصَّبُوحَ وهي الخمرة تُشرب في الصباح . 
الأندرين : بلدة كانت جنوبي حلب اشتهرت بالخمور الجمدة . 
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أبا هندٍ فلا تَعْجَلُ علينا وأنهلنا نُحَبرْك اليقييا 

بأنا نوردٌ الرّايات بيضاً وتَصَدِرُمنَ حمراً قد وود 

وأحَبٌ أن تَسِيرَ في الناس. - لها الخلودُء سَعَى إلى سوق 
عكاظء وقام بها خطيباً في أحد المواسم ٠‏ فأَعحِبَ النامنُ بهاء وتلقاها 
الرواة» ونقلوها إلى قبائل العرب. والقول نفسّه يمكنٌ قوله في سائر 
المُعلّقات الطوّال» فما كان الإجمامٌ ليا لِينعَقِدَ على فَوْزها بالسَّبْقَء لولا أنها 
أَعْلِنَتْ على المّل في عكاظء وشَّهِدَ لها المُحَكَّمونَ والنقَّادُ بِالجَودَةٍ 
والتفوؤق» ولولا أنها صِيعَتْ بِلَْعَةِ أدبيّةِ مِثَاليََه يَفْهَمُها العربُ جميعاً. 
بمُخْتَلِفِ لهجاتهم. وليس فئة مخصوصة منهم . 

وكان ذلك شأن سائر الشعراءء فهذا أميّة بن خَلَف الخُرَاعنُء يهجو 
حسّانَ بنَّ ثابت» ويُمْعِنُ في قَدُْجِه بقصيدة» لا تَسْفِي غَللَهُ إلا إذا مَبَثْ إلى 
عكاظء فتَقئّلها العربٌ قبولاً حَسَناَء وانتشرث في مَجَامِعِهم : 
الآ من مُبِْعٌ حَسَانَ عنسي مُعَلَمَة تدب إلى عُكاظِ 
أليسنَ أبوك, فيناء كان قَيّْناً لدئ القيّْناتء, فَسْلاً فى الحفاظ() 
يمانياًء يظل يَشْدٌ كيرا وينفمحٌ دائماً لَب الشُو 20 

يَردٌ عليه حسّان بقصيدة» يريد لها كذلك أن تَنْتَشِرَ في المجامع من 
عكاظ : 


أتاني عن أمكة رُورُ قَوْلِ وما هو في المّغيب بذي حِمَاظٍ 


)00( الأغاني : ١‏ 2 . 
(5) القيّن: الحدّادء وكل صانع عند العرب قين. الفْسْل والمفسول: من الرجال» الرديء. 
(9) الكيرٌ: كيرٌ الحذاد الذي ينفخ به النار. 
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سأنشرٌ ما حييث لكم كلاماً يُنشّر بِالمَجَامِع من عُكاظ''' 

فكلا الشاعِرَيْن يتمنّئ أن تَدِبٌ أشعارة إلى سوق عكاظ. فيتَسَنَى لها 
عندئذٍ أن تَذِيعَ في الناسء ويتناقّلها الرواة في أخياءِ العرب» وهذا لا يمكن 
أن يكونء ما لم تكن بِلْعَةٍ يَمْهَمُها كل العرب. . . وهي اللغة الأدَبيّة المِثَاليّة 
المُوَكَّدةُ التى كانت تعمل لها عُكاظٌء ومواسةٌ الحجٌّ والأسواق. وما نهضة 
الشعر العربيّ؛ في عصر الجاهليّة المُتَأخُرة» إلا ثمَرةَ من ثمرات أعمال 
النَخْلٍ والاضطفاءء والتهذيب والتوحيدء التي اضَطلعَّت سوق عكاظٍِ 
بالنصيب الأؤفى منها في لغات العرب ولهجاتهم. وفي ذلك قال الأفغانيٌ : 
«إن نهضة الشغر مَدِينةَ للأسواق» بل مَدِينة لعُكاظٍ خاصّةء عُرِفَ لها هذا 
الأمرُ منذ الجاهلية حتى اليوم...52'*» وعد التوحيد أعظمَ آثارها قبل 
البَعّْةِ: التوحيدَ الذي جرى بين قبائل العرب من عامّة الأقطار.ء والتوحيد 
اللغويّ الذي كان للشعراء والحُكام فيه على مدى سنين مُتَطاوِلَقَ أَبْلَمُ الأثر 
في انتقاءِ الألفاظ والأساليب» وشيُوعِها بوساطة الرواة في القبائل”” . . 

ولا بد من الإشارة أخيراًء إلى أن عمل عكاظ على التوحيد والتهذيب. 
لم يكن مَفْصُوراً على أدب الشعراء والخطباءء بل كان يشمل أَنْماطاً مُتَعَدّدةَ 
من فنون الكلام» في الاجتماع. والتجارة؛ ومختلفب شؤون الحياةء» فكان 
من اللازم أن يجري الكلامٌ فيها بألفاظٍ ولهجةٍ يُمكِنْ للجميع فَهْمُها من غير 


ير وى 


- 


.7/45 /4 : لسان العرب: 5577/9 (شوظ).ء والمفصّل‎ )١( 
.7١8 أسواق العرب:‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )( 


رقف 


المطلب الثالث ‏ الحُكُومَة بين الشّعراء : 

كان للعرب في سوق عكاظ قُضَاةٌ للشَّعْرء أو حُكَامٌ يتحاكم إل 
الشعراء. تُضَرَبٌ عليهم قبَابٌ خَمْرٌ من أَدَم. تكريماً لهم. فيُتقدّم منهم شاعِرٌ 
كلّ قبيلة» فيَعْرضٌ عليهم جديد ما قاله من الشِعْرء فما اسْتَجادَهُ القضاة فهو 
الجِيّدُء وما حكموا بِضَّعْفْهِ فهو الركيك. . 

وكان ينتش حول هذه القباب رُوَاةَ الشعْرء وأبناءٌ القبائل من الرجال 
والنساءء قَلِمُوا إلى عكاظ . ومع كل قوم شاعرهم . يستمعو ل إلى مأ أعدهة 
للموسم الجديدء وينتظرون حكم القضاء فيه ) فما يكاد الفاضى يصدر 
حكمهة حتى يتناقل ا المجتمعود القصيدة الشائرة. وينششروه 
شهرة بين القبائل : تشيجعية ) وتغري غيرة من الشعراء 55 القصائد. 
وإنشادها فى الأسواق والمواسم. تخليداً للذّكرء أو طلباً للشهرة . . . وفوق 
ذلك كان الشاعِدٌ الفائِرٌ ما يلبث حتى يُصْبِحَ شاعِرَ القبيلة» المُتكلّمَ باسْمهاء 
والمُدَافِعَ عن حُقوقها... ومن شأن هذا أن يُطَلِعَنا على أمرين في طبيعة 
شعراء الجاهلية . 

الأول: أن الشِعْرَ الجاهليَ كان يقوم على الصَّنْعة» فلم يكن الشاعِرٌ 
يقول شعْرَهُ ازتجالاً. أو عَفْوَ الخاطر. وإنما كان يَمْكفُ على نَسْجِهِء ويُقَلْبُ 

فيه رأية» يَجَودُه وير وق يرققَهُ أو , يجعلهٌ جَرْ لا. ومن مظاهر الصَّنعةٍ أنهم 

كانوا يُطلِقَون على الشعراء ألقاباًٌ ُصوٌرٌ مقداز ما أَحْسَيُوا صُنْعَةُ في شعرهم: 
أو ما سبقوا إليه من القول فمّهرُوا فيه”'2. ومن ذلك مثّلا أنهم مَنَحُوا عَدِيّ بن 


. 7 2154 ١ د. شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي:‎ )١( 
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ربيعة التغلبج لقَبَ «المُهَلْهل»: لما ظهر في شعره من الرقّة2'0. كما مَنَحُوا 
زياد بنَّ مُعاوية الذبيانيَ لقَبَ «النابغة» لتفؤقه ونبوغه في الشِغر”"©» ومتحوا 
ربيعة بن سعد السَدُوسيٌ لقب المُرَقْش» لقوله : ٌْ 

الدارُ قَمْرٌء والرُّسُومٌ كما رَكَْ في ظهر الأديم لين 

فكأنما كان هنالك ذَوْقٌ أدبن عام في مجامع العرب» يدفمٌ الشعراء 
والخطباءَ إلى تجويد أقوالهم؛ وصَمَلِهاء وتهذيبهاء عَمِلَ على نَشْأْتِهِ وتمائه 
النشاط الأدبئٌ واللغويٌ فى المواسم الكبرى» ولا سيما منها عكاظ. حيث 
كان الخطباء والشعراءً» كما ذكر د. شوقى ضيف. يتبارون فيهاء وكل يريد 
أن يَنتزعَ وسام السَّبْق على أقرانه عند أهل الموس.2©9. 

والثاني: أن المعنى الحقٌّ لشاعر القبيلة في العصر الجاهلي. هو أنه 
كان يَشْعَلٌ فيها وظيفة ذاتَ خَطرٍء هي وظيفة الشاعر العام مَكَلَه في ذلك مُكَل 
فارس القبيلة» يَذُودْ عن جمّاهاء ويدافع عنهاء ويفتخْدُ بأمجادهاء وقلّما كان 
شاعدٌ القبيلة يتحدّثٌ عن نَفْسِهِ إذا افتخرء وإنما كان يتحدَّثُ بضمير الجماعة 
التي يُمتّلهاء ويَعْتةٌ بانتمائه إليها»... ومن هنا كان تَفْوُقُ الشاعر على 


010 المُهلهل : أبو ليلى» عَدِيُ بن ربيعة» من بني ججشمء من تَعْلِب. شاعر من أبطال العرب في 
الجاهلية» لَقَّبَ مُهَلْهلاً» لأنه أول من مَلْهَلَ نَسْجّ الشعرء أي رقَّقَهُ. وكان من أصْبّح الناس 
وجهاء ومن أفْصَّحهم لساناً. عكف في صِبَاهُ على اللهو والغزل» فسمّاهُ أخوه كُلَيبُ بن 
ربيعة «زِيرَ النساء» أي جَلِيسهنَ. ولمًا قَتَلَ جِسَّاس بن مُرَة أخاة كليباً ثار المهلهل» وانقطع 
عن الشراب واللهوء وأقسم أن يثأر لأخيهء فكانت وقائع بكر وتغلب المشهورة» التي داء 
النزاع فيها أربعين عاماً. توفي نحو سنة (070 م). 

(؟) وقيل: بل لقوله : «فقد نَبَعَثْ لهم منّا شؤونُ. . .2 الأغاني: .7/1١١‏ 

(9) لسان العرب: 7٠١5/5‏ (رقش). 

(5:) البلاغة تطورٌ وتاريخ: ٠١‏ . 

(5) انظر كتاب بنت الشاطىء ‏ قِيّمٌ جديدة للأدب العربي: 75 -717. 
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أقرانه. بين بين يَدَيْ فاضي الشعراء. فرحا للقسيلة كلّهاء ببلوغه المقدرة الشعرئة 
التي َو له للدفاع عنها. والحديث بأسمها. والتغني بمفاخرها. 

«ويبدو أن من الشعراء النابهين» مّن كان يقومٌ في هذه السوق مقام 
القاضي. الذي ليه تدع حكومةٌه) 17 وفل أُسْعَفْئنا موارد الأخبار بمعر فة 
كانت للنابغة الذبياني» في نحو النصف الثاني من القرن السادس للميلاد. 
ومطلع السابع . . وذكرث أنه كانت تُضْرَبُ له هنالك قب حمراءً من أَدَم. فتأتيه 
الشعراء. فتعرض عليه أشعارّهاء وتناقشه الرأي في فصاحة الفاظهاء وقكة 
تعبيرها وبيانها. فينقدها نقد العالم الخبير بأسرار الفصاحة والسيان» ثم يصدر 

وكأن أَوَل من أنشْدَف في أحد المواسم. أبو بصير الأعشى بن 
ميمول . . . وكان حَسَّانْ بن ثايت». أحسنّ من نفسه القدرةً يومئذٍ على عَرْض 
أشعاره في سوق الشعرء فحاء إلى عكاظ في ذلك الموسم. ودخل على 
النابغة» فأنشده قصيدتّه التى يقول فيها: 
2 نْسَوَّدُ ذا المالٍ القليل. إذا مَدَثْ ) مُروءَثة فيناء وإنْ كان مُعْدَمَا 
وَلَدْنَا بني العنقاءء وابئ مُحرّق فأكْرمْ بنا خالاً. وأكرمُ بنا اما(" 


.١١ البلاغة تطور وتاريخ:‎ )١( 

(؟) العنقاء: هو ثعلبة بن عمرو. ومحرّق: هو أخوه الحارث بن عمرو (يقال إنه أول من عاقب 
بالنار)» ومن ثعلبة والحارث تفرعت الأومسم والخزرحج . إنتما : إبنآً والميم زائدة . يريد أنهم 
يُسوّدون صاحب المروءة وإن كان فقيراً مُعْدَماً» ويفخر بقبيلتّئ الأوس والخزرج. 


الي 


وإنَا لنقّري الضيفتء إن جاءً طارقاً من الشحم.ء ما أمْسَى صحيحاً مُسَلْماً 
لنا الجَمَنَاتُ الغُرُ يَلْمَعْنَ بالضّحَى وأسيافنا يَقَطرنَ من تَجُدةٍ وما( 
ثم جاءت الخنساءٌ السُّلَميّة» فَأَنْشَّدَئْةُ قصيدةً ترئي فيها أخاها صخرا 
وتقول : 
قذى بِمَيتَئِكِ أم بالعين عُوَارٌ أم ذَرَّقَتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدارٌ 
تبكي خُْنَامنٌ على صَخْر. وحقّ لها إذرابتها الدهر. إنّ الدهرَ ضَدَادُ 
وإنَّ صخرا لتأتوٌالهُدَاةُبهِ ‏ كأنهعَلمٌ في رأسه نار 
حَمَال ألوِيَةٍ مَبَاط أؤدِيةٍ شَهَادُ ألدية. للجيش جرا:0" 
وكان قاضي الشعراءء النابغة» حَكَمَّ للأَعْشّىء فالئَمَتَ إلى الخنساء 
وقال لها: واللّهء لولا أن الأعشّى أبا بصير أنشدني قبِلَكِء لَقُلْتُ إنكِ أشْعَدُ 
الإِنْسَ والجنّ؛ أنت واللّهِ أشْعَرُ من كلّ ذات مَثَانَةِ. .. حَكُمَ لها على 
الشاعرات فقطء فقالت: واللَّهِ ومِنْ كل ذي خطيَكئِن! فحَميَ عندئذٍ 
حسانٌ بن ثابت» وعَضِبَ اعتقاداً بأن النابغة ظَلَّمِهُ» واسْتَلَبهُ حقّه في القَوْزِء 
فقال: واللَّهِ لأنا أشْعَتْ منكَ ومن أبيك! . . . فقام النابغة بهدوء» وقَبَضَ على 
يَدِ حَسَّانَء وسأله: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول : 


)١(‏ نقري الضيف: نكرمه. طارقاً: زائراً بالليل» وقِرَى الضيف في الليل أذْعَىْ للثناء على 
المضيف ٠»‏ وفخره. الحفنات : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . العْدٌ : البيضٌ. يفخر بالكرم 
والشجاعة . 

() عَلم: جبل. تسأل الخنساءٌ نفسها في البيت الأول: ما هذه العيون الدامعة؟ أهو قَدَى 
أصابهاء أم بها مرضٌ؟ أم أنها دمعت حزناً على خلوّ الدار من أهلها؟ ثم قالت: إن الختساء 
تبكى أخاها صخرآء وهو حقٌ لهاء فقد رابها الدهرُء والدهرٌ ضَجَارٌء ولماذا لا تبكى وصَّحْرٌ 
كان إماماً للهُدَاةء كأنه جبل أوقدتْ نارٌ على رأسهء وقد عَرَفه الناسر شجاعاً مقداماً يقودٌ 
الجيوش» ويحمل ألويتها . 


ا ؟ 


لنا الجمَناتُ القُرُ يَلْمَمْنَ بالضُحَى وأسياقنا يَقْطُرْنَ من تَجْدةٍ م0" 
فقال النابغة : إنك لشاعة ؛ ولكنك أقُلَلتَ جفانَك وأسياقك». وفخَاتَ 

بمن وَلْدْتَ ولم تَفْخْرْ بمن وَلَدَك: وقفلت: بالضحى. ولو فلت : الدج 

لكان أَبْلَعَ في المديح» لأنَّ الضيف في الليل أكثرُء وقلت: يَفْطرْنَ من نجدة 

دَمَاء فَدَلَلَتَ على قِلَةِ القتل» ولو قلتَ: يَجْرِينَ لكان أكثرٌ لانْصِبَاب الدّم! 

وأنت يا بْنَ أخي لا تَحْسِنْ أن تقول مثل قولي : 

فإنك كالليل الذي هو مُدْركي وِإنْ خِلتُ أن المُنْتأى عنك واسم 


فَحَنَسَ حسَّانْ لقوله» ومضى في طريقه"'" . 
2 2 2 

ويبدو أن النابغة الذبيانيئَ كانت له شُهْرَةٌ معروفة في عالم الشِعْرء فضلاً 
عن عَلْبتِهِ على مُعَاصرِيه من الشعراء» فكانوا يعترفون له بالمقدرة والتفوُق. 
ويحترمون أحكامّة في أشعارهمء إيماناً منهم بسّلامة ذَوْقِهِ في النقد. ومن 
الممكن أن نرى في مُلاحَظات النابغة» أنه كان شديد الثقة بمقدرته الشعريّة. 
وأنه كان. على الأغلبء. يَدْرسنٌ شعرَةُ» ويّئْقده قبل عَرْضِهِ على الناس. 
ويعرفٌ ما يختارٌ منه إذا وقف مُنْشداً بعكاظ. . . ذكر الأصفهانيئٌ أن النابغة 
قَدِمَ يوماً سوق عكاظ. فتَرّلَ عن راحِلتِه؛ وجلس على رُكُبئَئِهه ثم اغْتَمَدَ على 
عصاه». وَأَنْشَأ يقول: 


60 إن جمع الجَفْنَة والسيفب على جَمْناتِ وأسياف هو لأدنى العدد . أما أكثده فهو. حمان 
وسيوف. 

00 الأغانى : "5/1١١‏ وغ/١/117ء‏ والشعر والشعراء : 111 . 18 ١‏ واةة ل والخنساء لمنت 
الشاطىء : لا _لمة. ود. محمد طاهر درويش ‏ حسان بن ثابت : .١155_5‏ 
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عَرَفْتُ مَنازلاً بعُرَيِناتِ فَأعْلئ الجزع. ِلحٌَ الحببة() 

فما كاد حَسَانْ بنُ ثابت يستمعٌ إلى مَطلْمٍ القصيدة» حتى أسرع يقول : 
هَلك الشيخٌ! فقد رأيثّه تَبِعَ قافِيّة مُنكرَةَ. ولكنّ النابغة اسْتمدَ في إِنْسَادٍ 
قصيدته» وهو على مَوْقَفِهِ في مَوْضِعهء فما زال يُنْشِدُ حتى أت على آخرهاء 
فكانت من أزوّع شغرهء وأشْبَاُ نَعَمء وَأكْمَّلِه أداء. . ٠‏ فأَغحِبَ بها حسَّان 


أَسْد الإعجاب”" . . . ومما قاله النابغة فى هذه القصيدة : 

9 07 0 م ار 0 به > وه و 3 
تعاوّرَهن صرف الدهر حتى ععون.2 وكل منهمر مرن 
قَفْتْ بها القلوصَء. على اكتئاب وذاك وذاك تفال لقوق المتتسي 
ألكنى ياعيَئِنٌء إليكَ قَكلاً 055 إليِكَء إليِكَ 0 





ةا | نت 


)١(‏ عرّيتنات وأعلى الجرع: إسمان لموضعين. المُبنَ: المقيم بهذه المنازل المرتفعة. يذكر 
المنازل التي كان يقيم أحبابه فيها. 

(؟) الأغاني: ”/ »٠١‏ والنابغة الذبياني: /ا١  .18٠‏ 

(9) تعاورشُنً: تداولهنّ وتعاقب عليهن. صرف الدهر : أحداثه . عفؤن: ذهبتَ آثارُها وَدَرَسَتٌ . 
المنهمد المَرن : المطر ذو الرعد. يقول: إن أحداث الدهرء وكلّ مُنْهِمِرٍ من السماءء 
تعاقبت على هذه المنازل حتى ذهبت اثارهاء ولم بق غير الذكرى . 
القلوص: الناقة. التفارط: السبق والتسوّع . يقول إنه وَقَفَ بها ناقَتهُ مكتتباً لذهاب أهلها 
ودَرُوس آثارهاء و سسما كايته شْدَّة الشوق . الهديل : زعموا أنه روج الحمامة. المّن : 
الغصن . فهو يبحى بكاءَ حماموة على غصن تدعو زوجها أو حبيبها. ألكنى : أبلغ رسالتي . 
إليك عنى : أبعد عني . 
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يبدو واضحاً أن في نقد النابغة للشعراءء وتعاليقه على أقوالهم» ما 
يُؤكُدُ أن شعراءً الجاهلية كان بعضهم يُراجِعٌ بعضاً فيما يُنشِئُه من الشعرء 
وأنهم كانوا يُبْدونَء في ثنايا مُراجَعاتهم. بعض الاراء في الألفاظ والمعاني. 
وكان أَحَدُّهم يفخْدُ بِجَوْدَةِ شعره على الاخَرين» فكانوا يتناقرون في ذلك. 
أي يتحاكمونء كما يتنافرٌ الأشراف في سُؤْدَدِهم ومَجْدِهمء إلى المحكمين 
لِيقُضُوا بينهم”": فكان هؤلاء يُمَضّلون من سَهُلْتْ عبارثُه. وكان لألفاظِه 
النصيبُ الْأَوْقَدُ من الفصاحة والبيان» مع التحوّز من عَيُوبٍ للوا". 
والابتعادٍ عن الكلام الحُوشِي . وهذا من شأنه العمل على توحيد العربية. . 
وليس هذا وحَسْبٌء بل كان الشعراءٌ حينئلٍ ١يَسُوفُونَ‏ أحياناً ملاحظات» لا 
ريب في أنها أصل الملاحظات البيَانيَّة في بلاغتنا العربيّة. ومن يتصَفُخ 
أشعارهم يجذها تَرْحَرٌ بالتشبيهات» والاستعارات» وتَتَنَائرُ فيها من حينٍ إلى 
حينٍ ألوانٌ من المُقَابَلات والجِنَاسَاتِء مما يَدُلٌ دلالة واضحة على أنهم كانوا 
يُعْتَوْنَ عناية واسعةء بِإِحْسَانٍِ الكلام» والتقَدّن في مَعَارِضِه البليغة»2"0 رغبة 
في المَوْز بإعجاب العرب في مجامعهم العامّة الكبرى كعكاظ. ولو نظرنا في 
نقد النابغة لرأينا أنه «نقد سَّدِيدَء تناول فيه مسألتين: الأولى لفظية. والثانة 
معنويّة. فأمًا اللفظيّةٌ فإن حَمّاناً لم يجمع الجفنات والأسْيافَ جمعاً يدل على 
الكثرة» والعرب تَسْتَحِبٌ المبالغة فى مثل هذا الموقف. حين يفخرٌ الشاعر 


)١(‏ انظر كتاب الأغاني: 198/17 ١94‏ (منافرة الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن 
الطبيب والمخبّل السعدي إلى قاضي العرب ربيعة بن خذار من بني أسد بن خزيمة» وذلك 
بعد ظهور الإسلام؛ وقبل أن يُسلمواء ليحكم بينهم في شعرهم أيهم أَجْوَّدٌ شعرا) . 

(؟) أدبيات اللغة العربية: .١١/١‏ 

(©) البلاغة تطؤّر وتاريخ: ١١‏ . 


بالكرم والشجاعة في قبيلته. وأمّا المسألة المعنويّة؛ فَنَخِْهُ بمن ولَدَدة 
نساؤهم . والعربٌ لا تفخد بالأبناء. وإنما تفخرٌ بالاباء. . . وفي هذا كلّه ما 
يَدْلّ على أن النقدّ في الجاهلية كان شائعاً وأنه كان يأخذ مظهرين عامَيْن 
المظهر الأوَّلُ , يشترك فيه العرب جميعاً؛ حين يستمعون إلى شعر شاعر: 
فيقدرونه ) ويطربون له؛ ويتقدّم أشرافهم وملوكهم فِيُجيرُون أصحابّه جوائدٌ 
ثمينة قثّمة. . وهم فى ذلك إنما يرجعون إلى ذَوْقٍ أدبي رافي» والمظهر الثاني 
مَقصورٌ على الأخصائئين من الشعراءء الَّذين كانوا لا يكتقُون بإظهار 
الإعجاب أو السُّخْطِء وإنما يَعْمَدون إلى إِبْداءِ الملاحظات والآراء على ما 
يسمعون"'''. هذاء ومن المؤكّد أن نقد الشعرٍ الجاهليّ لم يَصِلْ إلينا كلّه 
ولكنّ ما وصل يدل على أنه كان كثيراً. ولا سيما عند الروَاةٍ المعلّمينء فقد 
تَحوّل فريق منهم إلى نُقَادِء يفرضون أَنْمْسَهمء بعلمهم وفتهم وذؤقهم. على 
الشعر والشعراءء وخيه مثا على ذلك منهم النابغة الذبياني”"). ٠‏ في قيتيه التى 
كانت تَضَربٌ له بعكاظ ليقضي , بين الشعراء . 
على أننا لا نريد المبالعة في تفْدير قواعد النقد عند عرب الجاهلية» بل 
نريدٌ التأكيد على أنه كان نقد يما سس على ذَوْق فِطريٌ سليم. وتَوَضّحَ 
في المواسم الكبرى. ولا سيما في عكاظ والحجٌ» وقد بلع العربُ مبلغا طيباً 
من الترقي في صناعة الكلام؛ فَأسْهُم إسْهاماً كبيراً في توحيد لغة العرب. 
حينما ألم في توجيه أنظار الشعراء والخطباء إلى العِنّايةِ بِالمَصَاحَةَ والبلاغَة 
والبيان؛ واختيار الألفاظ والتعابير التي يفهمها العربٌ جميعاً. وبذلك صار 
عُواةٌ الشهرة والحُلود من الشعراء والخطباء؛ يصطنعون الكلامً. الذي يفْهمَة 





)١(‏ فن النقد: ؟؟. 
678 المرجع نفسه : .١‏ 
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عنهم كل العرب. ويختارون من المَُّرّدات ما خَفتَ على السّمْع. وعَذّبَ في 
النُطي» ومن العبّارات ما كان يم سِدُ النفوسَ ويملك القلوبت» فتكوئّث من 
ذلك كلّه لغة مكَاليّة هي لغة الشعر والخطابة فى المجتمعات الأدبيّة» وقامت 
على ير ما في لهجات العرب من القواعد والمفردات» ولا سيما منها 
أل يش وتميم وإيّاد وَأَسَّدٍ وقيِس». وتفقث عنها ُفظم المُيُرب 07 
نت تسم سأء ئَرَ اللهجات» فبَدذتٌ في أحْسَنٍ خُلَّوَه فيما فيما وصل إلينا من 

عصر الجاهلية. وظهرت في أبْلغ صورة حينما نَرَلَ القرآن الكريم بهاء في 
بلاغته المعجرّة. وتحذيه العرت أن يَأَبُوا بمثله. على ما لهم من بلاغقه 
وفصاحة. ونظر ثاقب في دِقَةٍ التعبير» وحَفايا القولٍ وأسراره. 


2 2 نت 
المطلب الخامس - الصورةٌ الطبيعيّة لسوق عكاظ : 


الصورةٌ الطبيعيّة لسوق عكاظ فى حياة العربء كما نقلها إلينا 
المؤرّخون وأهل الأخبار» وكما فَهمّها معظمٌ الباحثين المتأخّرين» وكما 
عَرَضناها فيما تَقصَّيْناءٌ من الحوادث والروايات» أنها كانت مَعْرضاً تجاريَاً 
عامّاً يجمخ قبائل العرب على اختلافهاء مثلما كانت مَرْجِعاً يرجعون إليه 
لبحث شْؤ شؤونهم الاجتماعيّة على تَنؤْعِهاء ومَجْمَعاً للشعر والأدب تُيْشَدُ فيه 
القصائد. وتُلقَى الْخْطتُ والمواعظ. وتَضِرَتٌ الأمثال. .. فكانت» بهذه 
الصورة. تعمل على التقريب بين قبائل العربس. وعلى التقريب بين لغاتهم 
ولهجاتهم. مما أذَّئْ إلى خلق لغةٍ مثاليّة موحّدَة» صارت لغة المجتمعات 
الأدبيّة. فكانو يستعملونها - وإِنْشاد الشعرء وقول الخطب . ٠‏ حتى 
ا المتاينة , منْ الناسء 5 عشرات الألوف: ويكون حدرث الشعر 


والأدب بعض ما يجري فيه. 
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غير أن ثمّة من رأى سوق عكاظ على غير هذه الصورة السّويّة» فكان 
في تصوّره لها إمّا مُمْعِناً في التقليل من شأنهاء أو مُنَالِياً في الحَيّال حتى 
جاوّرٌ به الحقيقة. وستأتي بمثالٍ على كل منهما. . 
١‏ - التقليل من دَوْر عكاظ : 

خيرُ مِثَالٍ له ما كتبهٌ هيكل عن تصوّره لما كانت عليه هذه السوق. 
فقال: «وقد تَعوَدٌ المؤرّخونء. إذ يذكرون عكاظاء أن يقولوا: إن الشعراء 
كانوا ينتهزون فرصة انعقادهاء فيغرضون حَوْليّاتٍ من تخب قصائدهم على 
الناقدين» في احتفال عظيم تَشْهَدُهُ الجماهيرء وبذلك يَذِيعٌ ما يُقَوْهُ الناقدون 
وأولو الك من هذا الشم. فى أنحاء شبه الجزيرة جميعاء ويك به العردث 
في كلّ نادٍ... وإن الخطباء كانوا يجعلون منها مَتنَابة لعَرْضٍ آرائهم 
وتعاليمهم! وصحيحٌ أن الشعراء كانوا يُنْشِدون في عكاظ» وأن الخطباء كانوا 
يتحدّثون إلى الناس فيهاء ولكنّ ذلك لم يكن سببه أن هؤلاء وأولئك كانوا 
يتَخْذون من عكاظ حَفْلاً أَدَبِيَء ومجتمعاً خاصًاً بألوان البلاغة في الشعر 
والخطابة» بل كان يرجعٌ إلى طبيعة الحياة في بلاد العرب» وإلى أن عكاظاً 
كانت تضويٌ من قبائلها من لا يجتمعون طيلة العام» إلا أيامّ الحجّ. وقد كانت 
عكاظ تجمعهم لتبادلٍ التجارة» ابتغاءَ المنافع . وهذا التبادل في التجارة. 
وهذا التنافسنُ في ابتغاءِ المنافعم» وما كان يقعٌ أثناء ذلك. وبسببه» من 
خصومات تتصلّ بعضّ الأحيان أعواماً مُتَناليَة» هو الذي كان يدعو الشعراء 
ليُنْشِدواء والخطباءَ ليقولوا. أمّا أنَّ هؤلاء الشعراء كانوا يجيئون ليَعرضوا 
شعرهم للنقدء وأنْ هؤلاء الخطباء كانوا يَتبارون بلاغة. لِيَسْتَعْليَ بعضهم 
على بعض في البيان» وأن ذلك كان يقع في الجاهلية» أيامَ كانت لهجات 
العرب لا يزال بينها من التبايّن ما لم يُزْلْهُ اسْتِعْلاءٌ لغة قريش» إلا بعد أن 


قذي 


أنزل اللّهُ القرآنَ بهاء فتَجارُرٌ في التصرّرء يدعو إليه ما جيل الناسُ عليه من 
تَوَهّم الحياة في كل العصور والأمكنة» على صورة حياتهم في البيئة المحيطة 
بهم. . . فذهبوا يُصَرّرون عكاظأء وما كان يجري فيهاء هذه الصورة الذهئّة 
التي أَلِفُواء والتي تختلفف وما تُنْبته أنباء الحياة العربية في العهد الجاهليّ 
اختلافآً عظيماً. ولستُ أَرْعم أنني عثرثٌ في أَثَّرِ قديم» أو مَخْطوطٍ غير 
معروف. على صورة تصف ما كان يجري بعكاظ على النحو الذي أريد أن 
َسَطْرَهُ هناء لكننى انتزعثٌ نفسي جهدّ الطاقة من بيئتنا الحاضرة» وحَملتُها 
على تصور البيئة العربية قُبَيْل الإسلام» وفي فَجْرِه كما تصِفها لنا أنباءً 
التاريخ» وحاولتٌ بذلك» وفي حدود الطبيعة الإنسانية» أن أرى ما كانت 
عليه عكاظ بالفعل» وما كان يقعٌ فيها)"'' . 

وكأنّ انتزاعَ النفس من البيئة الحاضرة» ووَضْعَها في البيئة الماضيّة. 
لِتَصَوُرِ ما كانت عليه عكاظ». وما كان يجري فيهاء أَمْدْ لا يستطيعٌه أحدٌ من 
الناس إلا هيكل. ولا يجوز لأحَدٍ غيره أن يقومّ به. مع أنهء كما يتين من 
مُتابعة حديثه عن عكاظ» لم يُحقّق من أخبار عكاظ شيئاً» ولم يطلِعْ على 
أكثرٌ مما قاله الأزرقيٌ عن مواسم الحجّء وبعض ما اتّفق له من كتّب أهل 
الأخبارء كالأغاني» فيما تحدّئثُ به عن حروب الفِجارء وخطبةٍ قسن بن 
ساعدة. وطواف النبيَّ عليه السلام في السوق مُبشراً بالإسلام. والصورة 
الطبيعية عنده لعكاظ أنها كانت سوقاً د يجتمع العربٌ بها كلّ سنةٍ «لتبادّلٍ 
التجارة. وليس لهم من الاجتماع غرضٌ آشَرهء أكا ما كان يجري فيه أحياناً 
من إنشادٍ للشعر وخطابوٍء فَمَرَدّهُ إلى الخصومات والحروب» التي كانت 
تنشب بين القبائل.» من حرَّاءِ المنافسّةٍ التجارية» «وحيثما اجتمع الناسٌ 


.7517/-755 فى منزل الوحى:‎ )١( 


:م" 


وتنافسوا اختلفوا وتخاصّمُوا... فإذا آن للحرب أن تضع أؤزارّهاء 
وللحُصٌّومات أن تَهْداً ثائرتهاء قام الحكماءٌ يَعِظون المتخاصمين» ويُضْلحون 
المختلفين» لا مُتَباهِينَ ببلاغتهم. ولا مُقيمينَ سوقاً لهاء بل عاملين 
الخواطر» وإعادة السّكينة والسَّلمء حتى تتَصِلَّ التجارةٌ. . . فأمًا ما 
يضاف إليها من صَوَرٍ محال الشعرء ومُتاريات الشعراء؛ وتنافس الخطباء. 

فحَيّالٌ لا يصفٌ الواقع. أنَدَعَهُ الأدّباء والككَابُ بعد أن عَقََ الزمنٌ على 
عكاظ. وهو خيالٌ لا يتفق مع ما يُرْوَىئ عن عكاظء وما كان يجري فيها من 
التجارة» وما يِكَصِلٌ بالتجارة من لَهُو وعَبَثِء وما يجرٌ ذلك إليه من 
خصومات وحروب منّصِلةَ1. واستشهد بعدئذٍ بوقائع الفجَار الأول. وهي 
ثلاثة ليس وراءها أي منافسةٍ تجارية» أو ما يكَصِلُ بالتجارة! وقد علّق على 
بعضها بقوله: فاكتّتلو | قتاللا شديداًء ووقعتثٌ بينهم دماء7'؟ . . . مع أن 
المؤرخين أطبقوا على أن وقائع الفجار الأول لم يكن فيها قتال"2. ثم 
استشهدَ بخطبة قسنٌ بن ساعدة وقال: فليس يحمل كْسّاً على أن يُلقي هذا 
الخطابت. في سوق يتحر فيها النامُ؛ إلا خلا شَجرَ يينهم» وبلغ التفاخر 
بأصنامهم» فلمًا هَدَؤُواء وآن لذوي الرأي أن يحسموه بالحكمة» تحدّث فس 


١2+ 
نه‎ 

١ 
5 . 
الل‎ ١ 


هلأ الحديث» مُتأثّرا فيه لااريب. بعقيدته المسبحية . ولكن من غير حدص 
على الدعوة إليهاء دعوةٌ قَلّ أن تُؤتى في مثل هذا الجمع ثمرتها» لا 0 

أن كلّ موارد الأخبار أجمعتٌ على أن الرجل ألقَى خطبته بعكاظ على سبيل 
التبشير والموعظةء. وليس لإصلاح ذات البين» ودعا فيها إلى التأمّل 


.519- 514 فى منزل الوحي:‎ )1١( 
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وكان الرسول عليه السلام يسمعٌ الخطبة» فأعجبية» فقال بعدئلٍ: يرحم اللَّهُ 
قم إنى لأرجو أن يُبْعَتَ يومَ القيامة أَمّةٌ وحدَةُ. 


ثم استشهد بحرب الفِجّار الثاني بعكاظ. وذكر أن شعراً كثيراً قيل 
فيهاء كان يُذَّاع في الناس» ولا يبتغي قائلوه الاحتكامً إلى نَقَّادٍ الشعرء بل 
الفخرَ والدعاية”'؟... والحقيقة أن حرب الفجار الثاني لم تنشبٌ بسبب 
نافسق تجارئة بين الجار بعكال» وأن الشعر الذي قبل فيها لم يكن له علا 
بعكاظ» فقد قيل والسوق ”م مُعَطّلة» ولم يدّع أ حدٌ أنه عرض على النقاد يومئذٍ 
والحربٌ دائرةٌ» أو أن كلّ شعر قالتّه العربٌ كانوا يحتكمون فيه إلى نُقَاد 
الشعر بعكاظ ! فهذا كله من تَوَهُّم الدكتور هيكل بعدما انتزع نفسَّهُ من بيئتهاء 
ونقلها إلى عصر الجاهلية. والغريبٌ في مذهبه أن أخبار عكاظ. كما 
تَقَصَّيْناها وأَحْصَّيّناهاء ليس فيها جمعاً خبد واحدّء على الأقل» يُنْبئْنا عن 
مُتَاجِرةٍ أو مُبَادّلة مُعَيّئَةٍ بين تاجريّن» أو فريقيْن تنافسا في سلعةٍ أو متاع» أو 





سُمَيَ لنا إسم تاجر اق آخَرَء إلاما كان من أمر بعض الرقيق الذي بيع 
اط ومع ذلك فإنه يزعم أنَّ ما رُوِيَ عن عكاظ كلَّهُ مُكَصِلٌ بالتجارة 
والتجار. وهذا غير صحيح قطعاء وهو شبيةٌ بقوله. من غير حَجّةٍ أو سَئل : 
كان يُباح بعكاظ ما لم يكن يُباح بمجَّنَّةٍ وذي المجاز من ألوان اللهو 
والمجون. ومن ضروب التجارة والتبادل»؛ لأن ذا القعدة الذي كانت عكاظ 
تُعْقَدُ فيه لم يكن له من الحُرْمَةٍ ما كان لذي الحجّة"؟... وهذا قول غير 
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الغلاثة كانت سواءً في ضروس التجارةء وألوان اللهو. وحرمَة ذي القعدة. 
كما أشرنا أنفاً. كحُرْمَةِ ذي الحجة» وقد سَمََتِ العربٌ المتحاربين بعكاظ 
فجَاراًء لأنهم خرجوا على شِرْعةٍ العرب في التحريمء وتقاتلوا في 
ذي القعدة» فَفْجَرُوا فيه. 

صفوةٌ القول في مذهب هيكل أنه قام على التوهُّم لا على الأَدلَة 
والأخبار المُسْنَدَة.» وإلا فأين الإجماعٌ الذي رأيناة على حكومة النابغة 
الذبياني بين الشعراء؟ وأين ما قيل عن مُعَلَمَة عمرو بن كلثوم وسائر 
المُعَلّقات؟ وأين ما قيل في المواسم من شعر في أغراض مختلفةء 
كالمُعَاظْمةٍ في الحزن؛ والدفاع عن القبيلة» والتهاجي؟ وهل قال الأعشى 
قصيدته في ماح المحلّق بعكاظ. لأسباب تتعلّقُ بالخصومات 
والحروب؟. .. أو لأسباب تتعلّقٌ بالتجارة؟ نحن لا نريد الذهابّ إلى أن كلّ 
أشْعَارٍ العرب أَنْشِدتْ بعكاظ: وذاعث بعدما تناولها التقّادٌ هئالك بالتَّقّد 
ولكننا نؤكُدٌ أن عكاظاً صارت مَحْفلاً للشعراء والخطباء» من حيث كانت 
موسماً للتجارة والاجتماع. وهو ما أَنْتنَاهُ بما عَرَضْناةٌ من أخبار عكاظ » وما 
ناقشناه في الفصول السابقة من خصائصها... ونحن لا نريد الزَّعُم بأن 
الخطباءً يَرِدُون عكاظاء ليَتبَارَوْا في البلاغة والبيان» ولكتنا نؤكد أنهم كانوا 
يحضرون مواسم عكاظ. بِوَضْفِهم أشراف قومهم وسادتّهم ومَقَدّميهم. 
فكانواء إذا تكلموا في الناس داعينَ إلى الصّلاح والهدَئ» أو مُتفاخرينَ. 
يخطبون بِلْمَةَ أدبي مثاليّة» مُصْطَفَاةٍء مُتقَاوِّ ليفهم عنهم العربٌُ جميعاً ما 
يقولون. فكانوا بذلك يُسَهمون في إِزَالةٍ التبايّن بين لهجات العرب» وفي 
الاقتراب من اللغة العربيّة الموحٌّدة. . . وأوضحٌُ مِكَالٍ على ذلك خطبةٌ قن بن 
ساعدةء التي ذكرنا بعضهاء ثم دعوة النبئٌّ الكريم قبائل العرب» على 
اختلاف لهجاتهاء إلى الإسلام؛ وغيدُ ذلك من الأمثلة التي تَدْحَضٌ مذهب 


نوكن 


هيكل في التقليل من شأن عكاظ . وتميل بنأ إلى القول بأن عكاظاً كانت» 
بالمعل. مَعْرضاً للملاغة (ومدرسة يَدُويَة يُلْقَى فيهأ الشعد والخْطبُ» ويتقد 
ذلك كلّهء ويُّهَدّب)2©00»: وهو ما جعل لها الأثَّرَ الكبير فى لغة العرب. وهنا 
عليها الخطيبُ بخطبتهء وقعالهء وعَدّ مآثره. وأيّامِ قومه من عام إلى 
عام. . .0 , وهو قول نعتقد أنه دليل كافي. 
60 000 
١‏ - العُلرٌ فى وَضِْفب عكاظ : 
ولعلّ حير من يمك هذا الاتجاه الأستاذ معروف الأرناووط9"©, فى 
كتانه اسيل فريش). وهو رواية تاريحيّة اجتماعية. تبحثء كما أشار مُوَ لها 
عن حياة العرب السياسيّة والاجتماعيّة» في العصر الجاهلي» إلى ظهور 
الرسول عليه السلام. ومن شأن روايةٍ كهذه أن يلتزمَ كاتبها بالوقائع 
التاريخيّة» التي أَسّسَتْ عليهاء وأن يُراعي الأمانة والدقّة في تَقْلِهاء أو في 
صباغتها . وليس من حقّه أن يَجْمّحَ به الخيال. فيَسْرِفَ في التصرّف بالوقائع. 


)1١(‏ عكاظ والمربد: "17/١7‏ (مجلة الرسالة ١977‏ م). 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 7/ .1/١‏ 

(0) معروف بن أحمد الأرناؤوط : (1958-1894 م). كاتب صِحَافنٌ, ألباني الأصل . ولد في 
بيروت» وكتب في بعض صحُفهاء ثم أصدر بدمشق جريدة «فتى العرب» نحو سنة 
(1414 م)»: فاستموّث يوميّة حتى وفاته. وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق . 
من كيه : سيد قريش في ثلاثة أجزعء وعمر بن الخطّاب. وطارق بن زياد. وفاطمة البتول» 
وغيرها. 
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000 فوق ما قاله عنها في 
ف الخيال على ما أراده من بحت التاريخ والاجتمام / فى حيأة العرب. 
و ححرى شطٌّ به الوهم أحياناً عن المَحَحَة فمضى يعي أتَاماًء وأسباباً. 
وتفاصيل للحوادث . ليس لأحَدٍ عِلمّ بها. أو بسىيء منهاء وليس في كتابه ما 
يُشير إلى سَّنَدِه فيها! كقوله مثلا : 

(مَضْتٌ أربعة شهور على رجوع أبي سفيان بن حرب من الشام إلى 
مكة. فنحن الان في اليوم الخامس من شهر أيلول سنة اثنتين وثمانين وخمس 
مئوّ» وفي مكة. حيث أخذت وفود القبائل تتهافت من كل حدب وصَوؤْب 
على الكعبة» للاجتماع حولهاء ثم لإغعداد المعدَّات اللازمة لجعْل موسم 
الشعر في عكاظء في هذا العام.» موسماً حالياً بالروعة والجّلال» وقد 
ضاعف في َتْ نشوّف الناس إلى هذا الموسم. وتحمّسهم لتجميله وتَزيينِه ذلك 
الروحٌ الجديد. الذي تملّك القبائل بعد الانتصارات المتتاليةء التى أَخْرّرّها 
لقرن. شجُون في مكة. والحذيريُون في اليمن. . . وزهْدٌ طغى على النفوس 
تجديدك . ميشه شي كل عامء لتكريه الشعراء النابهين. . وكانت 
الشَّحَنَاءٌء القائمة بين العَساسِئة في الشام والمتاذرّة : فى العراق: العامل 
الأصليّ في عرُوفٍ ملوك عْسَّانَ عن إيفاد مُمَئّلِيهم إلى عكاظ. مع أن ملوك 
العراق أحاطوا هله السوق برعايتهم وعنايتهم. ووضعوا الجوائرٌ القيّّمة باسم 
الشعراء البارعين. . .)0 . 


وذكر في موضع آخَر أن وَرَقة بنّ نوفل اعتلى المنبر بمكة في ذلك 
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اليوم» «ودعا الناسَ إلى موسم عكاظ في صباح الغداء وأن أبا طالب أعقبَة 
في الكلام على موسم العام الجديدء. فباهين العرت بحماية فريش مواسة 
عكاظ, و «قَدَم لهم شعراءَ الموسم الحالي واحدا بعد واحد)”' . 
م ذكر أن قبائل العرب خرجت من مكة إلى سوق عكاظ في اليوم 
التالي”'“. وأن عشرة آلافي من الفرسان المَسَاعِير خرجوا معهم إلى 
عكاظ 0" , , , وأن قريشاً أقامت في عكاظ قُبَةَ من الأدّم: جَلَلنُها بغطاء من 


القماش الأخضر. وجَعلتْ على حراسة هذه القبّة التي أُعِدَّتْ للنابغة الذبياني 
)0 





حرس شرفي من غسَّانَ ولخم وقريش وعبد شمس 

ومن الواضح ما في هذه الأقوال جميعاً من علو في الوص والخروج 
عن الحقائق التاريخيّة! فمن أين للكاتب تعيينٌ يوم الخامس من أيلول موعداً 
لانقضاء أربعة شهور على عودة أبي سفيان بقافلة قريش من الشام؟ ' ومن أين 
له تعيين ذلك اليوم لحجّ العرب إلى الكعبة» وتعيين اليوم الذي يليه لقيام 
موسم عكاظ؟ وكيف تكون سنة (0885 م) موعداً لاحتفال قريش باؤتداد 
الحبشة عن غزو الكعبة الذي كان سنة 01١(‏ م)» وموعداً لاحتفال حَمْيّر 
بتحرير اليمن الذي كان سنة (0/5 م)» وأنَّ يكون ذلك؟ ومن الجُلاحَظ 
أيضاً أنه جعل موعدّ عكاظ بعد موسم الحج. وإنما هو قبله؛ كما جَعَل مكان 
اجتماع الناس بمكة» بينما هو في الحقيقة بعكاظ. يَقَدَمُونها من اليمن ونجْد 
والطائف. وربما من العراق!... واخترع كذلك أمُرَ مقاطعة ملوك غَسَّان 
مواسمٌ عكاظ. وجّعلهُ نتيجة لخلافهم مع ملوك بني لحم بالعراق» مثلما 
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جَعل إدارة مواسم عكاظ بأيدي ورقة بن نوفل وأبي طالب. وحمايئها 
والقيامٌ عليها بأيدي قريش! وهي أقوالٌ كلها بعيدةٌ من حقائق التاريخ: ولا 
يملكُ الروائيٌ أن يتصرّف بها على هذا النحو من التحريف والعْلَرٌ فيسيء 
إليهاء وهو ما فعله معروف الأرناؤوط في روايته . 


تند بجني ب 


الفصل الخامس 


ناديم سوق عكاظ 


المطلب الأول البداية: بعض أخبار عكاظ يؤكد وجودها في القرن الثاني 
للميلاد . 

المطلب الثاني النهاية: ظل أمرها يتضاءل في الإسلام حتى انتهبت سنة 
(119 ه - 757 م) ثم لم تعد تنعقد بعدها . 

الخاتئمة 





رآحن 


تاريخ عكاظ 


المطلب الأول البداية : 


ليس من اليّسير على المُحمّق أن يُعيّنَ السنة التي ابتدأث فيها مواسم 
عكاظ بالانعقاد. والأخبارٌ التى يَصِحّ التعويل عليها في هذا الموضوع. 
ليست في مُنْتَهَى أمرها أكثّر من أَدِلَةٍ على وجود عكاظ في أزمنة مُعَيَنقِِ لا في 
سنةٍ مُعيّنة» مع تَمَاوتِ كبير بينها فيما تدلّ عليه من قِدَم عكاظ . وللباحثين في 
ذلك آراءٌ مختلفة» أشْهّدُها قولُ الآلوسئ: إنها «اتَحْدَّتْ سوقاً بعد عام الفيل 
بخمسنّ عشرة ال أي نحو (40ه م إذ كانت واقعة الفيل سئة 
0١ /51١(‏ م)... وبينما عَدَّ الدكتور هيكل هذا التحديدٌ أدَقّ ما رُويَ عن 
الزمن الذي بدأ العربٌ يُقيمون فيه عكاظا”'*'. عَدَّهُ الدكتور أحمد أمين غير 
صحيح : لأن معظم الحوادث المأثورة عن عكاظ. يرجم تاريخها إلى ما قبل 
ذلك”©: ورجّح الأفغانئٌ إنشاءَ عكاظ قبل الهجرة (777 م) بأكثر من سبعين 
عام”*'» أي نحو (000 م)» ثم رجَمّ بزمنها في موضع آخر إلى ما قبل القرن 
السادس للميلاو0© . 
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وقد مر بنا أن الفجَار جملة وقائم. نشأت كلَّها فى سوق عكاظ». وأن 
المؤرّخين يُصَتُّفُونها في فْجَارَيْنَء أوّلهما: وهو السابق. قديمٌ مجهول 
التاريخ . كان في ثلاثة أيام مُتفرّقةٍ على بضع سنين . والثاني : متأخر. كان فى 
خمسة أيام . نشب سسمنة (/0 م وانتهى سنة (095 م). وهلا من شأنه أن 
يطل مذهب الالوسى, لأنه يؤكدٌُ أن عكاظاً كانت قبل (5860 م). ومثله أيضاً 
خبة نقله الأصفهانيٌ. ذكر فيه أن عَبْلَةَ بنت عبيد» من بني زيد منأة بن تميم. 
كانت زوجة لرججل من بني مجشم بن معاوية. من هوازن» فبِعَتّها بِأَنْحَاءِ سَمْن 8 سمنٍ 
تسعها لَه بعكاظ . فباعت السمن» وراجِلتيْنِ كان عليهماء وشربت بثمنها 
خمراء فلما نفد ما معهاء رَهَنْتِ أبن أخيه وهربت» فطلّقها. . . فتزوّجها 
بعده عبد شمس بن عبد مناف 008٠0  5!١٠(‏ م'؟. فولدث له بعض 
ولده”"*. ومن الواضح أن هذا الخبر يرتفع بوجود السوق إلى زمن أُقُدَمّ من 
ذاك» ولعلّه فى أوائل القرن السادس . ويؤكد ذلك قول النابغة الجَعْديٌَ9” : 


ولقد شَهِدْتُ عكاظ قبل محلها فيهاء وكنث أَعَدٌ فى الفِئّيان 
والمنذرٌ بن مُحرّقٍ في مُلَهِ ‏ وشهدث يوم مَجَائن النعمان 
فمن يَكَ سائلاً عني فإني ‏ من الشبَّانٍ أيامٌ الحُنَانِ 


أي أنه كان ما يزال فتئ لما شَهِدَ عكاظاًء وحينما مَلَكَ الحيرة 
المنذر بن ماء السماء بسحو سئة 0٠"5(‏ م وكان شاباً كدذلك أيام «الْخْنَان). 
وهو مرضٌ خطيرٌ وقع في عهد المنذرء ففتك بالناس والإبل» فأرّخَوا به إذ 


. انظر جدول أنساب مضر بن نزار في كلامنا على مكة. في الفصل الرابع من الباب الثاني‎ )١( 

.١494/١ الأغاني:‎ )( 

() النابغة الجعديّ: قيس بن عبد الله من بنى جَعْدةء من عامر بن صعصعة. شاعر مفلق. من 
المعمّرين» اشثهر في الجاهلية؛ وكان ممن هجر الأوثان» ونهى عن الخمر قبل الإسلام . 
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عَذّوه من الحوادث العِظام؛ وقال إنه عاش حتى أدرك زمنَّ الملك النعمان بن 
المنذر 50٠5  087(‏ م). ثم أدرك الإسلام. فأسلم» وكانت له صحبة. 
وتوفي نحو (770 م) عن عمر طويل» قيل إنه بَلَعّ مئة وثمانين سنة20. أي 
أن مولده كان نحو (140 م)» وشهودّه عكاظاً كان في أوائل القرن السادس. 
وربما منذ سنة (000 م)» أيامٌ حَدَالَتهِ. 

على أنني كنت ذكرث في أخبار عكاظ مُتافرةً بين «مَيَادِ بن حنّ 
العْذْريَ»؛ ورجل من اليمن في بعض المواسم'". وأشرتٌ إلى أن ميّاداً هذا 
كان يُعَاصِرٌ قصيّ بنَ كلاب 48١٠  1٠0٠0(‏ م)»: وهذا يرتفعٌ بزمن وجودالسوق 
إلى القرن الخامس... غير أن ذلك كلّه لا يَدُلُ دلالة دقيقة على تاريخ 
عكاظء فحكاية الأمثال التي صَدَرتْ عن ١ضَية‏ بن أده بعكاظ» بعد مقتل ابنه 
سعيد” "". تُشير بوضوح إلى أن هذه السوق كانت قائمة قطعاً في القرن الثاني 
للميلاد. . . إذ أن (ضَبَّة بنَ أده هو عد «تميم بن مُر بن أذ وكانا فى عصر 
واحدٍ. وهنا لا بُدّ لي من التذكير بما حَقَّقْتهُ في كلامي على عهد خزاعة فى 
مكة”*'» فقد انتهينا هنالك إلى أن عمرو بن لحَّ الخُرَاعيَ هو أوَّلُ من عكف 
على تنظيم الشؤون العامّة بمكة والحجاز ونجدء جَرِياً على خطته في 
النهوض بهاء وترغيب سائر العرب في شهُودٍ مواسمهاء سواء أكانت للحج 
والعبادة» أو للتجارة والاجتماع واللهو. فعيَّنَ للمواسم وقتنذٍ أئمّة يُدِيرونَها: 
وكان منهم أئمّة عكاظٍ وقُضائُها. ولم تَرِدْ قبل ذلك أيّهُ إشارة إلى وجود 


)١(‏ الإصابة: 87/7١6/رت: 6١‏ والمفصّل: “97/“9١؟‏ و8/١7ه5.‏ و24847/4 ولسان 
العرب: ١57/1١7‏ (خخنن) . 

(؟) انظر الفقرة الرابعة فى الفصل الثالث من هذا الباب . 

انظر الفقرة الأولى في الفصل نفسه . 

() انظر الفقرة الثالئة من المطلب التاسع في الفصل الرابع من الباب الثاني» في الجزء الأول . 


باو 5 


عكاظ فضاة عن وجود أَمَةٌ وقضاة لها! وفل أَطَبَقّ أهل الأخبار على أن 
«سعدَّ بنَّ زيد مناة بن تميم» هو أوَّلْ من اجتمعت له الخصلتان معاً من بني 
تميم: إمامة الموسم» والقضاءً بعكاظ. ومعنى هذا أن إحداهما كانت في 
أبنه ع والأخرى كانت فى عمه عمرو بن نميم . ثم صارتا بعدثل إرثاً فى 
أبنائهما . وفى ذلك يقول شاعرٌ بني تميم»ء المخبّل السعْدِيٌ”', مفتخرأ بِجَدَّه 
سعد بن زيد منأة : 
لياليئٌ سعدٍ في عكاظ يَمُوثُها له كلّ شرق من مُكاظ ومَغْربِ(" 
مما يعني أن هذا الشأن من عكاظ كان في بني تميم» منذ أواسط القرن 
الثانى للمميلاد. وأن سوق عكاظ كانت موجودة وفتئذ من غير شك». وذلك 
منذ بدأت تجارةٌ القوافل تنتقل إلى مكة؛ بعدما سقطت البتراءٌ سنة ٠١5(‏ م). 
وَدَاء تدمر سنة (31/75” م وكانت بين هذه وتلك ولاية لحر اعَة شؤونٌ مكة 
وما حولهاء ثم نهضة الحجاز بمواسمه وقوافله على طرّق التجارة الدوليّة . 


ظلّت سوق عكاظ تقوم في الإسلام. فعاصرت ظهورم. وشهدَتٌ دعوة 
الناس إلى الإيمان بهء وكانت وقتئكٍ مُرْدَهِرةَ. ثم أخذ شأثها يَضْعفُ منذ 
هاجرٌ المسلمونَ من مكة إلى المدينة» لما كان بينهم وبين المشركين بعد 


)١(‏ المخيّل السعدي: شاعر مُعمّر من مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» توفي غالباً فى خلافة 
جعفر أنف الناقة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد. فإذا قدرنا وجود المخيّل بين 5٠١(‏ - 
5 م)»ء كان سَعْدٌ من أبناء القرن الثاني . 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 177//7. 
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ا 


ذلك من وقائِعَ وغزوات» عَوَّرتْ على أهل الحجاز ونَحَْدٍ متأجرّهم . 
وأَفْسَدَتْ طَرْقَّهمء وهدَّدَتْ قوافلّهم بالاستلاب. 

ولمّا كانت الفتوح» الْقَلبَ العربٌُ عَرَّاةَ فاتحين. فانصرفوا عن 
التجارة» وتضاءَلَ شأنٌ أسواقهمء. إذ كان في الفتوح ما شَغَلهِم عنهاء وكان 
لهم في أسواق الشام والعراق ومصر وإيران ما سَّدَّ حاجاتهم إلى سِلع التجارة 
وعروضها. وكان لهم في القرآن الكريم شَاغِل بعُلوم الدين. وأحكام 
الشريعة» عن شؤون الشعر والأدب. 

وكان العربٌ في الجاهلية يتَأنّمُون من الجمع بين الح والتجارة. 
فكانوا يَتَاجِرُون في موأاسم عكاظ ومجنة وذىي المجاز قبل خلول موسم 
الحجٌ؛ فلما كان الإسلام» أباح لهم التجارة في موسم الحج. فَاسْتَعْنى كثير 
من التجار عن شهود مواسم عكاظ. ولا سيما بعد انصرافف كبَّارٍ الناس 
وأشرافهم عنها إلى قيادة الجيوشء» وإدارة معارك المُتوح. وهذا كلّه كان 
عاملاً كبيراً على تضاؤل شأن عكاظ . 

ويأتي فوق ذلك عامل كان من أكبر الأسباب في انحطاط عكاظ. وإهْمالٍ 
أمرهاء بعدما أَطْلِقَتِ الشهورٌ القمريّةُ من عِقَالهاء في حبّة الوداع ٠١(‏ ه - 
7 م)ء فصارت الشهورٌ والمواسمُ تدور في الفصول الأربعة» وكان العربٌ 
يعملون قبل ذلك على تَثبيتهاء لتظلٌ مواسمُهم ثابتة في مواقيتها المُعَيّنَةٍ لها من 
السنة الشمسيّة. فلمًا جعلتٍ الشهورٌ تدورء فقَدَ موسمُ عكاظ ثباتَ مَوْعدِف 
فَفْقَدَ بذلك ركنا رئيساً في أساس وجوده واستمراره. فالمواسم إنما سُّمّيتَ 
بذلك لأنها وسِمَتٌْ بوقت» يجب أن يظل ثابتاً» لأنه قائمٌُ في الأصل على أحوال 
ابتةٍ في الزراعة» والتجارة؛ والمّلّتء واليِتّاج» ووفاء الديون» وما إلى ذلك. 


وهكذا تضاءل أمرُ عكاظ. وحَمّل ذكْدُهاء ولكنها لم تزل قائمة» على 


1 


ضَعفهاء حتى ثارت بمكة طائفة من الخوارج سنة ١19(‏ ه - 747 م) وكان 
على رأسهم المختارٌ بن عَوْف"''“. فائتهبوهاء فخاف الناسنٌ بعدها على 
أموالهم وأَنْفْسِهمء فلم يعودوا إليهاء فتُّركَت حتى الآنء ثم تُركثٌ مَجَبَه 
وذو المجاز بعد ذلكء. واسُْعْنِيَ عنها جميعاً بالأسواق في مكة ومنى 
وعَرّفة("©. وانطوئ بذلك سِجلٌ مُشْرقُ لحضارة العرب في الجاهلية» ظلّ 
مَنْشُوراً نحو خمسة قرونء كان له فيها أعظمُ الآثار فى حياة العرب الاجتماعيّة. 
والأدبيّة» والسياسيّة» وفي تعر يبهم من الوحدة القوميّة» وبلوغهم اللغة 
الأدبيّة الموحّدةء التي كان لها الفضل فيما وصل إلينا من أدب الجاهلية في 
الشعر والخطابة والأمثال والمواعظ وغيرها. وكان من حقّ عكاظ على 
أصحاب الأمر فيها اليومَّء أن يَِبْعَثُوها من جديدء ويُقيموا مواسمّها على 
الأرض التي كانت تقوم فيهاء وعلى النحو الذي كان أجدادنا يَنْحُونّه في 
إقامتها عند إِدْبارٍ الصيف وإقبالٍ الخريف, فذلك كان ميقات موسمهاء ثم في 
اتخاذها مَعْرضاً اقتصاديّاًء ومَحْفْلاً اجتماعيّاء ومَجْمَعاً لْغَويَاً وعِلْمِيَآَء لعلها 
ترجع مُجَدَّدا فتصبح مُلتَقَى العلماء والشعراء والأدباء وفطت الدائرة 
الفكريّة في بلاد العرب . 


: المختار بن عوف الأَرْدِيّ: أبو حمزة» وُلد بالبصرة» وأخذ بمذهب الخوارج الإِبَاضِيّة‎ )١( 
وكان في كل سنة يُوافي مكة يدعو الناس إلى الخروج على مروان بن محمد آخر خلفاء بني‎ 
ه) فقام بفريق من الخوارج واستولى عليهاء وتبعه جممٌّ من‎ ١74( أمية ؛ حتى كانت سنة‎ 
ه).‎ ١70( أهلها . تل سنة‎ 

(0؟) أخبار مكة: .١94١/١‏ 


الخاتمة: 


ما بعدٌء فقد كان من طبائع الأمور إذن» كلما ذكرت أسواقٌ العرب في 

الجاهلئة أو كلما ذكر مَجِمَعٌ للناس عامٌ. أن تكون سوق عكاظ أوَّلَ ما يأنى 
في الخاطرء وأوَّلَ ما ينطق به اللسانَُء فكأن اسمها صار عَلَمَاً على كل 

مُجمع ‏ ورمزاً لكل نشاطٍ يكصل بما كان يجري في عكاظ من قريب أو من 
بعيد. . . وما من شيء ذكر في كتب التاريخ والأدب والأخبار مثلما ذكرت 
عكاظ . ومع أن سُوقَئْ مَجِنَّةَ وذي المجاز انّصل مَؤْسِماهما بموسم عكاظ في 
نَسَق زمَني واحدء فإنهما لا تذكران إلا عند الكلام على مواسم الحم 
وشعائرهء فكأنهما كانتا أكثرٌ اتصالا بمواسم عَرَفَةَ ومنىَ والكعبة منهما 
بموسم عكاظ. غير أن التجارة فيهما كانت ماح وفي منىّ وعَرَفَة كانت 
مَحْظورة. 

وإني أعتقد أن ما قدَّمبُهُ في كلامي على عكاظء قد استوفيثٌ فيه كلّ ما 
يجب على الباحث الصادق» في مثل هذا الموضوع الخطيرء أن يستوفيه. 
وما كان حُلماً فيما أَشْكَلَ أو حَفِيَ من أمور عكاظ» جعلته بالبحث والتحقيق 
والاستقراء حقيقة وعِلْماً. . فقد كشفتُ عن خصائص هذه السوق» وعيّنتٌ 
موقعهاء وبِيِّنْتُ طبيعة موضعهاء وذكرثُ أصحابهاء وولاةً القضاءِ فيهاء 
وزماتهاء وأقضتٌ في الحديث عن مجامع العرب فيهاء ومنابرهاء ومحافل 
الشعراء والخطباء بهاء ووصفتٌ منازلَ القبائل وعدّدت النزلاء وأشياء أخرى 
كثيرة» ولعلّى فيما بذلتٌ من الجهد قد أصَبْتُ ما أصبو إليه من النجاح . 


عند د 20 


الفصل السادس 


موسو سوق مجدة 





بي 


مقدمة:. 


دكر الأزرقئٌ أن العرب كانواء كلما أَمَلَتْ شهور الحح. وهى شوّال 
وذو القعلة وش من ذي الحبّة يخرجون إلى مواسمهم في عكاظ وممجنة 
وذي المجاز وعَرَفَة ومِنىئء فهذه مواسمُ الحجّ... وكانوا يقولون: لا 
تحضروا أسواق عكاظ ومجنَّة وذي المجاز إلا مُخْرمين بالحج”''. 
موسم مجنّة» مَوْقِعها وميقاتها وما أَيْرَ من وقائعها. 
١‏ موقع السوق وأصحابها: 
نحو اتْنَئْ عَشَر ميلاً إلى الشمال من مكة. وأنها سوق لبني كنانة. وأرضها من 
أْضهه”". وهي التي يقولٌ فيها الأصمعئٌ إنها كانت بِمَرٌ الظَهْران» قرب 
جبل يُسمّى : الأَصفرًء وهو في شمال مكة على قذَّر بريدٍ منهاء وكانت لبني 
الدُئل بن بكر خاصّة» من بني كنانة بن خزيمة. وذكر ياقوت أن «مَدَ الظهران» 


.١97؟‎ 189 .١41ا//١ أخبار مكة:‎ )١( 
.١٠ 6١/١ : المرجع نفسه‎ 0 


نكن 


موضع على مرحاة ١‏ من مكة (55 ميلا). به عيونٌ كثيرة : ونخل. وجَمَّيز 
وسوق مَجِنَّة كانت تقوم في قرية مر بوادي الظهران. بجَنْب «طفيل) وهو 
جبل مشر رف على مجه محبّة 7 , وَإِبَاهُ كان بلال الحبشئٌ يريدُ فيما كان يتمكَّلُ به 
من قول الشاعرء شوقاً إلى مجنَّةٌ» وطيب هوائهاء ولدَّة مياهها: 
وهل أردَنْ يوماًمِيَاة مَجِنَّةٍ وهل ينْدُوَهْ لى شامًةٌ وطة 26 
فكان النبئٌ عليه السلام إذا سمع ذلك يقول: اللهم حَيّبْ إلينا المدينة 
كحنا مك 0 أْشَدّ وصَحْحها وبر لنا فى صاعها ومدّها(". وهذا دليلٌ 
سُكيت بذلك لْسَىء فيها يتصل بالج : أي السستان» أو يمصل بالمُجون لما 


كانت العربٌ» إذا مضث عشرون يوماً من أوَّلٍِ ذي القعدة» انصرفوا 
عن سوق عكاظ إلى سوق مجنّة» فأقاموا بها الأيامّ العشرةً الأخيرة من 





209٠/١ وأسماء جبال تهامة: 55» والكامل:‎ ,.٠١5/5 معجم البلدان: 58/6 -55., و‎ )1١( 
. 45 /" وتاريخ ع الطبري:‎ 

(0) قَح: وادي الزاهر بمكة. الإدخِد: حشيشٌ طيب الرائحة» يُسقف به البيوت فوق الخشء 
له ثُمرٌ يُطحن ويُدخل في الطيب. ينبت في الحُزون والسهول. شامَةٌ وطفيل: جبلان 
مشرفان على مجنة . 

6( تاريخ دمشق لابن عساكر: 77١ 319/٠١‏ (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق). 
وأخبار مكة : 0١‏ »© ومعجم البلدان: 59/65 و #/ .8١6‏ 

(4) لسان العرب: ٠٠١/١17‏ (جنن)» ومعجم البلدان: 58/6 . 


5١ 





الشهر”"©؛ أسواقهم قائمة للبيع والشراء والمُبادّلاتِ المختلفة. فكان مَنْ فاه 
شهودٌ موسم عكاظء أو شَهدَّها وفاته غَرَضٌ فيهاء يَسْتوفيه في موسم مجن 
ومن بَقِيَ عنده فَضْل من عروض التجارة عَرَضِهُ للبيع فيهاء ومّن كان له أسير 

يُسْحِفَهُ الحظ في العثور عليه بعُكاظء سعئ إلى مَجِنَّةِ يبحثٌ عنه. لعلَهُ 
يعثرُ عليه عند أحدٍ من قبائل العرب فيُفادِيه . 





ومما لا ريْبَ فيه أنه كان في هذه السوق مثل ما كان بعكاظء أو 
مُعْظَمّهء من الأنْشَطةَ التجاريّة والاجتماعيّة والأديّة؛ فكأنَّ موسمّها كان 
استمراراً لموسم عكاظ» ولكن مَوْضِعَها أقربٌ إلى مناسك الحجّ من عكاظ. 
وأصحابّها من بني كنانة» وأرضّها من بعض أَرْضِهمء بينما أصحابٌُ عكاظ 
من بني هوازن» وأرضها لهم... وربما كان ذلك مقصوداًء ليّعمّ النفعٌ 
مختلففت قبائل العرب». ولا سيما أن موسم مَجِنَةَ كان يقعع وقتئذٍ في زمن 
الخريف» فكانوا يَتَربَعُونَ في موضعهاء ينْهلون من مياههاء ويَجُنون من 
ثمارها. وقد علمنا من شعر لأبي ذُوْيْبٍ الهُذَّليَّء أن الخمر كانت تُجلبٌ 


.١181//١ أخمار مكة:‎ )١( 


إليها من بُضْرَى وغرَّة» وذلك حيث قال7' : 
شلاقةراح صُمِّتَها إداة مُقجَرَةٌ رف لمؤخَرة الرخل”" 
تَرَوَدها من أهل بُضصٌرى وغَرَّةٍ على جَسْرةٍ مرفوعة الذّيْل والكفل”" 
قَوَاقَئْ بها عُسْمَانَء ثم أتى بها مجه تَضْفُو في القِلآلٍ ولا تَغْلي؛ 
وكان شعراءٌ العرب اعْتّادوا أن يَصِمُوا الخمرّء ويُشِيدوا بذكرهاء 
ويُعيّنوا ات صنعها وَوُرودها. 
وأخيراً ن* نشيرٌ إلى أن سوق مجنّة كانت» على شاكلة عكاظ» منطقة 
حَدَةً» مُعفاة متاجدها من الضرائب أو العْشورء لأنها واقعة في إطار مناسك 
الحجّ. ولأن موسمها يقوم في شهر حرام؛ وليست في حَوْرّةٍ مَلِكِ يستبد 
بمقاليد الأمور فيها. أمَا القضاء بين الناس فيهاء فأعتقد أنه كان من شأن 
حُكام بني كنانة, وسائر من كانت العربُ ترتضي حكومتهم من القضاة: 


تند حب 


. معجم البلدان: ه06‎ )١( 
لاق الراح: ما سال وتَحلّبَ قبل العصرء وهو أفضلٌ الخمر. الإداوةٌ المُقّرة: إناءٌ من‎ 000 
لجلدء مَطْلييٌ بالقار حفظاً للخمر أن يُصيبها مكروه. الرذفُ: الراكبٌ خلف الراكبء» وكلّ‎ 
ماع شين هررق . الرّحل : مركب يُجعل على الناقة . ا‎ 
* فو الحسرة المرفوعة الذَيْل : الناقة العظيمة . الكفل : ما يحفظ الراكبَ من خَلْفْه وهو شي‎ 
. كالحبل يُجعل على سنام البعير لحفظ الراكب والرّحل‎ 
القِلآلُ: جمع قلّة وهي الجَدَةُ العظيمة. وقوله : لا تَخْلي أي لا تَجِيشُ بِقَرَةِ الحرارة.‎ )5( 


م 


الفصل السايع 
موسم سوق ذي المجاز 


١‏ موقع السوق وأصحابها: 

يقعٌ ذو المجاز عن يمين الموقف من عرَفَة» على ثلاثة أميال منهاء فى 
يجعله الواقف ِعَرَفة خحلف ظهر ه207 . وهو سوق لبنى هُذَيْل بن مدر كة9 أ 
وقد أكثر شعراؤهم من ذكره في قصائدهم. لأنه أعظمٌ مواسمهم . 

ولست أدري إن كان صحيحاً ما تَفدَدَ به ابن الأثير عندما عيّن موقع 
ذي المجاز بقوله: «كان ذو المجاز بالجانب الأيِْسَره إذا وَقَمْتَ على 
الموقفب» بعدقة7" . 

كان العربٌ إذا رأوا هلال ذي الحجّة انصرفوا عن سوق مَجِنَّةَ إلى 
ذي المجازء فأقاموا به ثمان ليالٍ”*2: أسواقهم قائمة للبيع والشراء وسائر 





.776 ومعجم البلدان: 5/ 5ه و ه/‎ »١19١/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(0) هُذْيْل بن مدركة بن الياس. وهو عه كنانة بن خزيمة بن مدركة» وكان بنو هُذَيْل أشعر 
العرب حَيَا» وأشعرّ هُذَيْل أبو ذؤيب. 

.609٠١/١ الكامل:‎ )7*( 

(8) أخبار مكة: »١141//١‏ والمحكر: /251 والأزمنة والأمكنة: ؟/ .١56‏ 


5 


الأغراض الاجتماعية والأدبيّة» فكان يجري في هذا الموسم ما كان يجري 
في مجنّة وعكاظ ومُعْظُم المواسم الكبرى. بل كان يجتمع فيه أكبرُ حَمْلٍ من 
قبائل العرب» تَفِدَ إليه من اليمن وحضرموت وعمّان والبحرين وتجد 
والحجاز وتهامة والعروضء وبلاد الشام والعراق... ذلك أن موسم 
ذي المجاز كان آخر مواسم الحجّ التي يحل لهم فيها الجمعٌ بين التجارة 
والشُسكِء ثم يمتنعون من التجارة في عَرَفّة ويِنّى بعد انقضاء موسم 
ذى المجاز. 


: من وقائع مواسم ذي المجاز‎  '"' 

وقد أَيْرَتْ وقائمٌ كثيرةٌ ممّا كان يجري في ذي المجاز أُيَامَ انعقاد 
موسمهء فَأحْصّينا جملة منها تُشير إلى بعض أنْشِطة العرب فيه . 
6 الدعوة إلى الإسلام : 

ذكر أبن كثير ف يي روأية مسئدة : نقلها عن الإمام أحمد» أن رسول 
الله بكْهِ كان فى الجاهلية يسيرٌ فى سوق ذي المجازء وهو يقول: «يا أيها 
الناسنٌء قولوا لا إله إلا الله تفلحواا, والناس مجتمعول عليه . ووراءة رجل 
وَضىء الو جهء أخوّل» دو غديرتيْنء يقول : إنه صابىء كاذتث. وكان هذا 
الرجل عمّه أبا لهب. . . 

وذكر في روايةٍ أخرى أنه كان» عليه السلامٌ» فى سوق ذي المجاز يتبع 
الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله. .. وأنه كان في مقتبل الدعوة يعرض 
نفسه على قبائل العرب في كل موسم. ويسأل أشرافهم أن يَوَوْوهِ ويمئعوه. 
ويقول: «لا أكْرهُ أحداً منكم على شيء: من رضي منكم بالذي أدعوة إليه 
فذلك. ومن كره لم أُكْرِهْةُ» إنما أريد أن تُخرزوني فيما يُراد لي من القتل: 


م574 


)١١(ه‎ | ماله * 2 لض إإّه -. ه‎ 5 ١ 
' حتى ابلغ ر ربي» وحتى يفضى أ لي ولمن صَحبَنى بما شاء؛‎ 
وذكر البلاذريٌ أن شيخاً من بني كنانة رأى رسول الله بسوق ذيى المجاز.‎ 
سابعَة‎ ٠ فى بُرْدَيْن أحمرين» مَرْيُوعاًء حَسَّنَ الوجه». شديدَ سواد لش‎ 
شديد البياض”'' . وقد ذكر ابن سعد هذه الرواية أيضاً"'". ونقل عن رجُل من‎ 
: قوم طارق بن عبد الله قوله‎ 


ني بسوق ذي المجاز إذ مر علي جل شابٌ؛ عليه يه من بز أحمر. 
وهو يقول: يا أيها الناسٌ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. . . ورجل خَلْفَه يرميه» قد 
أدْمَل عرقويَيه وساقيه. يقول: إنه كذّابٌ فلا تُطيعوه! ذ فقلت: من هذا؟ قالوا: 
غلامٌ من بني هاشم يزعم أنه رسول الله وهذا عَمُّه عبد العُرَّى»9؟' . 

ولقيّ النبيئُ بسوق ذي المجاز سُوَيْدَ بنَ الصَّامت الخَرْرَجِيَ» وكان قومّه 
يُسَمّونه «الكامل»؛ فدعاة إلى الإسلام» وقرأ عليه شيئاً من القرآن. 
فاسْتحسنه» ثم انصرف عائداً إلى المدينة» فلم يلبث أن قتله الخزرجٌ» وكان 
ذلك قبل الهجرة”*'. . . وبسّوق ذي المجاز أيضاً لقي رسول الله قيس بن 
الخطيم'''» فدعاه إلى الإسلام”"' » فتريّث في قبوله» فقتل قبل أن يُسْلم . 


بد | ليد | نت 


. 778-١5 7/7 البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: .5"9717/١‏ 

(9) الطبقات الكبرى: 777/١‏ . 

(8) المرجع نفسه: 17/5 . 

)62 الأعلام : ؟/ ١50‏ . 

(5) قيس بن الخطيم بن عديّ: من شعراء يثرب في الجاهلية» وأَحَدٌ صَتاديد الأؤس». له ديوان 
شعر جيّدء ذكر فيه أيامّهم؛ ووصّف النساءً والحربٌ» وحياة البّدَاةِ والمتحضرين . 

(0) الطبقات الكيرى: 777/8 . 
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6 طلاب الثأر : 





وكثيراً ما كان طللّاب الثأر يُوْخَذون بثورة الانتقام في المواسمء فإذا. 
رأؤا واتّراً لهم عاجَلوة هُ بالقتل» قبل أن ينقضيّ الموسم» ويفلتَ منهم . 
ومن ذلك ثأر رٌ «قيْس بن الخحُطيم» من قاتل جَدَّه بذي المجاز. . . وكان 
رجل من بني عبد القيس» من أل مج ابحرين» تال الي فد وق 
يومئذٍ صغيرء وكان عدي أ بو الخحطيم قَتِل قبله أيضاً: فلما بلغ قيس بِنْ الخطيم 
مبلعٌ الشباب» وعرف أخبارٌ قومه» وموضع ثأره. لم يرل يمس غَِة من قاتل 
أبيه وقاتل جَدٌَهِ حتى ظفر بالأوّل في يثرب فقتله» ثم ظفر بالثاني في موسم 
ذي المجاز واقفاً على راحلته بالسوق. فَعاجَلهُ بطعنةٍ من حَرْيتهِ فقَكَلهٌُ» وقال: 
رت عَدِياً والخطيم فلم ضع ولاية أشيَاخ جيِلث إزاءةه”') 
7 ب د 
ومثل ذلك أيضاً ما فعله هشامٌ بن الوليد بن المغيرة المخزوميٌ؛ عندما 
جَدَ أبا أَرَئْهر الدَّؤْسيَ قاعداً في مقعد أ بي سفيان بن حرب بذي المجازء 
1 بضربةٍ على رأسه''؟. . . وكان لأبي أريْهر ثلاث بنات. زوَّجٍ الأولى 
من أبي سفيان» وروَّحَ الثانية من عتّبة بن ربيعة وزدّح الثالثة من الوليد بن 
المغيرة والدِ هشام. ولكنه أَمْسَكها عنه» ولم يُهْدِها إليه! وكادت أن تقوم فتنةٌ 
يومئظٍ بسبب ذلك» ولكن أبا سفيان استطاع إخمادّها بحِلّمه وأَنَاتهِ. وفى هذه 
الواقعة قال جَعْدة بن عبد الله بن عبد العَدّى : 


.7١6 الأغاني: "/ 25 والأعلام: ه/‎ )١( 
.١76/١ أنساب الأشراف:‎ )0( 
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يوم ألقى أبا أَرَيْهِرَ غضّباً لم يكن عند ذاك بالمحْدُود 

0 1 ٠ . 28 2 

ثم وَلى بذي المجاز كريما غير ما طائش ولا رغديدا"'' 
© الرقيق في دي المجاز : 

كان أبو يزيد بيد السُّلَمِنُ لحقه سِباءٌ وهو صبييٌ» فبِيعَ بسوق ذي المجاز 
في الجاهلية» فابتاعه رجل من بني سعد بن بكر بن هوازنء فأقام عنده زماناً 
طويلاً» يَرْعَىْ له إبلهُ» ثم إن غبيداً ضرب ضِرْعَ ناقةٍ لمولاة» فأذماة» قلطم 
وجههء فخرج عبيدٌ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مُسْتعدِياً» فلما قدم 
عليه قال: أنا رجل من بني سُّلِيمء أصابني سباءٌ في الجاهلية» كما يُصيبٌُ 
ايبتاعنى . فأساء إلَىّء وضرب وجهى »© وقد بلغنى أنه لاا سماء على عربىّ فى 
الإسلام... فما كاد يَمْرَعْ من كلامه.» حتى وَصَل مولاةء فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا غلامٌ ابتعتّه بذي المجازء وقد كان يقوم في مالي» فأسَاءَ 
فضربتّه ضربة واللَّهِ ما أَعْلَمُنى ضربيّه غيرها قطء وإن الرجُلَ ليضرب ابنَّهُ أشدً 

5 جه ود ء و آ . و 98 2000 
منهاء فكيف بعبده؟ وأنا أشهدك أنه خرٌ لوجه الله! فقال عمر لعبّيد: قد امْتَنّ 
هذا الرجل عليك». وقطع عنك مؤونة الْبَيْنَدَء فإن أَحْبَّبتَ فأقمْ عنده. وإن أَحْبَبتَ 
فَالْحَق بقومك . 0 فاختار الرجل الإقامة معه ) وأنتسبف هو وولده إلى بنى 
سعد. . . ويُذكر أن يزيد بن عبيد هو المعروف بأبي وَجْرَةَ'''. 
ذي المجازء وكان أَسْلَمْ هذا حبشيّاً أسود”". ومنه نفهمُ أن الرقيقّ كان من 


.15/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
.75٠/١7 الأغاني:‎ )0( 
."367 أسواق العرب:‎ )0( 
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العروض التجاريّة الرائجة فى موسم ذي المجاز. 
© حلف دى المجار : 

كان عَقْدُ الجلف. أو إعلانة» أو حفظه في المجامع والمواسم 
المقدّسة يُضْفى على الحِلّفٍ صفة القداسّة والإلزام. وقد اشتّهر من ذلك 
«(حلف ذى المجاز». الذى أصلح فبه ملك الحيرة عمرو بن هندء بين بنى 
تَعْلبٍ وبكرٍ بن وائل. وأخذ عليهم العُهودٌ والمواثيق والوُهَنَ ضماناً لوفائهم 
به. وإلى هذا الحلف أشار الحارثٌ بن حدّرّة اليشكريٌ بقوله : 

واذكروا حلفت ذي المجاز وما قُدَُم فيه العهوةٌ والكُمَّلاءِ1') 


وهذا الخبرُ يُشير بوضوح إلى خَطر ذي المجازء وإلى أنه كان مجمعاً 
عاناً من مجامع العرب يقصده أهلُ الحيرة وقبائُ العرب الأخرى على 
اختلافهاء وأنه كان موضعاً مُقدَّساً يُجِلّه العربُ على تبايّن مُعْتقداتهم» ويأتيه 
الملوك . 

0د 2 

وأخيراً نقولٌ في ذي المجاز ما قلناه في مَجِنَّهَ وعكاظ من أن المتاجر 
فيه كانت مُعْفَاةَ من العُشُور أو الضرائبء لأنه مشمولٌ بحرمة ذي الحجّة 
ومواسم الحجٌ. ولم يكن في حَوْرّةِ ملك يستبدٌ به. وكان اليومٌ الثامنُ» وهو 
الأخيدء من موسمه يُسمَّئ يوم الدَّؤويّة» لأنهم كانوا يَتَرَؤُونَ فيه من الماء 
بذي المجاز قبل انتقالهم إلى عَرَفَة”''. 


)001 شرح القصائد السبع : 278 . 
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الفصل الثامن 
موسم الحج إلى الكعبة 


- مقدمة ‏ كان العرب في الجاهلية يحجون إلى الكعبة 

مناسك الحج كما كانت في الجاهلية ‏ الحُمْنُ - الحلَة 

موسمُ الحجج في الإسلام فريضة من أركانه 

- من موسم الحج 

أخبار الشعراء في موسم الحيجٌ : المعلقات أو المذهبات. أَخَذ الشعرٌ أشكالاً 
جديدة بعد ظهور الإسلامء مجالس الشعر والغناء . 

عمر بن أبي ربيعة؛ عائشة بنت طلحة» عمر وعائشة في الطواف. عائشة وسكينة 
فى الحجّ.ء عمر والوليد بن عبد الملك.» عمر في منى. عائشة والحارث 

المخزومي. ليت الحجّ كان كل يومين؛ عمر والنّوّاره سعدى بنت عبد الرحمن 

بن عوف. عمر يزوج محبين». طائفة بالبيت تنشد غزلاً . بكاء عاشقة في 

المزدلفة. لقاء كُثيّر وعَرَّة في موسم الحجّء. أشعر من قال في مشاعر الحج . 

مجنون ليلى في موسم الحج . أخبار مختلفة . 

- تعقيب على أسواق عكاظ ومجنة وذي المحاز . 






ودين 


الفصلٌ الثامن 
موسو الحج إلى الضعبة 


كانت ما تزال في العرب بفيّةٌ من الشعائر الديئية يتستكون بها في عصر 
الجاهلية» ورثوها عن الحنيفيّة دين أبِيهِمُ إبراهيم ثم إِسْماعيلَ. ولعلّ أبررّها 
إطباقهم على تعظيم بيت الله الحرام بمكة. مع ما صاروا إليه من الوثنيّة. 
والشرْكِء وعبادة الأصنام» فكان في مكة. حول الكعبة وفي جوفهاء ثلاث 
مئة وستون صنماً» تُمكّل جملة ما كانت قبائل العرب تَتَعَيَدٌ لهء أو تَتَقَجَبُ به 
إلى الله زَُلْفَى''©. وقد ذكر ابن حبيب أنهم كانوا يحجُجّون إلى البيت. 
ويعتمرون» ويطوفون بالكعبة أسبوعا. أي سبع مرّات» ويمسّحُون الحجرٌ 
الأسودء ويَسْعَوْن بين الصفا والمروة» وكانوا يُلبُونء إلا أن مُعْظَّمهم كان 
يشْرِك في تَلْبتِه وكانت لكل قبيلة تلبية تتوجّةُ بها إلى صنمهاء وكانوا يُهْدون 
الهَدْيَء ويَرْمُونَ الجمَارَ”'. وكانوا يُحْرِمُون بالحجّء ويعرفون المَثَارَ 
القديمة”"». التي ضَرّبها إبراهيم الخليل على حُدود الحَرّم المكىّ» ويعلمون 
أن ما دون المنار إلى مكة من الحرّم. وما وراءها من الجل» وقد أقّ الرسول 
عليه السلامٌ العربّ على ما عرفوه من ذلك. أمّا مواقيثُ الإحرام التي يُهَلٌ 
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منها للحجّ فهي أبعد من حدود الحَرّم. وهي من الجلء ومن أخْرّم منها 
بالحجّ في الأشهر الحرّم. فهو مُحْرِمٌء مأمورٌ بالامتناع عن الرّفثء» والتطبّب. 
ولَبْس المّخيطء وعن صَيْد الصّئْدا'“. ولئن أقَمَ رسول الله العرب على ما 
عرفوه من حدود الحرمء لقد حطم لهم أصنامّهم. وألْعَى تَلَِيَاتِهم ‏ واستبدل 
بها جميعاً تلبية واحدةً لله الواحدٍ الأحَدِء وعلّمهم المناسِكَ كما جاء بها 
الإسلام» مُنرّهة عن كلّ ما كان يَسُوبَها من علامات الشِرْك. . 

وتُوجَدٌ فى كتب الأخبار والتاريخ إشاراتٌ كثيرة إلى صَوَرٍ التلبية التي 
كانت عند قبائل العرب في الجاهلية. ويبدو من النظر فيها أنها بجملتها 
أنشِئت على إيقاعات مُعيّنةِه للتغئّي بها والرقصء فهي غالباً «تتكوّنُ من جُمَل 
تَنُغيمها وغنائها. . . ومن أمثلة هذه التلبيات الموزونة تلبية قبائل نزار: لبيك 
إن الحمد لكء» والمُلكَ لا شريك لك. إلا شريك هو لكء. تملكةٌ وما 
مَلك)”"2... ذلك أنهم كانوا في نسكهم يطوفون بالكعبة» وبأصنامهم. 
يرقصون حولهاء. وَيَُعَدُون لهاء ويُلبُونَ ويُهلُلون: ويلحرون عندها ما ساقوه 
معهم من الأنعام يُقَدْمُونه قرابِينَ للالهة ونُذُوراً. 

وإن في قوله تعالى: #وما كانت صلائهم عند البيت إلا مُكاءً 
وتَضْدِيَة084”. إشارةً إلى هذا الذي كانوا يفعلونه فى حجّهمء فالمُكاء: 
الصَّفِيرُء والكَضدِيّة: التصفيق باليّدِيْن. وكان من العادات المألوفة في 
الجاهلية تواقُرُ القِيَانِ للغِنَاءِ في المواسمء وقد تحشّق أنه كانت لقريش قِيَانُ 


)١(‏ لسان العرب: 551١/0‏ (نور)ء و5١7/1١١18-1١١‏ (علم). 
20 الْقَيَان والغناء فى العصر الجاهلي : #2 .١ 5062 _ ١+‏ 
(96) سورة الأنفال. الاية: 76. 


لين 


يَعْزِفْنَ لهم» ويُعْئَيْنَ في مواسمهم وأعيادهم وأفراحهم وغير ذلك من 
المناسبات”7* . ولعلّهم كانوا. بعل فراغهم من مناسك الحجح. يعقلول 
مجالس للغناء واللهو والطرب والشراب» يحضرها معهم من تأخر بمكة من 
أشراف العرب وساداتهم وتُجّارهم » لقضاء ما لم يُقَضَ بعد من حوائجهم . 
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دن 


© مََاسِكُ الحج كما كانت في الجاهلية: 


وكان العربٌ في الثامن من ذي الحجة» يقوم فيهم من يُنادِي أن تَروٌوا 
من الماء بذي المجازء لأنه لا ماءَ بعرّفة» ولا بالمرُدَلفةِ يومئذٍء فسُمّيَ ذلك 
اليومٌ يوم التَرُوٍيّة» وهو آخرٌ أسواقهم. ثم يخرجون يوم التروية من 
ذي المجاز إلى عَرَفَة وكانوا لا يتبايعون في يوم عَرَفة» ولا في أيام مِنىّ» 
تأتُّما. فلما ظهر الإسلامٌ» أُحِلَّ لهم ذلك بقوله تعالى: ليس عليكم جُنَاحٌ 
أن تبتعُو| فضلا من ربكو4”''. وفي قراءة أب بن كعب : #في مواسم 
الحجّ4. يعني » كما قال الأزرقي : من وعرفة وعكاظ ومجنة وذي المجازء 
فهذه مواسم الحج”“... وفي صحيح البخاري أن أسواق عكاظ ومجنة 
وذي المجازء هي التي تأنّموا من التجارة فيهاء فَأحَلٌ الله لهم ذلك بهذه 
الاية» وعَرا القولٌ إلى ابن عباس”" . 

وكانوا يخرجون من ذي المجازء» عند غروب شمس الثامن من 
ذي الححجّة» وابتداء اليوم التاسع منهء وكان ابتداءً اليوم يكون عند غروب 
الشمس . فإذا جاؤوا «عرّفة»» وقفت طائفة «(الحلة) على الموقف من عرّفة» 
ووقفت طائفة «الحمس» في أطراف الحرم من ناحية (ثمرّة)» وهيى الجبل 
الذي عليه أنصابٌ الحرّم. عن يمين الخارج من المأزمَيْن يُريد الموقفٌ 
بعرفة*2. وكانت العربٌ في دينها على مذهبيّن: الحُمْس والحلّة. 
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لان 


١-فالحمسٌ:‏ 
هم الذين شدَّوُوا على أنفسهم في دينهم» فكانوا إذا دخل موسم 
النَنْكَ والحح. وأحرمواء لم يأكلوا لحم ولم يطبخوا سمناً ولم يمْخْضُوا 
َبَنَآً ولا جبناًء ولم يغزلوا وَيَراً ولا صُوفاً ولا قطناً: ولم يُحرّكوا شعْراً ولا 
ظفراء ولم يلبسوا إلا جديدا. ولم يطوفوا بالبيت إلا في ثيابهم ونعالهم». لا 
يَطؤّونَ أرضّ المسجد بأقدامهم تعظيماً له وكانوا لا يدخلون البيوت من 
أبوابهاء وإنما ينقبُ أَحَدّهم نقباً في ظهر بيته» أو خلفه. ليدخلّ ويخرج 
منه. .. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: #وليس البرٌ بأن تأنوا البيوتَ من. 
ظهورها ولكن البرّ مَن انّقَىء وأنُوا البيوت من أبوابها وانَّقُوا الله لعلكم 
تُفلحون*''2. وكان الحُمْسُ لا يقفونّ بِعَرَقَة» ولا يفيضون منهاء ويقولون: 
نحن أهلّ الحَرّم ولا نخرج من الحَرّم! فنزل فيهم قوله تعالى: «ثم أفيضُوا 

من حيث أفاضّ النامن واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم»”". 
١‏ والحلّة: 


كانوا يطبخون السمنّ» ويأكلون اللحمّ» ويجتزُون من الصوف والوَبر 
والشَّعر ما يكتفون به» ويتواصّلون في النّسكء. ويمنحٌ الغنيٌ الفقيرَ بعضّ 
ماله» وكانوا يذدَّهِنُونَ ويتطيّيُونء ويلبسون كل الثياب» فإذا دخلوا مكة بعد 
تراغهم من عرفة ومنّى» تصدّقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم» ثم اسْتكرُوا من 
الحُمْس ثياباً جُدْداٌء تنزيهاً للكعبة أن يطوفوا حولها بثياب قَارَفوا فيها 
الذنوبت» ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاءً» يُباشرونها بأقدامهم. فإن لم 
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يجدوا ثياباً طافوا عُراة» الرجال في النهارء والنساءٌ في الليل» ذلك أنهم 
كانوا إذا أَحْرَمُوا بالحجٌء لم يستحلوا البَيْعَ والشراءَ حتى يعودوا إلى منازلهم: 
إلا ما يحتاجون إليه من اللحم لطعامهم. وقيل إن الحُمْسَ هم الذين فرضوا 
على العرب» إذا دخلوا الحَرّم في موسم الحج» أن يطرحوا أَزُْوادَ الجل. 
وهضي ما تزوّدوه سر طعام للسفرء ويشتروا اللحم من أهل مكةء وأن ينرعوا 
عنهم ثيابَ الحِلّء ويستبدلوا بها ثياب الحرّم. إما شراءً» أو عارية» أو 
اسْتيهاباً» فإن تيسّرَ لهم ذلك» وإلا طافوا بالبيت عراياء وربما طافّتِ المرأة 
منهم مُؤتدية ثوباً أو قميصاًء مُمَتّقاً في مُقَدَّمِهِ ومُوّخّره'". أو مُمَيَجاء كأنه من 
سّيُورٍ تكادٌ إذا انفرجت تبدي ما وراءها. 


ولمّا أقام أبو بكرء رضي الله عنه» للمسلمين حجَّهم في موسم سنة 
تسع للهجرة» كان الناسُ من أهل الشَرْك على منازلهم من حَجّهِم» وقد نزلت 
يومئذ سورة التوبة على رسول الله فوجّه عليَ بن أبي طالب إلى مكة. وأمره 
أن يُؤذّنَ في الناس» إذا اجتمعوا بمنئ يوم النّحْر: أنه لا يدخلٌ الجنة كافك 
ولا يحجٌ بعد العام مُشْرِكُء ولا يطوف بالبيت عؤيان”" . 


د لخ 900 


وكان العربٌ نَهارَ التاسع من ذي الحجة. إذا طَمَلَتِ الشمسنٌ للغروب». 
وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم. دَفَعُوا من 
عَرَقة» فأفاضَ الحُمْسُ من أنصاب الحرّمء وأفاضت الحلّة من الموقف. 
حتى يلتقوا بالمزدلفة جميعاء فيبِيتُون بها"'“. وكان قصيٌ بن كلاب بنَئْ فيها 
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المِشْعَرَء فكان يُسْرَجٌ عليه ليل ليهتدي به أهل عَرَفَةَ إذا جاؤوا المزدلفة. 
"'“. بقوله تعالى: #فإذا أفضَتّم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله 
لمن الضالَّين4”؟. وكانوا يَظلُون ليلتّهم في مُزدلفة حتى تطلعٌ الشمسُء 
وتصيرٌ على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال على وجوههم. فيدفعون من 
مزدلفة إلى مِنئَ”'"'». لِرَمي الجمّارء وتقديم الأضاحيء» وإنما سُميثْ مِنى لما 
)0 


فأبقاه الله مشعرأء وأمر بالوقوف عنذه 


يُمَنى بهاء أي يراق من دماء الأضاحي 

فلما حجّ رسول الله خطب الناسَ بعرقّة. فقال: (إن أهل الشرْك 
والأوثان؛. كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمسٌ على رؤوس الجبال. 
كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههمء. ويدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس 
على رؤوس الجبال؛. كأنها عمائم الرجال في وجوههم.ء وإنا لا ندفع من 
عَرَقَهَ حتى تَغْوْبَ الشمسٌ» ويجلّ فِطرُ الصائم» وندفعٌ من مزدلفة غداً إن 
شاء الله قبل طلوع الشمس)0*'. 

وكان العربٌ إذا قضّوا مناسكهم بمنئ» تَمْروا إلى مكة» فكانوا يَسْعَوْنَ 
بين الضَّفا والمروةء ويطوفون بالكعبة. وفي ذلك نزل قوله تعالى: #إن 
الصَّفا والمروة من شعائر الله فمّن حم البيت أو اعَتَمَرَ فلا جتاحَ عليه أن 
يَطَوَفَ بهما ومن تطوّعٌَ خيراً فإن الله شاكرٌ عليم ©" . 
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وكان بنو العَوْثِ بن مُرَء وهو أخو تميم بن مُرَ» يَلُونَ الإجازة بالحاحٌ 
من عرّفة إلى مزدلفة» ومن منىَ إلى مكة. ثم ورثهم في ذلك بنو صفوان من 
بني تميم. وكان بنو عَدُوانَ يَلُونَ الإفاضة بالحاجٌ من مُرُْدلفة إلى منئ غداةً 
يوم النَّحْر”'؟. وكانت صورةٌ الإجازة أو الإفاضة بالناسء أن يتقدّم صاحِبُها 
الناسَ فيخطبهم. ويأمّرهم بالوفاء وقِوّى الضَّيِفء ورعاية الجارء وتعظيم 
الحرمات» ثم يجوز بهم فيمضون وراءهء فإذا تمر نََرُوا معهء وإذا رَمَى 
الجمّارٌ رَمَوْاء وإذا أفاض أفاضوا. . 
وكانت تحم البيتَ جماعاتٌ كثيرة من مختلف قبائل العرب.» فى 
الحجاز وتجد وتهامةء والعروض» والبحرينء وعمّانء واليمسن. 
وحضرموت.2. فضا عن عرب الشام والعراق. وكان يحجٌ إليه أيضاً ملوك 
حِميّر وكندة وغسّان ولخم» على اختلاف دياناتهم ومذاهبهه”". وإن إبقاء 
الإسلام على مكانة الكعبة لدليل على مكانتها في قلوب العرب جميعاً: فد 
كانت مَهرَى أفتدتهم من عهد إبراهيم وإسماعيل» ثم ظَلَّتْ تضحُهم إليها بعد 
٠‏ على شرْكهم. كما تضم أوثاتهم وأصنامّهمء حتى هداهّم الله 
ا وعلّمهم رسول الله عليه السلام. مناسك حجهم : وهدم قواعد 
الشدكء وأمورٌ الجاهلية. 


موسم الحج في الإسلام : 
لئن أَقَجَ الإسلام الحجّ» وجعله فريضة على المسلمين مَنِ استطاع منهم 
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إليه سبيلاء لقد نَقَاهُ مما شابَهُ من شوائب الوثتيّة» وأرسّى قَواعِدَهُ على 
إخلاص التوحيدء ونزاهةٍ العبادة» وجعل أركاته أربعة» الأوَّل؛ الإخرامُ: 
وهو نيّة الدخول في أداء فريضة الحجّء أو العُمرة» وسُمّي إخراماً لأنه يمنغُ 
الحاجّ من إتيان المحرّمات. والثاني: الوقوف بعرّقة.» فالحخحٌ عَرَفَة. 
والثالث: الطواف بالبيت» وهو طواف الإفاضة. والرابع؛ السَّعُْ بين الصّفا 
والمروة. . وجعل على احلع ااه أوَلّها؛ الإخرامٌ من الميقات. وهو 
ميقاتانٍء ميقاتٌ زماني» أي في أ شَهَرٍ الحج. ٠‏ لقوله تعالى: #الحممٌ أشهرٌ 
معلومات 4 وهى شوّال وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي الحجّة. والميقاتُ 
المكانئٌ يعني أن يُحرِمَ الحاج من الحدود التي عيّنها رسول الله عليه السلامُ 
للوخرام. وهي على مسافات مُتباينقٍ من مكة. وهي الحدود نفسها التي عيَّنها 
إبراهيم الخليل» وكانت العربٌُ ما تزال تعرفهاء فأقَرَها رسول الله على م 
كانت عليه . أمّا الواجبٌ الثاني فَرَمُْ الجمَارٍ الثلاث أيامَّ التشريق الثلاثة» غير 
جمرة العقبة» فإنها تُرمَى يوم النحر. والواجبٌ الثالث حَلْقُ الشعر أو 
تقصيره. ومن سنن الحجّ تقديمه على العمرة. والكلْبية: وطواف القدوم. 
والمبيث بمزدلفة» ومنىَء وطواف الوداع» وتجدْدٌ الرججل عن الإخرام من 
المَخِيطِء وارتداؤه إزاراً ورداءً أَبِيَضيْن'''... إلى ما هنالك من أحكام 
دقيقة» ألْعَتْ كل العادات والتقاليد السَّيّئة» ومنها أنهم كانوا في الجاهلية 
يمتنعون من الهُجُر في القول ما دام موسم الحجّ قائماًء فإذا بدا لبعضهم أن 
يفخر بما لقؤْمه من الماثرء ويَهِججرَ غيرهم بما يراه فيهم من المتَالب 


.١91/ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 
والقاضي أمى شجا‎ 2»)١91/8 (القاهرة‎ »١ 78  ١ا/ا"‎ : (؟) أحمد عبده عاشور  الفقه الميسّر‎ 
بذه عاسو هر صي ابي سجاع‎ 
ه).‎ 1١547( (مصر‎ 7١ أحمد بن الحسين الأصفهانى - مَنْنْ الغاية والتقريب:‎ 
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والمعايب» انتظرواحتى يَفْرَهُوا من مَتاسيكهمء فإذا قَرَعُوا نزلوا شِعْبَ 
«الصَّفِىَ) ليلة التحجصيب» ووقفوا على الشعْب» وجعلوا يتفاخرون بالاباء 
والمكارم والوقائع» فيقوم من كل فوم شاعرٌ أو خطيبٌء فلا يترك شيئاً من 
المَحَامِدٍ والشرف إلا أضافه إلى قومه» وأَنْشَدَ كلّ ما قيل فيهم من المديح. 
وتحدّى الآخَرين أن يأنُوا بمثل ذلك. فإذا كان هنالك من أراد مُفاخرتهم من 
القبائكل الأخرىء قام خطيبهم أو شاعِرُهمء فردّ عليهم أقوالهم؛ وذكر 
مَكَالبهم؛ وكلّ ما | أضيف إليهم من المساوىء؛ وما هجاهم به الشعراك» ثم 
افتخر بما يراه فَخَاراً لقومه"'؟. . . والمحصَّبٌُ شِعْبٌ بين منىّ ومكة. وكائر 
إذا نَمَرُوا من منىّ إلى مكة للتوديع ؛ أقاموا بالمحصّب : ومَبجَعُوا ساعة من 
الليل» ثم دخلوا مكة. وكانوا يُسَمُونَ شِعْبَ الصَّفِيَ هذاء صَفِيَ السّبّاب. 
والصّفِيمُ هي الحجارة المَلْسَاءُ التي كانوا يقفون عليهاء ويَعْقدون بها مجالسّ 
المذح والذمٌ والمفاخرة... وقد أبْطل الإسلام هذه العادة بقوله تعالى : 
«إفإذا قضيئُم مناسككُّم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشدّ ذكرا4”" . 

ويُذكر أنه لما كان عصرٌ بني أميّة. كان يخرجٌ إلى صف السّبَاب 
سُدَيْف بن ميمون الشاعر.ء مولى بنى خزاعة. وكان متعصّباً لبني هاشم. 
ويحرحج معه مولى لبني أميّة يُقال له: سَبْلَب» فيَتَسابَانِه ويتشاتمان» ويذكران 
المثالبَ والمعايبّ» ويخرج معهما من سفهاء الفريقين مَن يتعصّب لهماء فلا 
يبرحون حتى تكون بينهم الجراحٌ والشْجَاجُء فيخرج إليهم والي مكة. 
فيفرّقهم ويُعاقب الجناة منهم . ولم تزل هذه العصبيّة بمكة حتى شاعت في 
عامّة الناس وَسِفْلّتِهم فكانوا طائفتين يُقال لهما: السّدَئْفِيّة والسّبليئّة”" . 


.7١6 /” و7/ “70 5لالء والعقد الفريد:‎ 2188/١ أخخسار مكة:‎ )١( 
8٠١ (؟) سورة البقرة» الاية:‎ 
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ومن العادات السيئة التي هَدَمّها الإسلام» ماكان «الحَمْس» يأخذون به 
أنفسهم من التشْدّدٍ والتفؤد في مناسك الحجّء فصار شأنْهم شأنَ سائر 
المسلمين». لا يمتازون عنهم بشيء . .. وقد كان من عادات الحمس أن 
أحَدَهم إذا أحبٌ ب أن يُعاقِبَ أخمسيّاً شَرّط عليه أن يقوم بفِعْل ما يَحْدْم عليه 
فِعْله فى هذا المذهب.. 


ومن حديث ضبّاعة بنت عامر القَشيريّة» أنها كانت من أجمل نساء 
العرب» ترزوّجها هَودَة برا علي الحنفئٌ . ثم مات عنهاء فتروجها عبد الله برك 
ججدعان التيمىٌء فكانت عنده بمكة ما شاء الله لها أن تكون. . . وبينما هي 
تطوف بالكعبة يوماً إد راها «هشام بن المغيرة المخزومئ»”''. فأعجية. 
فكلمها عند البيت. فقال لها: رضي أذ يكوة هذا الجما هذا الشباب 


58 ضبَاعَة إلى ابن جُدعانَء وقد د وقع ما من تفسها موقعاً 

طَيّباًّء فقالت: أنا امرأةٌ شابّة» وأنتَ جل 3 فلو طلَّقْتني لكان أحسنّ! 

فقال: ما الذي بدا لكِ في هذا؟ على أنني أَنِْئتُ ثُ بما كان بينك وبين هشام 

وأنتٍ تطوفين بالكعبة» وإني أعطي الله عهداً آلا أفارِقَكِ حتى تَسْلِفى ألا 

تَتزوّجي هشامآء ويوم تفعلين ذلك» فعليكِ أن تطوفي بالبيت غزيانة» وأن 

تنحري كذا وكذا إبلاء وأن تَعْزْلي الصوف بين جَبَليْ مكة. وأنتٍ من 
الحُْمْسء لا يحل لك أن تَغِْلي صُوفاً أو وَبَراً. 


)١(‏ هشام بن المغيرة بن عبد الله: من بني مخزوم. من قريش» وسيِّدٌ من سادات العرب في 
الجاهلية. كانت قريش وكنانة ومن والاهم يُورّخون بثلاث وقائع: بناء الكعبة» وعام 
الفيل» ثم بموت هشامء وهو قريب عهد من البعثة النبويّة. وكان ممن شهدَ حرب الفجَار 
رئيساً على بني مخزوم . 


0 


فأرسلت إلى هشام بالذي أَحَذهُ عليها ابن جدعان» فبعث إليها: أ 
ذكرت من طوافك بالبيت غزيانة» فإني أسألٌ قريشاً أن يُخْلَوا لك البيتَ» 
فتطوفي قبل الفجر في سَدَفَةٍ من الليل» ٠‏ فلا يَراكِ أحدٌّء وأمّا الإبل التي يجب 
أن تنحريهاء فَلَكِ اللَّهُ أن أنحرها عنك» وأمًا ما ذكرت من غَزّْل الوَبّرء فإنها 
بدْعة ابتدعها نَمّدٌ من قريش» وليست دينا. 

فقالت صُباعَة حينئظٍ لابن جُدعان: نعمء لك أن أَصْبَعَ كلّ ما قلت 
وأخذتَ عل إن تزوّجتُ هشاماً! فطلّقَهاء فتزوّجت هشاماًء فكلّم قريشاً: 
وسألهم أن يُخَلوا لها المكانَ كي تطوف بالكعبة... نقل ابن عباس عن 
«المطّلب بن أبي وَدَاعَة» قولّه: كنتُ يومئظٍ غلاماً من غلمان قريش» فكنتٌ 
أختلسنٌ النظرَ إليهاء فرأيثها أقبلث من باب البيت. فوضعث ثيابّهاء ثوباً بعد 
ثوب» ثم تشرث شعرهاء فغطى بطتها وظهرهاء حتى وصل إلى خلخالها. 
وطافت بالكعبة سبع مرّاتِ» فكنتٌ أتعها إذا أَدْيَدَتُْ» وأستقبلها إذا أقباث» فما 
رأيتٌ شيئاً مما خلق اللَّهُ أحسنّ منهاء واضعة يدّها على فَؤْجها وهي تقول : 

اليومَ يبدو بعضّهٌ أو كلّهُ وما بدامنه فلاأَجِلَهُ 


حتى فَرَعَتْ. . ثم غزلث ذلك الوَبَرَّء وتَحَرَ عنها هشام ما ذكرث من 
الإبل . . . وفدل ولدت لهشام إبنه سَلْمة بن هشام . فكان بعد من خبيار 
المسلمين. وبينا هي قائمة ذات ليلق إذ سمع هشام صوتٌ صائحةء فقال: ما 
هذا؟ فقيل: مات عبدٌ الله بن جُدْعان! فقالت ضبّاعة: لَنِعُم زوج العربيّة كان! 
فقال هشام: أي واللّهء وابنةٍ العم القريبة! ثم مات هشام بعد ذلك عنها . 

وذكرت كتبٌ السيرة والأخبار أن رسول الله رغب في الزواج منهاء 
وكانت أكبر منه سنا بنحو عشر سنين» فخطبها إلى ابنها سَلَمةء فقال له: 
حتى أسْتأموّها... فجاءها وأغلمها بالخبرء فقالت: أفى رسول الله 


مرضن 


تستأمذني؟ إِرْجِغْ فزوَّجْهُ! فرجمَء وقد بلغ الرسولَ عنها كَبْرةٌ وأنها كثُرثْ 
غضونٌُ وجههاء وسقط بعضٌ أسنانهاء فَأنْسَكَ عن أمره”("' . 


بد تنا ان 


© زمن موسم الحج إلى مكة : 

لا شك في أن بيت الله بمكة كان قائماً قبل زّمن إبراهيم عليه السلام 
وأنه كان مَتَابَةَ نسكِ وعبادة وحمٌء بدليل قوله تعالى: #إن وَل بيت وضع 
للناس للدي ببكّة مُباركاً ومُدىّ للعالمين4”"©. ولمًا ذهب إبراهيمٌ إلى مكة 
لَيُسْكنَ فيها ازوجَة هاجَرٌ وَإِبْتَهُ إسماعيلء خاطبَ ربّه فقال: #ربّنا إني 
أشكنتٌ من ذريسّي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم. . . 4”". وهذا دليل 
على أن البيت كان قائماً: وتحؤماً مذ من بعيد. ويؤيدُ ذلك قوله تعالى : 
«وإذ بَوَأنا لإبرهيم مكانَ البيت أن لا تُشرك بي شيئاً وطهّرُ بيني للطائفين 
والقائمين والوٌكّع الشُجُودِ وأَذْنْ في نام ب 17 رجالا وعلى كل 
ضامر بأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلوماش على ما رزتهم من تهيمة الأنعام فكُلُوا منها وأطعموا البائسَ "0 
ثم ليقضوا تَفْنَهِم وليُوقُوا ُذُورَهم وليَطُوفوا بالبيت العتيق9؟؟. . . وبَوَأ 
بوأله ا أو مكاناء أي هيّاً له. وأنزله ومكّن له فيء 0 


)١(‏ أنساب الأشراف: 8570/١‏ -١15ح:‏ #). والمحيّر: لا9. وا 4‏ 2478 ومعجم 
البلدان: ١184/5‏ دك والأعلام: “7/١71ء‏ و48/48.» والإصابة: 757/4 16" 
(الترجمة رقم: 17/7). 

() سورة ال عمرانء الاية: 95. 

() سورة إبراهيمء الآية: 77. 

(1:) سورة الحجء الايات: 519-5751. 
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إيَاه”'2. . . فالبيتٌ كان موجوداً إذنء» فأنزله الله فيه؛ وأمره أن يُطهّرهُ ويرفم 
قواعدَة» ويؤدَّنَ في الناس بالحجٌ» ليَشْهّدوا منافم لهم» وهي وا الله في 
الآخرة. وما قد يُصِيبُونه هنالك من منافع التجارات والطعام والبَدَنِ"'". . 
وليذكروا اسم الله في أيام معلوماتيء هي في الغالب العشر الأول من 
ذي الحجةء ويقال إنها يوم عرفة» ويومٌ النَّحْرء وأيامٌ التشريق7“. . وفي هذا 
كله تحديدٌ دقيق لميقات موسم الحجّ. وقد أمر اللّهُ الناس» إذا قصدوا 
الح أن يقضوا تَمَتّهم» وهو في قول: مناسك الحجّ. وفي أقوالٍ أخرى : 
حَلَقٌ الشعر أو تقصيدم وتقليم الأظفار. ودْبْحٌ م الهَدْيء ورَمَئْ الجمار... 
كما أمرهم بأن و ُذُورهم. وهي كل ما أَوْجَبَهُ الإنسان على نفسه» تبدٌعاً 
لبيت الله» من عبادة أو نُسكِ» أو صدقةء أو هَذْيء ونحو ذلك" . . . وأما 
الطوافٌء فهو الطوافٌ الواجبٌ يوم النّحْرء وهو آخِرٌ المناسك: وهكذا صنع 
رسول اللهء فإنه لما رجع إلى مِنىَ يوم النَّحْرٍ بدأ بِرَمْي الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نَحَرَ هَذيهُ» وحَلق رأسّةٌء ثم أفاض من منىّ فطاف بالبيت”' . 
ذكرث ذلك اسْتطراداء لأن سِيّاق الكلام يَستؤْجبّهء بينما أريدٌ التأكيد 
على أن بيت الله بمكة كان قائماً قبل زمن إبراهيم. . . ومع ذلك» إذا فرضنا 
أن موسمّ الحجّ إنما بدأ في زمن إبراهيم» وقد تبدّن أنه فى منتصف القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد فذلك يعني أن هذا الموسم انقضى عليه» منذ قيامه 


)١(‏ لسان العرب: -78/١‏ 78 (بوأ). 

(؟) تفسير ابن كثير: 177/5 . 

(6) المرجع نفسه: 5/5 - 775 . 

() لسان العرب: ٠١/١‏ (تَفِْتَ) وتفسير ابن كثير: 5/ 5176 . 
(6) لسان العرب: 7١١/6‏ (نذر). 

(0) تفسير ابن كثير : 5/ 178 . 
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وححنى اليوم . أكتد من اثنين وناد نين قرناً من الزمان. وأنه يُعَذّ أقدمَ موسم 
دينيٌ واجتماعي وتجاري في العالم المعروف... ولا سيما إذا لاحظناء أن 
من كان يَشْهَدَم في عصر الجاهلية. له يكاد عَدَدَهم يتجاورٌ بضعة أَلُوف إلا 
قليلاً؛ وأن مَن يشهد يشهدة اليومً بلغ عددهم أكثرٌ من مليون ونصمب مليولٍ من 
المسلمين» من مختلف الأقوام والأجناس والبُلدان» تنظرٌ إليهم» وهم في 
مابس الإحرام البيض » فاه ترىئ إلا صعيدا تَرامَت أنعاده. وكأنه غَطَْنْهُ 
الثلوج؛ ونضغي إليهم» فلا تسمع إلا نشيدا واحداً: لبيك اللهمً لبَئِكَء لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمدّ والنعمة لك والمُلك لا شريك لك. . 
التوحيد في أكمَل صوّره نزاهة وإخلاصاً. 
7 2 د 


لا شك في أن شعراء العرب كانواء في الجاهلية» يَشهدون المواسم 
بمكة ومنىّ وعرّفة كشهُودهم مواسم عكاظ وغيرهاء وكانوا يقولون شعرا 
فيما عَرَض لهم بهاء في أيامها أو بعد انقضائها. غير أن ما تَيَسَّر لنا من 
النلصوص لا يشير إلى الكثير فى هذا الباب.» سوى ما ذكرثه عن تفاشره 
وتهاجيهم فى شمب الصُفِا بالمحَصَّبٍ من منىّ» وما سبق أن أشرتث إليه. 
في كلامي على عكاظء. من احتفال العرب بقصا ئد الفحول من شعرائ 
فكانوا بعدما يُنْشِدُها الشعراءً في المجامع الكبرى» كسّوق عكاظ. س4 
في أسْتارٍ الكعبة» تَنُويهاً بها وبقائليها. . . وفي هذا قال ابن عبد ربه: «لقد 
بلغ من كلف العرب بالشعرء وتفضيلها له. أن عَمَدَتْ إلى سبع قصائد. 
تخيّرنُها من الشعر القديم. فكتبثها بماء الذهب. في القبَاطِيٌ المُدْرَّجَة'''. 
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وعلّقئها بين أستار الكعبة» فمنه يُقَال: مُلّهَّمَة هُبّةَ امرىء القيس» وَمُذَهَية زهيرء 
سائدٍ المُدَّهّباتِ السبع» وقد يقال لها: المُعَلّقَاتُه0'... وسمّاها 
الباقِلانيٌ: السّبْعيّاتَء وأشار إلى أنها الختيرت من أَجْوَّدِ شعر العرب فصاحة 
وبراعة وإبداع”"؛ ولم يذكر شيئاً عن تعليقها بين أستار الكعبة بمكة! بينما 
قال ابن خلدون في سبب تَسْميتها بالمعلّقات: إنهم كانوا يقفون بسُوق 
عكاظ., لإنْشَادٍ الشعرء والتنافس فيه؛ «حتى انتَهُوا إلى المُتاغاة”''» في تعليق 
أشعارهم» بأركان البيت الحرام» مَوْضعِ حجُّهم وببتٍ إبراهيم» كما فعل 
امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبيانيٌ ؛ وزهيرُ بن أبي سُلْمى» وعنترة بن 
شدادء وطرّقّة بن العبدء وعَلْقَمة بن عبدة» والأعشى» أصحابُ المعلّقاتِ 
السَبْع وغيرُهم فإنه إنما كان يَتوصّلٌ إلى تعليق الشعْرٍ بهاء من كان له قدرةٌ 
على ذلك». بقومهء وعَصَبيّتهه ومكانه في مُضرء على ما قيل في سبب 
تَسُميتها بالمعلّقات)9؟) | / 
والواقع أن الشهرة المُستفيضة لهذه القصائد قامت على أنها المعلّقَاتُ. 
وأن أوَّلَ شِعرٍ عُلَّقَ في الجاهلية شعرُ امرىء القيس» عُلّق على ركن من 
أركان الكعبة أيامَ الموسم ثم أَحْدِرَء فعلّقَتِ الشعراءُ من بعده. وكان ذلك 
فخرٌ العرب في الجاهلية”؟... ولكن هذا المذهبت في علَّةَ تسميتها 
بالمعلّقاتِ أمث غيدُ مُكَمَقَ عليهء فهنالك من أنكر أنها كانت تُعلَّقُ حقَّاً على 


)١(‏ العقد المريد: 5197/060؟. 

(؟) إعجاز القران: 104 .١6094-‏ 

(6) المُتاغاةً: المُبَاراة» وتناغئ القومٌ: تَبَاروا وتغاليُوا. 
(5) المقدمة: .08١-208٠‏ 

(9) شرح القصائد السبع : ١١‏ (من مقدمة التحقيق). 
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أركان الكعبةء وهو أمرٌ لا يهمّنا فيما نحن فيهء إذ يكفينا من الخبر دلالنه 
في الحاليّن» على أن العرب كانوا يتداولون قصائد المتفؤّقين من شعرائهم. 
في مواسم الحج بمكة» وأن هذا هو ما كانت عليه أحوالهم في الجاهلية . 
ولمّا كان فجرٌ الإسلام» تبدّل وج المجتمع العربي» وبينما كان الشعر 
زمنّ الجاهلية في خدمة القبيلة ومصالحهاء صار في الإسلام وسيلة إلى تأييد 
الديانة الجديدة... ثم أخذ التنافسنٌ بين الشعراء أشكالاً جديدةًء وطرأت 
على الشعر أغراضٌ مختلفة» حتى كان زمنُ بني أميّة. فازدهر فنٌ العزّلِ في 
الحجاز ازدهاراً عظيماًء واشتغل به شعراءٌ الحواضر والبوادي هناك كمنٌ 
مستقلٌ بذاته» وليس كما كان قديماًء لازمة تأتى في مُقدّمة كل قصيدة في 
سائر فنون الشعر... وقد كان الحجاز قلبَ الدولةٍ الجديدة التى أقامها 
الإسلامُء فلما غلب بنو أميّة على الخلافة» خافوا المُعارضة من زعماء 
المهاجرين والأنصار في الحجاز» أن تَرْحَمّهِم عليهاء وتعمل على صَرْفها 
عنهم» فتنقلوا عاصمة الدولة من المدينة» وجعلوها في دمشق, وعَمَدُوا إلى 
إقصاء أهل الحجاز عن شؤون الحُكم والسياسة العامّة» وطفِقوا يُعْدقون 
عليهمء من الأموال والهبّات والنْعَمء ما وسّع عليهم أسباب معيشتهم. 
وصَرَقَهِم عن التفكير فى أُمور الخلافة والمطالبةٍ بهاء فنشأت في مكة 
والمدينة طبقة مُيْرَفَة جداً من أبنائهمء وفيهم شعراءٌ الغزل» ورثث عنهم 
السيادة والشرفٌ» فوق ما كانوا غنموهٌ من الغنائم الكبرى إِبَانَ حركة الفتوح. 
وفوقه ما ظلَّ بنو أميّة يُنُعمون به عليهم من كل جانب» فعاشوا في بطالة 
ونعيم وثراء» وكانت مجالسَ اللهو والغناء يومئدٍ انتشرت فى حواضر الحجازذ 
مع انتشار المُعْئَّينَ والمُغَْياتِ من الموالي والرقيق» فاشتغلوا بها عن غيرها 
من الأمورء فاقترنت نهضة الغناء والموسيقى» بنهضة كبيرة في فنّ الشعر 
الذي يُعْتَء أو يُضْنَعُ ليِعَنَ ويُضْحَبَ بالعَزفف على الالات الموسيقيّة» وهو 
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شعرٌ يدورٌ في مُعظمه على الغزل بالمرأة» ووصففب محاستهاء وثيابها. 
وعطرهاء وحديثها... ويمتاز بأن موسيقاة أكثرٌ صفاءً من موسيقى الشعر 
القديم. وبأن لغته مُختارةٌ من مُفردات سهلةٍء يفهمها العرت والمستعربون. 
فالقِيَانُ الأعجميّاتٌ كن يُلَقَنّ العربية» ليُغبْيْنَ ما يُنظَمْ لهنّ بها من الشِعْرء 
فكان شعرا شَعْبيّاً غنائياً يُنْسْدهُ الشعراء في مواسم الحجّ بمكة والمدينة. 
ويُعَنّى في مجالس الغناء واللهوء ثم ينتقل إلى الحواضر والبوادي القريبة في 
الحجازء والبعيدة في العراق والشام» ولا سيما وقد قَرْبَتْ معانيه من الناس. 
وسُّلت عِبارائُه وألفاظه. وحمت أوزانه. 

ومثلما اشتغل هؤلاء الشعراءٌ بمجالس الغناء» اشتغلوا أيضاً بمواسم 
الحجح. فكانوا يترصّدون قوافل الحجيحج. يتعةضون للحاجّاتِ الجميلات من 
بنات الأشراف ونسائهمء فيتغزّلون بهنّ» ويَصِفْوتَهنَ بأحسنّ ما يُمكن أن 
وصف به امرأة. ّ عمر بن أبي رسعة .يأتي على رأس شعرا" الخزل في 


جد "د عند 


© عمر بن أبي ربيعة ومواسم الحج : 


أمَا عمد فهو أبو الخطّاب بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومئٌ القرشيٌ 
(1- 9 هع 717-744 م): من أهل مكةء أرق شعراءِ عصرهء ولم 


يكن في قريش أشعرٌ منه' '©. وذكر الأصفهانئٌ رواية تقول: «كانت العرب ثقَة 


0010 الأعلام : 06 . 


بورض 


لقريش بالتقدّم عليها في كل شيء؛ إلا فى الشعرء فإنها كانت لا تقد لها به 
حتى كان عمرٌ بن أبى ربيعة» فأقرَثٌ لها الشعراءٌ بالشعر أيضاً”'2. وكان عمه 
من أسرة واسعة الثراءء عظيمة المكانة منذ أيام الجاهلية. نشأ على الترفء. 
ورخاء العيش» والدّلال» مُمرِطاً في التجمُل والتطيّب والتزيّنء وكانت أحبٌ 
الأيام إلى نفسه أيامٌ مواسم الحجّ. فكان يرتدي أحسسّ الثياب من الوَّشي 
والمُخَطّط والمُسَيّره ويُسْيلٌ لِمَتَهُ على أَدُنيَه ويُطيلٌ إزارَةُ ويخضبُ تَجَائبَهُ 
بالحنّاء: ثم ينتقل من ناحية إلى أخرىء يَتَعوّضُ للحاجّات في مَراكبهن أو 
مَصارِبِهنَ فيتراءئ لهنَّء ويَتَرايِنَ له ثم يصمهنّ في شِعْرهء ويتفَنُ في 
تفصيل أوصافِهن ومحاسنهنّ؛ حتى ذاع أمره في الناس» فكانت النساءٌ تتمنّى 
أن يقول فيهنّ شعراء وكانت الأشراف تخاف على نسائها وبناتها من أشعاره. 
وكان بعضهم يُحذَّرٌ بعضاً بقوله: لا تحملوا فتياتكم على رواية شعر ابن أبي 
ربيعة لئلا يُتورّطنَ في الفسوق تَورّطاً. .. وكانوا يقولون: ما دخل على 
الفتيات في حِجَالهنٌ شي أضرٌ عليهنَ من شعر عمر بن أبي ربيعة”' . وقال 
ابن قتيبة: «كان عمرٌ فاسفأء ؛ يتعرةض للنساء الحواج في الطواف وغيره من 
مشاعر الححء و يسيب بهنّء َسَيّرهُ عمر بن عبد العزيز إلى الدَّهْلِكِء وهي 
جريرة لبي الأحمد: فغزاء فأخرقت سفية فمات فيها)7'. 


عائشة بنت طلحة : 
واما عائكة فهي بنت طلحة بن بيد اله من بني تيم وأثها أ كلثوم 


بنت أبي بكر الصديقء وخالتها عائشة أ المؤمنين . وكادنت أديية: عالمة 


)01( الأغاني : /. 
68 المرجع نفسه . 
0( الشعر والشعراء : 2 . 


نفرضس 


بأخبار العرب» فصيحة"''» تزوَّجَتُ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدّيق». ثم مُصعب بن الزبير بن العَوّام» ثم عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمت”"*. . . قيل إنها وفدث على هشام بن عبد الملك» فبعث إلى مشايخ 
بني أمية أن يسمروا عندهء فما تذاكروا شيئاً من أخبار العرب» وأشعارهاء 
إلا أفاضت معهم فيه» وما طلع نجم ولا غاب إلا سمّئةء وأخبازها مع 
الشعراء كثير كثيرة: ولعمر بن أبي ربيعة غَرَّلَ بهاء وقد تُوفيت سنة ٠١١(‏ ه - 
0 

ولم يكن لها شبة في زمانها حُسْناً» ودماثة» وجمالاًء ومَبْأة» ومتانة: 
وعقّة9؟" . . . وكانت لا تسترُ وجهها من أحدء ولمّا عاتبها فى ذلك زوجُها 
مَصعبٌ بن الزبير» قالت: إن الله تبارك وتعالى وَسَمني بِمِيسَمِ جمال» أحببتٌ 
أن يراه الناسُ» ويعرفوا فضلي عليهم» فما كنثٌ لأسترهء وواللّهِ ما فيّ 
وصمة يَمَدِرٌ أن يذكرني بها أحد”'... وقد نظر إليها «ابن أبي ذئب)20 
تطوف بالبيت فقال لها: مَن أنت؟ فقالت : 


من اللأَءِ لم يَحْجحْنَ يَبْفِينَ حشبة ولك ليقتلسَ البرية المُمَفَلا 


فقال: صان اللَّهُ هذا الوجه عن النار!. فقيل له: أُقََنَتَْكَ؟ قال: لاء 


)01( الأعلام : ؟*/ ١‏ 712. 

(0) المحكر: 547. 

.71٠١ / الأعلام:‎ )9( 

.١77/١١ الأغانى:‎ )5( 

)0( المرجع نفسه: .١150/1١١‏ 

(5) ابن أبي ذئب: (80- ١08‏ ه).ء أبو الحارث» محمد بن عبد الرحمن» من قريشء ومن 
أوْرَع الناس وأفضلهم في عصره. تابعئٌ من رّوَاة الحديث ؛ كان يفتي بالمدينة . 


برضن 


ولكنّ الحْسْنَ مرحوم”''. ورآها أبو هريرة فقال: سبحان الله! ما أحسنّ ما 
عَذَّاكِ أهلك» لكأنما خرجت من الجنة2"' . . 

وكانت عائشة تُعِدُ للحجٌ عُدَةَ ما أعَدّتْ مثلّها امرأةٌ قطء في فَحّامتها. 
وكثرة رَوَاحِلهاء وجمال من يُرافقها من الإمّاءِ والجواري» وتنوُع ما تحمل 
معها من المتّاع والألطافف والهدايا. . . ويقال إن عاتكة بنتَ يزيد بن معاوية. 
استأذنثٌ زوجّها أمير المؤمنين عبد الملك بنّ مروان في الحمٌء فأذن لها. . . 
ولكنه قال: ارفعي حوائبّك» فإن عائشة بنت طلحة تحدٌ! ففعَلتٌ. وجاءت 
ِهَِأَةِ جَهِدَتْ فيها... فلما كانت بين المدينة ومكة؛ إذا موكبٌ قد جاءء 
فَرَّحَمّهاء وضَّيّق عليهاء وقَّق جماعتهاء فقالت: أظنٌ هذه عائشة بنتَ 
طلحة» وسألت عنها فقالوا: هذه خازنتّها. . . ثم جاء موكبٌ اخْرُ أعظم من 
ذاكء فقالوا: عائشة عائشة... فزاحمهمء فسألت عنهء فقيل لها: هذه 
ماشِطتُها! ثم جاءت مواكبُ على هذا السَّنَنْء وكلما مرّ منها موكبٌ أَحَسَّتْ 
عاتكة له في حَلّقها مثلَّ الغصّةء وفى قلبها شبة الحَسْرة» حتى أُقْبَلتْ كوكبة 
فيها ثلاثُ مئةِ راحلةٍء عليها القبابُ والهوادِجٌء وفيها عائشة» فقالت عاتكة: 


ما عند الله خية وبق 0" . 


© عمر وعائشة فى الطواف : 
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ار 


فبعثت إليه بجاريةٍ وقالت لها: قولي له اث 


تق الله ولا تقل هُجْرا فإن هذا مقام 


لا بدّ فيه مما رأيت! فقال للجارية: أقرئيها السلا وقولي لها ابن عمّك لا 


يقول إلا خيراً. . . ثم قال فيها : 

لعائشةائئَة اليَيُمىٌ عندى 
بدني ابسة التيميٌ طَبِيءْ 
فقلتثٌ له.ء وكاد بُرامٌ قلبي 
وأنك عاطل عارء ولبستٌ 
وأنك غيرٌ أَفرَّعَ وهي تذلي 
ولو تَمَدتْ ولم تكلف بوه 


حمىّ في القلب. لا يزعى حماها 
يرود بروضة سَهل رزبَاها 
فلم أرَ قط كاليوم اشْيتَاما 
وأنَّ شَواكَ لم يُشبه شَوَامَا 
بعارية ولاعطل يَدَاهما 
على المَتْنِين أَسْحَم قد كمّاها 


سوى ما قد كَلِفتُ به كفاه7() 


ولم يَرّلْ يتغرّلُ بها أيام الحيجٌء ويطوف حولهاء ويتعوّضٌ لهاء حتى 
واقّقّها وهي ترمي الجمار بمنىّ سافرةً» فنظر إليهاء فقالت: أما واللَّهِ لقد 


كنت لهذا منك كارهة يا فاسق 
إني و أوَل ما كَل كلفنت بحيّها 
غرَّاءُ يُمْشي الناظرين بياصها 
إن التسى في أرضها وسمائها 


عجب. وهل في الحبٌّ من مُتعجحب 


حوراء. في عَْلواءِ عَيْش مُنْجب 
جل ع | حي ك ليتها لم 5 1 7 


ثم لقيها بعدئذٍ بمكة؛ وهي على بغلةٍ لهاء فقال: قفي حتى أَُسمِعَكِ ما 


7ل + انم 1 52 ا 
)١(‏ الحَمْض: دقّة الساقين. الشّوّئ : ظاهر الجلد. واليدان والرجلان, امايلل ليس عليه 


خلي . العاري : ليس عليه ثياس . الأفرع 


062 العُلواء : الُلَهُ وهو الزيادة والارتفاع 3 الشيء. اليد الهلالك. 


قلت فيك . قالت : أو قد فعلتٌ يا فاسق؟ قال: نعمء فو قفث» فأنشدها: 

2 سق لعم) فو 
يا ربّة البغلة الشهباء هل لك في أن تَنْشْري مَيُناً. لا تُرْمّقي حَرّجًا 
قالث: بدائك مُتْء أو عشن تُعَالْحْهَ ‏ فإن تقذنا فقد عَئَئنا حبحًا 
حتى لو اسْطيمٌ مما قد فعلت بنا أكلث ١‏ مَك من غيظٍ وما تَضِبَ(1) 

فقالت: لا وربٌ هذه الكعبةٍ ما عَتَيتَنا طَرْقَةَ عين قطّء ثم سارت”"©. . 
ذلك أنها إنما كانت تتّرائئ له ليَصِفَ جمالّهاء ويُشيدَ بمحاسنهاء وليس لأنه 
عَنّاها بشيابه وجماله. فهي امرأةٌ حُدَةٌ مسلمة. لا ترتكبٌ مثل هذا الاة ٠‏ وأن 
كانت فخورةٌ بحُسْنْهاء حريصة على أن يتحدّتٌ النامنٌ به اعترافاً بِمَضْلها في 


نت 7 2 
© عائشة وشكينة في الحجّ : 


ومن طريف ما يُذكر من أخبار عائشة» واحتفالها بموسم الحجٌّء أنها 
دخلث على الوليد بن عبد الملك» وهو بمكة. فقالت: يا أمير المؤمنين» مر 
لي بأغوانٍ!. فضَمٌ إليها قوماً يكونون معهاء فحجّث ومعها سِنُونَ بغلاً عليها 
الهوادِجٌ والرَحَائْلٌ» ويُقال إن سُكَيْنَة بنت الحُسَيْنَ وكانت عائشة ضَرَتَّها عند 
مُصعب» حجَتُ في ذلك العام» وكانت عائشة أَحْسَّنَ منها مَتَاعاً وأَجْهرَةٌ 


وس تس 


وعدةء فقال حاديها: 





عائشٌ ياذات البغغال الستين ‏ لازلتٍ ماعشت تحجّين 


)١(‏ النّصْرُ: الإخيّاء. أرمّق: حمّلء أو كلّفَ الشية» أو دفع إليه. الحَرَجٌ: الإثم أو الذنب. 
القَوَدُ: القصاص . النَعنيةُ: تكليفُ المشقَّةِ والأدّى. الحجَجٌ: ج حِجّة بمعنى الحجٌ والسنة. 
(؟) الأغانى: .١1998-1١9٠0/١‏ 


خض 


فَشَقّ ذلك على سَكَدُنَة : فنزل حاديهاء فقال: 


عائشٌ هذي صَدَةٌ تَشْكُوكِ ‏ لولا أبوها ما اهتدى أبوك 


فأمرث عائشة حاديّها أن يكف فكففٌ0' , 





© عمر بن أبي ربيعة والوليد بن عبد الملك: 


انفقضى موسم الحجح. ظلّ هنالك مده يستقبل فمهاأ الناس . وفل ذكر أن ابن 
أبي ربيعة حجّ في إحدى السنين» فلما انصرف من الحم أَلْفئ الوليد بنَ 
عبد الملك وقد فرشَ له فى ظهر الكعبة» وجلس هنالك يستقبل الناس. 
فجاءَة عمرٌء وقد صار شيخاً مُسناء فجلس إليهء فقال له الوليد: أنُشذنى 
شيئاً من شعرك» فأنشده ة قصيدته التى قال فيها: 
أن آل غم أنتَ غاد فَمَبْكِرٌ غداةغدأم رائحٌ فمَهَجُرٌ 
بحاجة نفس لم تقل فى جوابها شا نتبلغ عَذْراً. والمقالة تَعْزِرٌ 
فطرب الوليدٌ»ء واهترَّ لذلك» فَأجْرّلَ صِلتَه وبالغ في إكرامه”" . 


مناسك الحجّء ويختلسنٌ النظرَ إلى وجُوهِهنٌ وأَيْدِيهنَ» وقد رأى إحداهُرً 
بالمُحَصَّب من منىّ في أحد المواسمء فراعة منها أنها ليست كالأعراب تبدو 


(1) الأغاني : لظا _ملا١ا.‏ 
(؟) المرجع نفسه: 177/١‏ . 
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على أيديهر آثارٌ الدب بالعّصًا على الماشيّة 


؛ وتبدو على وجوههنٌ اثارٌ 


الريح السَّمُوم التي تهبٌ عليهن عادة أثناء الرّعي . فقَال فيهأ: 


ا نى 
وعد عليها العَجف يوء لقيلها 
فلم أَسْتَطِعْها غير أن قد بدا لنا 
معاصم لم تضرب على الهم بالضحى 


نضيرٌ قرئ فيه أسَاريعَ مايه 





ولي نظرٌ لولا التحرّح عارم 
يدث لك خلف السجُفب أمَ أنتَ حالم 
على عججل تكاعها والخوادم 
عشة راحث وَجْهُها والمعاصم 
عصاهاء ووجة لم تلحة السَمَائم 
صبيحٌ تُقَادِيه الأكُفت النواع.() 





كل هذاء وأكثر منه كما في بقيّة القصيدة» رآه في المرأة وقد نظر إليها 
نظرة : تحوّج فقطء خوفاً من الإثم . مع أن نَظرهُ لولا التحوّحء كما قال» حديد 
شديد: ومع أن الحَدَمَّ مَذُوا عليها سترا كيلا يراها . 


.ٍ 


6 عائشة والحارث المخزومىٌ : 


كان الحارث بن خالد بن العاص المخزوميٌ شاعراً غَزْلاً على مذهب 
ابن أبي ربيعة» وكان من المفتونين بجمال عائشة بنت طلحة» يقولٌ فيها 
الشعرَ كلّما قدمث مكة للحجٌء أو للعُمْرة. وكان له قَدْرٌ ومَنْظَدٌ في قريش”"©, 
فولأ عبد الملك بن مروان على إمارة مكة 8١ -8٠١(‏ ه)ء وكان أبوه 


.١1١ 10/١ الأغاني:‎ )١( 


| عارم : ؟ شديك حادٌ. 


البِيعة : مسد النصارئء وسدو أن 


المصابيح التي تستعمل فيها كانت سشدبلة النور. البهم : الصغيد من أو لاد الضأن والماعز 
والبقر . ضير : : حسنء جميل» ٠‏ ناعم . الأسَارِيعٌ : واجدٌّه أسروع وهو الخطٌ أو الطريق. يريك 


أنه يترقرقٌ في وجهها النضير ماءٌ الشباب . 


() الأعلام: ؟/ 105» (وقد غلط الزركلي إذ جعل وفاته سنة 8١‏ ه). لأنه كان يومئدٍ أمير مكة . 


خالدٌ بن العاص وَلِيّها قبله ثلاث مرات20... وبيّنا عائشة تطوفٌ بالكعية 
يومئذٍء أذّن المؤذّنُء فخرج الحارثُ للصلاةء فأرسلت إليه عائشة: فل بقي 
من طَوّافي شيءٌ لم تمد ! فَأَمَّرَ المؤدنَء فكففٌ عن الإقامة ريئما تفرع من 
طوافها.. . وبلغ ذلك عبد الملك فَعَرَّلهُء فقال: ما أَهْوَنَ واللّه غَضَّبُه على 
عند رضاها عني 0" . 


© ليت الحجّ كان كل يومين : 


ذكر الأصفهاني أن إحدى بنات مروان بن الحكم حَجَتْ في سنةٍء ولما 
قَضَتْ تُسْكَهاء أحبّثْ أن تسمعَ حديث ابن أبي ربيعة» فَأَحْفَّتْ نفسّها في ننوة 
أتيْنَهٌ فحدّثها مَلِيَأه ثم انصرفث. . . فَأتُبَعَها خادماً عرفث موضِعهاء فسأل 
عمرُ عنه حتى تحقّق منها وعَرّفهاء ولعلّها كانت تنزل بِالحَيِفبِ من ممنىّ. ولمّا 
عادث إليه بعد ذلك» أخبرها بأنه عرفهاء فقالت له: سألتُّك بالله ألا تُشهرني 
بشعرك! ثم بعثث إليه بألف دينار هديّة. فقبلهاء وابتاع بها خللاً وطيباً 
وأهْداها إليهاء فردّتهاء فقال لها: واللّه لئن لم تَقْبليها لأَجْعَلئها نَهْبِا مُباحاً 
لمن شاء أَحَدَّ منهاء فتكوني مشهورة! فقَبلتُها ورحَلتُ. فقال فيها: 

يها الرائحٌ المُحدٌ ابتكارا قد قضى من تَِهامَّة الأَوْطارا 

إن يكن قلبّك الغداةً خَلِيَاً ففؤادي بالحَيّف أمسى مُعَارا 

ليت ذا الدهرٌ كان حتماً علينا كل يومين حجّة واعْتمّار/9) 
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.18١-18٠0/1١ الأغاني:‎ )( 
.١5757/١ المرجم نفسه:‎ )9( 


٠ 


وفيل إن سعيد بن ٠‏ لمَسَبَب2'7. ممع هلا الشعر فمّال: لد كلف 
المسلمين شَطْطاً! فقال مُحَدَّنْه: إن فى نَفْس الجَمّل شيئاً غير ما فى نفس 
الجمّال”'' . | 


© عمد والنّوّار: 

وكانت النسوة القادماثُ للحج يَعْلمِنَ أن عْمَرَ لهنّ بالمؤصَادِء يختلسٌ 
النظرَّ إليهنَّ» ليُشَبّبَ بهنّ» ويشيدَ بذكرهِنً» فكانت العجائرٌ تُحذّر الشابّات 
منه أن يَرَاهُنَ فيَمفضَحهنٌ بشعره في أحياء العرب . 

وبينما عمرُ مُنْصرفٌ من المزدلفة إلى مِنىّ» إذ بَصْرٌَ بامرأة في مركب 
على بعير» ففَينَ بهاء وسمع عجوزاً تُناديها: يا نَوَارُة": اسْتُري لا يَفْضحَكٍ 
عمرٌ بن أبي ربيعة!. . . فاتبَعَها عمرٌ وقد شَغْلتٌ قلبه» حتى نزلت بمنىّ» في 
فسطاطٍ كبيرء فنزل إلى جنب الفسطاطء ثم لم يزل يَتَلطّْفٌ حتى جلس معهاء 
وحادّثهاء وإذا هي أحسنٌ الناس وجهاًء وأحلاهم مَنْطقاء فزاد ذلك في 
إعجابه بهاء فأراد مُعَاوَدَتَهاء فتعذّر ذلك عليه» وكان آخرٌ عهده. ومما قال 
فيها وقتئك : 


عَلِقّ النّوَارَ فُوَادُهُ جهلا وصَبّا فلم نترك له عقلا 


)١(‏ سعيد بن المسيب: من بنيى مخزومء سيد التابعين فى عصرهء وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. كان يعيش من التجارة بالزيت» ولا يأخذ عطاءً من بيت المال. توفى سنة 
(95 ه) عن اثنتين وثمانين سنة . | 

(؟) مصارع العشاق : ؟"/ ١15١‏ . 

(6) النَّوَارٌ: المرأةٌ التّمور من الريبة والشرء أمَا الثُورّة التي تُسمّى بها البناتٌ اليوم» فهي كل 
علامةٍ بمَكوّئ على بعيرٍ أو غيره. وهي أيضاً الكل الذي كان يُحلق به شعرٌ العانة . 
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وتعرّضت لي في المسير فما أمسى الفؤادٌ يرى لها مثلا”" 


© سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف : 

ربيعة يطوفٌ بالكعبة» فأرسلت إليه: إذا قضيت طوافَك فأتّنا! فلما قضى 
طوافة أتاهاء فحادثها وأنشدها من شعره» فقالت: ويحك يا ابن أبى ربيعة ما 
تزال سادراً في حَرَم الله مُنْتَهكاًء تتناول رَبَاتٍ الحجّال من قريش! فقال: دعي 
هذا عنك» أما سمعت ما قلت فيك؟ قالت: وما قلت فيَ؟ فأنشدها : 
أشعغدى إنَّ أفلكِ قدأجَدُوا رحيلاً. فانظري ما تأمرينا 


فقالت: آمّدْك بتقوى الله وتَدْكِ ما أنت عليه”' . . 


و بس بر بي. 2 هم 


© عمر يزوج محبين . 


ويبدو أن عُمر لما أَسَنَّ» وذهب عنه ما كان به من شوق وطرب إلى 
النساء» جعل يُنكر على نفسه بعض ما كان يفعل. . . ومن ذلك أنه نظر يومآ 
إلى رجُل يُكذّم امرأةً في الطُوّافء فاقترب منهء وعاب عليه ذلك» وأنكرة 
فقال الرججل. إنها ابنة عمئٌ! فقال له عمدٌ: ذاك أشَْعٌ لأمرك» فقال: إني 
خطبتُها إلى عمّي. فأب على إلا بصَّدَاق أربع مئة دينار. وأنا غير مُطيق 
ذلك. . . وشكا إليه من حبّها. كَلَفِهِ بها أمراً عظيماًء وَاسْتَسْفمَ به على 
عمّه. فسار معه إليهء وكلّمهء فقال العدٌ: هو مُمْلِقٌ وليس عندي ما أَصْلِم 


.١1 5١.15١ : الأغاني‎ 0١) 
.44 _ ةا/ل/١١/‎ : المرجع نمسه‎ 68 


بحن 


به أمره! فقال عمر: وكم الذي تريده منه؟ قال: أربع مئة دينار. . . فقال : 
هي علئء فرَّرَّجْهُ. ففعّل العو ذلك. فطرب عُمَّرٌ واشتاق إلى أيامه 


الماضيات. فقال : 
تقول وليدتي لمّارأتني 
أراك اليومٌ قد أحدئنت شوقاً 
فقث شكاإلي أغْ م ع 
00 1 مأ يلم [١‏ 1 : 
وذو الشوق القديم وإن تعرِّئ 


طربثُ وكنثُ قد أقْصَرتُ جينا 
وهاج لك الهوى دءً دَفِينَا 
كبعض زماننا إذ تغلمينا 
فذكرَبعضَ ما كناتَسِينا 
مَشُوقٌ حين يلقى العاشقينا(") 


جاء في الأخبار أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالبء كان 
يطوف بالبيت الحرام» إذ رأى امرأةً تطوف وتُنشد : 
7د ل 52 2 - ا > ه بير 
لا يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقها غضبان مهحور 
ليست بمأجورةٍ في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقال لها: يا أمَة الله! أمثل هذا الكلام في مثل هذا الموقف. فى 
بيت الله الحرام؟ فقالت: يا فتىئ! أُلَسْتَ ظريفاً؟ قال: بَلَ. .. فقالت: 
كظبَاءٍ مكّة م صَِيْدَهْنَ حرام 
ويصِدّضرً عن الما الإسلام”" 


مي" غرائ؟ ما هممص بربسة 
بيص عراير ما هممن بريبهة 
يُحْسَبْنَ من لين الحديث رَوَانيا 


.١59- ١18/١ الأغانى:‎ )١( 
.7١ا9/و‎ ١ا/ا//” مصارع العشاقف:‎ 050 
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© بكاءٌ عاشقةٍ فى المزدلفة : 


لبالمزدّلفة بين النائم واليقظان؛ إذ سمعث بكاءً مُتتابعأ» وتفساً عالياء فاتّبعتُ 


«ذ ماع 


الصوتٌء فإذا أنا بجاريةٍ كأنها الشمسُ خُسْناً ومعها عجورٌ. فَلطِئْتُ بالأرض 
أنظرٌ إليهاء وأَمَنّ عيني بحسنهاء فسمعتّها تقول وهي تبكي : 
دعوثك با مولاي سر وجهرةً دعاءًَ ضعيف القلب عن محمل الحبٌّ 
بليثُ بقاسي القلب لا يعرف الهوى2 وآثْمَلٍ خَلْقٍ اللَّهِ للهائم الصبٌ 
فإن كنت لم تقض المودَة بينا فلا تُخُل من حبٌ له أبداً قلبي 
رضيتُ بهذا في الحياةء فإن أَمُْتْ فحسبي ثواباً في المَعَادِ به حسبي 
فقمتٌ إليهاء فقلتٌ: بنفسي أنتء أمَعَ هذا الوجه يمتنعٌ عليكِ من 
تحيّيئة؟ قالت: نعم» وفي قلبه واللّه أكئد مما في قلبي. فقلتُ: إلى متى هذا 
البكاء؟ قالت: أبدآء أويصيرَ الدمعٌ دمآء وتتلف نفسي غمّاً. فقلت لها: إن 
هذه لأخِدُ ليلةٍ من ليالي الحجٌء فلو سألت الله التوبة مما أنتٍ فيه» رجوتٌ أن 
يذهب حبّه من قلبك! فقالت: يا هذاء عليك بنفسِكَ في طلب رغبتك» فإني 
قد قَدَّمتَ رغبتي إلى من ليس يجهل بُغْيّتي... وَحَوّلتْ وجهها عني. 
ورجعت إلى شِغْرها وبكاتها"''' . 


© لقاءُ كتَيّر وعَرَّة فى الحم : 


ذكر فى أخبار كتير صاحب عَرَّة وكان عفيفاً فى حبّه وعَرّله أنه وَفْل 
على عبد الملك بن مروان». فسأله عن أَعُجب خبر له مع عَرَّةء فقال: 


000 مصارع العشافق: ١/ل/ا/ا_‏ لملا . 
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حججتٌ سنة من السنين» وححّ زوج عَزَّةَ بها. ولم يكن أحد منا يعلم 
يصاحبه» فلما كنا ببعض الطريق» أمرها زوجها أن تبتاع سمناً تضلح به 
طعاماً فجعلث تأتي الجْيَامَ حَيْمة بعد أخرى» حتى دخلث على وهى لا 
تعلم أنها خيمتي. وكنتُ أَبْري سهمآء فلما رَأَنْتُها جعلتٌ أبري أصبعي وأنا 
أنظر إليها ولا أعلم ما أصنع. فأقبلث علي وأمسكت يدي. وجعلت تمسح 
الدم عنها بثوبها. وكان عندي زف من السمن. فحلفت لبَأحَذْنَّه فأخذته. 
وذهبت به إلى زوجهاء فرأى أثر الدم عليهاء فسألها عن خبره» فكتمية. 
فحلفٌ لتَصِدقئّه» فصَدَقنة فضربها وَحَلفَ لَتَسْسُّمَني في وجهى! فوقفت 
و و 0 ع 
يكلفها الخنزيرٌ شتمي وما بها 
وهو من قصيدته التي قال فيهاء يذكرٌ ذلك الموسمء ومكاتها أو رَبْعَها 
الى نزلتٌ به يومئلٍ: 


هَوانى . ولك , للمليك اشتذلت17) 





خليليّ هذا ربِعٌ عرَّةَ فاقلا قَلوصَيْكُما ثم ابكيا حيث حَلَّتِ 
وما كنت أدري قبل عَزَةَ ما البكا ولا مُوجعات القلب حتى نولت 

وأحب أن أُسجلٌُ هنا أن هذا المَرّلَ الذي سكَيه كيّتُ الأدب والنقد: 
شِعْرَ الوقوف على الديار الخَالِيّة» وبكاء الأطلال العافيّة كالّذي ابتدأ به كثّر 
قصيدتهء بطليه من أصحابه أن يتوقّوا عند الَبْع الذي حلَّتْ به عَرَّة في 
الموسمء ثم أصبح منها خالياً. . . هذا الشعر إنما هو أَثَدْ من آثار المواسم 
الكبرى؛ كموسم الحجج». وموسم الخروج إلى البادية للتربّع فيها زمنّ الربيع 





. الأغاني: 78/9 39. والقلوص: الناقة الشابّةُ الطويلة القوائم‎ )١( 
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أو الخريفء. فهذه المواسم العامّة كانت الموضعً الوحيدَ الذي يمكن أن 
يتلاقئ فيه المحبُون» وأن يسع بعضهم في إثْر بعض» دون أن يخْشّؤًا غالباً 
ما يخشؤنه عادة خارح المواسمء بعدما يعودون منها إلى مواطنهم التي 
يُقيمون بها دائماً. فهنالك إن سعى الشاعرٌ إلى منزل حبيبتهء ليقف به 
اس سياس و ا« © و 7 
ويسيو قف 6 ويبكي عندهة وينوح. حل قتله وأريق دمه إذا كان قادما من قبيلة 
أخرى» فإن كان من القبيلة نفسها حرمت عليه رؤيتّها أو زيارتها ولقاؤهاء بل 
والزواحٌ بها لأنه قَضَح القبيلة حين شَيِبَ بابنة عمّهء وانتشر شعرّه في قبائل 
العرب. 


© أشعرٌ من قال فى مشاعر الحجّ : 
ذكروا أن أَحْسّنَ ما قيل في مشاعر الحم قول كثيّر : 


فلم أرَ داراً مثلها دارَ غبطصة ملق إذا التفٌّ الحجيج بَْجَمَه 
أقل مُقيماً راضيَاً بمقاهه وأكثرّ جاراً ظاعناً لم يودع( 

ومثلٌ ذلك قولٌ القلقشندي في معرض كلامه على فضل الألفاظ. 
وشرَفِهاء وححسْن انتقائها: «وإذا كان الكلامٌ حلواً عَذْباًء وسَّلِساً سهلاً. 
ومعناه وسَطاء أي حَسَناً دَخل فى جملة الجنّد. وجرىق مع الرائع النادر. 


كقول الشاعر : 
ولمًا قضْينا من منىّ كل حاجّةٍَ ومسّمّ بالأركان مَن هو ماسح 
وشْدَّتْ على حُدْب المّهاري رحَالنا 2 ولم ينظر الغادي الذي هو رائحٌ 


. الشعبٌ : التفريق . النوى : البُعد . مشي أربع : أي مسيرٌ أربع ليال‎ .114/١ مصارع العشاق:‎ )١( 
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أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسَالَت بأعناق المظِيٌ الأباطمٌ 

وقال: وليس تحت هذه الألفاظ كتير معنىئٌ: وهي رائقة مُعْجبة: وإنما 
معناها: ولمّا قضَّيّنا الحجّء واستلمنا الأركان» أي أركان الكعبة» وَسَّدَّتْ 
رِحَالَن على مهازِيل الإبل» ولم ينتظر بعضنا بعضاًء وجعلنا نتحدَّثُ» وتسيه 
بنا الإبل في بطون الأودية)0" . 

وقد ضرب ابن قتيبة هذه الأبيات مَثَلاُ على أن ألفاظها أحسنُ شيء 
مَحَارِجَ ومطالِعَ» ومقاطعَ» مع أن معناها يسيك”©... ولم يَنْسِبْها إلى أحدٍ 
من الشعراءء ولكن أحمد الربيعي نّسبها في كتابه إلى كثيّر عَزَّةَء وقال: إنها 
أبياتٌ مشهورة» تناقلها النقَّادُ وأهلٌ البلاغة» تنويهاً بلطف الوصف الذي جاء 
فيها لمناسك الحجٌ” ". 
© مجنون ليلى في الحح : 

لما ظهر من قيس بن المُلوّح العامريّ» ما ظهر من مُيّامِهِ بابنة عمه ليلى 
بنت سعدء ورأى قومه ما ابتُّليَ بهء أَنَوْا أبا ليلى ورَهْطهاء وسألوهم بالدَجم 
أن يُزوّجوا قيساً من ليلى» وأخبروهم بما ابثّلي به من حُبّهاء فأبئ أبو ليلى. 
وحَلّفَ ألا يزوّجها منه أبداً. . . فقال الناس لأبي قيس: لو خرجتٌ به إلى 
مكةء فعاذ بالبيت» ودعا الله» رجؤْنا أن ينساهاء أو يُعافِيّه اللَّهُ ممّا ابثُليَ به! 
فحجّ به أبوة إلى مكة» وبينما هو يمشي بمنىَ» وأبوه معه قد أخذ بيدهء يريد 
رمي الجمار» سمع منادياً يُنادي من بعيد: يا ليلى! فظنَّها ليلاُ» وَحَبَ مَعْشْيَا 


. 777/5 صبح الأعشى:‎ )١( 
, لاا‎ 1١1١ : الشعر والشعراء‎ 2) 


(5) «كثير عرَّة». حياتّه وشعره: 2717 (دار المعارف بمصر 19431). 
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عليه واجتمع الناس حوله. وتضحوا الماء على وجهه») وأبوه يبكى عند 
رأسه. ثم أفاق وهو مُصْفَرٌ لونهء مُتَغْيٌه ف حاله فأنشأ يقول : 

وداع دعا | إذ نحن بالخْيّف من من فهيتح شواق الفؤاد ولم يدر 
دعا باشم ليلى غيرهاء فكأنَّمَا أطار بليلى طائراً كان فى صدرى 

وبينا أبو قيس يطوف بالكعبة» ويدعو الله له بالعافية» كان قيس يقول: 
وناديت أن يارب أوَل 7 شؤلتي لنفسى ليلى. ثم أننست حسيبها 
٠‏ 8س ٠‏ م ه 3 سر # في ص 
فإن أغطَ ليلى في حياتيَ لا يَنْبْ إلى اللّهِ خَلْقٌ توبةً لا أَتُوبه() 

ويبدو أن قيسأ كان يرجو لقاء ليلى وهي ترمي الجِمَارَ يمنىَ» فلم 
يرَهاء فال : 

ظ ها 1 و سس 
ولم ار ليلى. بعد موقفي ساعة بخيف منىّ ترمي جِمَارَ المُحَصّب 
ويُبّدى الحصّى منها إذا قذفثث به من البَرْدِ أطراف البَنَانِ المُخَضّب 
و صبحتثٌ من ليلى الغداةً كناظر من الصبح في أعقاب نجم مُعَربِ0") 

ع تن 2 

وأخيراء لا شك في أن مواسم الحجّ كانت تشهدٌ. فضلاً على مجالس 
الشعر والشعراءء جوانبَ مختلفة من الحياة الاجتماعية» كانت تجري بعد 
انقضاء أيام ا بمكة. ولا سيما أن كثيرين من أشراف العرب» كانو | 
يَظَلّوِنَ فيها حتى : تُسْكرَ الكعبة في العاشر من المحدّمء ويَغْادِرَ وفتئل اخ 


)021 الشعر والشعراء: 011 _ ركه ومصارع العشاق : 0 ولا/ا #لا. 
62 معجم البلدان : 7/1 3 :2 . 
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الحاجّ مكة إلى بلادهم'؟... أما حكايات الشعرٍ والشعراءٍ في مواسم 
الحمٌّء فكانت كثيرةً جداً بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين» ولكنني 
اجِترّأتُ ببعض النماذج الطريفة» لعلّى أقدّم من خلالها صورةً واضحة 
لمجامع العرب العامّة في ذلك الزمن . 

ويبدو من استقراء بعض الأحاديث. أن الغناءً ولَعِبَ الجواري بالدفوف 
في أيام الحج» لم يكن عملا مُسْتقبَّحاًء لأن رسول الله قال: «يومٌ عَرَقَةَ 
ويومٌ النّخرء وأيامٌ مِنى: عِيدْنا أهل الإسلام» وهي أيامٌ أكل وشرْب»» رواه 
أبو داود والنَّسَائئُ والترمذيٌ”''. ورُوي عن السيدة عائشة أن أبا بكر دخل 
عليها في بعض أيام الحج. وعندها جاريتان تُعْنْيَانِء وليسّتا بِمُعْنَتَنَء فأنكر 
ذلك عليها. فقال رسول الله : يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً. وهذا عدنا. ‏ 
وفي الصَّحِيحيْن أنه قال : دَعها يا أبا بكر فإنها أُيامم عيد. . . وكانت تلك 
الأيام أيامَ منى”“... ومما يُذكر أيضاً أن مواسم الحجّ كانت خير مناسبة 
لإذاعة خبرء أو إعلانه في الناس. لأنها أكثرٌ عُموميّة من المواسم 
الأخرى . . . ومن ذلك أنه لما توفي الزبيرُ بن العوّام. وفرع ابه عبد الله من 
قضاء دَيْنِهء قال بنو الزبير: إِقُسم بيئنا ميراتّنا! فقال: لا واللّى لا أَقسِمٌ بينكم 
حتى أنادي في الموسم أربع نين : ألآ من كان له على الزبير دَيْردٌء فَلَيَأتِنا 
فنقضيه. . . فجعل كلّ سنةٍ يُنادي بالموسمء فلمًا مضت أربع سنين» فَسَم 
بينهو”* . 


.7607/١ أخمار مكة:‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 195. 
() المرجع نفسه: 4/ا١. ١97‏ . 
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إذا نظرنا كدَّةٌ أخيرة إلى أسواق عكاظ ومَجنّة وذي المجازء وجدنا أن 
وراء إقامتها بين مكة والطائف, تدبيراً مُحكماً فتلك البقعة الوسّط امتازت 
بخَصَائصَ طبيعيةٍ وجغرافيّةٍ قلّما توافَرَ بعضها لبقعةٍ أخرى من بلاد 
العرب... ووجدنا أن وراءَ ذلك أيضاً دهاءً حاذقاً» فقد جُعلث مواسمها 
نتَصِلٌ اتُصالا مباشرأء في نَسَق زَمنئٌ واحدٍء بشعائر الحججٌء في عَرَفَة ومن 
والكعبة» وكأنها مدخل إليهاء حتى غَلْبَ عليها جميعاً سم مواسم الحجٌ. 
فقيل للناس يومئذ: لا تحضروا سوق عكاظ إلا وأنتم مُخرمون بالحجٌ» وكان 
لا بد لمن أراد الحجّ من العرب» أن يمر بتلك الأسواق» فيشهد مواسمها 
قبل أن يصل إلى عرّفة» ثم من والكعبة. ذلك أن عرفة لم يكن بها ماء. كما 
رأيناء فكان عليه أن يَتَرْوّدَ بالماء من ذي المجازء ولم يكن بها وبمنىّ بيع 
ولا اشراءء فكان عليه أن يتزرّدَ بمايحتاجه من عكاظ أو مجنَّة أو 
ذي المجازء هذا إن لم يكن صاحبّ تجارةٍ يريد أن يبِيعَ عروضه؛ء أو يستبدل 
بها عروضاً أخرى . 

نا أهل مكة ومّن جاوّرهمء فل مَن لم يكن منهم يخرج بتجارة إلى 
عكاظ ومجنّة وذى المجازء بل لعلّهم كانوا أشدَّ الناس حرصاً على شهود 
هذه الأسواق من شهودهم شعائرٌ الحجّ؛ فالبيث الحرامٌ قائمٌ في ديارهم. 
وأصنامٌ الجاهليّة التي كان الناسٌ يحجُون إليها كانت قائمة في البيت وفيما 
حولهء والطوافٌ بكلّ ذلك مَيْسُو د لهم متى شاؤوا. . . وعلى ذلك فقد أفادوا 
ومن حولهمء من هذه الأسواق. فوائدَ كثيرةً من المالٍ والشّرفٍ والنفوذء 
وهو ما لم يُحقق بعضّة سائرُ قبائل العرب . 
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الفصل الأول 
سوق حجر 


حجث مدينة اليمامّة» وأمٌ قُراهاء وهى شركة بين عدد من أحياء 
العرب» إلا أن الأصل لبني حنيفة بن لَجَيْم من بكر بن وائل. واليمامة من 
نَجْدء وكانت شسمَّى جَوَاَء والعروضَ» وكانت بها قصورٌ في القديم من 
الزمن» وحصونٌ مَبْنيّة. . وكانت حجر منزل أمراء اليمامة وولاتّهاء تقع إلى 
الغرب من قط وامْتَارَثْ بما كان فيها من المياه والنخيز20. وذكر ابن 
منظور أنَّ حَجْراً قَصَبَةَ اليمامة وسُوقها''". . وهي مشهورةٌ فى العرب . اشتّهر 
منها زرقاءٌ اليمامة لتى صرب المكلُ بجدة بصرها©؟. كما اشتّهر منها عدّاف 
اليمامة» رباح بن مكحول». وكان طيباً أو كاهناً يقصده النا” من أماكن 
بعيدة : وفيه قال عروة بن حزام العذريّ صاحبٌ عفراء : 
جعلث لعَرّافِ اليمامة مُحكمَةُ وعَرَّافٍ نَجْدٍ إن هما شَفياني 
فماتركا من رقيةٍ يَمْلمانها ولاسَلُوةٍ إلا بها سقياني” 
والسَلُوةٌ والسُّلُوائَة خَرَزةٌ شمّافة» قيل: تُسْحَق ويُشْرب ماؤهاء فيَسْلو 
شاربٌ ذلك الماء عن حَُبٌ من ابتُلَى بحبّه؛ أو هي شيء يُسْقَاهُ العاشق ليسْلوَ 
عن المرأة التي تيّمنّه . 


)١(‏ معجم البلدان: 277١/7‏ و517/60. 

)١(‏ لسان العرب: ١7١/5‏ (حجر). 

(9) الأعلام: 7/ 15 . 

(:) الأغاني: 23017-17207717 ولسان العرب: 7940/١5‏ (سلا). 


اتعكالا 


ومنها أيضاً الشاعد الأعشى ميمون بره فيس وكان مولده ووفائه في 
فرية (مَنْفُو حة) باليمامة7'؟ . . وفيها تحصن مُسَيِلمَة مَسَيْظِمَة الحنفيٌ الكذّابٌُ عندما 
ارْتَدَ عن الإسلام» وائَبِعتُهُ سَجَاح بنتٌ الحارث التميمية المْعَكيَة0 . 


ينعقد موسم سوق حجر في العاشر من المحرّم (صفر الأول). وفي 
اعتقادناء بقع هذا اليومٌ في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر). ويظلٌ الموسمُ 
قائماً حتى آخر الشهر. فينفضيٌ الناسُ عنه إلى مثله من قابل"©. ونعتقد أن 
مَن كان يقصدها من الناس لم يكن بحاجةٍ إلى خفارة. لأنها تقوم في شهر 
حرام» في حاضِرَة أمزها ممخكي يتولأة أشرافٌ بني حنيفة . ويعشرون التَجارَ 
فيهاء وكان أميرّها لما ظهر الإسلامُ: هَوََة بن على بن ثمامة» سيد بنى 


جاو 


حنيفة» وشاعِرُهمء وخطيبهمء وكان يُقال له ذو التاج» وهو من أهل قُدَانَء 
من قرى اليمامة» وكانوا أفصحّ بني حنيفة”*. 
تدخ تح شت 
وقيل إن سوق حَجْر كانت في الجاهلية تُشبه سوق عكاظء. بما كان 
يجري فيها من بيع وشراءء وتفاخرء ومُنافرة» وتَتَاشْدٍ أشعارء وخطابة. ثم 
كان لها في الإسلام أن أدبن آحَدْ إذ كانت بلد الشاعر المشهور جرير بن 
عطيّة الخَطفىٌ التميميّ ١١١  54(‏ ه - 758-540 م). وُلِد ومات فيهاء 
وكان من أشعر أهل عصره.ء ولم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل © ©. وكان 
مجلس جرير أحَدَ المَشْاهِدٍ في سُوقٍ حَجْرِء وقد قيل إنه كان يوماً جالساً عند 





.541/1/ الأعلام:‎ )١( 
الأعلام: /19/ 575. و78/8.‎ )5( 
المحيّر : 518؟.‎ )59( 

ع2 الأعلام: 8/؟١٠.‏ 

(0) المرحع نفسه: 7/7 .١١9‏ 


5 0 


المُهاجر بن عبد الله الكلابي والي اليمامة» فأتاهُ نعي الفرزدق» فقال جرير: 
وَل ي(١)‏ 
فقال له المهاجر : بنس ما قلت! أتهجو ابن عمك بعدما مات؟ لو رد 2 
لكان أحسر بك . . فقال: و الله إني لأعلم أن بقائي بعذله لقليل. وإن كان 
نجمى مُوافقاً لتجمهء أفلا أزئيه؟ فقال له: لو كنت بكيته ما نَسيئْك العرب! 





مات الفرزدق بعدما جَدّعتّه> ليت الفرزدق كان عاش 


ثم قال جرير يرئيه : 
هو الوافدٌ المأمونٌ والرَاتِقُ التّأى ‏ إذا ليذاة يوماً بالعشيرة و90 

ثم بكو وندم وقال: : أما ما والله إني لأعلمٌ أن كل واحد منا كان مشغولاً 
بصاحبه» وقلَّما مات ضدٌ أو صديقٌ إلا تَبِعَهُ صاحيّه”“.. فكان كذلك. 
ومات جرير بعل سنةء وكانت سوق حجر خاتمة المطاف للحرب الشعربّة 
الطويلة بين جرير والفرزدق . 

2 2 2 

وجاء في إحدى روايات الأصفهاني أن علىّ بن شفيع» من بني بكر بن 
وائل . كان واقفاً بسوق حَجُرء فرأى رجلا له هَيْأَة حسنةء وعليه أزدية من 
الحريرء يركب نجيباً مَهْريَاء عليه رَحْل لم يَرَ أحسنّ منه قطاء وهو يقول: مَن 
وفعالاً؟ فقال له عليٌ: أنا أَنافِدُك! قال: بمن؟ فقال: ببني ثعلبة بن 


. «جدعه: قطع أنفه‎ )١( 
تَعلّت: سَلِمِثْ وعُوفيث. التّأئ: الحَرْمُ والمثق.‎ )0( 
(ثأى).‎ ٠١/١54 ولسان العرب:‎ »4١١- 5٠١ /5١و‎ ,88/8 الأغانيى:‎ )5( 
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مُكابة20»... قال: أما بَلَعَك أن رسول الله نَهَىْ عن المنافرة؟.. ثم ولئ 
هارباً! فسأل علئنٌ عنه. فقيل له: إنه عبد العزيز بن زرارة الكلابيئ”'"': وكان 
سيك قومه . 

2 2 بن 





0010 بنو تعلبة بن عكابة بن صَعْبٍ بن بكر بن وائل . وقد اشتهر من بني تعلبة: شيبان» وفيس 
(؟) الأغانى : .٠١0/84‏ 


"05 


الفصل الثاني 


موسم نطأة بحيب 





نطَاةٌ حِضْنٌ» وعينٌ ماء بقرية من قرى حَيِبرء وحَْبْدِ واحة خصبةء فيها 
عيون ماءِ جاريةء فوق حَدَةٍ مُرْتَمعِوَ تقع على طريق الشام بين المدينة 
وتبُوك. يكثر فيها النخيلٌ والمزارعٌ المُتنوّعة. أهلها كانوا من اليهود الذين 
استوطنوا الحجارٌ قديماًء واسْتَغْربواء واشتغلوا بالزراعة» واستغلُوا موقم 
قُراهم على الطريق التجارية بين اليمن والشامء فأسْهّمُوا في التجارة 
وقوافلهاء فصارت منطقتّهم إحدى محطات القوافل التجارية»ء فأفادوا من 
الزراعة والتجارة ثروات عظيمةء وغنىّ واسعاً. وأقاموا هنالك لأنفسهم 
حُصُوناًء قيل إنها سبعةء هي: شِقَّ ووطيحٌ وَقَمُوص وسُلالم وناعم وكتيبة 
ونطاة”'2, وجعلوا فيها أموالهم وأرزاقهم وميرتهم من حَبُوب وثمر وسائر 
الطعام. وقد بلغ من وَفرة غناهم» أن المسلمين» لما فتحوا هذه الحصون 
سنة سبع للهجرة» وجدوا فيها كنوزاً من الذهب والفضة» وأموالا طائلة . 

ويبدو أن نطاةً كان حصنا رئيساً فى خصونهمء فكانوا يُقيمون به 
موسمهم في عاشوراء. ويظل قائماً حتى آخر الشهر”“. وعاشور عند 
اليهودء» كعاشوراء عند العرب. يقع في العاشر من شهر تشري بالتقويم 
العبري» أي تشرين الأول (أكتوبر) بالتقوم السرياني» والمحوّم أو صفر 


01 تاج العروس : ١!" /1١‏ (خبر). _معجم البلدان : ؟/ 0 2٠١‏ وه/١59.‏ 
(؟) المحكر : 7148. 


١ /اه‎ 


الأول بالتقويم العربيّ. وكان أهل خَيْبَّر يصومون عاشوراء» ويكّحْذُون من 
هذا اليوم عيدآء يُلبِسُون فيه نساءهم الحليَ واللباس الحَسَّنَّ والزينة0"©), 
ويلعبون فيه ويمرحونء ويتبايعون. ولعلّ أحياءَ العرب القريبة من واحة 
حخيبر »6 كانت تقصدها فى موسم عاشوراء. وتُشارك فى المتاجرة بها أو 
المؤمنين عمرٌ بن الخطّات2'9, إلى الشام. وقِسَّمّها بين أصحاب السهام فيها 
من المسلمين . 





. ١7؟ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 


مه ؟ 


الفصل الثالث 


موسم دومة الجددل 





المطلب الأول - موقع السوق وخَطَرَة: 

كانت السوقٌ تقومٌ في دُومَةٍ الجَنْدَلِ(2. وهي واحة خضراءُ خصيبة: 
فيها مياه عَذَّية: وحصن منِيعٌ» وقرىٌّ كانت لبني كلب بن وبرة» من بطون 
قضاعة”" . تقع في الشمال من صحراء النفود» فيما يُسمّى اليومَ منطقة الجوف. 
على منتصف الطريق القديمة للقوافل» بين الشام والعراق”"*» وهي في غائطٍ 
مُطمئنٌ من الأرض» يبلغ نحو خمسة عشر ميلاً”*)؛ يمتدٌ من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقي. وكلّها حدائق وبساتين ومزارع نخيل» وفى جوارها بعض 
القرى التابعة لهاء وعَدَدٌ من الواحات الصغيرة المزروعة نخلا . وهي في هذا 
الموقع تتّصل بأرض الحيرة» وديارٍ بني بكر بن وائل من الشرق 2 » وبديار 


. دُومَة: الدّوْمٌ جنسنٌ شجر ضخم. من فصيلة النخليّات» يُستخرج من ثماره نوع من الديس‎ )١( 
ينبت في جزيرة العرب ومصر والسودان. الجَنْدَل: الصخر العظيمء واحدته جَنْدَلة.‎ 

(؟) قُضَاعَة: جدّ عرب قديم» والأكثر على أنه قحطاني, كان ملكاً على بلاد الشحر بين عُمَان 
واليمن. بَنُوهُ قبائل وبطونٌ كثيرةٌ؛ وهي أولّ من نَرّح من الجنوب إلى الشمال في نحو تاريخ 
الميلاد أو ربما قبله بقليل. وقد تفرقوا في البلادء وكان لهم مُلْكُ ما بين الشام والحجاز 
إلى العراق. وكانت قبيلة كلب بن وَبّرة من أعظم قبائلهم . 

(7) الامتاع والمؤانسة: /١‏ 8 - 285 وتاريخ العرب: .5١6‏ 

(4:) معجم البلدان: ؟//587 . 

(5) ديار بكر: وهو بكر بن وائل من بني ربيعة» قبيلة كبرى منازلها كانت منتشرة بالبحرين 
والأحساء واليمامة» ثم امتدّت إلى الشمال من بلاد الرافدين» حيث اشتُّهرت البلاد هنالك 
باسم ديار بكر. والمقصود هنا ديارهم في شرق جزيرة العربء أنظر الخريطة . 


١" 4 


طََىء من الجنوب” '» وبديار بني جُذَام ومد بم بنتن تيْماءَ وتبوك من الغرىس”7'', 
وبديار بهُراء”'» ومنازل الغساسنة من الشمال9؟). 


ويقال إن دومة الجندل كانت من القريّات» وهى ثلاثٌ: دُومّة وشكاكة 


وذو القارة. فأما سُكاكة وذو القارة فكان على كل منهما سور يُتحصّن ب به 
ولحن أهلهما قليل . وأمّا دومّة هي جملة فرىه عليها سورٌ قديم مبنىئٌّ 

بِالجَئْدَلٍ الضخمء ومن وراء السور حِضُنٌ آخَرُ منيعٌ إسمه: مارد. وفي 
بعض الأخبار أن الزبَاءَ ملكة الجزيرة الفراتية» أغارت على أهل دومة. 
فتحصّنوا منها بحضنهم هذاء فعجزت عنهم. وامْتَتَع عليها اختراق الحصن . 
فقالت قَوْلة ذهمت مثلاٌ : تمرّد مارد. وعد الأثله 2 , . وإذا صحّ هذا الخبرُء 
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ديار طبىء جَبَلا أ جَأ وسَلْمى في شمال نجد. 

جذام : منازلهم في الساحل الشرقي للبحر الأحمرهء في شمالهء بين تَبُوك والعقبة. تَيُوك : 
من مدن الحجاز في أطراف الشامء تقع إلى الشمال الغربي من تيماء. غزاها المسلمون سنة 
تسع للهجرة. ثَيْماء : موضم قديم في الحجازء على حاقةٍ الصحراء بين وادى القُرى 
والشام. ملتقئن طرق القوافل القادمة من بلاد الشام ومصر والعراق واليمن»؛ وبها عي ماء 
غزيرةء تُعذٌ أكثر عيون الماء شهرةٌ في شمال الجزيرة . 

بهراء: قبيلة عربية فديمة من بني قضاعة. منازلها بين باديتئ الشام والسماوة؛ إلى الشمال 
من دومة الجندلء والجنوب من تدمر. 

المفصّل: 555/5 و١/١5.‏ 

معجم البلدان: 5817//7» والمفصّل: 75/5. 

معجم الأمثال: 177/١‏ والمفصّل: 2.1١/8‏ وتاريخ الأدب العربي 171/١‏ . والأئلق : 
حصن الشاعر ال“ سسَمَؤْأل بن غريض الأزديّ. وقد حقّق بروكلمان أنه كان عربياً محضاًء َه 
من بني غسان. ويُعرف هذا الحصن بالأبلق الفزدٍء وكان منقوشاً عليه بالعربيّة كما ذكر 
الجاحظ. وهو يُشْرف على تيماءة من رابية عالية. ويُقال إِنّ الزبّاء عَدَنْ أيضاًء فامتنم 
عليهاء ' فرجعت عنهء وقالت تلك القولة الشهيرة. وجاء في بعض المراجع أن الزبَاءَ هذه 
هي ملكة تدمر زنوبياء والصوابٌ أنها ملكة الجزيرة الفراتية» صاحبة جذيمة الأبرش ملك 
العراق . 


8 


ولعلّه صحيح. فالعهدٌ بدُومّة يعودٌ إلى القرن الثالث للميلاد» ومن الضروريٌ 
أن نذكر هذه الملاحظة». لأنَّ الأخبارر عن وجود هذه المدينة» وبنائهاء 
وأَهْلِهاء كثيرةٌ ومُتَناقِضة . 

وقد أشارت إلى وجود «ذومة الجندل» في وسط البادية» كقلعةٍ حصينة 
للعرب. نصوصٌ تاريخيّة قديمة؛ منها نصٌّ آشوريٌ يذكر أن ملك آشور 
سَنْحَرِيبِ بن سرجون قام بحملةٍ سنة (584 ق.م) على العرب في البادية. 
فأخضع «أَدُومُو قلعة بلاد العرب». واستولى على أصنامهاء وحملها إلى 
عاصمته” ".. ومنها نص بابليٌ 4 بشير إلى أن الملك نبونيد حَمَل عليها سنة 
(؟65ه ق3 م وقضى على حُكامهاء ثم تابع مسير 6 ) فهاجم تَيُماءَ واختلّهاء 
وجعل منها مَقَرَآَ لحكمه”'"'. والطريق بين دُومة الجندل وبلاد الشام كانت 
معروفة قديمة» وهي لتي سلكو نبونيد إلى الدُُومّة» والتي كان الحُجَاجٌ إلى 
مكة يسلكونها أيضا”". . . وهنالك اعتقاد بأن الدُُومّة وما حولها هي المنطقة 
التي كان الاشوريُون يُسمّونها بلاد اعريبي أو أربي»” ١‏ . . وتدل هذه الأخبار 
على أن الدُّومّة كانت قلعة عربية» قائمة في الألف الأول قبل الم 
موقعها كان مركزاً خطيراء لا بد للقوافل أن تختلف إليه» في تَنقّلها بين 
جزيرة العرب والشام والعراق» تَتَروّىُ بالمياه العَذبة» وتسعى إلى الراحة بعد 
التعب» وتَتَرْوّد بالطعام بعد الشسّغب . 


لميلاد» وأن 


() تاريخ العرب: 517» والمفصّل: .645-059٠0/١‏ 
(0) تاريخ العرب: 19. 

فر المفضل : .11١‏ 

(5) قصة الكتابة العربية: 8. 
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المطلب الثاني دولة بني كلب في الدّومة : 


يتفق المؤرّخون على أن بني كلب بن وبرة كانواء بعد انسياح بطون قضاعة 
من الجنوب» ينزلون دومة الجندل وتبُوكَ وأطراف الشام(2. وأنهم أقاموا دولة 
صغرى في دومة الجندل وما حولهاء بعدما غلبوا من كان بها" ''. وقيل إن أولَ من 
رَأسّها منهم دُجَانَة بن قُنَاقَة الكلبيئ» من حَفَدَة زهير بن جَناب”"» وهو من كبار 
زعماء قبيلة كلب. وقد ظلّ المُلْكَ على دُومة وتبوك فيهم» حتى قُبيل ظهور 
الإسلام» حيث كانوا يتداولونه وقتئذٍ مع بني السَّكُونٍ من كندةء ولمّا ظهر 
الإسلامٌ كان الأَكَيْدِرُ بن عبد الملك السَّكُونِنُ الكندئيٌ» مَلِكاً على دُومة© . . 
ولكن يبدو من بعض الأخبار أن الْمَلْكَ لم يكن مُستقيماً للأكيدر وحده على 
دومة» بل كان يُنَافِسّه فيه زعماءٌ بني كلب» فربما وَلِيَهُ الأكَئْدرٌه وربما وَلِيَهُ زعيمُ 
بني كلب””*؛ على اختلافي بين أهل الأخبار فيمن كان من زعماء كلب ملكا على 
دومة حين ظهر الإسلام . . غير أن في هذا المذهب نظراً! 


.71١/54 الأعلام: 5/ 570., والمفصّل:‎ )١( 

(؟) العرب قبل الإسلام: 4 .7١‏ 

(6) زهير بن جناب بن هبل: من بني كلب بن وبرة»؛ خطيب قضّاعةء وسيّدها في زمنف 
وشاعرهاء وبطلهاء ووافذها إلى الملوك. كانوا يَدْعُونّه الكاهِنَء لصواب أفكاره» وسَّدَادٍ 
آرائه . له وقائعٌ كثيرة» أشهرُها مع بني تغلب., وبني بكر. قدّر الزركلئٌ وفاته نحو(5554 م) 
عن عمر طويل (الأعلام: )0١/7‏ وقدّر ابن الكلبي أنه عاش نحو مئتى سنة» فجعله جواد 
على من أهل القرن السادس للميلاد (المفصّل: 578/14). وإذا رجعنا إلى عمود نسبه. 
واستقرَأنا أخبارّه وأخبارٌ لِدَاتِه تبين لنا أن مولده كان نحو (570 م): ولو فرضنا أنه عاش 
مئة وعشرين سنة فقطء وهي أدنى العمّرء لكانت وفاته نحو (060 م)» وكان بذلك من أهل 
القرنين الخامس والسادس . 

.57١/5 المفصّل:‎ )5( 

(0) المحيّر: 2755-77 والأزمنة والأمكنة: 215١/7‏ والمفصّل: 77/54 . 
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المراجع : جمهرة أنساب العرب: 5717 - 4798 105 -109» ومختلف القبائل ومؤتلفها : 
على 4#. 7ه وق آالاء 97. ومعجم قبائل العرب: .#*8٠0‏ 4# 7الاء 445 
وتاريخ اليعقوبي: 2551١7/7”‏ والمختصر في أخبار البشر: /١‏ 5لا والإصابة: 1577/١‏ - 
"1 ت(5790): والمحّر: ١18‏ "2 والمفصّل: 575/5» البداية والنهاية: 
510/8 . 

عامر الأجدار: كانت إليه سدانة معبد دُومة الجندل والصنم ودّء ثم صارت إلى بَِبهء ولم 
كنانة بن بكر: كان في بنيه البيتٌ والشرف والعَدَّدُء وكانوا أكثر سكان دُومة الجندل . 
عامر الأكبر بن عوف: كان أخاً لعامر بن صعصعة من أمّه وأمّهما عمرة بنت عامر بن 
الظرب العداوني» وكان تبيّن لنا في كلامنا على عكاظ. أن عامر بن صعصعة مولودٌ في 
الجيل الأول من القرن الرابع» ونلاحظ هنا أن عامر بن عوف جاء في الجيل نَمْسه والقرنٍ 
نفسه» وهو ما يؤكد صحة تقديرناء انظر جدول نسب قيس بن عيلان . 

امرؤ القيس بن حمام : وهو أبن حمّام الشاعر القديم» الذي سبق امرأ القيس بن حجر 
الكندي  591/(‏ 550 م) إلى بكاء الديار والأطلال» فقال فيه : 

عُوجًا على الطُلثل المُجيل لعلّا ‏ نكي الديار كما بكئ ابن حُمَام 
وكان بنو كلب يتناقلون ما قاله امرؤ القيس في شاعرهم ابن حُمّامء إشارة إلى سَبْقِهِم في 
قول الشعر. وهذا دليلٌ على أنه كان مُتقدّماً بأكثر من جيل على عصر امرىء القيس 
الكندي. وأنه عاش في القرن الخامس» وهو من جيل قُنَاقََ الكلبيّ» وزهيدُ بن جَنَابِ من 
بَحْدَلُ بن أنتف: تزوّج إليه معاوية بن أبي سفيان (707 - 58٠‏ م)» إبنئّه مَيْسُونَء ولدت له 
إبنه يزيد نحو سنة (587 م). وكان أخوها حسانٌ أميرَ بادية الشام» ومن القادة في جيش 
معاوية بِصِفين» وتُوفي سنة (586 م)» وبذلك يكون بحدل من أهل القرن السادس . 
ومن شأن ذلك كله أن يُثْبِتَ صحة تقديرنا لزمن عوف بن عُذْرَّة في القرن الثالث» ورّمَنِ 

دجَانة بن قنافة في القرن السادسء» وأن يؤكُدَ على أن دولة بني كلب» في دومة الجندل. 
كانت قائمة قبل دُّجَانة» وخاصة إذا تذكرنا تقديرنا لزمن معاوية بن كندة» أخي أشْرس بن 
كندة» جد أسرة الأكيدرء وذلك في كلامنا على النَسَأَة . 
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دجَانة بن قنافة الكلبى . وأن عهد بنى السّكون من بنى كندة بدُومَة كان أقُدَمَ 
من أكندر بن عبد الملك. . 


: عهد بنى كلب‎ ١ 

جاء في الأخبار أن قبائل قضاعة كانت أَسْبَقَ العرب إلى النزوح عن 
مواطنهاء وأن نُزوحًها كان زمنّ الميلاد أو ربما قبله؛ ومن نزل منهم البلا 
العامرة» فأنشأ ذُوَلاَء وأقام مدنا غرفت أخباره» ومن نزل البادية» كبني 
كلب. ضاعت معظمٌ أخباره''©. وكانت كلبُ من كُبْريَاتِ قبائل قضاعة. 
تمرّع منها بطون كَبَارَ كبنى عذْرة بن زيد اللاات. وانتشرت في أرضين 
واسعة.» شملت دومة الجندل وبادية السماوة والأطراف الشرقيّة من بلاد 
الشام””©2. وكانت النصرانية تغلبُ على أبنائها'”. وهو دليلٌ على وجودهم 
بالشام عصرّ الميلادء وأيامً انتشار المسيحية في المنطقة . 

وتذكر الأخبارٌ أن الكلبيّين استمرُوا في ملك دومة الجندل مدَّةَ طويلة 
من الزمن. وأقاموا بها معبدآء جعلوا فيه «ودّاً)”*'. وهو صَبَمٌ مشهورء كان 
لقوم نوح». ثم صار لبني كلب» دفعه عمرو بن لحي الخزاعينٌٌ في موسم 
الحج. إلى عوف بن عذرة بن زيد اللات الكلبيّ؛ فحمله إلى وادي القرى. 


.7784 1778 العرب قبل الإسلام:‎ )١( 

.51١٠ 3759/5 المفصّل:‎ )0( 

(9) جمهرة أنساب العرب: »59١‏ والمفصّل: 5/ا77. 

(:) لسان العرب: 7١/7‏ (أدد)ء و”/ 556» وتاج العروس: -75481١/9‏ 587 (ودد)ء وفيهما 
أيضاً أنه كان لقريش صنم مثله إسمه وُذ ومنهم من يهمز فيقول: أدّ أو أَدَدّء ومن ذلك 
سمٌى : عبدٌ ودّء وأ بن طابخة» وأدّد جد معد بن عدنان. 


مم 


وَأَكّدَهُ بدومة الجندل» وسمّى أَحَدَ أبنائه عبد ود وجعل سدانة المعبد إلى 
ابنه عام "" وولده من بعدهء وعامدٌ هذا هو الذي لَقَّبَ بالأجُدار» لجُدَرَةٍ 
كانت في وجهه. وقد ظَلّ «ودٌّ؛ معبوداًء وقائماً فى موضعه. حتى ظهر 
الإسلام» وقيل إن خالد بن الوليد» لما غزا دُومة الجندل؛ هَدمَهُ وكسّرةُ 
جُدَاذاً. وكان يُشَارِكُ بنى كلب في التعيّد له: قريشّ» وطيّى» وهُذَيْل. 


ف 


وَالخَرْرَح. وبنو لخمء وبعض تميم"'؟. . . وذلك يعني أنهم كانوا يَشْهّدون 


موسمّهء ونعتقد أنه موسم السوق نفسه . 
ِ . - ع ٠‏ سمس - 7 

وههنا أمرانء» أوَلهما: أن الذي دفع الصّم وذا إلى عوف بن عذرة. 
هو عمرو بن لح» وكنتٌ قدّرتٌ أنه تولى سدانة الكعبة نحو سنة (70/ م 
وقدّر بعضص المؤرخين ذلك نحو (١51م),‏ ولو فرضنا أن عو فا متأ ره عن 
عمرو جيلا. فذلك يعنى أنه كان من أهل القرن الثالث. وهو ما يرجع بوجود 
بنى كلب فى دومة الجندل إلى ما قبل القرن السادسء المُقَدّر وجودٌ دُجَانَة 
الكلبيّ فيه. . وهذا يبدو واضحا من تتيّع أنساب من وصلث إلينا أخبارٌه من 
بنى كلب . 


والأمرٌُ الثانى : نقد سجّله ياقوث» على القول بأن أوَلَ من دعا العربت 
إلى عبادة الأوثان عمرو بنٌ لُحىَء وقد ذكر فيما تقدّم أنه سلَّم ودّاً إلى 


)١(‏ جاء في جمهرة أنساب العرب: 47» والمحجّر: .7”١7‏ أن السدانة كانت فى بنى 
الفرافصة بن الأحوص الكلبي. وهو غلطٌ فيما نعتقد. لأن الفرافصة لم يكن من نسل عامر 
الأجدار. 

(؟) معجم البلدان: 5509/0 - 558, والمفصّل: 700/7 105, والسيرة لابن هشام: 
8/١‏ وتاريخ اليعقوبي: ..7١80 /١‏ 
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عوف بن عذرة بن زيد اللات» ورَّيْدٌ هذا إنما سُمّيَ باللات2'0 التي كانوا 
يعبدونهاء فهي أَقُدمُ عندهم من ودّ2©0... أي أنها كانت قائمة قبل أيام 
عمرو بن لحي . 

وعلى ذلك» يبدو لنا أن أوَّلَ رئيس عرف لبني كلب في دومة الجندل. 
هو عوف بن غذّرة» وأن الرئاسة انتقلت من بعده حتى صارت في بني 
كنانة بن بكر بن عوف» وكانوا مُعْظمَ سكانٍ دُومّة""“.. ثم كانت منهم في 
بني جناب بن هُبَلء وقد اشتُّهر منهم زهيرٌ بن جناب زعيمُ بنيى كلب». 
وملكهمء وبَطَلَّهِمء ومن تَسْله كان دُجَانَة بن قُتافة مَلكُ دومة» الذي قيل إنه 
وَل مَن رأسّها من بنى كلب”*2. وأنا أعتقد عتقد أنه ربما كان آخرّهمء فقد حَلمَهِم 
على رئاستها وقتئلٍ بنو السّكون من كندة*» وما ذكرثه بعض المراجع عن 
وجود رئيسين لها معآء عند ظهور الإسلام» أَحَدُهما من بني الّكون. 
الآحَرُ من بني كلب؛ كلام غير دقيق» وقراءةٌ خاطةٌ للأخبارء وسنُ هذا 
في كلامنا على عهد بني السكون في دومة الجندل . 

ولو كنا نملك أسماءًَ من تعاقبوا على السّدَانَةٍ فى معبدٍ دُومة» لَقَدِرْن 
على تعيين أكثر دقّة للزمن الذي كانت فيه هذه الإمارةٌ» أو الدولة الصغيرةٌ 
لبني كلب؛. وللزمن الذي أخذث سوقها تقومٌ فيه مع قيام موسم التعد 


)١(‏ اللات: إسم يُرمرْ به إلى الشمسء وكان ودٌّ يرمز إلى القمرء وربما كان إسماً من أسمائه 
الحسنى . يعني المودّة والمحبّة . 

(9) معجم البلدان: 7518/6. 

(9) المرجع نفسه: 5/ /141 . 

(8) المفصّل: 7٠/5‏ (نقلاً عن ابن خلدون. ولم يذكره أحدٌّ من المؤرخين أو أهل الأخبار) . 

(65) العرب قبل الإسلام: 7715 . 


اسن 


للصنم (ودٌ»).. وكل ما عرفنام. من هذا الجانب» أن عوف بر عذرة رئيس 
بنى كلب. جعل سدانة المعبد إلى ابنه عامر الأجُدار. وقد ذكرت بعضٌ 
المصادر أنه أبو حم من بنى كلب ». دول تفصيل”'' . غير أن مالك بن حارثة 
الأجداريّ؛ وهو قطعاً من حَمَدَةِ عامر الأجدارء أدرك ودَّاًء ورآهٌ قبل هدمه. 
فنقل عنه محمد بن السائب الكلبى وصفاً له. قال فيه: إنه كان تمثالاً كبيراً 
لرجل كأعظم ما يكون الرجال. عليه حُلَتَانء لف بواحدة سَتَرتٌ جسمة 
كالإازار. وألقبيت الأخرى فوق الأولى كالعباءة أو الجَبّق وقُلَدَ سيفاً وُضِعَتْ 
حِمَالئُه في عَنْقِهِء وجُعِلتْ على مَنْكبهِ قوسنٌ. وبين يديه جُحْبةٌ فيها يبَالٌ: 
وحََؤبة عليها لواع”'' . . وكانوا في الموسم الذي ينعقد لعبادته والحج إليه؛ 
يطوفون حوله. ويُردّدونَ: لبَنِكَ اللهُمَ لتئنكء لبَيِكَ مَعْذْرةٌ إليك”9” . 


تبيخ حنم ات 


؟ - عهد بني السّكون : 

لم يذكر أحد. من أهل الأخبار أو المؤرّخين . كيف دالت دولة ببى كلب 
في دومة الجندل إلى بني السّكونء. فصاروا مُلوكها. ولكنني استخلصتٌ من 
بعص الروايات التاريخية. أن دومة الجندل نَىَ عليها حير من الذّهرء ندل 





010( تاج العروس: "87/٠١‏ (جدر)ء وفيه أنه عامرُ بن عوف بن كنانة» فجعل السدانة بذلك 
في بني كنانة بن عوف بن عذرةء وهو خطأء وقفز بها من الجَّدٌ إلى ابن حفيدهء وهو غلطً 
آخر. وفي معجم قبائل العرب )7١4(‏ أنه عامبٌ الأكبر ابنُ عوف بن بكر بن عوفء وهذا 
تخليطٌ لا يقفُ لقول المؤرخين بأن عوف بن عذرة جعل السدانة إلى ابنه عامر وولده من 
بعده . 

() معجم البلدان: 587/6؟. 

.7١7 المككّر:‎ )9( 


لذن 


بأهلها فيه ما نَرَلُ بمعظم العرب من النزاع والفُرقّة» وواقق ذلك زمناً ازْتَقَى 
فيه بنو كندةء وعَلا شأنهم. وظفِرَ ملكهم الحارث بن عمروا''؛ بإمارة 
الحيرة (0576_ ااه م فأصبح ملكا على كندة والحيرة معاًء فَعَظُم شأنه 
في نفوس العربء. ووَفَدَتٌ عليه قبائلهم تَسْأله أن يُوَلَيَ عليها من أبنائه 
مُلوكا يأخذون فيها من الظالم للمظلوم . ويقرُون الأمنَ والعدل. فانَّسَعتٌ 
دولة كندة» وازداد سلطائها. وقد وزّع الحارثٌ فيهم أربعة من أبنائه» كل 
واحدٍ منهم تولى حُكم عددٍ من القبائل في نجد والحجاز وتهامة والعروض”"©, 
ويبدو أنه مَلّك بني السّكونء وهم أبناءٌ عمومته على أخوالهم من بني كلب 
في ذومة الجندل. وبنو السّكون في الأصل من الأخلاف. لحقوا بأهل الحيرة 
وسكنوا معهمء وكانت الأحلاف بالحيرة بطوناً من جميع قبائل العرب» من 
كندة و وججذام وعبد القيس وغيرهم” ". 

ولذلك فأنا أميلٌ إلى القول بأن كير بن عبد الملك. المتوقًّو سنة 
(10 ه - 54 م) لم يكن أوَكَ مَّن تملّك على دومة الجندل من بني 
الّكون» بل لعل هنالك مّن سبقه إلى ذلك منهم. منذ تعاظّم سلطانٌ الملِكِ 
الكندي الحارث بن عمرو بتملّكه ه على الحيرة» ولمًا هّلك سنة (76ه ١‏ 
صَعْفَتْ دولة كندة» ووَهَنَ أمرُ أبنائه لِطَْيانهم؛ وتَعسّفْهم في جباية الضرائب 
فقتلوا واحداً ' بعد الآخرء وظَلَّت دومة الجندل في ملك بني السّكون» دولة 
صغيرة بَقِيّة من دولة كندة الكبرى. إلى أن ظهر الإسلاه؟». 





)١(‏ الحارث بنْ عمرو الكندي:  455(‏ 08 م)» خََلَفَ أباه عمرو بن حجر آكل المرارء على 
مُلْك بني كندةء فكان أقوى ملوكهم» وحكم نحواً من أربعين عاماً منذ سنة (446 م)» ولم 
يَدُمْ له مُلْكُ الحيرة طويلا فقد استرجعه بنو لخم. وعاد ملكاً على دولة كندة حتى قتل . 

(0) العربٌ قبل الإسلام: 784ء وتاريخ اليعقوبي: ١/5١717-7ء‏ والمحكر: 89/٠59‏ 

(9) جمهرة أنساب العرب: 457. ومختلف القبائل ومؤتلفها: 7م . 

(4:) العرب قبل الإسلام: 775. 2,78١‏ والمفصّل: 709/8/7. 


4 


على أن هنالك رواية تاريحية 1 أحرى تقول : إن أكيّدرَ بنَ عبد الملك 
السّكونيع الكندي” 08 وإخوته. وهم سادة فومهم. كانوا يسكنون الحيرة. 
وقَدمُوا البادية يوم لزيارة أخوالهم من بني كلب. فخرجوا معهم للصَّيْد 
والقنْص» ' فتَراءَثْ لهم على البْعْدٍ أطلال مذيئةٌ م مَتَهِدَّمةَ: لم يبقَ إلا جيطانها. 
وهى مَبْنيّةَ بالجندل» فأعادوا بناءَهاء وغرسُوا فيها أشجارٌ الزيتون والنخيل. 
وسَمُوها دومة الجندل”" . وقبل إنهم جعلوا حولها سُوراً» وفي داخل السّور 
حِصّناً مَنيعاً إِسْمهُ ماردٌ؛ هو حِضرٌْ أكَيْدر الملك27 . . 
ومن لواضح أن هذه الرواية ضعيفة مُضْطنعة» فهى من جهة أولى لا 
تبِدَرُ تمليك , بنئى الشّكون على دومة. ومن جهة أخرى لا تقف للنصوص 
التاريحية الشابتة : التى تَوْ كل قيام دومة. وحصنها مارج منذ زمن بعيد ») يسبق 
زمنَ أكيُدر بن عبد الملك وإخوته. ويبدو أن ثمّة لبساً خلط بين دومة 
الحندل» وحِصنٍ آخر في نواحي الحيرة. قرت عين التمر. يقال له أيضاً 
دُومّة وربما كان لبني السّكون”*“*. وقد أصاب اللْبْمنُ كذلك أخبارٌ فنْح دُومةٍ 
بعض المؤرّخين بأنه كان على دومة» عند ظهور الإسلام» مَلِكانٍ يتنازْعَانٍ 
الحكم, أحدّهما أكيدرٌ بن عبد الملك السّكوننٌ. وَالآخَرْ الأَصْبَعُ بِنُ عمرو 


يبر 





)١(‏ ذكر الأفغاني أن أكيدر صاحبٌ دومة الجندل كان عاملاً عليها لهرقل ملك الروم (أسواق 
العرب: 4)75785: ولم يذكر هذا الخبر أحدّ من المؤرخين: فيما أعلم, إلا الأفغاني» من غير 
أن يعزوه إلى مرجع معيّن! 

03 معجم البلدان : مغ . 

0 المرجع نفسه: 4817/7 . 

(4) المرجم نفسه: ؟/585. و1410/75. 588. 


خض 


الكلببك2'0: وقيل أيضاً بل هو الجوديٌ بن ربيعة الغسّانيك(": أو قُنَاقَة الكلبيٌ» 
واستخلص جواد علي من ذلك أن أكثدِر لم يكن قادراً على تثبيت مُلكه في 
دومة الجندل بشكل دائم”". . 

ولا شك في أن مَرَدّ ذلك الوهم اضطرابٌ في الروايات التي تعدّضتْ 
لهذا الأمرء وقراءة خاطئة لبعضها.. ولكن يُفْهِم من التحقيق فيها أن فتح 
دومة الجندل مرّ بأربع مراحل : 

الأولى : تَركّه فيها رسول الله يِه سنة خمس» إلى الدومة وقد بَلَعَه 
عن جمع تجكثوا بهاء ودَنَوًا من أطراف المدينة» ثم رجع قبل أن يصل 
إليها . 

الثانية: بعث فيها رسولٌ الله سنة ستّء عبد الرحمن بن عوف على 
مَرِيّةٍ إلى بني كلب في دومة»ء وأمَرَهُ أن يدعوهم إلى 0 وكانوا على 
النصرانيّة» فَمَدِمَ الدومة» ودعاهم إلى الإسلام ثلا لاثاء فأبَؤاء ثم أَسْلم منهم 
الأَضْبَعْ بن عمرو الكلبيئٌ» وكان رَأَسَّهم وسيّدَهُمء فتزمّج عبد الرحمنٍ به 
تماضر بنت الأصبغ» وهي أمٌ أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن. وأسلم مع الأضبغ 
ناس من قومه . 





)01 لمفل: 011 
بكر كان يختلف 007 دمسق 9 الجاهلرة في تجار فريش ٠»‏ فرأى لبلى إبئة الجودى: 
وكانت موصوفة بالجمالء فهام بهاء ولما فتحت دمشق »؛ وقعت أسيرة؛ فَأَهْدِيتْ إليه ‏ 
فتزوّجها. وفي روأية أخرى أن خالد بن الوليد لما فتح دومة الجندل وفعت إبئة الجودى 
أسيرة فاشتراها لنفسه . . فإما أن يكون للجودي العْسّأ: نَّ أكثر من إبنة جميلة . وإما أن يكون 
(9) المفصّل: 98/5؟5؟. 
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الثالثة: غزا خالدٌ بن الوليد دومة الجندل. سنة تسع؛ فوجد أكيِدرَ 
الملك خارج الحصن» يصطادٌ مع أخيه حسّان البقرَ الو حشئ ) فشن عليهما 
خالدء فَاسْتَأسَرَ أكيدرٌء وامتنع حسَّانُ فقيل. ثم قَدِمَ خالد بأكيدر على 
النبيّ يكل في المدينة» فحمَنَ دمّهُ وصالحه على الجزية» وخَلَى سبيله: 
وكتب له ولأهل دومة كتاباً فيه أمَانْهِم. وما صالحهم عليه. فرجع أكيدرٌ بعد 
ذلك إلى قريته . 


الرابعة: لمّا بدأت فتوحٌ م العراق» وحركة تأمين المسلمين أن يُوْتَوا من 
خلفهم. كان عياض بن َنم الفهريُ على رأس جيش من المسلمين حار 
ومُحاصّراً في منطقة دومة الجندل» فتوجّه إليه خالدٌ بن الوليد من الحيرة 
ممِدَاً له فعلم أهل دومة بمسيره» فاستنفروا أحلاقهم من بني كلب وبَهْراء 
وغسّان وتنوخ والضجاعم من عرب الشامء وحينما دنا خالدٌ منهم. كانوا 
مَتَأْهْبِينَ للقتال» يقودهم رئيسَانٍ: أكيدرٌ بِنْ عبد الملك» والجوديٌ بن ربيعة 
الغسّانيٌ. ثم إن أكيدر لم يَرَ قتال خالدٍ صواباً فانسحب من الجموع» وقاتل 
الباقون فانهزموا”'' . . 

وهكذا يتبيّن لنا بوضوح.ء أن الْأصْبّعْ الكلبئَ لم يكن ملكأ على دومة 
الجندل؛ وإذا كانت بعضٌ مصادر الأخبار لقَبْهُ بالملكء فذلك يعني بُلوعَةُ 
السيادةً والشرفٌ في قومه» وليس بُلوغَهُ السلطانَ على كل مَنْ كان نازلا 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 2588/١‏ 284/5 156ء 2159/5 5735. والسيرة لابن هشام: 
0055/57 755. والمحيّر: .١5١-1١٠١ .١١4‏ تاريخ الطبري: 2074/7 547: 
أ “ااا كلا" _ 5/ا7. والبداية والنهاية: 54/”#ة3 “١‏ 5/ 1ه" هه". وتاريخ 
اليعقوبيى: ”/78,. والكامل: ؟//اا١.‏ 49 اك5ء 595-53960. ومعجم البلدان: 
8/5 388ة . والأعلام: 5/7. 


بض 


الآتخرون على النصرانية: حتى أخوة الألخوصك: وبمو 000 
ظلّوا نصارى . دهم نائلة نت القراة فصة7' 2 أسلمت يوم تزوجها أمية 
المؤمنين عثمانُ بن عفان وكان أبوها يومئل نصرانيا”'* . 


وأمّا الجوديٌ بن ربيعة» فقد ظهر لنا جَلبَاً أنه لم يكن من أهل دومة. 
ولا من رؤسائهاء وإنما هو أميرٌ غسّانيٌ قَدِمَّ إليهاء مَدَداً لأهلهاء ببعض بني 
غسّانء كسائر أقارب بني كلب وخلفائهم. للوقوفي معهم في وَجْه 
المسلمينء فاختير ليكون قائدآ إلى جانب أكيّدر الملك في قيادة تلك 
الجموع. فالقول بأن خالد بن الوليد لما توجّه إلى الدومة. كان على الناس 
هنالك رئيسان, الأكيْدِرٌ والجوديٌ. إنما يعني قائديْن على رأس الجموع التي 
استتفرت للدفاع عن الدومة وما حَواليهاء ولا يعني قطعاً وجود رئيسيّن 
يحكمانٍ الدومة فى الوقت عَيْنه. 

وهنالك ملاحظة أعتقد أن لها دلالة فى هذا الشأن. فكتابٌ الصّلْح 
الذي أَمْضَاهُ رسول الله لأكئدر. كان لأهل دُومة كلّهم أيضاًء وهذا يعني أن 
أكيدرَ كان الملك الوحيد على دُومة الجندل في أيامه. يُمكّلُ أهلّها كاف 
فيُمضون له ما التزم به عنهم. ولعلٌّ قَباءً الدّيباج المنسُوج بالذهب» وكان 
على الأكيْدرٍ لما قَدِم المدينة, علامة من علدمات الملوك؛ فضلاً عن نَعْتِهِ في 





)١(‏ نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص: خطيبة» شاعرةٌ؛ شجاعة من بنى كلب. حُملث إلى 
عثمان من بادية السماوة حيث منازل أهلهاء فتزوّجهاء وأقامت معه بالمدينة. ولمًا قل 
لقث بنفسها عليه تحميه؛ فَحَرَّ السيف بعض أصابعهاء وقطم بعضاً. 

(؟) جمهرة أنساب العرب: 107 -501, والأعلام: 9/ 747. 


نفضن 


مختلف المراجع بأنه صاحبُ دومة الجندل”'' . 


وأمًا قُنَافَة الكلبينٌ؛ الذي جاء ذكرهٌ كمنافس للأكيدر في زمنه على 
ولاية الدومة؛ فإن له حديثاً آخَرَء نذكره في كلامنا على موسم سوق الدومة. 
ونكتفي هنا بالتأكيد على أن الدولة الصغيرة» التي أقامها بنو كندة في دومة 
الجندل» ظلّت قائمة بولاية بني السّكون بن أشرسّ عليها حتى سنة ١7(‏ ه - 
4 م)ء حيث انتهى أمرها وأمرُهم فيهاء بقيام دولة الإسلام الأولى . 
المطلب الثالث ‏ موسمٌ سوق دُومة وترّلاؤها: 

لَعَلَّيَ فيما قدّمتُء استطعتٌ أن أُبْرِرَ خَطْرَ مملكة «دومة الجندل». 
وذلك من خلال الكشف عن حُطورة موقعهاء والدَّؤْر الكبير الذي كان لها في 
تاريخ تلك المنطقة. وإذا أضفنا إلى خَطْرٍ الموقع والدَّؤْر التاريخي» ما كان 
لمعْبّدِها الكبيرء وصتيمها «وذ» من التعظيم عند كثير من قبائل العرب في 
الجاهلية» وما كان يتوافرُ فيها من المَرَافِقَ والمّلاعب والمنافع» أدركنا أن 
السوق التي كانت تقوم بها في الموسم المُعَيّنِء كانت من الأسواق الخطيرة 
عند العرب. وأنها عند قيام الموسم تصبح مَحَكَاَء فتَعْمُر بالناس» يأتونها 
على وعورة طريقهم إليهاء وأنها سوق قديمة للعرب» يعود العهد بها بها إلى 
زمن قديم غير معروف. يُقَدَّرٌ بمئات السنين . 

وهنالك إطباق» بين أهل الأخبارء على أن قي موسم السوق كان في 
وَل يوم من شهر ربيع الأوّل إلى النضْفِ منهء ثم تَرِقُّء ولا تزال قائمة على 
رقتها إلى آخر الشهرء ثم يفترقون عنها إلى مِنْلها من قايل”"'. . فيعودون إلى 


. (كدر).‎ 55/١5 تاج العروس:‎ )١( 
وصبح‎ 2.85/١ (؟) المحبر: 557» والأزمنة والأمكنة: ؟7/١15» والامتاع والمؤانسة:‎ 
. 717١/١ ونهاية الأرب: 2555 وتاريخ اليعقوبي:‎ » 6/١ : الأعشى‎ 


رض 


الإجتماع بها كرّة أخرى» وهكذا يَصْتَعون على توالي السئين. وهذا يعني أن 
موسمها كان ينعقد أواخرٌَ الخريف وأوائل الشتاء. والغريبٌ أن المرزوقيٌ 
تفرّد بالنصصّ» عن أبي المنذر الكلبي» على أن دُومة الجندل كانت أوَّلَ أسواق 
العرب قياماً مع أن رأس السنة في الجاهلية» كما في الإسلام.» هو شهر 
المحرّم (صفر الأول). وليس شهر ربيع الأول! 

وقد ذكر المرزوقي أن العرب كانت ثوافي سوق ذُومةٍ الجندل في 
موسوهاء قادمة إليها من كل أؤبء وأن تجارَ الشام والعراق كانوا أيضاً 
يَشْهَدُونّه0"؟. . ويبدو أن السوق كانت تحفل في موسمها بجيرانها من قبائل 
كلب» وجَدِيلّة طيّىء”"»؛ وبِوُقُودٍ من قبائل قريش وتميم ومُذَيْل والخزرج, 
فهؤلاء جميعاً كانوا يُشاركون بني عوف بن عَذْرة في عبادة «ودّ4» وكان 
يَشْهَدُها كذلك بعض قبائل الحجازء والمناطق الشماليّة والغربيّة من 
تَجْدا"'» وتأتيها جماعاتٌ من عرب الشام. لما كان بين بنى كلب في 
الدومة» وقبائل الشام من أواصر القربئ» وتَفْصِدُها بنو لَحْم وسائرُ عرب 
العراق» لما كان بين الحيرة وملوك الدومة من علائقٌ وثيقةِ. . ولم تكن 
السوق تخلو عادةٌ من التجّار الأجانب» القادمين إليها من بلاد الفرس والروم 
والحبشة وغيرهاء للمتاجرة بهاء أو للراحة والامتيار والترؤٌّدٍ بأزوادٍ الطريق. 
ذلك أن موضعَ دومة الجندل كان. كما لاحظناء مَمَرِقاً خطيراً من مَمَارِقَ 
الطرّق في بلاد العرب» يقصدة أصحاب القوافل في كل أيام السنة» وليس في 
موسم السوق فقط . 


.151/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(؟) المحكر: “777. 
0) المفصّل: /ا/ لاا "ال" , 


م 


المطلب الرابع ‏ الأمنْ والحكومة : 
ما من شك في أن الأمنّ كان مُتَوافِراً في دُومة الجندلٍ وسُوقِهاء يَضْمَئه 
لها أنها حِضْنٌ منيعٌ» وراء سُورٍ ضخمء في أرض مملكةء أَْرها مُخكمٌ 
أحْكَمَهُ رؤساؤها أو ملوكهاء وقد رأينا أنها امتنعت على الغزاةٍ قبل الإسلام. 
فرجعوا عنها. . وكان القادمونٌ إليها آمنِينَ كذلك على أَنْفْسِهم وأموالهم» في 
الطرق التى يسلكونها عادةً لِيُلوغِهاء لأن الأحلافَ المعقودةً بين القبائل 
الضاربّة في البادية كفلت لهم ذلك» ولأن بطون بني كلب كانت منتشرة في 
أرضين واسعة من بادية السَّمَّاوَة وأطراف الشاه”©2» فكانت كلبٌ وجَدِيلة 
طَيّىء جيراتّهاء أي حمّاتها مِن حَؤْلهاء يدفعون عنهاء ويُجيرون من مَرّ بهم 
قاصداً إليها. . ويُفهم مما ذكره أهل الأخبارء أن قبائل مُضَرٍ بن نزار عامّة 
لم تكن تعرضصٍ بأذىّ للتجّار الذين تنتهي أنسابهم إلى مُضرء إذا مَوُوا في 
بلادهاء أو 'سَلَكوا طرُقهاء ولم يكن يُؤذيهم كذلك حليف لها من القبائل 
الأخرى غير المضريّة: وكان ذلك معروفاًء ومَكَفْقاً عليه بينهم . فكان تَجَارٌ 
ريش » مَتَلاّء إذا خرجوا من مكة يريدون دُومّة الجَنْدلء لم يتخمّروا بأحدٍ 
من العرب. ومِثْلّهِم أيضاً بنو هُذَّيْل بن مدركة» أو بنو تميم بن مر وغيدهم 
من أبناء مُضَر بن نزار. ذلك أنهم إذا أخذوا طريقهم على الحَرْنِ0'"'». فثمّة 


8#. 5. 


.. ب - 0 و 2 
بلاد يربوع بن حنظلةء من تميم 'ء وهم من مضرء ولا يَهِيج مضريٌ 


.؟1١/5 والمفصّل:‎ 772١/0 والأعلام:‎ ,.494١ معجم قبائل العرب:‎ )١( 

(1) الحَرْنُ: ما ارتفع من الأرضء والحُرُونُ المشهورةٌ في بلاد العرب ثلاثة؛ حَرْنُ بني يربوع بن 
حنظلة» وهو أطيبٌ البادية مَْعى؛ وحَرْنُ غاضِرّة» وهم من بني أسد بن خزيمة» وحَؤْنُ 
جَعْدَةَ من بنى عامر بن صعصعة . 

(*) معجم البلدان: ؟/ 7605. 


فيض 


مُضْرِيَاًء فإذا مَوُوا بديار بني كلبء» من قضاعة. لم يَعْرضْ لهم أحد بأذى. 
لأن بني كلب خُلْفاءٌ تميم»ء ولا يؤذي حليفٌ لتميم مُضَرِيَاً فإذا وردوا ديار 
بني أسد بن خزيمة» كانوا أمنين» لأن هؤلاء» مُضريُونء فإذا وصلوا إلى ديار 
طبّىء» قَدَّمتْ إليهم طبّىة كلّ معونة» ودَلَنْهِم على كل ما يحتاجون إليهء لأن 
طيّئاً حلفاءٌ بني أسد بن خزيمة. وأَسَد عه قريش . وأمّا إذا أخذوا على طريق 
العراق» فكانوا يتخمّرون ببني عمرو بن مَرْئّدا''» من ربيعة بن نزار» فتُجيرُ 
لهم ذلك قبائل ربيعة كلّها. وكان تجارٌ اليمن يتخمّرون بقريش» فيأمَئُون ما 


داموا فى بلاد مضر”' . 


وفوق ذلك» حدَّثئْنا الأخبارٌ» التي أَيْرَتْ عن المرحلة الأخيرة من عصر 
الجاهلية» بأن ملك الدومة أَكَيْدرَ بن عبد الملك كانت له شهرةٌ مُسْتَفيضة في 
قبائل العرب» وكانت له عُقَودٌ ومعاهداتٌ معهاء تأميناً للطرق المُوصِلَة إلى 
الدومة» وتسهيلاً على مَن يرغبٌُ من أبنائها وتجَارها في شهودٍ السوق أيام 
انعقاد موسمهاء للامْتِيَارِه أو لبيع ما يحملونه معهم من التجارات”"'. وقد 
عَدَّهُ الجاحظ من القدماء في الحِكمة والخطابة والوَيَاسَةِ0؟». مثلما عد أخوه 
بشرُ بن عبد الملك من أشراف المعلّمين وقُدّمائهم”. وكان تعلّم الكتابة 
بالحيرة» ثم طفق يُعَلّمُهاء وقَدِمَ مكة فتزوّج الصَّهْباء بنت حرب» أت أبي 


)١(‏ عمرو بن مَرُئْد: من بني قيس بن ثعلبة» يُضرب المثل به في كرم مَن أنجب من السادة 
الفرسان» وقيسُ بن ثعلبة» من بني بكر بن وائل» جد عربييٌ قديم» ينتهي نسبه إلى ربيعة بن 
نزارء من صَأبه بطونٌ كثيرة» أشهرها: سَعْد ونَئِم وعباد وضبَئْعة . 

(0) المكحكر: 356-75,ء والأزمنة والأمكنة: .١577/7‏ 

(0) المفصّل: 777/5 -778. 

(5) البيان والتبيين: .7877/١‏ 

(6) المحئر: هلا . 


يفن 


سفيان”'' . 

وبذلك كانت الحكومة صاحبة الأمر والسلطان» وأحكامٌ الجوار. 
ومعاهدات الحلف بين القبائل. ضامئة كلّها للأمن والسلام» فى سوق 
الدومة» وفي الطرّق الو صل ة إليها على السواء. ولولا أن الأمن كان غالبا 
عليها. ما شهدا لحا من غير مله . على ما كان فيها من إغراءٍ بما يمكن 
أن يَجنيه زائؤها من الفوائد والأرباح» أو يَنْعَمَ به من اللهو والملدّات . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن رياسّة السّوقء. كانت في الحقبة الأخيرة بين 
كير السّكونيَ وقَُاقَةَ الكلبيَء يتناقَسَانِ عليها بشكل طريفي جدآء فكانا 
يَتَحَاجَيَانٍ قُبَيِل انعقاد الموسم» وأيّهما غَلبِ صاحبّه في فَهْم ما يُلقَىْ عليه من 
الأحاجي والألغاز”"2؛ كانت إليه الولاية على السوق» يصنعٌ فيها ما يشاء؛ 
ولم يَبِعْ بها أحدٌ من التجّار شيئاً إلا بإذنه. وحتى يبيعَ كلّ ما أراد بَيِعَهُ في 
ذلك الموسمء مع ما كان إليه من مَكسها أو عَشُورها”" . 

ولا بد لناء في هذا المقطع من الكلام. أن تذكر بما ذهب إليه جواد 


على من أن قَنَافَةَ الكلبىّ كان ١‏ وقت ظهور الإسلام» د ينازع م أكبدر احكوني 
الْمُلِكَ على دومة الجندل» فذلك غلط منه أيضاً لآن القوم. كما < تبيّن لنا 


.4507 جمهرهة أنساب العرب:‎ )1١( 
سبق أن ذكرنا أن التحاجىي كان غرضاً من الأغراض فى الأسواق الموسميّة. فكان الرجلٌ‎ )( 
يقول للاخر مثلاً: أَحَاجِيكَ على كذاء ما معنى قول الشاعر:‎ 
ولمّا رأيث النَْرَعَورٌ الم دَأَيَةَ وعَشَّشنَ فى وَكْرَيْه جاشت له نفس ؟‎ 
ذلك أن الشاعر قال كلاماً يخالف معناةُ ألفاظه. فقد أراد بالنَّسْر الشيت. شْبَههُ به لبياضه.‎ 
وشئه الشباب بابن دأية» وهو الغراتٌ الأسودء لأن شعر الشباب أسود.‎ 
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مما قدَّمناةٌ» كانوا يتنافسُونَ على رياسة السوق التي تقوم في الدومة كل عام. 
للاضطلاع بشؤونهاء وجباية ضرائبهاء والسَّبْق إلى المتاجرة فيهاء»ء وليس 
على رياسة الدومة نفسهاء أو على مُلكها. . . ولا غَرْوَء فبنو كلب كانوا أكثر 
سكان الدومة. ومن حقٌّ شيوخهم. أو رؤسائهم أن ينتفعوا بما يُحقّقَه موسم 
السوق من الفوائد والأرباح . . . فلم يكن هنالك إذن نزاغٌ» ولا من يتنازعون. 
ولا «تطاححنٌ» كما زعم الأفغانئ""2» وإنما كان بينهم تنافسنٌ وُدّيّ لطيف. 
يقوم على اختبار طريفب للحذق في فهم الألغاز والأحاجي! وهنالك نص 
للتوحيديّ في كلامه على مواسم العرب يؤيّد ما ذهبث إليه. يقول فيه عن 
دومة الجندل: «وكان ينزلها الناسٌ أوّل يوم من شهر ربيع الأول» فيقيمون 
أسواقهم بالبيع والشراء» والأخذ والعطاء»ء وكان يَعْشْرهم أكيدرٌ دُومّة» وربما 
غلبث على السوق بنو كلب» فيعشرهم بعض رؤساء كلب» وتقومٌ سوقهم 
إلى آخر الشهر»”2.. وقوله: «بعضٌ رؤساء كلب» دليلٌ على أنه لم يكن 
هنالك منهم مَلِكٌ مُعيِّنٌ يُنازع أكيدرٌ المُلْكَ على دومة الجندل» وإنما هنالك 
بعضٌ الأشراف السَّادّة ينازعوتّه الاستفادة من عُشُورٍ السوق وفوائدها فقط . 


يبقى أن نشير إلى أننا لا نعرف عن قنَاقَة الكلب شيئاً» سوى أنه من بنى 
كلب» وأَرجحٌ أن يكون من سادة بنى رهير بن جَنَاب» من ذْرَجَة دحَانة سنْ 
قُنافة» مَلِكِ الدومة قبل أكيدرء أو قبل تمليك بنى السّكون على دومة 
الحندل . 
المطلب الخامس ‏ أغراض السوق : 

كانت دومة الجندل تُقصّدٌ في مواسمها للمتاجّرة» ويُوافيها العربٌ 
)١(‏ أسواق العربس: 778. 
(؟) الإمتاع والمؤانسة: .85/١‏ 


/ 


بحتاجون إليه» من عُروض التجارة وسآها. وكانت تُقصَدُ أيضا لما اشثهر 
أحدهما : ما قيل عن طريقة 1 المبايعة في هذه السوق. والآعه: القن الذي كان 
بها لبئيى كلب”'' . 
١‏ طريقة المسايعة : 

ذكر ابن حبيب والمرزوقي أن المبايعة فيها كانت بإلقاء الحجارة. 
وذلك «أن يجتمع ّمه منهم على السّلعةَ يُسَاومُون بها صاحمها. فَأيّهم 
رضي َو حجره . وريما اتفق في السلعة الّهط. فلا يجدون بدا من أن 
يشتركوا فيهاء وهم كارهون. وربما اتفقواء فَألْقَوا الحجارة جميعاً إذا كانوا 
عدداء على أمر بينهم ١‏ فوكسُو| صاحت السلعة إدا تظاهروا عليه)”'' . 


وإذا نظرنا فى هذا النصّء. وجدنا أنه من ثلاثة أقسامء تفترضٌ كلّها 
اجتماعً نَمَرِ من الناس». على سلعة معيّنةٍ واحدة. وكلّ واحدٍ منهم يريد 
شراءها لنفسه. والبائعٌ يُغالي من أجل ذلك في الثمن» وهذه هي المساومة. 
ففي القسم الأول يَرضئْ أحدهم بالشمن . فيُلقى حجرة عليهاء إيذاناً بقطع 
الجِيّارٍ وؤجوب ابيع ٠‏ فتكون السلعة له دون غيره. . وفي القسم الثاني يتّفق 3 أن 
يرضى عَدَدٌ منهم بالثشمن» فيُلقون حجار تهم معأ على السلعة. فيكون ذلك 


010 القت : العبد الذي ولد عندك. ولا يستطيع أن يحرج عتك . وفيل : عبد ملك هو وأبواه. 
وهو بلفظٍ واحد للمذكّر والمؤلّث والمفرد والجمع. 

(1) المحئر: 5554., والأزمنة والأمكنة: */177. النَمَدْهِ والتَهطٌ: الجماعة من الرجال» من 
ثلاثة إلى عشرة. المُسَاومة: المغالاة في ثمن السلعة» والمجاذَّبة بين البائع والمشتري في 
فصل الثمن. الوكسنٌ: النقص. وهي هنا خسارة البائع في تجارتهء ونقصٌ ماله . 


كل 


مُوجباً للبيع» ومُلْزِماً لهم في الوقت نفسه أن يكونوا شركاء فيهاء على كزه 
منهمء وعندئذٍء إذا كانت السلعة مما لا يصحٌ اقْتِسامُه» يُسَاومُ بعضهم بعضاً 
بشمن أكبرء ليختصيّ بها أحَدُّهم دون الآخرين. وفي القسم الثالث يتوافق 
المجتمعون على السلعة: أن لا ب يَسُومٌ أَحَدُهم على سَوْمٍ الآخر0". وإنما هو 
سَوْمٌّ واحدٌ للسلعة. فإذا ذكر البائعٌ ثمتهاء ألْقَوا حجارتّهم جميعاً فَوَجَبَ 
البِيعٌ » وؤٌّكِسَ البائعٌ. لأن امتناعهم من السّوْم. قطع عليه طريق الُمَالاةٍ في 
الثمن... وهو بيعٌ شبيةٌ في جملته ب بيع المزايدة» حيث تَنْبتٌ السلعة للزائدٍ 
الأخيرء ولكن الراغبين في شرائها هناء هم الذين يتزايدون في ثمنهاء خحلافاً 
للبيع بإلقاء الحَجّرء فهنالك يُغَالِي البائعٌ في تَمنِهاء كلّما سامّهُ أحَدٌ من 
المجتمعين في شرائها. ولذلك جاء في الحديث أنه. عليه السلام» ١تَهَْ‏ أن 
2 يسُومَ الرجُل على سَوْمٍ أخيه»؛ والمَنْوِيْ عنه أن كسار م المتبايعان في السلعة. 
ويتقارت الانعقاذ» في فيجيءٌ رجل اد بيذ أن يد يشتريّ تلك السلعة. ويُحْرجَها 
من يد الممُشتري الأول» بزيادة على ما اسْتقرَ الأمرُ عليه بين المُتَسَاومِيْن 
ورضيًا به قبل الانعقادء فذلك ممنوع عند الْمُقَارَيَة» لما فيه من الإفْسَادِء 
ومْبَاحٌ في أول العَرض والمُسَاوَمة”'". 

هذا هو مقدارٌ فَهُْمي لطريقة البيع بِإِلْقاءٍ الحجارة في الدُّومَة» فكأن 
إلقاءَ الحجر إيذانٌ بانتهاءِ الخيّار ووجوب البيع» وِبَدَلَ من تبادُلٍ القبول 
والإيجاب» وهو لا يكون إلا بعد المساومة بين المتبايعين. والعِلة في النهُي 
عنه بعدئٍ انتهاز البائع رغبة المُشْترين في سِلْعةٍ واحدة. ومُغالاته في ثمنها 
من غير حق . ْ 


)01 السّوم : من المشتري سؤالَه البائع تمن السلعة وطلبها. ؛ ومن البائع ذكرٌ الثمن والمغالاة فيه . 
(؟) لسان العرب: 7١١/١7‏ (سوم). 


سن 


وقد عَرَض الآلوسييٌ لهذه المبايعة» وقال: إنها ١بَيِعْ‏ الحصّاة . وهو من 
ُيُوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام»”''» وكذلك فعل الأفغاني”''» وقدّما لها 
سِتّ صُوَرِء يتصل معظمُها ببَئْع الغرّر» لما فيها من الجهالة» وهيء كما قلنا 
في الجزء الأول من الكتاب”"» أقربٌ إلى أن تكون أنواعاً من القمارء يُراد 
بها اللهو والعبث؛» كقول البائع للمشتري: ما وقعت عليه حَصّائك» إذا رميتَ 
بهاء فهو لك بدرهم أو بعك من السلع ما تقع عليه حَصَائَكء أو بعنّك من 
الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك”**. . وهذه لا يمكن أن تكون طرائقٌ للبيع في 
أسواق موسميّة ثقام فيأتيها التجارٌ وأصحابٌ القوافل بتجاراتهم ليَشهّدوا 
موسمهاء والقول بذلك جهلء أو رم للعرب بالجهل . . 
١‏ حوانيث القن : 

ذكر المرزوقي أنه كان لبني كلب» في سوق دومة الجندل. (قِنٌّ كثي 
في حوانيتَ من شعَرء وكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء؛ فكانوا أكثر العرب 
قِنَأا*؟.. وكان من عادة العرب أن يفخروا بكثرة ما يملكون من العبيد 
والإماء . 


والمقصودٌ بهذا الكلام أن بني كلب كانوا أكثر العرب عبيداً وَإِمَاءٌ 
لأنهم كانوأ يقيمون في المواسم حوانيتَ من شعرء ويجعلون فيها إماءهم. 
ويكرهونهن على الْمَعاءِ ؛ فكانوا 0 يستميدون ممأ ؟ سيرخ ع ومما حمل في 


.554/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 

(؟) أسواق العرب: 505 -58. 

(*) انظر المطلب الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول من ؛لجزء الأول . 
(؟:) لسان العرب: :1م ( حصى) . 

(0) الأزمنة والأمكنة: 7/7 .١17‏ 
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يُطونهنَ» فقد كانت الأمم جميعاً يومئظٍ تَعُدُ العبدَ وما مَلَكَ أو ما وَلَدّه أو ما 
كَسَبَ ملكا لصاحبه. ويبدو من نصصٌ المرزوقي أن الإكراة هنا غايتّة الزيادة 
في عدد العبيد. وكان الرقيقٌ تجارةً رائجة مُؤْبحة وكان التجارٌ يشترونه 
من الأسواق الخارجية؛ ويأتون به إلى بلاد العرب» لبيعه في الأسواق 
الموسمية”'؟. 

وانظرُ كيف جاء هذا الخبرٌ عند ابن حبيب: «وكان لكلب فيها قِنٌّ 
كثيرٌ» في بيوت شعرء فكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء» وكانوا أكثر 
العرس)”"2.. . فقوله: «فكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء» وكانوا أكثر 
العرب». وإسْقاطه (قِنَا؛ يُفهم منه أن بني كلب كانوا يُجبرون بناتهم على 
البغاء» وبذلك كانوا أككّر العرب» وأنَّ ما تَلِدُ بناتُ العرب عربٌ! وهذا افتراءٌ 
واضحٌ» لا نعتقد أن يكون من ابن حبيب» بل ممن حقّق كتابَةُ. وقد سُمّىَّ 
العبدٌ فت والأمّة فتاةّ في الإسلام. امتثالاً لقوله عليه السلام: لا يقُوآنَ 
أحذكم عبدي وأمَتي. ولكن ليمّل فَتَايَ وفتاتى.. فَالفتاتٌ الإماع. 
وَالمُخْصَنَاتٌ الحرائد من نساء العربت”'" . . 


ويبدو أن اضطرابٌ النصّ عند ابن حبيب دفع «د. صلاح الدين 
المنجد» إلى التعشّفف في القول. فزعم أن «العرب كانوا يَرْنُونَ بائنتهم»”*'. 
بيئما كانت العرت». كما نبت فى أخبار الجاهلية. «لا تمكح البنات» ولا 


( انظر المطلب السادس من الفصل الثاني في الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب . 
(0) المحّر: 5114. 

(9) لسان العرب: ١57/١0‏ (فتو). 

(14) الححياة الجنسية عند العرب: .١5‏ 


نكن 


الأمّهات» ولا الأخوات. ولا الخالات» ولا العَمّات:”2. وقد عرف الزن 
بالإبنة عند الفرس. . والمؤسفُ أن المتّجّد لم يقفْ عند ذلك» بل اندفع إلى 
القول أيضاً بأن «اللواط كان معروفاًء وإن كانت الأخبائٌ عنه قليلة)9 . 
والعجيبٌ في أمره أنه» على ما يبدو كان ساعياً إلى الشهرة» أكثر من سغيه 
إلى التحقيق العلميّ. ذلك أنه نه أقام زعمه على خبر ضعيف. مَصْنْوع . فال : 
«إن أبا سفيان بن حرب كان يعتمد أسْتَهُ على حَجَرِء أو عصاء فيَحكه 
ويقول : لا واللّهء ما يَقَرَئْك أحد! ولما كان يوم بَذرِ. قال عتبة بن ربيعة لأبى 
سفيان: يا مُصَهَرَ أنْتِه! وكان أبو سفيان تُسِب إلى التخّثِ والتأثثِ» وهو ما 
أراده عتبة بقوله يا مُصَهَّرَ أمشته»9) 


ولم يثبثْ في خبر واحد على الأقل أن اللواط كان معروفاً عند العرب. 
بل كان ثابتاً أنه منتشر في بلاد فارس» حيث كانوا يجعلون الغلمان كالبنات, 
والبنات كالغلمان. ومع ذلك فالرواية التي استند إليها المُنجّدٌ في رَّعمه غيد 
صحيحةء وعُتْبة بن ربيعة لم يقل ذلك في أبي سفيان» بل قاله في أبي جهل» 
ععرد بن مشا يوم بَذْرء إذ بلغه قولّه فيه: انتفخ واللّهِ سَحْرُ عُبْبةَ» فقال: 
سيعلمٌ مُصَمْر مُصَمْدُْ أَسْيِه من انتفخَ حو 1 أنا أم هو!.. ويقول السَُهَيْلك”': 
«مُصَمّرْ أَسْتِهِ كلمة لم يخترغها عتبة» بل قيلت في الملك قابوس بن المنذر 


(0) المحئر: 0؟؟. 

(0) الحياة الجنسية عند العرب: .١80‏ 

(©) المرجع نفسه . 

(5) السّحرٌ: الرئة وما حولها مما يَعْلق بالخلقوم من فوق الشَّرّة.» وما كان تحت السرّة فهو 
القضب . 


(5) السْهَيْليٌ: أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبد الله الحْتْعَميٌ» السّهَيْلنٌ الأندلسئٌ: صاحبٌ 


الروض يأب وهو كتابٌ جليل جَوَدَ فيه 6 مَوْلْده ووفاته : (ممءهم اأمىة ه). 


500: 


 05(‏ لاه م) لأنه كان مُرَقْهاً لا يغزو في الحروب» وأرِيدَ بها صفرّة 
الخَلُوقٍ والطيب0©؛ وقد قالها أيضاً قِيسنُ بن زهير العبسيئٌ في حُدَيْفة بن بدر 
الفزاريّ يوم الهباءة» ولم يقل أحدٌ يومئذٍ إن خذيفة كان مَسْتوهاً! ولا يصحٌ 
إذن قول من قال في أبي جهل إنه كان مستوهاً وسادة العرن لا تستعمل 
الْخَلُوقَ والطيب إلا في الدّعَة والحَفْضْء وتعييُه في الحرب أشدّ العيب؛ 
وأحسبٌ أن أبا جهل تَبْخْرَ وتطبّب يوم موقعة بدر لمّا علم بأن عِيِرَ أبي سفيان 
وصلت سالمة إلى مكةء وقوله: مُصَمْبْ أسْتهء إنما أراد به مُصَمْرَ بَدَنهء ولكنه 
قَصَدَ المبالغة في الذمٌّء فخصصٌ بالذكر ما يسوءٌ أن يُذكر»”" . 

وقد حرصنا على سِيّاقَةٍ هذا الكلام» استطراداء لما كان بين أبي 
سفيان بن حرب وبشر بن عبد الملك السّكونيّ من صِهرء وما كان من علائق 
تجارية ودينيّةِ وثيقةٍ بين بنى كلب وقريشء. وما كان لدومة الجندل وسوقها 
من شهرة مُسّتفيضةٍ بحانات الخْمّارين» وحوانيت الإمَاءِ ذوات الرايات. 
وبصنوفب أحعرى من اللهو والعبث» ولأننا أردنا دَُمَ الشبهة أن تُصيبّ أحد 
مواسم العرب القديمة الكبرى» موسمّ سوق دومة الجندل» أو أن تنال من 
سُمْعَةَ آنائنا وأجدادنا. 


)١(‏ الخَلوق: ضربٌ من الطيب» أعظكٌ أجزائه الزعفران؛ ومن الزعفران تكون الصٌفْرة. 

(0) السيرة لابن هشام: 574/١‏ (ح)., ولعل للمُنَجّدٍ عَذْرَهُ فيما افترى» ذلك أن كتابه ظهر سنة 
١964(‏ م) وكان إذ ذاك في أوار غرائزه» وأعتقد أنه ندم بعد ذلك على ما كان منه في ذلك 
الكتاب! ثم إن قول أبي سفيانَ ما قال دليل على كراهته اللواط» وليس على أن اللواط كان 
معروفاً عند العرب . 


م4" 


الفصل الرابع 


موسو سوق المشفر بهجر 





ظ لمطلب الأول موقع السوق : 


كانت السوق تقوم فى حصن المشقرء وهو حصن عربىٌ فديم. ونيق 
و5 ). . 0 4 ( ١‏ : . 7 ات 
البَْيَانِء لبني عبد القيس بن أفصَّى”''» من بني ربيعة بن نزار. وهو يَلى حضنا 
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)١(‏ عبد القيس بن أَفْصّى: جد جاهلئنٌ من بنى أسد بن ربيعة, بَنُوهٌُ بطونٌ كثيرةٌ». كانت ديارهم 
)١(‏ المرجع : الأطلس التاريخي للدولة السعودية. 


ا 


آخَرَ لهم يُسمّى الصَّمَاء وهما معاً قاعدة مدينةٍ هَجَرا'". وقَصَبَتُها. . وكان 
بينهما نهر جار يسمئ العين» أو عَيْنَ مُحلم» وهي عينٌ فوّارةٌ مشهورةٌ» تسقي 
نخيل قُرَيَاتٍ من قُرى هجرء منها جُوَانَنْء وهي حصرٌ أيضاً لبني عبد القيس. 
كان قاعِدءً الخطّء والحَطٌّ مدينة قديمة» من حديثها أن هْرَيْرٌ بن شَنّ بن أَقْصَى 
كان أول من ثُقَّفَ القَنَا بالخَط(". وإليه تُنْسَبُ الوماحٌ الهِرَيْزيّة1"©» وإلى 
الخطّ تُنْسَبُ الرمَاح الخَطيّة: وهي أَحسن أنواع الرماح خَفَّةَ وصلابة 
وتكقيفاً؟. . ويُّقال إن حِصْنّ المُسْفَرِ كان عاصمة هجر وحاضِرَتّهاء وأن مدينة 
مَجَّر كانت قاعِدةً الإقليم المُمْتدٌ ما بين الأملّة وعمّانء وقِصَبَتهُ وأكبر مدنه. 
وكانت بهذا الإقليم قرىّ كثيرةٌ عامرةٌ» أشهَدها: هجر والقطيف؛ ودارين. 
والخطّء وقَطَرء والعْقَيدُء وبَيِنُوَة» والزَّارَةُ وقد غَلَبَ عليها جميعاً إسم 
البحرين» وربما غلب عليها أحياناً إسم هَجَرء وهو أمرُ مَعْهودٌ في حَوَاضِرَ 
كثيرة» غلبث أسماؤها على جُمْلَةٍ البلادٍ التي تكون بها*“... ومن الراجح 
أن جزيرة البحرين» كما يُشير تاريخها القديمٌ» كانت قاعدة هذا الإقليم. 


)١(‏ هَجّر: الهَجَدُ في لغة الجنوب العربي معناها المدينة» وهي تُضاف عادةً إلى اسم ار 
كقولهم هجر نجران» وهَّجَّر تئِماءء والمشهور منها هَجّدْ البحرين بالأخْسَاء. 0 

(0) شُقَففَ ارمح : قَومَه وسَوّاة. وثقّف الولد : هِذَِّيَهُ وعلّمه فتَهذّب وتعلّم نهو مُتقّفء وهذا 
مُسْتعارٌ من ثقّف الرمح. والقنا: ج قناة» وهي العودٌ الذي يُصنم منه الرمحء ويقال إن 
الخَط لم تكن مَيْبتَاً لقنا وإنما كانت مَرْفاً تُحمل إليه القَنَا من الهندء فتُسَوَئْ به. 

(') جمهرة أنسابف العرب: 519» وتاج العروس : 781/1١60‏ (هزز). والأعلام : 84/8 . 

(غ) اثار البلاد وأخبار العباد: .5١‏ 

(4) معجم البلدان: ”0758/١‏ (البحرين)ء و5/ ١/5‏ (جواثاء),» و8/”5/ا” (الخط)ء و”/7 ١75‏ 
(الزارة). و”/١١5‏ (الصفا)ء و19/4١‏ (عين محلم).ء و0/ ١4‏ (المشقّر). وه/ وم 
(هجر)ء ولسان العرب: 2555/4 559 (شقر)ء و85/ا5؟ (هجر)ء ولا/ 59٠١‏ (خطط). 


وتاج العروس : ه/ ٠١‏ (حوث). و 577/1١7‏ (شقر). ومعجم فبائل العرس: 1 75. 
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وجُرْءَ منه» وعاصمئهء فغَلبٍ اسمُها عليه» وعُرفَ به عند الأخباريين» وإنما 
هو في الحقيقة منطقة الأحْساءِ المعروفة في الأجزاء الشرقية من جزيرة 
العرب. على شواطىء الخليج العربيّ» وما اتصل بها في الشمال والجنوب 
والغرب. والحِسْيْ: الرملٌ المتراكمٌ فوق أرض صَلْدَةء فإذا مُطِرَ الدَمْل. 
شرب الحِسْئ ماءَ المطرء فإذا انتهى الماءٌ إلى الأرض الصّلْدَةِ أَمسكئة ثم 
مَنَعّ الرمل حرّ الشمس أن يُنَشَْهُ فإذا اشتدَّ الحَوُء نُبِشَ وجة الرمئل عن ذلك 
الماءء فتبَع باردآ عَذْباّء وقد اشتّهرت تلك المنطقة بأحْسَاءِ كثيرة على هذه 
الصفة. منها أخساءٌ بنى سعد بن زيد مناة التميميّ بحذاء هجر وقرية يَبْرين» 
وأَحْسَاءُ خرزشاف لبني جذيمة بن عوف من عبد القيس» بالبيضاءء وهي 
ُريّات على سيف الخليج قُربَ القطيف. وأحْسَاءٌ القطيفب وغيثهال؟. . - 

وكان بنو عبد القيس بن أفْصّى يَتَوطْنُون تهامة الحجاز. ولمّا انفردت 
قبائل مُضَر برياسّة مكة» وتَبَحْبِحتْ تهامة والحجار ونجُداًء نزحت بطون 
عبد القيس إلى الأحساءء وكان بها خَلَقّ كثيدٌ من بطون بكر بن وائل. 
وتميم بن مرّء فنزلت بجوارهمء ثم فَاسَمَنّهِم ديارهم. واستقّت بهاء ولعل 
ذلك كان في نحو القرن الرابع للميلاد”'". . ثم تكاثروا حتى صاروا جل أهل 
تلك الديارء ولكن الأخبار شير إلى أن الإمْرَةَ فيها كانت لبني تميم. . . 

وقد أثبتت الآثارٌ المكتشّفة حديثاً أن أرضّ «دَلُْمون»؛ التى جاء ذكها 
في النصوص السَّؤْمريَّة والأكاديّة والآشوريّة» هي جزيرةٌ البحرين» وقد عَلبَ 
اسْمّها على الساحل المُقابل لها من شرق جزيرة العرب» أي إقليم الأحساء. 
فأطلِق عليها جميعاً اسم دِلْمُونَه واسم البحرين. ويبدو أنها كانت منطقة 


8604 ك3 ولام و75/ علا‎ 6/١ : لسان العرب : 14 ((ححسا)ء. ومعجم البلدان‎ )١( 
.2١ 8 ومعجم قبائل العرب : آلاكء.‎ 
. 751 07 : معنجم قبائل العرب‎ 0 


كل 


حَيَوبّة غنيّة» وكانت مشهورةً بكُمورها وأخشابها ومّعادِنها كالذهب والبرونز 
والنحاس» وحجارتها التي تُصَنعٌ منها التماثيل» وتُبئَى منها المعابدٌ فيما بين 
النهرين» كما اشتّهرت أيضاً بالسَّمَكِ واللؤلؤ. .. ولعلّ طائفة من هذه 
البضائع كانت تُحمل إليها ص الهند وإيران وبلاد الشام وغيرهاء فقد كان 
أهلها تجّاراً مَهَرَة يَجُوبُون سفيهم البححر يبيعون ويشترون» وكانت التجارة 
بين «دلُمون» وأور في العراق مُكصلة مُستمدَةً» وكان الاتصالُ الثقافيئٌ والدينوئٌ 
َويَا متيناً بين هذه المنطقةٍ وشعوب ما بين النهرين كالبابليين والكلدانيين 
والآشوريين» وذكر أنها خضعت للاشوريين لما احتلوا بابلَ» وضَمّها 
البابليُون إلى أملاكهم» وتَصَبُوا حاكماً بابليّاً عليها نحو سنة ٠٠١(‏ ق.م). 
ويُقال إن السَّؤْمريين قَدِمُوا منها إلى العراق نحو سنة ”٠٠١(‏ ق.م)» ويُقال 
إنها كانت إلى ذلك موضعاً خطيراء تنزله القبائل العربية المهاجرةٌ من جنوب 
شبه الجزيرة إلى الشمال؛ في طريقها إلى العراق أو بلاد الشام. والرأيٌ 
الغالبٌ عند العلماء أن منطقة البحرين كانت الموطنًّ القديمَ للفينيقيين» قبل 
استقرارهم في لبنان والساحل السوري» وأنها كانت أيضاء في نحو القرن 
السابع ق.م. موطنّ الكلدانيين الذين سكنوا فيما بعد المناطق الجنوبية من 
العراق7*. 

ثم تعاقبت على تلك الأرضينَ» في الجانب الشرقيّ من جزيرة العرب. 
قبائل كثيرة» إلى أن حَلَْتْ بها قبائل عبدٍ القيس وبكر بن وائل وتميم» واستقرٌوا 
بها7" وكان البابليُون أطلقوا عليها اسم الفردوس «يرديسو)”". لما كان بها 
من القرى والمرافق والثروات الزراعية والبحريّة والتجارية وغيرهاء فكان من 


5756١ 58206055-055ه_ككمه‎ 057/١ المفصّل:‎ )١( 
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الطبيعى أن تكون أرضها مُعجبة» لا يراها أحدٌّ إلا تَعلّق بها. . ثم غَلَب عليها 
جميعاً اسم البحرين» فعرفتٌ به زمناً من الدهر. كانت حاضرنتّها فيه مدينة 
هَجَرء إلى أن عاد هذا الإِسْمٌ. كما كانء, للدلالة على مجملة الجر الواقعة 
في منتصف الخليج العربي» إلى الشرق من ساحل الأخْسّاء في جزيرة 
العرب. 

قدّمث ذلك كه وأنا أرمى إلى إدراز خحَطر هذه المنطمة من بالاد 
العرس» واحتمال أن تكون كل مدينة من مُدُنها عرفت سوقاً موسميّة وأن 
تكون جزيرة البحرين مَوْضعاً لقيام أكبر تلك المواسمء. وأوْسَّعِهاء بما تكشفَ 
عنه تاريخها من أطلالٍ عُمرائيّةِ قديمة كانت بها. غير أن الأخباريين لم 
يذكروا إلا موسماً واحداً كان يقوم بحصن المشقّر في مدينة هَجَره بالجانب 
الشرقيّ من جزيرة العرب» على ساحل الخليج العربي. وهو ما أشرت إليه 
والمحدّثين. وهذا لا ينفي أن يكون بهجَر سوقٌ خاصّة بهاء وهي التى عَنَاها 
الهمدانيٌ بقوله: «وهَجَدُ سوق من أسواق الجاهليّة» يؤمّها بنو مُحارب من 
عبد القيس)70*. ولكن هذه السوق» كما يبدو من النص. لم تكن موسمية 
عام بل خاصّة ببنيى محارب بن عمرو. . وهنالك إشارةٌ تاريخيّة أخرى. 
ذكرت أن مدينة «دارين» كانت سوقاً من أسواق العرب فى الجاهلية» 
ومَرْفأً كبيرآء يقعٌ في الطرف الجنوبي من جزيرة «تاروت52'“ في الخليج 


.؟١١/5 المفصّل:‎ )١( 


030 تاروت: تفع بالقَرب من اللقطيف » على لححو سحة أكيال» وتعتقد أن اسمها عشتاروت ». 
وكان فيها معبدٌ للفينيقيين قبل نزوحهم إلى الساحل السوري . 


ان 


العربي''*, وفل اشتهرت بصناعة المسك وتجارته. حتى نسب إليهاء فكانوا 
يقولون: مسّك دارين! وزعموا أنها كانت تستوردهٌ من الهند” . . ٠.‏ وعَدَ 
الأستاذ «خليل إبراهيم الفزيع»”“ سوق دارين من المواسم الأدبيّة والتجاريّة 
عند العرب» وجعل قيامها فى شهر رجب من كل سنةء وعد معها أسواقاً 
أخرى منها: الدَّارَةَ والجرعاء”*' . | غير أنى لا أعلم شيئاً عن سَنْدِه فيما ذهب 
إليه» ولا سيما قوله بأن موسم دارين كان ينعقد في شهر رجبء. وإن كنتٌ لا 
أنفي أن يكون في دارينَ سوق يجتمع إليها التجارٌء ويذكرها الشعراءٌ في 
شعرهم. ومن ذلك قول أحدهم: 

إذا التاجرٌ الدارئيٌ جاء بفأرة من المسك. راحت فى مفارقها تجري 


والداريُ: العطَارٌء تسب إلى دارين» ذكر ابن منظور أنها موضمٌ في 
البحرين يُؤتى منه بالطيب» وفيها سوق كان يُحمل إليها مسشك من ناحية 
الهند. وفي الحديث: مَكَلُ الجليس الصالح مَكَلَ الداريّ» إن لم يُحْذِكَء أي 
يُعْطك» من عطره عَلِقَك من ريحه ”'. 

وعلى ذلك حَسْبّنا أن نتحدّث عن موسم سوق المشقّرء وقد كان ينعقد 
بمدينة هجّرء التي تقع إلى الجنوب من القطيف. والشمالٍ الشرقيّ من 
اليمامة» والغرب من قطر والعْمَيْرِ على ساحل الخليج العربي. وتقعٌ العْمَيْد 
على شاطىء البحر بحذاءٍ هَجَرء وَقَطْرُ بينها وبين عُْمّان. وبين هجر واليمامة 


() مجلة العربي: ص 8/ من العدد رقم 18١‏ نوقمبر ‏ تشرين الثاني ١917/7‏ . 
(؟) معجم البلدان: 5777/7». ولسان العرب: 7940/1 (خطط). 

(0) أديب سعوديٌء كان رئيساً لتحرير جريدة اليوم السعودية التي تصًدرٌ بالدمّام . 
(5) مجلة أهلاً وسهلاً السعودية: 05 من العدد الثالث» مارس - آذار 1994 . 
(4) لسان العرب: 59494/4 ٠٠١0‏ (دور). 


كين 


مسيرة عشرة أيام على الإبل. أي نحو مئتين وخمسين ميلاء وسنها وبين 
الأَبَلّهَ خمسة عشر يوماًء وبينها وبين عُمَانَ شَهْه'. 
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المراجع : جمهرة أنساب العرب: لاا الال 555_15986, 2,599 والأعلام : ؟"/ 00 
و/1/ 2.597 و8/ 2854 ومعجم البلدان: ؟”/709. و77/8/4. ومعجم قبائل العرب: 219/5 
05ل '"الاء وتساج العروس: 5٠0/5‏ (هنب). و68١/585-للم"‏ (هزز). 
و/ط١/57١٠‏ (جشش). والمعارف: »50١‏ ونهاية الأرب: 77*94 . 

عمرو بن الجعيد: قيل إنه أوَّلَ من سار بِبْطونٍ عبد القيس من تهامة إلى الخليج العربي: 
وقيل أيضاً إن هُرَيْرٌ بنَ شنّ هو أل من ثقف القَنَا بمدينة الخَطْ على ساحل الخليج» فتكون 
عبد القيس بذلك موجودة في الخليج قبل عمرو بن الجعيد. 

عبد الله بن دارم : كان بَنوهٌ ملوك البحرين» وقاعدةٌ مُلكهم مدينة هجرء وقل توفي آخزذهم 
المنذر بن ساوّئ العَبْدِيُ سنة (777 م)» وهو دليل على صواب تقديرنا للأزمنة في جدول 
التَنَب. 

الجارودٌ بن حَنّش: أَسْلَمَ وكانت له صحبة» وكان سيِّدَ عبد القيس في زمانة» توفي سنة 
54١(‏ م)» وتولئ إبنْه المنذر ولاية السّنْدء وتُوفي هنالك نحو سنة (585م).. وهو ما 
يؤكد أيضاً صوابٌ تقديرنا للأزمنة فى جدول النسب . 


ان 


وقد اشتّهرت هجَرٌ بوفرة المياه والينابيع» وكثرة النبات والنخيل» 
تنعت مياه ينابيغها بين ماء بارد وماء حارٌء واخْرّ مَعْذَنيٌ وتعدّدَتْ 
فواكهها بين ليمون وخوخ ومشمش ورّمَّانٍ وعنب وتين» إلى ما كان بها من 
نباتٍ كالأرز والحبوب». ولكنّ شهرتها قامت على ما كان بها من أشجار 
النخيل و وأنواع التمرء فهي مَعْدِن الكمْرِه وفيها أطَيَبُهُ وأكثرة جودةً» حتى 
ضَرِبَ به المكل. كقولهم: كمبضع تَمْرِ إلى هَجَرء وكجَالب الثم إلى 
هَجَرا'2.. وما من عجب في ذلكء» فالأخبار المأثورة عنها مُطَبقة على أنها 
والأَحْسَاءَ المُطيفة بهاء كانت من أخصب بلاد العرب تربة» وأكثرها عِنىٌ 
وثروة ورخاءً. وأوْسَعِها إنتاجا لأنواع الكَمْر. .. ومن ذلك حديثُ رجل من 
ني عُذرة, حشر وليمة لعبد الملك بن مروان؛ جز القصماء عن ممح ١‏ 
حَوَتْ من الأطايب» فقيل له: هل ر بتَ أطيب من هذا أو أكثر؟ فقال 
العْذْريٌ: أمّا أكتّد فلاء وأمً ميث بن نفد وله حب ذاو لأخوال ا 
بهجرء فأكلتٌ هنالك طعاماً أطيبَ منه» مَضْنوعاً من التمرء ثم جعل يَصِمَه 
فوافقه عبدٌ الملك وقال له: لقد أكلتَ طعاما طيّبا”"'. . . وذكر المرزوقي أن 
أرض هجر ١كانت‏ أرضاً مُعْجبة لا يراها أحَدٌ فيصبر عنهاء وكانت لا تَقَدَمُها 
قافلة إلا تَخلّفَ بها منهم نامٌ» فمن ذلك صار بِهَجَرٍ من كل حي من العرب 
وغير ه770 

وإذا كان التمرُ أَعظم غَلَتِ هجرء لكنه لم يكن كلّ تجاراتهاء فقد 
اشتّهرت أيضاً باللؤلؤ. وحياكة نسيح تصنمٌ منه الأثوابٌ الهجريّة '". وتَنْقَيفِ 





. (هجر)‎ ١51//5 ولسان العرب:‎ »١5947/7 مجمع الأمثال:‎ )١( 
.7377-37171١ والبخلاء:‎ »5١٠ 78/8 (؟) الأغاني:‎ 

(9) الأزمنة والأمكنة: 7/7 .١77‏ 

(5:) الطبقات الكبرى: .75177/١‏ 
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الرماح”'"» والقِلالٍ الهَجَريّة» أي الجِرَارٍ العظيمةٍ والأكواز الصغيرة» كانت 
تُجِلَبُ من هجر إلى المدينة”"2» وتُباع في سوقها الثيابُ الظَهْرائيّة» وكانت 
تُصنَعُ بالظهران إحدى قُرى هجر . ومثلها الثيابٌُ القطريّة والنجائبُ 
العَطركة0», ومِسْكُ دارين» وأشياءٌ أخرى كثيرة تَجَلُ عن الحصرء يدخل فيها 
ما كانت تحمله إلى مَدْقَئِها السمْنٌ القادمة من الهند وإيران وإفريقية» فقد 
كانت بححكم موقعها على اتصال مُستمدٌ بهذه البلاد»ء وكذلك بالحيرة. 
والشامء واليمامةٍ وعَمَّان وسائر بلدان العرب», فَمَعَاشَ أهلها كان قائماً على 
التجارة. ويبدو أن مَرْفَأُها على الخليج العربي كان قرية العقيّره وأعتقد أن 
العْمَيْرِ كانت في أوَّلِ أمرها قصراً صغيراً» أو منزلاً من منازل أهل هجرء. ذلك 
أن العقير تَضْغِيرُ العَقَر أو العمرء بمعنى القضر أو البناءِ على أيّ حال كان. 
ومنه يتبيّنْ أن أهل هَجَّر كانوا يبنون البيتَ أو القصرًء ويُسَمُوتَه العقرّء وفيه 
يقول لبيدٌ بن ربيعة العامرئٌ: أحدٌ أصحاب المعلّقات : 

كعّقر الهاجري إذا بَنَاهُ بأشْبَاهِ حذينَ على مِثَالِ' 

فانظز كيف وصف لنا بيوت أهل هجرء تُبتى على تسق واحد. 
مُتشابهات» بعضها بإزاءِ الآخر مُتحاذيات . . 


لحن ان 


أمَا المُشَّقَّدُء فقد كان قاعدةً هَجَرء والحِصْنّ المتينَ الذي يتَحْذْ منه 


107/7 : معجم البلدان‎ )1١( 

(؟) المرجع نفسه: 797/6. 
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لان 


مواسم السوق كلما أَزفٌ موعدهء ٠‏ وكانت له شهرةٌ : في العرب مُسْتَفيضة : مما 
أَغْرَى بعض رُواةٍ الأخبار في عصر التدوين أن يُضِيفُوا أمْرَ بنائه إلى كسرى 
أنوشروان تارة  51١(‏ 0/4 م)» وإلى كسرى ابرويز  054894(‏ 5178 م) تارة 
أخرى . وهو مذهيٌ تَكلَّفُوهُ للحطٌ من شأن العرب . وفى بعض الروايات التي 
نقلها الطبريٌ : أن الذي ب المشفرَ رجل من أَسَاوِرَة كسرئ. أي من قادته أو 
فرسّانه وإد . كان المَعَلهَ الَّذِين استقدمهم إلى هجر لبنائه. لا يقيمون. ولا 
يتكُون البناءة إلا أن تكون لهم نسَاءٌء والعربٌ تكرة أن تُروّجَ نساءها من 
الأعاجمء فقد تَقَلَ لأولئك الفَعَلَةٍ المُواجرَ من نساء الأخواز والسَّوادٍء 
فتناكحوا وتّوالدوا. وصاروا جل أهل هَّجَر وتعلموا العربيّة» وطلبوا من بني 
عبد الميس إِلْحَاقَهِم بهم . فأيو| عليهم ذلك لأنهم يعر فول أَصْلَهِم وأوّلّهم. 
فكانوا يَعْذُونَهم من مواليهم». أي عبيدهه''' 

ومن شأن هذه الرواية أن تؤكد لناء أن الفرس الذين كانوا بِهَجَر وسائر 
مدن الخليج». إنما قَدِمُواء أو استُقدِموا في الأصلء. للعمل في الأرض 
وفلاحَتهاء أو في البناءء وحيث كان العربيٌ يأنَّف القيامَ به من الأعمال”''. . 
وهؤلاء هم الجالية التي كانت في تلك المنطقة لما فّحها المسلمون. وكل ما 
ذكر عن وقوعها في سلطَانٍ الأكاسرّة. أو و-جحود جيمس جيش فارسيّ بها يحكم 
العرت» عير صحيح. باستثناء الفترة القصيرة التى كانت بين مقتل النعمان بره 
المنذرء ملك العرمف. سنة 6٠5(‏ م وموقعة ذى قار نحو سنة 1١51(‏ م 
وقد مُنِيَ بها جيش كسرى أبرويز بهزيمةٍ مُذكرة على أيدي بضع قبائل من 
)١(‏ تاريخ الطبري : ؟*/ ١7١‏ . 


68 يمدو اليوم أن هذه المُعْضِلَة عادت إلى الظهور مرة أخرى. بعدما جرى في الحقب المنصرمّة 
استقدامٌ عددٍ كبير من الأعاجم للعمل في مُدْن الخليج حيث لا يعمل أهل الخليج! 


كحض 


العرب» انتقاماً لمقتل النعمان غدراً على يدي أبرويزء ولم تَسْتَقِم الأمور 
بعدئفٍ بين العرب والفُرسء لا في الحيرة» ولا في مدن الخليج حيث كانت 
قبائل العرب تدين للملوك من بني لحم غالبا وليس للفرس. . 

وفي حديثه عن حُطوطٍ أهل الجاهلية وكتابتهم. ذكر الجاحظ أن 
الكتابة إذا كانت تاريخاً لأمر جسيم» كانوا يجعلونها حَمَراً في الصخورء كما 
كتبوا على قَيّةِ عُمْدانَء ورُكُن المُمَّمَّ ه وعلى الأَتلّى المّدو2"©... ولو كان 
المشْمَّدُ فارسيّاً لكتبوا عليه بالفارسيّة» لا بالعربية! والواقع أن المشقر حصن 
قديم» له ذكرٌ في أشعار العرس» يعودٌ إلى ما قبل أنُوشروان وأبرويز. . وإذا 
صم أن بانيه هو معاوية بن الحارث بن معاوية» الملك الكِنْديٌ”"' »2 فبناؤه 
يعود إلى أوائل القرن الرابع للميلاد تقريباً. .. ومن أقوال الشعراء في متانة 
الصخور التى بني منها المشفّر قول أبي ذؤيبٍ الهُذَّليَ في مَرُئِيتِهِ لبنيه» يصففٌ 
ما نزل به من نوائب الدهر : 

حتى كأنىَّ للحوادث مَرْوَةٌ بِصّمًا المشقّر كل بوم كر فد 

والمّدُوَةٌ الحجدُ الصِوَان الصّلْبُء والصَّفا الحجارة ا ا الضخمة. 
واحديّها صَمَاةَ. . . وقول لبيد بن ربيعة العامريٌ يصفُ فِعْلَ بئات الدَّهْر: 


وأنْرّلنَ بالدُوميٌ من رأس حِضْيِه وأنرَلْنَ بالأسباب رب المُشَمَرِ 


أراد بالدُومت أكيدرٌ بنَّ عبد الملك صاحب حصن دومة الجندل” '" . 





.8 والمحاسن والأضداد:‎ ,7"١- 71١/١ الحيوان:‎ )١( 
.60١١/8و‎ .5١5/5و‎ 7**98/١ المفصّل:‎ )0( 
. لسان العرب: 5777/5 577 (شقر)‎ )*( 


ان 


وقول الأعشى الكبير»ء من بني بكر بن وائل» يذكر المشقّرَ والصّفاء 
ويشير إلى كثرة ما كان بهما من غَلاُت النخيل : 
فإن تمتعوا| منا المشقّر والصّفًا فإنًا وجدنا الخَطّ جد 


نخيله)7) 





أراد أن مديئة الخَط كانت أيضاً كثيرة النخيل» كالمشمَر والصّفا. 


نط لحني نت 


المطلب الثاني - الموسم والحكومة : 

خَلْصنا من تحقيقناء في مواسم م الأسواق بين القدماء وَالمُحْدَئِينَ» إلى 
أن الأخباريين لم يذكروا لإقليم هَجَّر إلا موسماً واحداً فقط.ء هو موسم 
السوق العامّة» التى كانت رجض سد ٠‏ كل سنوٍء في اليوم الأول من 
شهر جُمادّى الاخرة» ثم تَنْفْضضٌ بانقضائه”'2. وفي اعتقادي أن هذا الموعد 
كان يُوافِقٌ شهرَّ آذار (مارس) من السنة الشمسيّة. بالتقويم العربيّ السريانيّ. 


وقد سم المَلْقشّنديٌ هذا الموسمّ سوق هّجَر””"» ولم يذكر المشمّد 
كموضع لقِيَامِهِء فوَّهِمَ الالوسئٌ» وحَسبهٌُ موسماً آخرَ غير موسم المشفّرء 
وحَسبَ موعد ارتحال الناس» في شهر ربيع الآخرء من دومة الجندل إلى 
مدينة هَجَرء موعدآ لقيام موسم هجر”*“. فجعل بذلك مسيرةً ما بينهما يوم 
بينما هي في الحقيقة أكثر من شهر! على أن التوحيديّء وهو من تقل عنه 
القلقشنديٌ» تَنَبّه للأمر فقال: «ثم ينتقلون إلى سوق هَجَرء وهو المشمَّرُء في 
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شهر ربيع الآخر0©. . ثم وَهِمَ الأفغانئُ كذلك. فتابَعَ الالوسيئَّ على مذهبه. 
وجعل سوق هجر غيرَ سوق المشقّرء ولمّا أراد الكلامَ عليهماء كرَّرٌ الأقوال 
نفسّها في كليّهما©. . . وهذا كلّه مُسْتَوْفِيَ في الباب الأول من هذا الجزى. 
ولا ضرورة لتكراره هناء ونكتفي بالتأكيد على أن سوق هجرء وسوق المشقّر 
إسمان لمُسَمَىَ واحدٍ هو موسج سوق المشقّر. 

ويبدو أن موسم المشقّر كان؛ كسائر المواسم» دينيّاً وتجاريّاً واجتماعيّاً 
في آن معاً.. فقد ذكر الأخباريُون أنه كان بالمشقّر صن لبني عبد القيس. 
إِسمُهُ «ذو الْلِبَاه» سَدَنَتُ منهم بنو عامر بن الحارث”©. ولعلّهم كانواء إذا 
انعقد موسج السوق» يَنْسُكونَ لهذا 0 ويطوفون به» فِعْل العرب في 
سائر المواسم | خرىء. وأكاد رجح أ ن نسكهم كان يُبَاشَدُ عند انفضاضص 
السوق» ذلك أن موعد انْفْضاضِها يِتَفْقٌ غالباً مع موعد عيد الفصح. أو يكون 
قريباً منه؛ وكانت كثرة من أهل هجر على النصرانيّة يومئلٍ. 

ولكن الطريف في تُشكهم أن تلبيتهم كانت: «لبَيِكَ اللهمّ لبَيْكء لبيك 
ربٌ فاصْرفِنْ عنا مُضرء وسَلَّمنْ لنا هذا السَّمَّرء إن عمًّا فيهم لمُرْدَجَرْ واكفنًا 
اللهمّ أرباب هَجَره”؟؟. . فانظز إلى هذا النصّ كيف يُبِيّنُ لنا أن السلطانَ على 
بلاد هجر وسائر ما كان يُسمّئ بإقليم البحرين كان لبني تميم من مضر بن 
نزارء فكان بنو عبد القيس» وهم من ربيعة بن نزارء يدعون الله أن يَضْرفَ 
عنهم بني مُضرء ويكفيّهم أربابَ هَجَرء أي ملوكهاء وكانوا من تميم» من 


.484/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
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(5) المحكر: .7١5‏ 


بني عبد الله بن زَيْدء قوم المنذر بن ساوّى مَلكِ هجر وسائر مدن | لخليج. 
٠‏ 0 7 9 7 

عند ظهور الرسلام . وكان هو لاء حكام سوق المشقر. يسيرول فمه بسيرة 

الملوك في دومّة الجَنْدل”''» فيبيعون ويشترون ما شاؤوا من التجارات قبل 

الناس جميعاًء ونج إليهم العُشُورٌ من التجار. 
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وعلى ذلك فإن وُلاةَ موسم المشقّر هم أَنَفْسُّهم ملوك هَجَرء وكان 
آخِرّهم المنذرٌ بن ساوّئ بن الأخْنّس العَبْديَّء وقد زعم ابنٌ الكلبئ أنه من 
بني عبد القيس» وهو غَلَطَ منهء أشار إليه العَسْقلانيٌ» وأؤضَع أنه عَبْدِئٌ 
نسبة إلى جَدّه عبد الله بن دارم» وأن رسول الله عليه السلامُ؛ كتّب إليه 
فأسلم. وظلٌ على عمله لم يَعْزْلُهُ عنه”"2. وقيل إنه جعل معه على البحرين 
وقتئذٍ العَلاءَ بنَ الحضرميء وهو صحابيٌ أصله من حضرموت. وُلِدَ ونشأ 
بمكة””. ووَلآه جباية الصّدّقة من بعض من تَجِبُ عليهم» ولعلّ ذلك كان في 
القطيف فقطء بدليل أنه كتب إليه بعدئلٍ يأمرة أن يبعثٌ ما اجتمع عنده من 
الصَدَفَةَ ويُحَيِرُهُ بأنه بعث إلى المنذر مَن يقبضٌ منه ما اجتمع عنده منها9؟ . 

ولكن أهل الأخبار ذكروا ههنا أشياء لا بدَّ أن نتوقّفَ عندها قلبلاٌ 
لمناقشتها والتعليق عليها. فالمعلومٌ أن جُلَّ سكَانٍ البحرين كانوا من بنى 
عبد القيس وبكر بن وائل وتميم» وهم بين وَثَيّةِ ونصرائيّة» إلى شَرادِْمَ من 


)١(‏ المحئر: 51595» والأزمنة والأمكنة : 17/7 » وصبح الأعشى: »5548/١‏ ونهاية الأرب: 
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(9) السيرة لابن هشام: 077/7 . 

(5:) الأعلام: 555/5., والطبقات: ,77/١‏ 2515 ومعجم البلدان: .*48/١‏ وتاريخ 
الطبري: */ 2٠1/‏ والكامل: 801/7. 
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موس ويهود'©2» وكانت هنالك جالية من الأعاجم تُستخدم في زراعة 
الأرض والأعمال المختلفة» مُعْظمّها من فارس» وفيها من الهند والسّندء 
وهي التي رفض أكدّدُها الدخولَ في الإسلام» ففُرِضَّت عليها الجزيّة» وكان 
أحَدُ مُقَدّميها أو رؤسائهاء واسْمُهُ «سِيبحْت». كتب إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» يطلت الشفاعة لقومه. فَشَمُعَهُ فيهم. وسمّاهم بني 
عبد الله”'". . ثم زعم الأخباريون بعد ذلك أن رسول الله كتب إلى سِيبخت 
١مَوْزّيَانِ‏ هَجَّر00"»: أو السَّيبْحْتِ «صاحب هَجَرِ)**. مع أن الرجل لم يكن 
رئيس هجر ولا صاحِبّهاء وإنما كان رئيس جالية توطنّت البحرين؛ 
واستعربت» ثم أرادت من بني عبد القيس إلحاقها بأنسابهم» فأَبَوًا عليها 
ذلك» وكانوا يَعْدُونها من مواليهم لا أكثر””؟... وزعم الأخباريون كذلك أن 
رسول الله كتب إلى «الهلال صاحب البحرين»”©2: فمن هذا الهلال الذي ظهر 
فُجَاءَةً وجُعِلَ صاحب البحرين؟ وكيف يكون ملك البحرين ولا يُعْرفٌ له 
أب أو جَدٌَ أو نَسَبٌ إلى قبيلة من قبائل العرب؟ والجواب واضح طبعاء 
فالرجل لم يكن غيرَ ترجمانٍ بين المسلمين والجالية الفارسية» واشتهر باسم 


.5١١ 2.5١” /:4 المفصّل:‎ )١( 
.١ (؟) الطبقات: 6لا‎ 


(9) معجم البلدان : 7/١‏ . 

(:) الطبقات: /١‏ 65/ا؟. 

(4) إن الصّلْمَء الذي أمضاء المنذرٌ بن ساوى والعلاءٌ بن الحضرميّ لمن رفضوا الدخول في 
الإسلام. من سكان البحرين». سمّاهم «أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى». أي 
مَن كانوا يَتَعَهَدَون الأرض بالفلآحة والزراعة» بدليل قوله: «على أن يكفونا العمل 
ويُقَاسِمُونا الثمر»» وهذه إشارة إلى أن معظم هؤلاء كان من الأعاجم المستوطنين. (معجم 
البلدان: ١/758,؛‏ والكامل: .)5١6 /١‏ 

.70/١ الطبقات:‎ )5( 


له 


هلال الهَجَرِيٌ”'؟: أي أنه لم يكن عربيّا ع كان كذلك لنْسبّ إلى آبائه. 
والأمرُ كله مَخْضٌ افتراء وتزويرء اخترعوة حجة 7 تبرّرَ زعمهم بأن ملوك 
العرب من بني عبد الله بن زيد كانوا عُمّالا لفُرس على هجر والخليج 
العربن» وأن هذا الإقليم كان في مملكة الفرس عندما فتحه المسلمون» وأن 
المنذر بِنَ ساوى كان من قيّل الفرس9) 

وهذا كله زعم غيد صحيح قطعاًء تَدْحضّه وقائعٌ التاريخ» إذا ما أُحْسِنَ 
استقراؤهاء فضلا عن افتقاره إلى دليل تاريخيّ واحدٍ على الأقل يُؤيّدٌ شيئاً 
مما جاء فيه ''. أو يُشيرء من قريب أو بعيدء إلى وجودٍ كتيبةٍ أو جيش 
للفرس بالبحرين» أو في الخليج العربيَّ» سواء في الجاهلية أو عند ظهور 
الرسلام . وكنث». في مناقشتي لدعوى القائلين بسُلْطان الفرس على بعض 
بلاد العرب» أو أسوا قهم. تحدَّئت حديثا مُسْهْباًء مُْيّدا أ بالأدلّة التاريخيّة!؟' 
برهنتٌ فيه على أن هذا المذهبَ باطلء وأنه دعوى لَّقّها بعض أهل الأخبار 
من الغلآة» للتهوين من شأن العرب» وإعلاءِ شأنٍ الفرس. والإيحَاءِ بأن 
أرضَ الخليح جزءٌ من أرضهم. مع أن قبائل العرب كانت وق متو طنة 
شاطِئَئ الخليج معاء وكانت في الشاطىء الشرقئ تنتشِرُ ما بين مَيْسَانَ 
وكمان... وأحتٌُ أن أضيف هنا دليلاً آخَر فقد كتب رسوكٌ الله» عليه 
السلام» في نحو السنة السادسة للهجرة إلى كسرى أبرويز يحضّه على الإسلام. 
فغضب ومرَّق الكتابتء وكتب إلى باذان الفارسيّ باليمن يأمره أن يأتيه 


2.7717 71١١/4 المفصّل:‎ )١( 

(؟) المحّر: 2576 ومعجم البلدان: 2157/١‏ والأزمنة والأمكنة: 777/7١غ»‏ والسيرة لابن 
هشام : اا 

(*) المفصّل: ”578/7 _اظات و549/5. و1285/5. 

(5) أنظر المطلب الثاني من الفصل الرابع في الباب الخامس من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


الدلية: 


برسول الله عليه الصلاةٌ والسلام”؟. . فما بالّه لم يكتب إلى مَن زعموا أنه عامل 
على هَجَر؟ هذه واحدة. والأرى: كتب رسول الله في الوقت نفسه إلى 
المنذر بن ساوّئ صاحب هجر وسائر إقليم البحرين أو الخليج» ودعاة بدعوة 
الإسلام» فأجاب. وأْسْلَم معه جميعٌ العرب هناك وبعض العجم”". . ولم يرد 
في الأخبار ما يُشير إلى أن المنذرٌ شاوّرٌ الفرس أو مَلِكَهِم في هذا الأمر. وإنما 
ورد أنه قَرضَ الجزية على من رفض الدخول في الإسلام» وهذا معناه أنه كان 
صاحب الأمر في ذلك الإقليم من بلاد العرب». ومعناة كذلك أنه لا صكّة لما 
زعمه الأفغانيٌ عن رُضوخ ملوك المشقَّر إلى ملوك فارس» بالنصيب الأَؤْفَئْ من 
العُشُور التي يحصلون عليها في موسم قِيَامِ السوق7"“. ولا معنى لقوله بأن 
فارسَ كانت تبسط سلطائّها على سواحل الخليج وبخر اليمن. . 

على أن هنالك أخباراً تُشِيدُ إلى أن نفود «عمرو بن هند» ملك الحيرة 
(:505 - 514 م)ء انّسع حتى صارت جباية كلّ ما بين الحيرة واليمامة تعودٌ 
إليه. ويُشير بعضها إلى وجود عمال له تارةً على البحرين”*'» وتارةً على 
عُمَان والبحرين» وتارة أخرى على البحرين وهجر"''. ويتبيّنُ من التحقيق 
في هذه الأخبارء أن إقليم البحرين كان تابعاًء في تلك الحقبة» إلى ملك 
الحيرة» وأن حاكمه كان عاملاً لعمرو بن هندء ويبدو أنه كان ربيعة بن 
الحارث العَبْديّء ثم اغْتَرّلَء فاستعملّ مكاته المُعَلّى بن حَنَش العبديّ الذي 


(0) تاريخ الطبري: 7/ 505 106 . 

() معجم البلدان : 7؟. 

(9) أسواق العرب: 717 -555. 

() المرجع نفسه: 5015. 

(0) المفصّل: ”/ 517 - 3555 555. 258 والشعر والشعراء: 8لا3. 185041481١‏ 1896. 
(0) شرح القصائد السبع: ١117 »١١5‏ . 
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قب بالمُكغبر لقَيْلِه طرّقة بن العَبْد!' )0 بعدما قطع يَذَيْه ورجليه. بأمر من 
الملك”'*. . 

ولا شك في أن لهذه الأخبار دَلآلاتٍ أخْريّاتِ غير التي تحدّثنا عنهاء 
أوَلُها أن إقليم البحرين كانت له تَباعَة أحياناً إلى ملوك العرب بالحيرة حينما 
يَعْظم شأئهم. وليس إلى ملوك فارس. وثانيها أن حَُكامه لم يكونوا دائماً من 
بني عبد الله بن زيد» من تميم. فربيعة بن الحارث: والمُعَلَّى بن حَنَش ريما 
كانا من عبد القيس» ولعل ذلك كان في زمن عمرو بن هند فقط. ذلك أن 
الأخباريين مُتفقون على أن مُلوك هجر كانوا من بني تميم» من بني عبد الله بن 
زيد””". وأن عبد الله بنَ زيدٍ هذا هو الأسْبَذِيُء يِب إلى «الأسْبَذه» وهى 
قرية بِهَجَرا © ثم غلبث هذه النسبة على أبنائه. ولكن هنالك من يقول إنه 
كان من الأسْبَِيينَ وهم قومٌ كانوا يعبدون الحَيْلَ بالبحرين في رأي» أو قومٌ 
من المجوس كانوا مَسْلّحة لحصن المشقَّر في رأي آخَرء إلى زَعْمِ بأن الأسْبَدَ 
إِسْمْ مَللكِ من الفرس ولأهُ كسرى على البحرين» فأذَلَهِم واسْتعبدهم . . وقائل 
هذا قَسّرَ بترْعةٍ فارسيّةٍ قول طرّفة بن العبد يعتب على قومه: 


)١(‏ طرقة بنُ العَبْد البكري الوائليئٌ: أبو عمروء شاعر جاهلينٌ من الطبقة الأولى» وُلد في بادية 
البحرين» وتنقّل في بقاع نجد واتصل بالملك عمرو بن هندء فجعله في تُدمائه» ثم وَجَد 
عليه إذ بلغه أنه هجاهء فأرسله بكتاب إلى ربيعة بن الحارث عامله على البحرين» أَؤْهَمَهُ 
فيه بأنه أَمَرَ له بجائزة كبيرة» وهو إنما أمر بقتله» وكان ربيعة من أقارب طَرّفة» فلم يفعل 
واعتزل عملهء فتصب عمرو مكانّه المكعيرَء فقتله نحو سنة (075 م)» وكان ما يزال شابأً 
في العشرينات . 

(0) المفصّل: “745/7 715, والأعلام: ”2776/7 والشعر والشعراء: ١87‏ . 

(6) المحجّر: 2515 والأزمنة والأمكنة: 7/7 177ء وتاريخ اليعقوبي: ..77١/١‏ . 

(5) جمهرة أنساب العرب: 7737» ومعجم البلدان: .7141/١‏ 


يه 


خذوا حِذْرَكمء أهل المُشَمَرِ والصّفا عَبيدَ اسبَذِ؛ والفَرْض يُجْرَى من القرض "ا 

والأقربٌ أن يُقال إن «الْأَسْبدَه. بدلالة هذا البيت» لم يكن اسم قرية: 
بل إسمآ أو لقَبَاً فارسيّاً لرجل عربيّء لعلّه عبدٌ الله بن دارم”"©» وكان ذلك 
مألوفاً فى بلاد البحرين» وقد عرفٌ أن فريقاً من بني تميم كانوا على 
المجوسيّة وأن بعضهم كان يُسمّي أولادَه بأسماء فارسية. . وَالأسْبَذُ تعريتٌ 
لكلمة «أسبيذ» ومعناها: الأبيضٌ. والمضيء. وربما الميمونٌ والمُبَارَكُ وربما 
كانت تعريباً لكلمة «أَسْبْ بازي» ومعناها: الفارسٌ والفروسية”. وذهب 
جواد على إلى أن «الْأَسْبَذِيّة َه يراد بها بها الفروسية» وهى درجة من الشرف 
والرفعة في الجيش الفارسي”*؟2. أي أنه ردَّها إلى كلمة (إسباهْيّد؛ ومعناها 
أمير الجيش» أ قائذ الجند» أمَا الفُروسيّة فيقابلُها في الفارسية كلمة «أَسْبْ 
بازي». وكلمة شت : تعنى الجوادٌ أو الفرس”**» ومن هنا مذهبٌ من زعم 
أن الأسَبَذْيين كانوا يعبدون القّوسح: وهو تفسير غير صحيح كما ضح عن 
السّيّاق . فَالأسْبَذِيُون هم أبناءٌ عبدٍ الله بن زيدء أوّلٍ من تُسِبَ إلى الْأسْبذِء أي 
الفارس. أو الميّمون المباركء وكانوا حكامَ البحرين. ومقامُهم حصن 
المشفّر بهَجَر لا يبرحونه. وفي ذلك قال مالك بن نُوَيْرة التميمي : 


00 تاج العروس : 6 :5غ ا العرس : ؟/ ا (سيد) والمفصل : هئام 0 ومعجم 
الللدان: ١7/1١/1١‏ ؟لا . وَالقَرْضض : م يتَجارَّئ به الناسٌ بينهم ويتَقاضوْنَه , وهو ما أَسُلْفَهُ 
أحَدهم من إحسان ون إساءة . 

(1) عبد الله بِنْ دارم: جد عبدٍ الله بن زيد أَوَّلِ الأسَابِذَةٍ أو الأسْبَذِيِين من بني تميم . 

(7) المعجم الذهب : 55056 لالا”2 ومن ذلك قولهم: دَرَمْئْه إشبيذء وهو نبت جبلىٌ يَنِيضٌ 

بي من فو 5 ييذد» وهو ست حتبلي يبيص 
إذا يبس (تهديب الصحاح : ا /و١1/).‏ والمعجم الذهبى : +100 . 
(:) المفصّل: 5/ 155 . 
(0©) ]ا لمعجم الذهبى : 62 . 


# خ #0 
المطلب الثالث ‏ شهود الموسم : 


كان يقصد سوق المشقّر في موسمها تُجََّارٌ من مختلف أنحاء جزيرة 
العرب. يأنُونَها على ما كان في الطريق إليها من مشفَةٍ وحَطر. وفي حديث 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : عَجِبِتٌ لتاجرٍ هجر وراكب البحرا"'. . أء 
أن التاجرٌ القاصِدَ إليها بَرَاَ وراكبَ البحر سواء و في الخَطر . . وكان تَجََارٌ فارسَ 
َفَطْعُون البحرّ إليها بيَاعَاتِهمء ثم ينْقَشِحُون عنها إلى مثلها من قابل” '"'. و 
الطبيعي أن تنزل السوق أحياءٌ من بني عبد القيسء وتميمء وبكر بن وائل. 
وأن يَقَدَمَّها تجَارٌ مدَنِ الخليج بما تَوَاقَرَ لهم من العُروض والعَادّّت 
والصناعات» يبيعونها من الراغبين فيهاء ويشترون ما كانوا بحاجة إليه. 

وكانت قبائل عبدٍ القيس وتميم جيرائهاء أي أنها كانت تقوم 
بحمايتهمء وجوارهم. وخفارتهمء ذلك أن جميعَ من كان يأتيها من التجّار 
لا يستطيع الوصول إليها إلا بِحْمَارَة ومن كان يأتيها من بلاد مُضرء يَتَخْدّه 
ببعض قبائل مُضرء فيُجيرُه سائِرُها أينما كانوا على طريقه . ومن كان يأتيها 
من بلاد ربيعة» يَتَحْمْرُ ببعض قبائلهاء وكانت ربيعة منتشرةً بين العراق 
والخليج العربي واليمامة. وكانت مُضَدُ أهلّ الكثرة والعَلبةٍ في نجد والحجاز 
وتهامة» وكانت كلب وقضاعة في بادِيّتَيْ الشام والسَّمَاوَة» وتّزبطها أحلافٌ 


00 





() معجم البلدان: »١١7/١‏ والرّيُم: البرالح» ورامً أي بَرح . 
00( تاح العروس : 0/1 ولسان العرب: 060!//06؟ (هجر). 


باه م 


مع ربيعة ومُّضّر. . وعلى ذلك يمكن القولٌ بأن الْأمْنَ كان غالباً على طدق 
التجارة إلى مجه وإن كانت طرّقاً وَعرةً مُْعبَةٌ. 


ل نت ل 
المطلب الرابع ‏ طرائق البيع : 


زعم الأخباريون أن بَيْعَهم في سوق المشقّر كان بإحدى طرائقّ ثلاث : 
بيع المُلامَسَةٍء وبيع الهّمْهَمَةِء وبيع الإيماء. فأمًا المُلامَسَةُ فأكيّد صُوَرِها 
وضوحاً أن يُجِعَلَ لمسنٌُ السلعةٍ بيد المشتري قاطعاً للخيّار, ومُوجباً للبيع . 
0 وأما الهَمْهَمَةُ فهي تَردِيدُ الصوت في الصَّدْرٍ من غير 

٠‏ لكيلا يحلف أحدهم على كذب. إل زعم المشتري أنه قد بدا له. 
وأا الإيماءٌ فهو الإشارة بالرأس» أو باليد. أو بالعين» علامة على وجوب 
البيع» فكان بعضهم يومى2 إلى بعض» ولا يتكلّمون. فيتبايَعُون ويتراضون 
إيما0 . . وقد حرّم الإسلام بيع المّلامسة لأن الشكليّة تطغى عليه. وكنت 
رجّحتٌ في كلامي على خصائص الأسواق الموسميّة”"'. أنَّ هذه البيوعٌ. 
إن صم أنها كانت مُتّبعة في الموا سم الكبرى» فما ذلك إلا بسبب الجهل» وهو 
جَهل الأعاجم لغة العرب» أو بسبب اللس» وهو ليم لاختلاف لهجات 
العرب وتبايّنها في النطق والدلالة . ٠‏ ومن الطبيعي أن هذه البيوع كانت تَسَيَق 
قطعاً بشكل من أشكال المُسَاوّمة بين المتبايعين» وإلا فإن اتََاعَها إنما كان 
بقصد اللهو والمقامرة. إلى جانب الطريقة الطبيعية القائمة على المساومة 
الحرّة بين المتبايعين . 





)١(‏ المحكر: 56١75ء.‏ والأزمنة والأمكنة : "5 .» وبلوغ الأرب: -370/١‏ 775 ولسان 
العرب: 5771/١7‏ (همم). و5١1/ 4١5‏ (ومى)؛ و5/ 7١١‏ (لمس). 
(؟) انظر المطلب الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول من الجزء الأول.. 


م 


الفصل الخامس 





مؤنسم سوق كباش 


الحُبّاشّة الجماعة من الناس ء ويُقال: فى المجلس حُبَاشَاتٌ من 
الناس» أي ناس ليْسُوا من قبيلةٍ واحدة» وكذلك الأحابيش ش7'*'. وحبّاشّة اسم 
قريةٍ بتهامة» واسم سوقها الة القديمة”'؟2. ولعل القرية سُمِّيتْ بذلك لأن أهلها 
لم يكونوا من قبيلة واحدة» بل خليطا من بطو أو قبائل مختلفة: وإن كانت 
أخبارٌ السوق تُشِيد إلى أنها كانت للأّؤْو2”0... وَحْبَاشّة أيضاً كانت سوقاً 
أخرى لبني قا في الجاهلية '. 

والطريف في لفظٍ حُبَاشّة أنه كان السبّبت في تأليف ياقوت كتابه 
المعجم في أسماء البلدان؛ فقد ذكر في مَقَد مُقدّمته أنه سئل في مجلس بِمَرْوء 
عاصمة خراسان». عن حبّاشة» إن كانت بضمّ الحاء أو بفتحهاء فأجاب أنها 
بالضمٌ قياساً على أصل اللغة» لأن الحُبَاشَةَ الجماعة من الناس» من قبائل 


)١(‏ لسان العرب: 9/5!؟ (حبيش). 

(؟) تاج العروس: ١77/17‏ (حبش) . 

(5) الأَرْدُ: من كبر قائل العرب» تنتسث إلى الأَرْدِ بن الغوث» من عرب اليمن. وقد تَمَدَقَتْ 
ثلاث فِرَقِ كبرى: أَزْدِ عْمَانَه وأرْدِ سَراةِ اليمنء وأرْدِ شنوءة نزلوا تهامة عَسِير بجوار 
حَنْحَم بن أنمارء وأشهرٌ بطونهم: دَوْسُ بن عُذْئانَ» وبارق» وهو سعدٌ بن عدي» وغامد بن 
عبد الله . ومن سلالة الازد: قبائل غْسَّانَ والأؤس والحَرْرَج وغيزها. 

(5) تاج العروس: 177/117 . ْ 


6 


شْئّى» وهي موضع سوق من أسواق العرب في الجاهلية» فالْبّرىئ له رجل من 
المجاس. وقال: إنما هى حَبَاشة: بالفتح. وصمّم على ذلك» وكايرَ من 
عير حجة فأَلقِيَ في زوع يافوت يومئلٍ افْتِقَارٌ الناس إلى كتاب مُثْمَن ب 
ضط ا أسماء الأمكنةء فكان لفظ حُبَاشَة أوَّلَ البواعث لجمع هذا الكتاب 
وتأليفه''©... ومع ذلك فإننا لم نظفر منه بطائل عن موقع هذه السوق. 
ومَؤْضع قيامهاء إلا قوله إنها كانت بتهامة”"©2؛ ويِهامّة غَوْرٌ على ساحل البحر 
الأحمرء يمتدّ من عدن 0 وتمتدٌ في شرقها جبال السراة من 
أقصى اليمن حتى تتّصِل بالشا 

غير أن الأزرقيَ ذكر عن سوق حُبَاشّة ما هو أكتر دِقّة ودلالة» فعيّنَ 
موقعهاء وحدّد موعدّ قيامهاء وذلك عندما نصصّ أنها كانت سوق الأَرُدِء تقوم 
في قرية الأوْصَام من ديار بارق» بأوّل وادي قَنَوْنَئ وحَلّى من ناحية اليمن. 
وتقعٌ من مكة على ست ليالٍ» أي مسيرة نحو مئة وخمسين ميلا على الإبل. 
وهي آخرٌ سوق خربت من أسواق الجاهلية» وكان والي مكة في الإسلام 
يستعمل عليها عاملاًء يخرج إليها بجُنْدِه فيقيمون بها ثلاثة أيام. من أوّل 
رجب» مُتّوالية» حتى قتلت الأزْدُ عاملاً عليها من بني غنىّ» سنة ١91‏ ه). 
فأشار فقهاءٌ أهل مكة على داود بن عيسى» والي مكة (197- 1١9494‏ ه). 
بتخريبهاء فخربهاء وتركت إلى اليوم”'*» أي إلى أيام الأزرقي . 

وتوضيحاً لبعض ما جاء في النص من أعلام الأماكن» نقول: إن بني 
حَتْحَم بن أنمار كانوا ينزلون. مع إخوتهم من بني بجيلة بن أنمار. في جبال 


010( معجم البلدان : ١/١‏ . 
6 المرجع نفسه: ؟”/ .5١١-5١١‏ 
(6) أخبار مكة: .١459-1١941١/١‏ 


ل 










أخالا] الزمانن لقال 
المؤلورةثى باس ثة 


السّراة» سراة عَسير بين الحجاز واليمن”'2. ولمًا تفرّقت قبائل الأزد» نزلت 
أَزْدُ شنوءة» وهم بنو دَوْسء وبنو غامد» وبنو بارق. من سَّراة عَسِير إلى 
تهامّة على البحر. وبارق هو سعدٌ بن عديّ. عُلبَ عليه اسم بارق» وهو جبل 
هناك. يتصل به وادٍ واسمٌّ عظيم» ينحدرٌ إلى تِهامّة عَسير» وهي سهلّ كبيد 
خصتء. كثيئ الخيرات» يمتدٌ على ساحل البحر الأحمرء وميناؤه القنْفدَّة. 





.7847" نهاية الآرب:‎ )١( 


والأؤْصَام هي التي ذكرها الزبيديٌ باسم «الوّضُم)ء وهي قرية بأوّلٍ «قَتَوْنَئْ). 
وهو واد من أودية السراة» يمتذٌّ من جبال حَمْمَم إلى القنفذة» عند حدود 
أرض اليمن للقادم من مكة''“... وإذا علمنا أن الوَضْمّ من معانيه العَيْبُ في 
الحسّب”""'» رجح لدينا أن القرية إنما سُّمِّيت بذلك لأن أهلها لم يكونوا من 
أصل واحدء أو من تسب واحدء وهذا يُفِسُرُ تسميتها فيما بعد بالحبّاشة . 
وعلى ذلك فإن موقم حُبَاشَة هو قرية الوَضْم عند أوّل وادي قَنَونَى من ديار 
بارق . 


د 74000 


وكان فى هذه السوق مثل ما كان في سائر المواسم: تجارةٌء وفداءً 
أسرى . والبحث عن الوَاتِرِينَ طلباً للثأر منهم. وبيعٌ رقيق» إلى ما هنالك من 
أغراض مختلفة... وقد تاجَرٌ فيها رسول الله. عليه السلامُ. وجاء في 
حليبت دلك» أنه لما استوى وبلغ أُشْدَمٌ وليس له كثيرٌ مالٍ. استأجرئة 
خديجة بنتُ خُوَيْلد إلى سوق حباشة. وهى سوق بتِهّامة» واستأجرث معه 
رججلاً آخَرَ من قريش» فكان من قول الرسول عليه السلام» وهو يُحدَّتْ عنها: 
ما رأيتُ من صاحبة أجير خيراً من خديجة. ما كنا نرجمٌ أنا وصاحبيء إلا 
فَهُمء ثم إنه قتل رجلاً منهمء فتَعقَبُوهُ حتى رآهُ أحدّهم في سوق حباشة. 
)١(‏ معجم البلدان: .*”19/١‏ و25917/7 و204/5: وجمهرة أنساب العرب: “51/7 وأخبار 

مكة: ١91١/١‏ الحواشي: لاء 24 و١/785.‏ 


(؟) لسان العرب: 04/1 (وصم) . 
إهروة معجم البلدان : 51١١1١5‏ . 


فد 


فَأسْرّعَ إلى قومه يُنِنُهِم بالأمرء فكمّئوا له في بعض الطريق» ينتظرون مُنْصَرِفَه 
من السوق. فلما انقضى الموسمء خرج الشَّْمَرىُ من السوق في جَوْفٍ الليل. 
وقد خَلمَ َعْادّء وأَبْقَ على الأخرى في قَدَمِه. ليُحْفِيَ وطأهُ على الأرض» 
وكان من زعماء الصعاليك العَدّائِين» فجعل يَعْدُو في كلّ عَذْوَةٍ ما يَعْدِلُ 
عشرين خطوةء أو نحوهاء ولكنهم مع ذلك أَحَسُوا بهء فوثبوا عليه. 
وأخذوة» ثم انطلقوا به إلى قوم القتيل فقتلوه به”'*. 


تند يذ | نا 


. ١9_81 : الأغانى‎ 01١ 


7غ 
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الفصل السادس 


مواسم عماج 


يقح إقليمُ عَمَان في أقصى الجنوب الشرقي من جزيرة العرب. وهو في 
ش' قِيّهَا يها كاليمن في عَرْييهًا. يضم بلداناً وقرى ومرافىة كثيرة» اشثُور منها: 
0 وصحار. وَدَمَاء وتؤام. ومسقطء ونَرْوَئ وغيره”! '.. وهو فى جمْلته 
يم جبَليٌ خصيب. بحدر إلى سواجل على البحر سذبدة ة الحرارة. وأَهْلهُ 
مكحو مَهَرَةٌ حيرو البحارّء وعرفوا أَسْفارَها منذ آمَادِ بعيدة9' . . تك 
المناطق المزروعة بالنخيل . وأشجار المواكه. كالموز والتّين والرمَّانٍ. 
وغيرها من الزروع. أعظمٌ جباله الجبل الأخضرٌء ويمتاز بكثرة ما فيه من 
الينابيع العظيمة» وقد أَحْسَنَ أهله توزيعَ المياه» وتصريمّهاء والانتفاعَ بها. 
0ك ومَتَاجِرُ كثيرة. ودَّحَائِ مُتَندَعَة 
معاد جد ٠‏ وعَلاْتٌ طيبة. . يلس نسب العبز لعمَاني المشهور؟ ‏ كان 
أن عل السلام» كان بي إزارً بن شح ع0 وأنه كانت عي خُلة م 


فيه 


)0010 معسجم البلدان : ٠6١/5‏ . 
6ه مهد العرب: .١١5‏ 
(©) الطبقات: .50١٠ /١‏ 
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نسج عُمّان20©. . . وكان يجري في أسواقها عرض البضائع وتبادُلُها بين تُجَارِ 
اليبمن وحضرموت والشخّر والحجاز والشام والحبشة والهند وفارس 
وغيرهاء فكان أهلها يَجُمعون إلى تَمَوْقهم في الزراعة والصناعة» نجاحاً فى 
التجارة جعلهم في العرب من كبار المُوسِرينَ وأصحاب الثروات . 
وكان معظم سكانٍ عَمَانَ من قبيلة الْأَزْدٍ الكبرى» ويشاركهم سُكناها 
بطونٌ من قبائل عربيّةِ أرء وجالِيّة من المَعَلَةِ الأعاجم. مُعْظَمُها من الفرس 
والبلوش . قَدِمُوا إليها بالبحر» واستقدٌ بعضهم في المناطق الزراعية للعمل 
في الحَرْث والرَّرْع» ونزل الآخرون في ضواحي / بعض القرى الساحلية للعمل 
في المرافق العامّة. ولكن مُلوكَها والحكام فيها كانوا من الأزُدء ولكًا ظهر 
الإسلامٌ كان عليها مَلِكَانِء هما جَيْفرُء وعَبّادُء إبنا الجُلنْدَى بن كركر من بني 
المُسْتكبرء من الأزد”*» ويبدو أن أحدهما كان على الإقليم الذي يلى 
الجَبَّلّء والآخَرَ على المناطق التي تلي الساجِلّء وهنالك من يقول إن 
جَيْفَرَ بن الجلئدَى كان أَسَنَّ من أخيه عبّادء فكان هو الملك على كل 
عُمَانَ©. وقد كتب إليهما رسول الله عليه السلام» فَأْسْلَّما وأَسْلَم معهما 
كلّ العرب في عُمَانَء وأبئ الفُرسٌ إلا أن يَظلُوا على مَجَوسِيّتهمء فقاتلهم 
المسلمون» وقتلوا «مسكان» رأسَّهمء وفريقاً معه» فتحصّنّ مَن بقيّ منهم في 


.5717/١ المرجع نفسه:‎ )١( 

)١(‏ الجُلئْدَىء أو الجُلنداء: قيل إنه ليس إسماًء بل هو لقب بمعنى الملك أو المَيْل في لهجة 
أهل عمّان. ويبدو لي أن أصله ارسي معدب ء من مَمَطْعين كلام ومعناة التاج , واندَئء 
ومعناةٌ الأمل أو الثناءء فيكون معنى الكلمة: تاج الأمل أو تاج الثناء. أنظر المعجم 
الذهبي : 655 إاكل, قل أثق. 


.7٠١/5 المفصّل:‎ )0( 


ضاحية لهم قرب مدينة «صحَار»»؛ تُسمّى «دَسْتَجؤْد200» فحاصّرّهم العربٌُ 
حتى اسْتَسْلَمُواء ثم أَبْحَرُوا عائدين إلى حيث كانوا من بلاد فارس”©. . ولا 
شك في أن هذه الجالية خلّفتْ وراءها بعض الآثار والعادات الإجتماعية. 
وعدداً من المفردات الأعجميةٍ أَخَذَنْها العربٌ عنهم» وتصرّقث بهاء وهو ما 
جعل بعض من لا يُحْسِنْ قراءة التاريخ» أن يُصدّق من نقلوا عن الموارد 
الفارسية» أن ملوك فارس كانت تستعمل بني المستكبر ولاه على عُمَان9". 
وأن يَعْتقدَ خَطَّأْ بأن وجود تلك الجالية بحُمان إنما كان سلطاناً فارسيًاً عليها. 
وأن دَسْتَجِرْدَ كانت عاصمة الفرس بعُمانء وأن قلعة الؤُسَْاقَء وقلعة بَهْلاءَ 
كانتا من آثارهم”*'» مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصّل بعد إلى الزمن الذي 
يننا فيهء وإذا كانت كلمة المٌسْئّاق فارسيّة الأصل. فإن معناها البيوتٌ 
المُجْتمعة*2» فما الدافمٌ إلى تسمية القلعة بهذا الإسمء إن لم يكن محلّها في 
الأصل بيوتاً كانت للمَعَلَةٍ الفرس. قبل إجلائهم عنها إلى مواطنهم بفارس. 
ثم دَرَسَتْء ولمّا أقيمت بموضعها هذه القلعة» غَلب عليها اسم الؤْسْتاق 
وهذا أمرُ طبيعنٌ.. أمّا بَهُلاء. فقال ياقوث إنها بلدّ قديم على ساحل 
عُمَان"2: والمعروفٌ اليومَ أن قلعة بَهْلاء تبعدُ عن مدينة نَرْوَى نحو ثلاثين 
كيلا وفي غياب كل دليل تاريخيّ» ليس هنالك ما يمنع أن تكون هذه القلعة 
بعضّ آثار ذلك البلد القديم» أو أن تكون يُنِيَتْ على أطلالها. . أما الافتِراض 


)١(‏ دَسْتَجوْد: الدّستُ الصحراءٌ (لسان العرب: 2077/7 وهي فارسية أو اتفاق وقع بين اللغتين 
بحُكم الجوار. وحِرْدُ أصلها كِرْدُ ومعناها قرية أو مدينة» فتكون الكلمة: قرية الصحراء. 

(') عَمّان والإمارات السبع: 1١7‏ -17١؛‏ 615 39. 

(7) المحثر: 7506» والأزمنة والأمكنة: .١0577/7‏ 

(4) مجلة العربي: العدد )١8٠0(‏ آذار ‏ مارس .١9487‏ ص .)٠٠١(‏ 

(0) لسان العربس: .١١5/١١‏ 

(7) معجم البلدان: .6011/١‏ 


بأنها ربما بُنِيت أيامَ كم الفرس لِعُمان”"©. فهو مما لا يصحُ قطعاء لأن 
الفرسَ لم يحكموا عَمَانَ قطء وليس في مراجع التاريخ» الغربيّة والشرقيّة 
على السواءء أي ذِكْرٍ مُوْكّدٍ لسلطانٍ كان لملوكِ فارس على عَمَانَء إلا ما 
أضافه بعضٌ الأخباريين الغلآة إلى الجالية الفارسيّة فيهاء فزعم أنها كانت 
جيشاً فارسيّاً يحكم قائذة عَمَّانَ باسم ملوك فارس» وهو كلام غير صحيح. 
مَرَدُهُه كما حقّق جواد عليء إلى رأي افْتَرضَ فيه أحَدٌ الكتبّة أن ساجِلَ عُمَانَ 
ربما خَضّع للفْرس أَيَامَ حُكُم أردشير (37174- 740 م)» بعد قضائه على 
مُقاومة قبائل العرب. التي كانت تستوطن المناطق الجنوبيّة من فارس. على 
الساحل الشرقي من الخليج العربي”"'» وهو رأيٌ باطلّ مُوْسَّنٌ على افتراض 
من غير دليل . 

وخلاصة القول أن عُمّان كانت إقليماً عربيّاً خالصاً بسَواحله وجباله. 

ونه قبائل الأَزِْ الكبرى . وإلى جانبها بُطونٌ مختلفة من قبائل عربية ث١‏ 
وكانت الحكومة فيه إلى مُلوكِ من بني الأَرْدٍ: في الأزمنة التي ظَلَّتْ أخبارها 
محفوظة عند مَن دوَّنُوا الأخبارٌ والتواريحَ في عصر التدوين. 
2 2 2 

ولا شك في أن بلاداً كعْمَانَ عرفت في تاريخها القديم كثيراً من 
المواسم العامّة» في كبِريّاتٍ المدّنٍ والمرافىء؛ ولكن الأخباريين 
والمؤرّخينء كما خَلْضْنَا في تحقيقنا بمواسم العرب عند القدماء 
والمتأخُرين”": لم يثبت أنهم ذكروا لنا غير مَوسميْن في عُمَانَء كان الأول 
)١(‏ مجلة العربي: المرجع نفسه. 


(0) المفصّل: "/ :"كت لات لاقت و"//671ة. 
(*) انظر كلامنا على مواسم العرب عند المُحدّئين في الفصل الثاني من الباب الأول . 
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منهما يقوم في مدينة «صحَار»» والثاني في مدينة «دّبَا2» على خلافي بينهم 
في تعيين مَوْعِدَيْهما. .. غير أن ياقوت أضاف إليهما سوق «دَمَاه وذكر أنها 
كانت أيضاً سوقاً من أسواق العرب المشهورة بِعْمّان'''. وعيّنَ موقعها في 
أوَلِ بلاد عُمَان من جهة الشمال”": ولعلّها كانت بالقُرب من «بَبْنُوَة إلى 
الجنوب من قطر”". ولم يذكر لنا شيئاً عن موعد قيامها. . 

وأمَا ما سَّمَّاهُ الالوسيئٌ؛ ثم الأفغاننٌ؛ من الباحثين المُحْدَثين» بسوق 
عَمَانَ*'» فليس له أي سَنَدِ من أخبار المؤرّخين» ولم يكن أكثر من تَوَهُّمء 
وذلك أن القَلْقشنديٌء خلافاً لمن سبقه. أَمْسَكَ لِعِلَّةِ ما عن التصريح 
بِمَؤْسِمَيْ صحَار ودَبَاء وكنئ عنهما بقوله: إن التجار كانوا يرتحلون من هَجَرِ 
نحو عُمَانَ فتقومٌ سوقهم بها©... وربما أراد صحَارَه وهي الحاضرةٌ 
القديمة لِعُمَانَء وكانت تُسمَئْ عُمَانَ باسم الإقليم كلّه"©. والغريبٌ أن 
القلقشنديٌ لم يُعيّن موعداً لقيام السوق. فاخترع له الالوسئٌ موعداً شَهْرَ 
جُمادى الأولى» ثم تابعه على ذلك الأفغانينٌ من بعد وهو غلط منهما يُضاف 
إلى التَوَهم . 


. 55١7/75 معجم البلدان:‎ )١( 

() المرجع نفسه: 548/60. 

(*) المرجع نفسه: .075/١‏ و1501/0. 

(4) بلوغ الأرب: ١/556ء‏ وأسواق العرب: 507 . 
(5) صبح الأعشى: 2458/١‏ ونهاية الأرب: 154 . 
(5) مهد العرب: .١١54‏ 


المطلب الأول موسم صحار : 


صُحَارُ مدينة على بحر عُمَانَء تقع إلى الشمال والغرب من مسقطء 
كانت قَصَبَّةَ عُْمَانَء وحاضِرَتَّها القديمة مما يلى الجبل باد باتجاه ناه الساحل . 
وكانت «تُوَامُ» قَصَبتها مما يلى الساحِلَ نحوّ الداخل. ويُنْسَبُ إليها الدُرٌ 
التُوَامٌِ ومنه قولٌ الشاعر يصفٌْ امرأة : 
كالُواِيَةٍإنْ باشَرْتها قرت العين وطاب المُضْطبة'"' 
وضّحَارٌ مدينة طيّبة الهواءِ والخيرات والفواكه» دُورُها شاهقة نَفِيسَة 
مني بالآجْوٌ وخشّب السّاج0"©. واسعة كبيرة» لم يكن على ساحل البحر أَجَلٌ 
منها أو مثلهاء عايِرَةٌ أهِلَة» نَرْهَةء وهي أكتَدُ مُدُن عُمَانَ تجارةً وأموالاً. 
فيها أسواقٌ عجيبة» ومياءٌ غزيرة» وَيَنَابِيعُ عَذْبة» وأَهْلّها في سعَةٍ من كل 
شيء» وقد وُصِفْتْ قديماً بأنها كانت دهليرٌ الصين» وخزانة الشرق والعراق 
ومغوثة اليمن» بها متاجِدُ البحرء وإليها قصدٌ المراكب. ولم تُعرف على 
شاطىء البحر وقتئذٍ مدينة كانت أكثر عمارةً ويسّاراً ومصانعَ من صُحَار2". . 


ير اس عير 


إليها الثيابٌ الصَّحَارِيّة» وهي مما كان يُنْسَحٌ ويُصَنَعٌ بهاء وفي 
الحديثٍ أن رسول الله عليه السلام» كفن في تَوْبَيْنَ صُحاريئن20 . 


وذكر أبن حبيب حبيب أن سوق صَحار كانت تقوم وَل يوم من رجب» خمسن 


)١(‏ المفضليات: ١97‏ (50/548). التُّوَامِئّة: الدرَّة المنسوبة إلى تُوَام» شبّه بها المرأة لحسْنها 
وبياضها. والتؤام : ج توأم . والشعر لسويّد بن أبي كاهل اليشكري . 

(5) السَاجٌ : نوع جيّد صلبٌ من أنواع الخشب 

(9) معجم البلدان: "597/9 - 2598 

(4:) لسان العرب: 540/4 (صحر). والمفصّل: 7171/17. 


8*5” 


ليالٍ. وكان يعشر الناسّ فيها الجُلنْدَى بن المستكبر'2.. وفي هذا الموعد 
الذي عيّتَهُ لقيامها نَظَدٌء فإذا كانت سوق المشفّرٍ تنفضٌ آخرَ يوم من جُمادّى 
الاخرة. فكيف يمكن للتجار أن يَصِلُوا من هجر إلى صحار في ليلةٍ واحدة. 
مع طول الطريق ووعورته؟ وهو يقتضي سَفراً على الإبل أو بالبحر أكثر من 
خمسة عشر يوماً! ومن هنا كان نصيٌّ المرزوقي أقربٌ إلى الصواب, لما قال: 
ثم يرتحلون من المشقّر إلى صَحَارء أوَّل يوم من رجبء. في غير خفارة. 
فيَقدّموتها لعشرين يوم تمضي من رجبء فيُوافيهم بها مَنْ لم يشهذ ما قبلها 
من الأسواق. ومَنْ شَغْلَ بحاجَةٍ ولم يكن له أَرَبٌ فيما يُباعٌ في الأسواق التى 
قبلهاء فَيَشْتّرون من برها وبيّاعاتهاء ويبيعون بهاء خمسن ليالٍ» وكان 
الجُلْنْدَىئ يَعْشْرهم فيها(". . وهذا معناه أن التجار كانوا يرتحلون من المشقّر 
في اليوم الأول من رجبء. وهو شهرٌ حَرامٌ» لا يحتاجون فيه إلى خفارة أو 
حمايةء فيصلون إلى صُحار بانقضاء عشرين يوماً من رجب. فتقوم سُوقُهِم 
بالبيع والشراءء» في الواحد والعشرين من رجّب» وتنفضٌ بانقضاء خمسة 
أيام . فيرتحلون عنها يوم السادس والعشرين» قاصِدِينَ إلى مدينة «دبا». 
لشهود موسمها ... وهذا هو الموعدٌ الصحيحٌ لموسم صحَارء ولا يُعْتَدٌ بما 


ذهب إليه بعض الباحثين المتأخُرين”" 

والواضح من النص كذلك أن مُلوك عمّان من بني الأزدء كانت إليهم 
العُشُورٌ التي تُجْبَى من التجارء الَّذين كانوا يَشْهَدُونَ موسمَ صُحَار للمتاجرة 
فيه» وكانت سيرة أولئك الملوك في هذه السوق سير الملوك في سائر 


)١(‏ المحّر: 556؟. 
(؟) الأزمنة والأمكنة: ؟/ .١7‏ 


(6) بلوغ الأرب: »577/1١‏ وأسواق العرب: 777. والمفصّل: ..7١/54‏ 
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الأسواق, فكانوا يفتتبحو ن الموسم فى وقته. ويبيعون كلّ ما أرادوا بيعّه من 
البضائع قبل الناس جميعا. وعند انتهاء أحدهم من المتاجرة. يأخذ التجَّارٌ 
بالبيع والشراءء وحينما ينتهي أَجَل الموسم يُعلن الملك انْفِضَاضَه إلى مِثله 
من قابل . 

ولست أخصي من من تجَارِ العرب كان يشهد هذه السوق. ولكنني 
أفترضٌ أن تجار الأحْساءٍ والبحرين والعراق واليمامة كانوا من شهودهاء 
يشتركون في موسم صحَارء وربما دَبَا أيضاًء لأن إخوانهم» من ينى سامة بن 
لؤيَ بن غالب”'*» كانوا يسكنون بعُمانء وكانوا حُلفاءَ الأزد فيها9' . 


بذ تحن حت 


المطلب الثاني - موسم ديا : 

دَبَا مدينة عربيّة قديمة مشهورة من مَدَنِ عَمَانء لها ذَكْدٌ في أيّام 
العرب» وأخبارهم. وأشعارهم» تقع على ساحل البحرء إلى الشمال من 
صُحَارء بِمَيْلٍ قليل نحو الغرب» وكانت قديماً قَصّبة عُمَانَء قبل أن تَخْتلّ 
محلّها مدينة صُحَارء وهي أَحَدُ مَرَافَىء العرب الكبرى””. يجتمعٌ بها من 
التجار من لا يكون في غيرهاء من أهل المشرق والمغرب» ويأتيها تجار 
الهندٍ والسَّنْدٍ والصّينء ويرتحل إليها من شهدوا سوق صحارء وهىي على 


010 غالب بن فهر بن مالك بن النّضر. وهو قريش» ابن كنانة . 
030( المحكر : 148 ١ا.‏ 
2 معجم الملدان : 3/ 06 . 
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# اس أي 2.02 ٠١ )١١‏ 5 مسمك. م واء َ . 
مسيرة اربعة أيَام منها"' '. أي نحو مئة ميل. فيبلغونها في التاسع والعشرين 
من رجّبء فيقومٌ موسم سُوقِها آخرّ يوم من رجّب. يوم واحداء فيشتري 
الأعاجم بيَاعاتِ العرب» ويبيعون منهم أمتعة بلادهم. ثم يسيرون بكل ما 
فيهاء ومّن فيها من تجار البَرّ والبحر لِيَشْهَدوا موسمَ سوق الشخر”"'. 

ويبدو لي أن قيامّها يوماً واحدا في الثلاثين من رجبء إنما هو مَوْعَدٌ 
يلتفي شه تاد لبد شَجَارِ البحر القأدمين من الهند والسّند والصين» فى 
البَرّ من أهل تلك النواحي وما اتصل بهاء قبل أن تَبْجرٌَ بهم السفنُ في الأوّلٍ 
من شعيان» ومعهم من تجار العرب من اراد متادعة السَفر لشهود المواسم 
التالية. 

وكان يَعْسْرٌ التجّارٌ في هذه السوق ملوك عمّان من بني المستكبرء من 
الأزدء وكان بَنِعْهم فيها بِالمُسَاوَمَة”" . 


>! 
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)١(‏ الكامل: 547/8 (وقد وفع تصحيف على كلمة «دبا»» فصارت «دماة. وهذه»؛ كما عيّن 
موقعها ياقوتء. على الحدود الشمالية لعُمان) . 

(؟) المحئّر: 273255-57560 والأزمنة والأمكنة: 157/7. 

(') المرجع نفسه . 
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الفصل السابع 


مو سم سوق الشص 


المطلب الأول موقع السوق : 


إتفق الأخباريُون أن تجار البحر والبَرٌء كانوا يتتقلون» في الأول من 
شعبان» من مرفأ دَبَاء بالسفن إلى سوق الشخرء شخر مَهْرَة فتقومٌ السو 
تحت ظل الجبل الذي عليه قبرُ النبئّ هُودٍ عليه السلام”'2. ولكن التوحيديّ 
أخْسَنَ صَنْعاً إذ تفرّد بالنصٌّ أنهم كانوا ينزلون مدينة اإِرم» من قرى الشحرء 
فتقوم أسواقهم بها("2.. وأما الباحثونَ المتأخّرون في مواسم العرب» فإنك 
لا تكاد تجدّ عندهم في تعيين موقع هذه السوق أكثر من قولهم: إنها كانت 
فى شخر مَهْرَةَ» بين عُمَانَ وعَدَن! وأين عَدَنْ من عُمَانَ وبينهما نحرٌ 


, 5 0ه 
شهرين ٠.2.2‏ 


وعلى ذلك قمتُ بالتحقيق في هذا الموقعء وتتبّعتُ المسألة من 
بدايتهاء عسى أن أَوَقّقَ فيما أَخْمّق به الآحَدُون... والشّخْر هو الشَّطَّء أو 
الساِلُ في لغة عرب الجنوب» وشِخْر مَهرَةَ صُفْعٌ على ساحل البحره في 
جنوب جزيرة العربء انَرَلنُه قبيلة مَهْرَة بن حَيْدانء من بني قضاعة؛ فَأَضِيفَتْ 





)00 المحّر : 5 5غ والأزمنة والأمكنة : ؟/7 21١1‏ وتاريخ اليعقوبي : . 
() الإمتاع والمؤانسة : 4/5م. 
() معجم البلدان: 255/0 وبلوغ الأرب: ١/147ء‏ وقلائد الجمان: ١١‏ 18 . 


"0 


إليه؛ء وسمّيَ بهاء وهي قبيلة من كُبْرِيَاتِ قبائل العرب""2. تنسب إليهم 
النجائبُ المَهْرِيّة من الإبل» وكذلك العِيدِيّة» وهي إبلٌ مَوْصٌوفة بالتّجابَة: 
منسوبة إلى بني العيد من قبيلة مَهْرَةء وفيها قال الشاعر: 
ظلَتْ تجوبُ بها البلدانَ ناجيّة عيديّة أَرْهِنَتْ فيها الدناني”" 
وكانت بلادٌُ مَهْرة مُكَصِلة ببلادٍ قوم عادٍء أهل الأحقاف, فقد رُوِيَ أن 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء سأل رجلا أتى إليه : ممّن أنت؟ قال: من 
مَهْرَةَ! فقال: واذْكُرْ أحَا عادٍ إذ أَنْدَرَ قومّهُ بالأخقاف4”". وأَحُو عادٍ هو نبئٌ 


الله هودء وقد نقل ابنْ عبد ربه أن قَبْرَهُ في بلاد مهدة47؟. 


ونحن نعلم من القران الكريم أن هوداً يُعنثَ إلى قوم عاد بالأخقاف. 
أَهْل مدينة (إرمَ) ذات العماد. التى لم يُخْلَقَ مثلها في البلاود" . . وتبيّن لنا 
بالتحقيق أن شخر مَهْرَةَ يقعٌ على بحر العرب». بين عمَان في الشرق. 
وحضرموتٌ في الغربء والأَحُقاف في الشمال. وحَدُّهُ من جهة الشرق مِرْباط 
وظَمَارٌُء فأما ظفَارٌ فكانت تقعٌ على خوْرٍء خرج من بحر العرب. وطعَن ف في الْبَر 
شمالا نحو مئة ميل » وهي مدينة يلاد الشخر. وحاضرثها. وأمًا مِرْبَاطً فكانت 
مَرْفاً ظَمَاره وهي بُلَيْدةٌ على ساحل ذلك الخَوْرء تقعٌ في الجنوب الشرقيّ من 
ظقَارء بينهما نحو خمسة عشر ميلاًء وقبرُ هُودٍ على خمسة أيام منها' '. أي 


)١(‏ معجم البلدان : بذخرسن 

() لسان العرب: ١9٠ /١7‏ (رهن). 

(9) سورة الأحقاف» الاية: .7١‏ 

(5) العقد الفريد: ”/ 7760. 

(5) لسان العرب: ١50/١7‏ (أرم)» ومعجم البلدان: »١160 /١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد: 4 ٠١‏ 
(7) صبح الأعشى: ٠١/0‏ و15١»‏ ومعجم البلدان: 54/ .5٠١‏ و917/6. 
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: سبي ور صمعايور 2 
(الْوُسُفام) 17 ظ 


مسبو 


. )ةمرش٠ع(‎ 


نحو مئة وعشرين ميلاً» ويُّقال إن الجبلَ الذي ذَفِْنَ بأغلاهُ هُودٌ «جبل قرب 

ظَمَارٍ المَهْرَةه”'2. . . وحَد اشر من جهة الغرب لاد ححضرموت إلى مَرْفأ 
المُكلاً على البحرء وكانوا يُسَجُونه قديماً: صُرْمّة0"©), ويُسَجُون البلدةً 
الواقعة في شَرْقِه : الأشْفَارَه وهى التي غلب عليها ! سم الشحْرٍ بعدئذٍء وظن 
الباحثون أنها حاضرة بلاد المَهَْة والموضع مم الذي كانت تقام به سوق 
الشحّرء وهو غلطّء فالشحبٌ المعروفة ايوم بناها الملكُ المظمّه صاحبُ 
اليمن سنة ٠(‏ ه00 في موضع الأشفارء وقد صارت من قرى 


. 5١ المدخل إلى تاريخ الإسلام:‎ )١( 

(0) الشُرْمَة: موضمٌ في البحرء أو خليجٌ منه» وهي أيضاً الشنٌ في الأرض . 

09 الشريف عبد الرحمن بن مسحمل - سمس الظهيرة : -7*/١‏ 5 (تحقيق معدمد ضماء 
شهان). والأَشْفَارٌ : بَلَد من أرض مَهْرة قُربَ حضرموت بأقصى اليمن (معجم البلدان: 
©070١‏ ولعله كان على الحدود بين مهرة وحضرموتء فالأشفارٌ هي الحدودٌ. جممٌ 
شُفْره أي الحَدّء هكذا ضَبطها ياقوثٌُ بالفاء» وقيل هي «الأَسْعَاءٌ»» بالسين والعَيْن» في 
كتاب أدوار التاريخ الحضرمي (579-57)» وأراهٌ تصحيفاء إذ لم أجذْ لها ذكراً أو معنى 
عند أَحَد بهذا اللفظ . 
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حضرموت ومرافئهاء وطَفِقَتْ تقومٌ بها سوقٌ لأهل حضرموت» بعدما أضيف 
إليهم أهل المهرة وشِحْرُهم في العصور الإسلامية . 
وعلى ذلك يمكن القول بأن مدينة «إرَم؛ كانت موضعَ سوق الشخرء 
وكانت تقعٌ في سَفح الجبل المُشرفي على ظفارء ذلك الجبل الذي عليه قبرٌ 
النب هودٍ عليه السلام» ولذلك سمّاها التوحيديٌ سوق إرَم. 
وكانت بلادٌ الشِخْر مَشهورةٌ بالإبل النُجْبء التي تَمُضْل في السَيْر سائر 
3 الإبل» وإليها يُنْسَبٌ العثْبرٌ 0 وكان يُسْتخرحٌ من سواحلهاء 
يصن بها صناعة جَيَدةَ كانت لها شهْرةٌ مُسْتفيضة في مختلف البلدان» إلى 
ما كان بها من أشجار اللبان والمد والشير والدَّحَن وغيرهاء وما كان 
يُستخرج منها من الأدوية التي تُْمَل إلى أنحاء العال2©. 


المطلب الثاني موسم السوق : 

ذكر الأخباريون أن سوق إِرَمء أو الشحْرء كانت تنعقد في صف من 
شهر شعبان» ولم يذكروا موعداً لانْفِضَاضها أو مُدَةَ مُعيّنة لقيامها'". | 
التوحيدي حيث قال: فتقوم أسواقهم بها أياما”". . ولا أعتقدٌ أنها كانت تيه 
على خمسقٍء لأن الطريق بعدها إلى عدن طويلة”'2: وإن كنت أَرَجِح أنهم كانوا 
يتتقلون إليها بالبحر» ليشهدوا افتتاح موسم عدن في الأول من رمضان . 


ويبدو لى أنه كان لموسم هذه السوق علاقة وثيقة بموسم دينيّ»ء كان 


.1١١7 لالاء ومهد العرب:‎ ,7١ آثار البلاد وأخبار العباد:‎ )١( 
. ١114/7 (؟) المحكر: 7257كء والأزمنة والأمكنة:‎ 

(*) الإمتاع والمؤانسة: .84/١‏ 

ع( معجم البلدان : 0 . 


ُّقامُ للنبيَ هُودء في الوقت نفسهء أو قُبّيل ذلك ببضعة أيام. . فقد تَقَل 
صاحبٌ الأعلام عن مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله قوله: «.. ولا 
يزال أهل حضرموت يزورون قبرٌ النبي هود إلى اليوم . في شعبان من ٠‏ كل 
سنةء وكان السابقون يرؤن كمال الزيارة بالحضور ليلة النصفب من شعبان» 
وهي العادة التي كانوا عليها في الجاهلية»؛ وذكر أن بعضّهم كان يأني للزيارة 
في التاسعء ويَنْفِرٌُ في الحادي عشر من شعبان"'. . فإذا كان الأمرُ كذلك. 
وكان قبرُ هودء كما مرّ بناء على بُعْدِ نحو خمسة أيام من مزباطء ولعلّها 
أربعة من طَفَارء فالنامنُ تكون في السوق يوم انعقادها للبيع والشراء في 
الخامس عشر من شعبان» كما جاء في مَراجع أهل الأخبار. 
ومن الطبيعئ أن التجارٌ القادمين إلى سوق الشخر من البُلْدانِ الأخَرء 
كانوا يبيعون فيها ما حملوه معهم من العُروض والسّلعء التي يحتاجٌ أهل 
الشحر إليهاء ويشترون بأثمانها الإبل المَهْريّة» والعنبرٌ الشخريّء وعغَلاتٍ ما 
يُجْنَْ من الأشجار التي لا تنبت إلا في الشخْرء كاللبان والمُرٌ وغيرها. 
وكانت السوق منطقة تجاريّة حُرَةٌ لا تُجْبَئ فيها عُشُورٌء أو ضرائبٌ» من 
التكار. لأنها لم تكن بأرض مملكةٍ. وكان جميعٌ من يختلف إليها من العرب 


اماه 2506 
للمتاجرة في مواسمهاء يَتَحْمَرُ ببني مُحارِب بن هَرَبِ»ء من قبيلة مَهْرَ ّ 


وحين ينقضي موسم السوق بالشخرء. يرتحل التجّارٌ منها إلى عَدَنَ 
لشهود موسمهاء إلا تجَارَ البحرء فإنه لا يرتحل منهم إليها إلا مَن بق معه 
فَضْل من بضائعهء ولم يَبِعْهُ اند . أمّا من باع منهم كل ما كان حَمَلهٌ معه من 


."١7/١ الأعلام: 8/١1١١7-1١٠ء والمفصّل:‎ )١( 
.155-15/7 المحكر: 7575”» والأزمنة والأمكنة:‎ )0( 
.١15 /7 الأزمنة والأمكنة:‎ )( 
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البضائع إلى سوق الشِخرء فإنه» كما يُفهم من نصصٌ المرزوقيء يَقَفِل عائداً 
من هناك بالبحر إلى بلاده» في الهند أو السند أو الصين أو غيرها. وفي ذلك 
إشارة جيِّدةٌ إلى أن مواسم العرب» وإن كانت تقوم باع لم يكن من اللازم 
أن يَشْهَدَها التجَّارٌء أو الناسُ عامّة» موسماً بعد موسم. بل كان أحذهم 
يختارٌ ما له أَرَبٌ فى شهوده. فَيَشْهدهُ. . ولاا شك في أن الأمر يختلفٌ بين تجار 
البحر وتجارٍ البرء فتجّارٌ البحر غالباً من الأجانب» وتجّارٌ البرٌ غالباً من 
العرب» وطدق البحر لها مرافىءٌ ومواقيتٌ مُعيّنة للوصول إليها أو السمر منهاء 
وطدُقٌ الب لها محطاتٌ كذلك ومواقيتٌ مُعيّنة» وكلاهما مختلفٌ عن الآخَر. 


© تعقيب : علاقة موسم سوق إرَم الشحر بموسم زيارة النبي هود : 


من الواضح أننا رججحنا وجود علاقةٍ سَبَبِيّةِ بين موسم سوق إِرَم) أو 
الشخْرء في بلادٍ مَهّرة» وبين موسم زيارة قبر النبي هُودٍء إذ هما يقومان في 
موعدٍ واحدٍ هو النصف من شعبان» وأكتَرُ الأخباريين على أن السوق كانت 
تقوم تحت ظل الجبل الذي عليه قبدُ النبي هودء وأن قبرهُ كان ببلاد مَهَرة 
على جبل قرب ظَمَارٍ المهّرة . 

ويبدو لي أن بعض إخواننا المؤرّخينَ من أهل حضرموتء. بعدما 
دُمجث ففارٌ وسائرٌ بلادٍ المهرة في حضرموت”'*» صاروا يميلون إلى القول 
بأن هُوداً مات بحضرموت» وأن قبرة معروف هناك. «وكانت تقامٌ سوق 
سنويّة في الجاهليّة» في شعبان. في المنطقة التي بها قَبْرُهُ بشرق حضرموت. 
قرب بئر بَرَهوت الشهيرة» وهيء» كما وصفها بعض المستشرقين» كهفٌ 


)١(‏ محمد بن أحمد الشاطري ‏ أدوار التاريخ الحضرمي ‏ منشورات عالم المعرفة؛ء (جَدَّة 
لالخهة :)١‏ 15ل ١9/5‏ . 
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عضيم مظلم . دو تعاريح وتقاطيع»” 0 وفل ظلْ الحضارمة فى الإسلام 
يتردّدُون إلى هذا موف حنى تست له زيارة عامة في المَرن التاسع 
بحضرموت . 9 موضعٌ القبر هناك» ويُنِيتُ قرية 0 في سفح الجبل 
الذي عليه القبرُء ولكنها لم تكن تُسْكنٌ إلا في أيام موسم الزيارة» وتظل 
خاليةً سائرٌ أيام السنة» شأثها في ذلك شأنُ مِنىَ بالحجاز. وتُعْقَدُ في يومين 
من أيام الزيارة مجالسسٌ عامّة حول القبرء لقراءة القرآن والدعاء والذِكْر 
وذلك بعد شروق الشمس . وبعد الظهر. وفي الليل . ويتصدِّرها جميعا 
شيوح من حَفَدة الإمام علىّ بن أبي طالب رضصى الله عكقية 6 من أهل 
حصرموت . ويتشهدها الرجال. دول النساء » وجميعهم على مذهب الإمام 
0 نيس في > هذه الزيارة ' اختلاط بين الرجك والنساء . 9 الحو م 
أياء الزيارة أفراح ومهرجاناث شعبئة لأهل كل ناحية لذن أُخوله شِكت 
لجبل الذي عليه القير» ثم عند عودته منه إل أوطائه 69 . 
ويبدو في خريطة مُلْحقةٍ بالكتاب». أن الشاطريّ عيَّنَ موقعَ قبر هود 
على طريق فديمةٌ تصل حضرموت بظفار المهرة. ولكنه بعيدٌ من ظفارء 
وقريبٌ من شرق تريم . إحدى مدينتي حصرموت . و خرى شبام . وتقع 
على هذه الطريق قرية يَنْعَة' '". عند وادي يَرَهُوت». وبرهوت بئة بيحضرموت. 
أو بالقُّربِ منهاء وقيل هو اسدٌ للبلد الذي فيه هذه البئذء وهي بئذ في قَلاة 


: أدوار التاريخ الحضرمي: 277 (وقد ذكر عبد الوهاب النجار في كتابه («قصص الأنبياء‎ )١( 
أن هُوداً سكن حضرموت ومات بهاء ودُفن في شرقيّها على نحو مرحلتين من مدينة‎ 07 
. تريم قرب وادي برهوت» وعزا كلامّه إلى ما يقوله أهل حضرموت)‎ 

(0) المرجع نفسه: 0-1307 78. 

(©) المرجع نفسه: 11 . 
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وادِ مُظله7' . وكيفما كان الأمرء فإذا كان موقعٌ قبر هُودٍ بعيداً من ظَفَارِء في 
غربها. نحو مئةٍ ميل أو أكثرَ قليلاء وقريباً من تريم» في شرقهاء نحو 
خمسين ميلاء وكانت الطريق بين ظفار وتريم نحو مئةٍ وخمسينّ ميلاًء فما 
قاله الشاطريٌ في موقع القبر هو الصواب, لأنه يتفق مع كل الأقوال التي 
عرضناهاء ويكون موقعٌ قيام سوق «إرم» في ظلّ ذلك الجبل الذي عليه القبه 
مطابقاً لما ذكره القدماء . 

ولعله من المفيد أن نضيف في الختام ما ذكره الشاطريٌ عن آل باعباد. 
وهم من أعرق القبائتل الحضرميّة في العصور الإسلامية الأولى: وعن ولايتهم 
الجفاظ على التقاليد والعادات في آداب زيارة نبي الله هودء فأشار إلى وجود 
مسجدٍ وأؤقافي هنالك وقَفها بعضٌ أجدادهمء وتركوا لهم حقّ تَوَارْثِ 
الإشراف عليها('' . . 

كما ذكر في موضع آخَرء أن الإمام عبد الله بن علوي الحداد  ٠١55(‏ 
١١5‏ هن وهو من حََدةٍ الإمام عليّ. كان يتمنّى لو ريط موعد زيارة نبي 
الله هود بالتوقيت الشمسيء ولكنه لم يفعل تأدُباً مع من سبقه من السَّلّف 
الصالح”". . . وهذه إشارةٌ قَيّمة إلى أن الإمام كان مُقتنعاً بأن شهور العرب 
لم تكن تدورٌ في الفصول. وإنما بدأت بالدوران بعد ذلك في الإسلام . 


ا 0 


)١(‏ معجم البلدان: ,5٠5/١‏ و؟14/7. 
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الفصل الثامن 
موسم سوق الرابية 
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الرابيّة مدينة كانت تقعٌ بوادي العَيْن في حضرموت» وهي مع شَيْرَة: 
وتريم» وشبامء ودّمُونء والنَّجَيْر وتَلعة» ومشطةء وسيؤونَء وسْبْوَة 
وغيرها من مدن حضرموت» كانت مَسَاكنَ أهْلهاء ومراكرٌ حضارتهم. 
وفيهاء وفيما انَصَّل بها من الأؤدية والجبال والأزياف. كانت تَنعقّد ممجالسٌ 
سَمَرِ هم ء ومجامع أندِيتهم. ومُبَارَيَاتٌ فْرِسَانِهم, وتقومُ أيضاً مواسم أسواقِهم 
العامّة» فتأتيها قبائل العرب من المواضع البعيدة والقريبةء لِتُشَارِكَ فى 
أنُشطتها التجاريّة والثقافية: وكان أكثّر تلك المواسم شهرةً سوق الرابية بوادى 
العَيْنْء وسوق الأشمارٍء والأشْفارٌ هي بلدة الشخر”'"» وتقعٌ إلى الشرق من 
المُكلاء مَرْقَا حضرموت الشهيرء وهي غيرٌ شخر مَهْرَة وسُوقِهِ بمدينة إرَم. 

وحضرموث إقليم واسمٌء حَذّهُ من الشرق عُمَانُ وشِحْرُ مَهْرَة» ومن 
الشمال رمال الأحقاف. ومن الغرب صنعاءٌ وعَدَنْء ويقطعه من الغرب إلى 
الشرق وادي القصرء وتقوم هنالك أكبِرٌ مدن حضرموت,ء. مثل شبام 
وتريه”". وأرضه خصبة. وأهَهُ غَلَّتِه: الذّرَةٌ والدَّخَنُ. والقمحُ. 





)01 أدوار التاريخ الحضرمي : /1". (ولا يد من الإشارة إلى أن بلدة الأشفار ضبطت عنده 
(بالسين والعين) أي : الأسْعاء وهو غلطً كما ذكرنا من قبل). 
(؟) معجم البلدان: .77٠١/7‏ ومهد العرب: .١١١‏ 


ازذرة: 


والسمسوء والقطنٌء وأكرَّدُها وَفْرَةَ التمرّء وهو الغذاءٌ الرئيسٌ لأهل 
حضرموت,ء وكانت فلسطينٌ وبلادٌ الشام تستوردٌ كثيراً من هذه السّلع”'' . 

وقد اكتُشِمَت في التنقيب عن آثاره القديمة» معالم مُدَنٍ خَرِبَء عليها 
كتاباتثٌ بالخط المُسْنَدء تُشير إلى ما كان لأهلها من شأن كبير. ويظهرٌ من 
آثارٍ الحصّونٍ والقلاع الباقية فيهاء أن مملكة حضرموت كانت تحمي حدودها 
بخصون. تقيم عليها حاءياتي عسكريّة تر عنها الغزاةٌ الطامعين فيهاء 
وتحافظ على أمن السِّكَانِ في الداخل أيضاًء وتُوقَرُ لهم الطمأنينة”'"'. . 
ويبدو من حَسُنٍ اختيارهم للمواقع» التي أقاموا عليها الحصونء. في قمم 
الجبال» ومَضَايق الأؤدِيّة» ومُزتفعات الثّلال» أنهم كانوا على درجةٍ عاليةٍ من 
الخبرة القِتَاليَّة والتنظيم. وهو ما يجعلنا نقد بأنَّ الأمنَ كان مكفولاً في هذه 
البلاد»ء للمواسم التي تقومٌ بها وللناس الذين يأتوتها على السواءء وكأن 
الأرضّ التي كانت تقوم عليها هنالك سوق الرابية أرضُ مملكة وأمْر مُحكمء 
وإن لم تكن حضرموت مملكة واحدة عند ظهور الإسلام! ودليل ذلك أن 
رسول اللهء عليه السلام» كتب إلى وائل بن حُججر”'*: «من محمد رسول الله 
إلى الأقْيَالٍ العَبَاهِلَةٍ من أهل حضرموت»”». والأمْيَالٌ: الملوك» والعَبَاهلّة : 
مَن طَلُوا على مُلكهم لا يُزالون عنه» كما أشرنا آنفاً. . . ومن شأن هذا كله أن 
يُوضحّ ما نقله ابنُ حبيب عن ابن الكلبيّ في نصٌ مُضُطرب»ء ثم تابَعَةُ عليه 
المرزوقي في نصيٌ أكثَرَ إبَانَة» وأَصْوَبَ عبارة» جاء فيه : 





.1548/١ المفصّل:‎ )١( 

.١160 /5 المفصّل:‎ )6( 

فو هو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل الحضرميٌ أسلم وكانت له صحبة . 
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«فَأمًا الرابية ة فلم يكن يصلٌ إليها أحدٌّ إلا بحْمَارة لأنها لم تكن أرضّ 
مملكة» وكان من عَزْ فيها بر صاحبه حِبّة17» فكانت قريش تَتَحْمَّرُ ببني آكل المرار 
من كندة”" ٠‏ وسائز الناس يتخمرون بآل مسروق بن وائل الحضرمي. فكانت 
تلك الخْفَارَة مَكدمَة مه لأهل البيتين جميعاً. وكان فضل أحَدِهما على الآخَر 
كفضل قريش على سائر العرب»”"" 

يجب أن يُفهم من هذا النصصّ» أن الطريق إلى حضرموتء» لا سوق 
الرابية» هو الذي كان خَطِراًء غير آمن» فكان لا بد لمن يُرِيدُ أن يَشْهَدَ موسم 
السوق. أن يَلتَمسنَ إذناً بالمرورء أو خفارةً من زَعَماءِ إحدى َبِيلتَيْن : بني 
كِنْدَة» أو آل مَسُْروق بن وائل» فيجورٌ الطريقّ حينئذٍ آمناء لا يعترض سبيلة 
أحَدٌ. . فِالحَطْرُ لم يَحِقْ بالطريق إذن لأن حضرموت لم تكن مملكةء بل لأن 
الطريق إليهاء شأن كل الطرّق» كان طويلاً وَعراًء ومن الصعب ضمانُ الأمن 
فيه بِقَدَّةٌ الدولة. بينما يَسْهُلَ ضماله بما كان بين القبائل من أحلافب وذْمّم 
ومعاهدات تُووه الحمايّة لمن يتخمه بها.. وهذا يتفق أصلاً وما نقله 
المرزوقيٌ عن ابن ذَرَيْدء أنه لم يكن أَحَدّ يصل إلى الأسواق إلا بخَفيرء ولا 
يرجعٌ إلا بخفير'*“. فقد أراد خَطْرَ الطرّق. لأن الأمن في الأسواق كان 
مكفولاً. والحْمَارةٌ هنا لا تعني إِصْحابَ القوافل بالخُمَراء والحَرس» فهذا أم* 


)١(‏ الهِرٌ: في الأصل القوّة والشدّة والامتناعٌ» والعِرَّةُ: حالة إذا حصلت للإنسان تمنعٌه من أن 
يغلبء وتمكُتّه من بر صاحبه» أي خَلَبيِه وانتزاع ما معه. 

(5) آكِلْ المرار: حُجْدُ بن عمرو بن معاوية» أُوَّلُ مُّلوك بني كندة» مَلّكَهُ أخوه «حسَّانٌ بن أسعد 
أبي كرب» ملك اليمن» على قبائل مَعَدَ بن عدنان» فدانت له نحو سنة (475 م)» قيل إنه كان 
في سَفَرِه فأصابه جوعٌ» فأكل من المُرار حتى شبع » فنجا من الموت. فَلْقّبٍ بآكل المرار. 

(*) الأزمنة والأمكنة: 7/ »١580‏ والمكر: 7019-17577. 

(:) الأزمنة والأمكنة: ”7/5 .١51‏ 
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طبيعيئٌ لا بُدَ منه في كل الأحوال» وإنما تعني الذَّحُولَ في ذْمَّةٍ القبائل التي 
تمد الطذق في بلادهاء أو بلادٍ من يُحالِقُها . 

وعلى ذلك جعل قبائل العرب لبني حجر بن عمرو الكنديّ» وبني 
مَسُروق بن وائل الحضرمىء مَكرُمَّة؛ فأجارث؛ أو خَفْرَتْ كل مَن أَجَارُوه 
أو حَفَوُوهُ في مَقْدَمِهِ إلى بلادهم لشهود مواسمهم. وليس ببعيدٍ أن تكون 
خُمَارَةٌ هذين الحَيّيْنَ لقوافل التجارة موردٌ رزق لهماء كانا يَجْنِيان منه أموالاً 
ومنافجَ كثيرة. . . ذلك أن سوق الرابية لم تكن به عشورٌ تقرض على بُيوع 
التجارء فكأنه كان منطقة ححة ة مُعْفَاةَ من الضرائب» ولكن القوافل التي تأتيه 
كانت تُدّي إلى مَنْ يَضْمُّها ويخفرها جُعالةه هي من بعض لوازم الزعامة 
والرياسة . 

وكان موسمٌ سوق الرابية يقوم في النصف من ذي القعدةء ويظلّ قائماً 
إلى آخر الشهر”''» فيَنْفْضٌ النامئ عنه إلى مثله من السنة المقبلة. ويبدو من 
النصصّ أن تجار شريشس كائوا يحر صودل على شهوده والإشتراك قبه ) مع أن 
سوق عكاظ يكون منعقداً فى هذا الوقت». ويعقبةٌ سوق المجدّة. . ومن 
الواضح أن موسم الرابية ينعقد في شهر حرام» وذلك يؤكد ما ذهبنا إليه من 
توافر الأمْن في السوق وفي الطريق المُوصِلة إليها مع”" . 





.؟5١1/ المحئر:‎ )١( 
(؟) أنظز كلامنا على قواعد الأمن في الباب الخامس من الجزء الأول وكلامنا على العُشُور في‎ 
. المطلب الثالث من الفصل الأول في الباب الأول من الجزء الأول‎ 
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الفصل التاسع 


مواسم أسواق: اليمج 


في كلامنا على الأسواق الموسمية عند العرب» لم يْضٍ بنا التحقيقٌ 
في أخبار القدماء إلا إلى خمسة أسواقء ذكر أهل الأخبار أنها كانت تقوم 
باليمن؛ وهى: عَدنء وصَنعاءٌء وتَجْرانء والْأَسْقَىْء والجّنّد. . وتبيّن لنا 
بالبحث أن «الجَنَدَ؛ كانت من مُدْنِ اليمن الكبرى» تقعٌ بين عَذَنٍ وتَعِرّ 
ولكننا لم نجدْ عند أحدٍ ذكْراً لموسمها متى كان قِيَامُه؛ ومَن كان يَسْهَدَهٌ من 
الناس» إلى غير ذلك من المعلومات... كما تبيّن لنا أيضاً أن «الْأَسْقَىن) 
تقع إلى الجنوب من نجران» جاء ذكرّها في إحدى 
الحملات الرومانيّة على جزيرة العرب» أواخرَ القرن الميلادي الأول» وليس 
هنالك شية آحَدِ فوق ذلك. . أمَا الأسواق الثلاثُ الأخْريات» فلدينا من 
المعلومات ما يسمح لنا بالحديث عنها في هذا الفصل . 


ص ص 


المطلب الأول موسم سوق عدن : 


تقع عَدَنُ في أقصى الجنوب والغرب من جزيرة العرب» في القسم 
الجنوبي من تهامة اليمن» وهي في الأصل ساحلٌء يكتيفه جبلٌ من ورائه. 
يَحْجِبُه عن البرء ولم يكن به لها طريقٌ إلى البرٌء حتى قُطِمّ في الجبل بابٌء 
فصار طريقاً بين الساحل والداخلء وتُعَدٌ سوق عَدَن أقدمَ أسواق العرب. 
وكانت عَدَنّ إذ ذاك مرفاً المراكب القادمة من الهندِء والصين؛ ومصرء 


خرة 








١ 2 ,‏ 1 
الإاعائعتتبه عد 
9 
صمرة 
7 
إن عط سيؤون سب ] 
2 00 





)١(‏ يعتقد بعضٌ الناس أن عَدَنَ تقع عند مدخل البحر الأحمرء على باب المندب» وهو اعتقادٌ 
خاطىءٌ؛ لأن عدن تقمٌ على مسافة مئة ميل» إلى الشرق من باب المندب. ومساحتها في 
الأصل ضيّقَة: تتأف من رأسين بُرْكانبينِ. يُطِبِقَانِ على خليج صغير 000 
خليح عدن. وتقع مدينة عدن القديمة في الرأس الشرقي من الخليجح» وتتّصل بالأرض الم 
عن طريق #خور مَكسّر). 
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والحبشة. وكان التجّارٌ يجتمعون في مواسمها من أجل ذلك. لأنها بل بلدة 
للتجارة ليس غير" . وقد حقق «علوي بن طاهر الحداد» في نصوص صِينبَةِ: 
كتبت في القرن الثالث للميلادء فتبّن منها أن: «المديئة التي لعبت دوراً 
هامّاًء في العلاقة التجارية بين مصر والهند والصين . وسائر بلاد المشرق». في 
القرون الأولى للميلاد. هي مدينة عَدَّنَ00) . ويذكر ة في المراجع التاريخيّة 

أن الرومان احتلُوا مَدْفاً عَدَنْءِ وَظَلُوا فيه رَمَناً لأنه خيرٌ موضع للوصول منه 
إلى سواحل إفريقية» والهندء وبلاد العرب الجنوبية» فكانت فيه دائماً جاليّةٌ 
كبيرة من التجارٍ الأجانب والعرب؛. وأصحاب المراكب»ء وكان له بذلك شأن 
خطيرٌ في التجارة العالميّة” '". لما كان يُحمّل إليه من ثمينٍ العُروض والسّلعء 
وما كان يجري فيه من تبادّلٍ للمتاجر بين التجّار. ومن هنا قول المرزوقي : 
فكان يُوافي السوق بِعَدَنْء «مَن بقي معه من تُجَارٍ البحر شيءٌ» ومّن لم يكن 
شَهِدَ الأسواق التي كانت قبلّها. . . وكان طِيبُ الخَلْق جميعاً يُعَبَاْ بهاء ولم 
يكن أحد يُحْسِنْ صَنْعَهُ من غير العرب. حتى أن تُجَارَ البحر لتَرجِعٌّ بالطيب 
المعمول بِعَدَنء تَفْحَرُ به في السّند والهندء وترتحل به تجَّارٌ لبد إلى بلاد 
فارسَ والروم»”**» وكانت أرضٌ اليمن وحضرموت والشِخر تُسمّى عند 
اليونان والرومان أرضّ الطيب واللبّانٍ والمُرٌ والبخُور*, ويقال إنه لم يكن 
في العالم أكتَدُ طيباً» ولا أَحْذَق صَنَاعاً للطيب من عدن”© » وكان يُحمل منها 


010 معجم البلدان : . 
(0) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى: 17 . 
(9) المفصّل: ؟/ .77-5١‏ 


(5) الأزمنة والأمكنة: ؟7/ .١715‏ 


(6) المفصّل: 64-658/7. 


(1) الإمتاع والمؤانسة: /١‏ 84. 
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إلى سائر الافاق7١'‏ . 


وكانت السوق تقوم أوّل يوم من شهر رمضان.ء إلى عَشْرٍ ليالٍ يَمْضِينَ 
مرف ) أي ما , بين أواخر أيار مايوء وأوائل حزيران يوبيه » ثم يتفدق النام 

عنها إلى مثلها من قايل . وكانوا في تكتمه ليها لا يكخرود باعل من قبائل 
التجار إلى ملوك اليمنه وآخرد / من كانت إلبه عُشُودُها الأبنا2©"02, أبناء من 
صَحِبَ الملكَ سيف بن ذي يزن من الفرسء» في قتاله الأحباش» ولم تكن 
الأبناحٌ تملك حقَّ المتاجرة بالسوق. كما جرت بذلك عادةٌ الملوك. وإنما 
جعِلت لهم العْشورٌ فقط منفعة وكرماً. 


المطلب الثاني مُوسِم سوق صنعاء : 


صنعاءٌ قَصّبة بلاد اليمن. وأَحْسَنُ مُذنها بناة» وأصَحُها هواءً. وأَغذيُها 
ماءًء وأطييها تربةء وأقلّها أمراضاً وكان من عجائبها قصب غمدانَ ذو 
الطبقات العشرين . والسقفب البلّور يَ""“. وكانت صنعاء تَسْبَّهُ بدمشق في كثرة 
فواكههاء وتَدَفق مياههاء ولم يكن في جميع بلاد اليمن أكثْرٌ منها مَرافِقَ 
وسّكاناً» طتة الهواءِ فى الصيف والشتاءء وكأنها إحدى جبّان الأرض”*' . 


وكان موسم السوق يقوم في النصف من شهر رمضان إلى آخره . م 
يَنْقشِعُ الناسُ منها إلى مِثْلها من السنة المُقبلة”“» وكانت تُباعٌ بها غروض 


. 554 ونهاية الأرب:‎ »77١/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.١15/7 (؟) المحئكر: 7557ء والأزمنة والأمكنة:‎ 
. "7 آثار البلاد وأخمار العباد:‎ )9( 

(5) معجم البلدان : *707 2 . 

(6) الأزمنة والأمكنة: 7/ 2١515‏ والمحئر: 77. 
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كثيرةٌ مُتَنرّعَة منها: القطنٌء والأدَمُ والبُرودُ والزعفران. والأضبّاء وآلة 
الْخَرَزِء والحبّدء والبَرّ والحرين؛ وأشياء أح() 

وقيل إن السوق كانت تُقامٌ بوادي صنعاء؛ في أصل جَبَل «نقم»: وهو 
جبلٌ مُطِلَّ على صنعاءء بالقرب من قصر غمدان”9". . 

وذكر أن «الجَستّ» كان طريقة البيع في هذه السوق. وهو جسن 
الأيدي””» ومعناها: إذا تَمَتِ المساومة بين المتابعين» جَسّ أَحَدُهما يَدَ 
الآخَرِ علامة على وُجوب البيع : وانتهاء الخِيّارة»» وقيل بل هي جسن السلعةٍ 
يَدِ المشتري . 

وذكر ابن حبيب أن «الأبناء» كانت تعشرٌ التجّار فى موسم صنعاء" . . 
وأريد هنا أن أقول قولاً في أمر الأبناء» أو فيمن كان يتولّئ رياستهم. فأنا 
أرى أن تَعْشِيرَ التجار إنما جُعل لهمء إكراماً لأبائهم الَّذين قاتلوا الأحباشَ مع 
الملك سيف. بينما مُنِعَت عنهم المتاجرة» كما رأيناء لأنها تُعَذّ فى المواسم 
العامّة من امتيازات الملوك إذا اجتمعت إلى التعشير» وهو ما يُشير إلى أنهم 
لم يكونوا حُكَاماً لليمن حقّاًء وإنما كان لهم نوعٌ من النفوذ الأدبي» لعلّه لم 
يتجاوز عَدَن وصنعاء إلا قليلاً. . وإني لأعتقدٌ أن الؤلاة من أبناء الفرس على 
صنعاءء وكان «باذان) آخِرّهم. لم يكونوا في الواقع أكثر من وكلاءً لبعض 
ملوك فارس» يَرعون لهم مصالحهم التتجارئة فى اليمن. فقد جرت عادة 


. ١74/7 ونهاية الأرب: 574» والأزمنة والأمكنة:‎ »860 /١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
.5٠١ /6 أسواق العرب: 2717 ومعجم الملدان:‎ )6( 

(9) الميحبر : 5©» والأزمنة والأمكنة: 7/ 1515. 

(5:) المفصّل: 7/ 1595. 

.7١173 المحكر:‎ )0( 


أولئك الملوك أن يُسَيّروا القوافل إلى أسواق العرب للمتاجرة» فكانت تبيع ما 
تحمله معهاء وتشتري به ما يحتاج إليه الملوكٌ من غَلتِ العرب 
وحاصلاتهم» وكانوا يكَفِقَون مع أشراف العرب على حماية قوافلهم» ويُودُون 
إليهم جعلا كبيراً أخراً على ذلك"''*. . ولو كان ادّعاؤُهم السيطرة على اليمن 
وعْمَانَ وهّجَرٍ واليمامةٍ صحيحاًء لما احتاجوا إلى من يحمي قوافلهم. لأن 
ذلك معناة أنهم كانوا يسيطرون على الطريق الشرقيّ للقوافل بكامله في بلاد 
العرب. وهو ما كنا فصّلنا الكلام عليه لما تحدّئنا عن الأمن عند العرب. 
وهذا ما يجعلنا في شك من أمر ولاية أبنائهم على جميع اليمن» ولا سيما أن 
رسول الله؛ عليه السلام» لمّا كتب إلى «باذان» بِصَنْعَاءَ» كتب في الوقت نفسه 
إلى مُلوك اليمن على مختلف مُذْنِه أو أقاليمه» إذ كان لكل قبيلةٍ في مِخلافِها 
مَلِكّ عليها من أهلهاء منذ قتِل الملك سيف بن ذي يرّنْء وتفوّق مُلْكَ دولة 
حِمْيّر باليمن من بعده» وكان أولئك الملوك يُسَمَّوْنَ: العَبَاهِلّة» أي الذين 
أُقِدُوا على مُلْكَهم لا يُرَالُونَ عنه”" . 
بن الجن ايت 

المطلب الثالث ‏ موسم سوق نجرانَ: 

عَدَّ الهمدانيُ سوق نجران في مّواسمٍ العرب» من غير أن يُضيف إلى 
ذلك شيئاً يَهْدِينا إلى موقع قيام تلك السوق» أو زمانٍ موسمها. والمعروفٌ 
أن نجرانَ مدينةٌ قديمة مشهورةٌ» تقع إلى الشمال من صنعاء. في منتصف 
الطريق إلى بيشّة» وكانت محطة من المحطّات الكبرى على طريق القوافل 


. 317179 -5775/١ المفصّل:‎ )١( 
. (عبهل)‎ 5/1١ (؟) لسان العرس:‎ 


2 


الغربيّ. وهي منزل حَكم العرب القديم (الأفعى بن الحصيّن» الجؤهميّ. 
الذي حكم بين أبناء نزار بن مَعَذَء في ميراثهم من أبيهم. ومن نسله : السيد 
والعاقبُء أسقفا نجرانء وكانا فى الوفد الذي أراد مُباهَلَة رسول الله. عليه 
السلام”'* . 

وذكر ياقوثٌ في كلامه على نجران ما يؤكد أن معظم أهلها كانوا من 
بنى الحارث بن كعب) وهو جد جاهلئٌ فديم. يمان منْ قسلة مَذْحسم2"7. 
وكان لهم موسمٌ ينعقدٌ بتجران كل سنوٍّء عند حُلول عيدٍ مُعيّن لهم. . وذلك 
أن أهل نجرانَ كانوا فى الجاهليّة على دين العربس» وكانوا يتعكّدون نخلة 
عظيمة» لها عندهم عيدٌ فى كل سنة مَتَهَّ فإذا كان ذلك العيدُء عَلّقَوا عليها 
كل ثوب حَسَّنٍ وَجدوهُء وزيّنوها بالحليَء وجرى بينهم أثناء اختفالهم بَيعٌ 
وشراء.. ولما تَتصّرواء أقاموا عليها كعبة» سُميتْ كعبة نجران, بَنَاها لهم 
بنو عبد المدان بن الديّانء من بنى الحارث بن كعب». وجعلوها على هَبْاَةٍ 
كعبة مككةء مُضَاهاةً لهاء وعَظموهاء فكان إذا جاءها الخائف أمنَء أو طالتُ 


حاجَةٍ قُضِيتٌْ حَاجَتةُ أو مُسْتَرَفِدٌ أَرْفِدَ0". وكان موقعها على نهر 
بنجران؟؟2.. . وليس ببعيدٍ أن تكون كعية نجران موضعَ «يَغْوث» أيضاً 
وكان صَدَم مَذْحجَ كلّهاء وقد نقله بعضٌ بني مُراد إلى نجران. وأَكَوُوهُ عند 
قوم من بني الحارث بن كعب. ثم اجتمعوا عليه جميعا””' . 


. 6 والأعلام : ؟/‎ .١١" المحككر:‎ )١( 
, ١ الأعلام : /ا6‎ 6 

(0') اسْتَرَفَدَ: طلب المعونة أو العطاء. 
62 معجم البلدان: 555/6 558. 
(0) المحكر: /ا١7.‏ 
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ويبدو لي. من هذه الأخبار. أن سوق نجران» التي أشار إليها 
الهمدانئٌ» كان موسمُّها في عيد النخلة» ومن المعقول أنها صارت تقوم بعد 
ذلك في موسم العبادة. حيّالَ كعبة نجران لما أقيمت للنصارى . 


7“ اخ #0 





© تعقيب على موسم سوق نجران : 
ذكر ياقوثُ في موضع آخَر من كتابه أن «دَيْرَ تَجْرانَ؛ كان باليمن لآل 
عبدِ المُدانٍِ بن الديّانء من بني الحارث بن كعبء ومنه جاء القومٌ الّذين 
أرادوا مُبَاهَلَة النبَّ عليه السلام. وكان بنو عبد المدان بن الديّان بَنَوْا هذا 
الدَيْرَ مُرَبَعاً» مُسْتَويَ الأضلاع والأقطارء مُرْتَفِعاً من الأرض» يُصْعَد إليه 
بدرجةٍ على مِثَالٍ بناء الكعبة» فكانوا يحججون إليه هم وطوائف من العرب. 
مِمّن لا يعتقدون بحُزْمة الشهور الحرّم. ولا يحججون إلى كعبة مكةء وكان 
بحجُ إلى الدَيْر قبيلة خَنْمَمِ قاطبة!.. وكان أهلّ ثلاثةٍ بُيوتاتٍ يتبارون في 
ايم وإضلاحها للنصّارى: المَنَاذْرة بالحيرة. وَالكَمَاسيةٌ بالشام» وبنو 
الحارث بن كعب بتجران» ويبنون ديّاراتِهم في المواضع اله عادة» الكثيرة 
2 والريّاض والغذران. ويجعلون في حيطانها الفُسئيْفْسَاء وفى سُقوفها 
لدَّمَتَ والصّوَرَ. . . وكان بنو الحارث على ذلك إلى أن جاء الإسلام. فَعَيِم 
على النبيّ» العاقِبُ والسيّدُء وإيليا أَسْقففُ نجرانَ. للمُبَامَلَة ثم اسْتعفوة 
منها قبل أن تتمّ. وكانوا يركبون إلى الدَيْر في كل يوم أحَدء وفي أيام 
أعيادهم . وعليه الإيياح المُذْهبُء والزنانية المحلاة بالذهس» فإذا قضّدًا 
صلاتهم انصرفوا إلى نَرّههم . وكأن يقصدهم الوفود والشعراءٌ من قبائل 
العرب» فيشربون» ويستمعون إلى الغناء» ويَلْهُونَء ويمرحون”"“. . 


)0030 معجم اللدان: /8م" 0 . 
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وههنا لي ملاحظتان» الأولى: أن ياقوت أطلّعنا فى سِيّاق كلامه على 
دير نجران» أن نصارى العرب من المناذرة والغساسنة وبني الحارث بن كعب 
كانوا يتنافسون في بناء البيّع والأذيرّة: في العراق والشام واليمن. والملاحظة 
الثانية : أن دير نجران هو ما كان يُسمَّى عند العرب كعبة نجران» وأن مواسمه 
كانت أيامٌ أعيادٍ المسيحيين» وهي كثيرةٌ» ولعلّ موسم السوق الذي أشار إليه 
المؤرّخون كان يقوم في واحدٍ منهاء إن لم يكن حقيقة في عيد النخلة كما كنا 
رجّحتاء وقد رأينا قبل أن معظم أغيادٍ النصارى أصلها أعيادٌ زراعيّة أو وثنية . 


أمَا قول ياقوتَ بأن من كانوا يحججون إلى دير نجران من العرب» لم 
يكونوا يؤمنون بحرمة الشهور المحرّمة. ولا يحجُون إلى مكة. فقول فيه 
نظرٌ!. . ذلك أن قبيلة حَنْعَم التي خصّها بالذكرء هي التي تصدَّث للدفاع 
عن كعبة مكة'''. من دون العرب جميعاً. لما حَمَل عليها أَبْرَهَة الحبشيٌ 
يبتغي هَدَمَهاء وهو ما كنا فصّلنا فيه الكلامَ آنفاً لما تحدّثنا عن المُحلَين 
والمحرّمين في الجاهلية. فأوؤْضْحًُنا أن قبيلة حَنْحَم وإن كانت من طائفة 
الجلّة» ليست من المحلين, للحرمات الدينية» ذلك أن مذهب الحلّة ف 
التديّن إنما هو تقاليد مُخمفة, في مقابل تقاليدَ مُشْدَّدةِ لطائفة الحُمْس. أ 
قصد بني حَنْعَمِ دَيْرَ نجرانَ للحج إليه فهو فى اعتقادي قائ 0 
العرب وقتئذٍ إلى أن تكون ديانتهُم جُملة مُختارةً من الشعائر والمعتقدات 
المُْتَقَاةٍ من مختلف الملل والنحل. ؛ على سبيل المُشاركة والمُقَارَبّة. وقد ذكر 
ياقوث في غير موضع من كتابه أن قبائل لخم وغسّانَ وكندة وملوك مير 
كانت تحجٌ إلى مكة» ومثلها قُضاعة؛ على نصرائيّة مُعْظمها. 





.5"5/5 : السيرة لابن هشام‎ )1١( 


الفصل العاشسر 


موسم سوق بذر 


ذكرثُ من قبل أن أقُدمَ إشارة إلى موسم بدر قولٌ ابن إسحاق: «وكان 
بَدْرٌ موسماً من مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كلّ عام. .)230, وذلك 
في كلامه على غزوة بدر الكبرى» من غير أن يُعيّن لنا موعداً لانعقادء أو 
مَدَهَ لقيّامه أو شيئاً عن موقعه. ثم جاء هد] الخبر في معْظم كتّب أهل 
الأخبار والسّيرة”'*» وكان الاتفاق فيها قائماً على أن رسول الله. عليه 
السلام. خرج منْ المدينة لثلااث ليالٍ مضت من رمضان”'"'. ير صَد لقافلة 
أبي سفيان القادمة من الشامء وفيها أموال قريش”*)2» وكان مُقدّراً وصولها 
إلى بَدْر فى ذلك الوقت. ولكن أبا سفيان كان يَتَحسَّسسٌ الأخبار قبّيل مَقْدَمه 
تخؤفاً على أموال الناس أن يعترضها المسلمون*'. فتأخّر أياماً عن موعد 
سالماً إلى مكة . 


60 السيرة لابن هشام : 18/١‏ . 

(0) تاريخ الطبري: ؟*/478. والكامل: ؟7/١5١.‏ والطبقات الكبرى: ”/ *1» والأغانى : 
2١87-6‏ وصفة جزيرة العربف: 4لا١..‏ 

(©) تاريخ الطبري: 55١/5‏ . 

.١١١ والمكّر:‎ 2١١8/7” الكامل:‎ ):( 

(6). تاريخ الطبري : 177/7 . 


وكان موضِعٌ بذْرٍ «طريقٌ رُكبان قريشء مَنْ أخذ منهم طريق الساحل 
إلى .الشام . 3 ومنلا تنزله القوافل للتجارة والعبادة والراحة والتزؤٌد 
بالماءء يقع بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء وهو إلى المدينة 
أقربٌء بينه وبين مرفأ «الجار)”'' مسيد يوم وليلة''*'» وبينه وبين المدينة 
ثمانية برد تقريبا”؟»؛ أو مسيرٌ نحو أربعة أيام©. . 


وقد ذكر ابن إسحاق في كلامه على غزوة بدر الصغرى"''. أن 
الرسول. عليه السلام» خرج إليها في شهر شعبان» وتابَعه على هذا القول سائرُ 
أهل الأخبار والمؤرخين”'"'. إلا ابن سعد29), زعم أنها كانت في ذي القعدة. 
ولعله خلط بين غزوة السَّويق وغزوة بدر الموعدء وأضاف أن المسلمين 
خرجوا إليها ببضائع وتجاراتي» حتى انتهوا إلى ١بدر‏ الصفراء)”* . |! 


. 1777/75 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) الجَارٌُ: مدينة على ساحل بحر القَلْزم؛ الأحمرء وهي مرفأ يثربء كانت تَرْقَا إليها السفرة 
من مصر والحبشة وعدن والصين والهند» ونُسكّى اليوم : «ينبع». 

() معجم البلدان: /١‏ لاه". و97/5. 

() الطيقات الكبرى: 2١7/7”‏ ومعجم البلدان: .7"08/١‏ 

(5) البريد: إثنا عشر ميلاًٌء والمرحلة: أربعة وعشرون». وهي مسافة كان المسافر يقطعها فى 
يوم واحدء أي ليلةٍ. والفرسّحٌ: ثلاثة أميال (كرَرْتٌ ذكرها هنا للتذكير بها). 

(5) بدر الصغرى: الغزوة التي سَمّيت: بدرٌ الموعد. لأن الرسول خرج فيها إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان» ولم يكن فيها قتال. ويُقال لها أيضاً: بدر الصفراء . 

(0) السيرة: .5١94/5‏ وتاريخ الطبري: 26095/7, والمحيّر: 7١١ء‏ والكامل: ؟١/1/0١.‏ 
والبداية والنهاية: “”/ ١ة...‏ 

(6) سبقت ترجمته . 


(9) الطبقات الكبرى: ”6097/7 .5١-_‏ 
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سر ثم كر كد 


والصفراءٌ قرية من نواحي بدرء كثيرةٌ النخل والمزارع» وماؤها عُيودُ 
كلّه وكانت لبنى جهينة وفهر والأؤس والحَزْرج وغيرهه”'*. ويبدو أنها 
كانت موضعٌ السوق التي كان العرب يُقيمونها فيها أيام الجاهلية» وكانوا 
يجتمعون إليها في موسمها كل عام ثمانية أيام”"2» ويقصذها الناسُ من يغرب 
ومكة والجار وجدَّة والجخفة وغيرها من المواضع القريبة والمجاورة. . 

ذلك أن وصول المسلمين إليها وافق قيامَ موسم السوق فيهاء وكان: 
كما ذكر المؤرخون» موسماً عظيماً باع فيه المسلمون كل ما خرجوا به معهم 
من التجارات» وأصابوا ربّحاً حَسَّناًء ثم انصرفوا بعد أن أقاموا بها ثمانية 
أيام» ولم يَلَقَوا عَدُوْ01".. وقد تفدّدٌ ابنُ حبيب بالإشارة إلى أن الرسول. 
عليه السلامٌ» خرج إلى ابَدْرٍ الموعد, مُسْتَهِلَ شعبان» ورجَعَ لِعَشْرٍ بقين 
منه)”*'» فأعاننا بذلك على تَعْيِينَ اليوم الذي كان ينعقدٌ فيه موسمٌ بدرء ولا 
سيما بعدما عرفنا أن قيامه كان ثمانية أيام في كل عام . 


اير 


والعربُ تقول: أَمَلَّ الشهرُء واسْتهلَء إذا ظهر هلاله. ويظلٌ الشهرٌ في 
هله ثلاث ليال2 22 أو حتى يتبيّنَ ضوءً الهلال» وهذا لا يكون إلا في 
الليلة السابعة''؟. . فإذا قدَّرْنا أن الرسول خرج من المدينة في اليوم الرابع من 
شعبان» لزم من ذلك أن يكون وصوله إلى مَوْضع الصّفراء في اليوم السابع: 
بعد مسيرة أربعة أيام تقريباًء وأن يكون انعقادٌ موسم السوق في اليوم الثامن. 


. 4١7/9 معجم البلدان:‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري: 7/7 .011١‏ 

(9) تاريخ اليعقوبيى: 11/7 . 

.١١* المحكر:‎ ):( 

(4) صبح الأعشى: 7"97/7. 

.70 (هلل)», و١١/777 (نفل), والأزمنة والأنواء:‎ 7١7/١١ لسان العرب:‎ )١( 


حك 


وقيامُه حتى الخامس عشر من شعبان. وإذا كان الرسول قَمَلَ عائداً إلى 
المدينة في السادس عشرء فإنه يكون قد وصل إليها في التاسع عشرء وقد 
بقي من الشهرء كما قال ابن حبيب» عشرة أيام» والمعروف أن عِدَّة أيام 
شعبان تسعة وعشرون على رسْم أهل الحساب . 


موقع سوق بدر وموسمه : 


تخلصء» من التحقيق الذي قدّمناُ. إلى أن موسم سوق بدرء كان 
موقعٌه قرية الصفراءء أسفلٌ الوادي بين المدينة والجارء إلى الجنوب منهما. 
وكان يقوم في اليوم الثامن من شهر شعبان» ثمانية أيام» ويَنفضٌ في الخامس 
عشر. ويبدو من بعض الأخبار أنه كان مَوْضِعاً من المواضع المقدّسة عند 
العرب» جعلوا فيه وَثُناُ» أو صَنَماً مُقدّسا"''. يلتقون في موسمه للتجارة 
والعبادة» واللهُو واللعب والمرّحء. فيَئْحرون الجزْرَء ويطعمون الطعام. 
ويسقون الخمرء وتَعْزفٌ عليهم القِيّان”"'. 





. 70/107 /07 المفصّل:‎ )1١( 
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الباب الرابع 
مو أدسع أسو افى دلاد الشاح 
الفصل الأول : حديث أسواق الشام 


١‏ -أبو علي المرزوقي 
؟ - زكريا القزويني 


 “*“‏ الخللاصة 
الفصل الثاني : مواسمٌ الأسواق المعروفة في الشام 
زر الأمن. والعشور 


زر أذرعات ‏ توماء ‏ الأردن - فلسطين ‏ دير أيوب ‏ بصرى - 
عمّان ‏ منبج ‏ موسم النبط ‏ عيد تدمر . 





اول 


الفصل الأول 


بحديث أسواق: الشام 


المطلب الأول أبو علي المرزوقي : 

يبدو فيما نشرّ من كنب الثّراثُ. حتى اليوم. أن المرزوقيّ كان أوَّل من 
نقل إلينا حديثٌ الأسواق الموسميّة. التى كانت تنعقد بالشام أيَّامَ الجاهلية. 

«قال ابن كنَاسَة : 

١‏ - إذا غابت الثريًا مع غيُوبٍ الشمسء لم تَرَها أربعين يوماًء فذلك 
0 د ”5 )أو و زرو م 000 1 77" 8 : 12س اع 
أفولها. وأهل الشام يُطَلِعُونَها لخمس وعشرينّ ليلة» من غير أن تَطَلعَ؛ أو 
يَرَؤْهاء فيُقيمون أسواقهم. 

فإدا انفِضْتٌ ؛ اعْتَدّوا سبعين يوماً. لم أقاموا سوق تصرى . قال : 
وأذرَكتّها تقوم خمسا وعشرينّ ليلة. وأخبرت أنها كانت تقوم بولاية بني أميّة 
ثلاثينَ إلى أربعين ليلة . 

فإذا انفضَّتْء اعْتَدُوا سبعين ليلة» ثم أقاموا سوق أذْرِعَاتَء وهي 
اليومَ أطولّها قياماً: وربما لقيت الناسَ صادرينَ منها. وأنا واردٌ إليها. .50" . 


.١9/0 5١9/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


م 0 


ولكي نفهم هذا النصصّء علينا أولاً أن تَحُلَّ لُغْرّ المقّطّع الأوَّلٍ منه» وأن 
نفهم مَدُلُولَه ومعناةُ» فتتوصّلٌ بذلك إلى معرفة المواعيد التي كانت تقوم بها 
مواسمُ أسواق الشام» أو موعد سوق دير أيوب على الأقل . 

١‏ الثريًا نجمٌ من ثمانية وعشرين نجماً هي منازل القمر”'©. وهي 
تطلعٌ من أَقق المشرق مرَةً في السنة» فتظلٌ طالعة تُرى في السماء ستة أشهّرٍء 
ثم تسقط في أقق المغرب ستة أشهر أيضاًء فتظل تُبِصّرٌ بالعَشِيّاتِ فقط حتى 
تأفْلَ. وأقُولُها أن تدخل في شعاع الشمسء فتخمّئ عن الأبصار مُدَّةَ تُرَى 
بعدّها طالعة من أفق المشرق. ذلك أن الشمس تنزل منازلَ القمرء فتُقيم بكل 
واحد منها ثلاثة عَشَّرَ يوم وكلما حَلَْثْ منزلة سَتَرَنُهاء وسَّئَرتُ منزلة قبلّها. 
ومنزلة بعدّهاء فلا تزال ثلاثُ منازلَ منها مَخجوبة عن الأبصار بشعاع 
الشمس» أي آفِلّة لا تراها العينٌ أربعين يوماً. على خلافي في وقت ابتداء 
الأفولء فالقائلون بوقوع الإعتدال الربيعي في الخامس عشر من آذار 
(مارس)» يُقدّرون أفولَ الثريًا في التاسع والعشرين منه» والقائلون بوقوعه في 
الواحد والعشرين من آذار (مارس)» يُقدّرونه فى نحو الثالث من نيسان 
(أبريل)”"2. ويبدو أن أهل الشام كانوا يأخذون بالتقدير الأوّل» ويجعلون 
ابتداء أقول الثريًا في التاسع والعشرين من آذار (مارس). . ذلك أن العرب 
كانت تقول بطلوع الثريًا في العَشْر الأوسط من أيار (مايو)» أو في نحو 
الثالث عشر منه0". والثريًا من الكواكب الشاميّة فهي تطلع بالشام قبل 


. انظر جدول منازل القمر في الفصل الأول من الباب السادس في الجزء الأول من الكتاب‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأنواء: 90 5ق مدل ٠١هلء‏ #اهلل 5هلء لاهلء .١169‏ ١5٠ء‏ والأزمنة 
والأمكنة: 2١8١/١‏ ”2187 وصبح الأعشى: "/ الا" - 5378. 

(0) لسان العرب: 01١/١5‏ (نجم)» والأزمنة والأنواء: »١6١‏ والأنواء: 77. وعجائب 
المخلوقات : ل/الا. 8ل , 


طلوعها في اليمن والحجاز”'“'» ويراها أهل الشام قبل أن يراها أهلّ اليمن 
والحجاز ببضعة أيام» وعلى ذلك يكون طلوعها في الشام نحو السابع من 
شهر أيّارء أي بعد أفولها أربعينَ يوما. 

أمنَا قول ابن كتّاسة بأن أهل الشام يُطلعون الثريّاء أي يَعْدُونها طالعة من 
غير أن تطلع؛ وذلك بانقضاء خمس وعشرين ليلة على أقُولهاء فهو قولٌ غير 
دقيق» وصوابةُ أن أهل الشام كانوا يُقيمون موسم دير أَيُوب حينما تنقضي 
خمسنٌ وعشرون ليلة على أُقُول الثريّاء وذلك لعِلَّةِ سنبيئُها في كلامنا على هذا 
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الموسم» وليس لاعتقادهم بأنها طَلَعتْ وانتهى أقولها. 

؟ - إذا كان ابتداءٌ أُقُولٍ الثريًا في التاسع والعشرين من شهر آذار 
(مارس)» حينما تَحِلّ بها الشمسسٌ» فقيامُ موسم دير أيوب يكون في الثالث 
والعشرين من نيسان (أبريل).. وقوله إنه أوَّلَ أسواقهم» لأن السنة كانت 
تفتتح إذ ذاك في شهر نيسان (أبريل)» وكانت تفتتح عند العرب قديماً في 
شهر رجب . 

 '“‏ نلاحظ أنه لم يُعيّن أجَلا لانْقِضَاءِ موسم دير أيوب» ولذلك تَعدَّر 
علينا أن نعيّنَ موعدَ قيام موسم سوق يُصْرىء» وإن علمنا أن مُدَّة قيامه كانت 
خمساً وعشرين ليلة في زمَن ابن كناسّة وما قبله. 

؛ - وقد تعذّرَ علينا أيضاً أن نعرفٌ» من كلام ابن كناسة» موعدّ قيام 
سوق أذرعات وانقضائهاء وإن ذكر أنها كانت أطول أسواق الشام قِيَاماً. 
لْمَظَرُ إذن فيما قاله القزويني» لعلّنا نجد فيه ما نريد معرفته. . 


اخ 2000 


. والأزمنة والأنواء: ؟5‎ ء١١‎ 2.٠١ الأزمنة والأمكنة: ١198/1ك2 ١١3ل والأنواء:‎ )١( 


وا 


المطلب الثانى ‏ زكريا بن محمد القزوينى : 
بهاء فإن حديث القزويني عنها إنما هو بضع إشارات إليها» جاءت في أثناء 
كلامه على طبيعة كل شهر من شهور السنة الشمسيّة. وما يتكرّرٌ وقوعه فيها 
كل سنة» ابتداء من شهر تشرين الأول (أكتوبر)» إذ كان في أيامه رأسّ السنة 
الشمسيّة. مثلما كان شهرُ صَفْر الأوّل (المحرّم) رأس السنةٍ عند العرب», 
ولكنّ الجانبَ الجيّدَ في حديث القزوينيء ذِكْرْهٌ مواعيدَ قيام تلك 
المواسم. . . 

ذلك أنه لما تحدّث عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)» وما كان يقع في 
أيامه من فوران المياه» واضطراب البحرء واشتداد الريح» وبدءٍ البرد» ذكر 
أن سوق «أذْرِعات» تقومٌ في الثالث عَشَر منه”' . 

ثم تحدّث عن شهر كانون الأول (ديسمبر)ء فذكر أن سوق «تثُوما) 
بدمشق تقوم في اليوم الأول منهء وأن سوق «الأرْدَنْ» تقومٌ فى الحادي عَشْرٌَ 
منه”" . م أشار فى كلامه على شهر نَيْسَانَ (أبريل). أن سوق «فلسطين» تقوم 
والعشرين منه”'"'» وهو الموعد نفسّه الذي توصّلنا إلى معرفته بالتحقيق في 
نص المرزوقيى... ولمّا تحدّث عن شهر تموز (يوليو)» ذكر أن سوق 
١اُضرى»‏ تقوم في العاشر منه”*". ثم تحدّث عن شهر آب (أغسطس).» فذكر 


.١١8 عجائب المخلوقات:‎ )١( 
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أن سوق (عَمَانَ) تقوم في العاشر منه 17 , وأخيراً أشار إلى أن سوق لامنبح) 
تقوم في الأول من شهر أيلول (سبتمبر)» وقال؛ مؤكداً على مَوْسِميّة ما ذكره 
في هذا الفصل: ..١‏ فهذه أمورٌ تتكوّرٌ فى كل سنة؛» على رأي أصحاب 
التجارب. في الأوقات المذكورة)”" . 

فأسواق الشام إذن كانت ثمانية : أذرعات. توماء الأردن. فلسطين . 
دير أيوب» بصرى ١‏ عمّان» ممبجم . ّ ولكن القزويني لم يُحدّثنا بسَىء عمًا 
كان يجري فيها. ولم يُخبرنا بمدّة قيام كل منها! إلا أنناء بما حَمَّقناةٌ من 
المعلومات فى نص نصنّ المرزوقي؛ نستطيع أن نعرف المزيد عن مُدَة قيام موسم 
9 أيوب. وأن رض م ل اقيم سوق أذرعات وقد نينث لنا المطابقة 
بصرئ في العاشر من تمُوز. وانتهاء موسم دير أبوب : سبعون ن يوم فذلك 
يعسي أن مو سم دير 80 يَنْفْضٌٌ في الثلانين من بيسأك (أبريل). وأن هَل 
قيامه ثمانية أنّامِ. وإذا كان موسم بُصُرى يقومٌ خمسة وعشرين يوماًء فإنه 
الثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر) سبعون يوما. وذلك يؤكد مكةَ صِكَة قياء 
سوق أذرعات في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر). وإدا كانت أطول 
الأسواق قياماً. فلعلّها كانت تنفضيٌ قُبيل انعقاد سوق توماء بدمشق فى الأول 

خا اج 
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يبدو من الواضح أن تحقيقناء في كلام كل من المرزوقي والقزويني. 
قد انتهى بنا إلى الكشفب عن ثمانية من مواسم الأسواق. التي كانت تقوم في 
بلاد الشام» وإلى معرفة مواعيد انعقادها جميعاًء إلا ثلاثة مواسم حَمَّقَنا 
مواعيد انعقادِها وانقضائها ومدّة قيام كل منهاء وهى : 

١‏ - سوق أذرعات: وقيامُها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول 
(أكتوبر)» نحو أربعين يوماً. ويقع هذا الموعدٌ في شهر صفر الأول (المحرّم) 
عند عرب الحجاز» أي فى الخريف . 

١‏ موسم دير أيُوب : وقبامه في الثالث والعشرين من شهر نيسان 
(أبريل)» ثمانية أيام : وَانْفضاضّه فى آخر الشهر. ويُوافِقٌ هذا الموعدٌ عند 
عكر لب الحجاز شهرَ رَجَب فى أواخره. وأوائل شهر أيار (مايو) على التقريب». 

 '"“‏ سوق يُصْرَىْ: وقيامها في العاشر من شهر تَمّوزء خمسة وعشرين 
يوماً» والْقِضَاؤها في الثالث من شهر آب (أغسطس). ويقع هذا الموعد في 
شهر شوّال إلى أيام من أوائل ذي القعدة تقريباً» أي فى فصل القَيْظ . وهو 
ودس . © الها اء . 0 1 ++ )١(‏ 


)١(‏ يجب أن نلاحظ أن الأستاذ الفاضل سعيد الأفغاني قد غلط لما توهّم أن أسواق دير أيوب 
وبصرى وأذرعات تقوم بعد مواسم عكاظ ومجنّة وذي المجاز (أسواق العرب: 20757 أي 
ابتداء من شهر صفر الأول المحم لأن بين أذرعات وبصرى نحواً من ثمانية شهورء وبين 
دير أيوب وأذرعات ستة شهورء والواضح أنه عيّنَ الموعدَ من غير أن يعرف شيئاً عن غياب 
الثريًا ومُدّة أفولها . 
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ومن الطبيعي أن نقول: إن هذه المواسم لم تكن كل ما عرف أهل 
الشامء بل هي ما ذكره بعضٌ المؤرّخين» فهنالك مثلاً موضعٌ. يقعٌ إلى 
الشمال من دمشق. ما يزال حتى اليوم يحمل إسم «سوق وادي بَردَئْ؛ء 
ولعلَّه كان مَحلاً لسوق موسمّية سمّية عند أهل دمشق. . . وهنالك أيضاً مدينة 
(البتراء4. عاصمة الأنباط فى بلاد الشام الجنوبية» ولا شيء يمنع من 
الافتراض بأنها عرفت مواسم دينيّة وتجاريّة كبرى» كسائر بلاد العرب» ولا 
سيماء كما مد بناء أن مَقْدَمَ الأنباط بِغْلآتِ الشام إلى المدينة» كان يُقَامٌ له 
موسة ثابك كل عام يشية؛ أهل الحجاز . وإلى ذلك ذكر جواد علي أن 
الأنباط كانوا يقيمون موسماً دينيّاً كبيراء سنتحدّث عنه في الفصل التالى» في 
كلامنا على المواسم المعروفة ببلاد الشام» ونتكلّم بعد ذلك على موسم 
العيد بِتَدَمْر. . 


وأخيراًء إذا كان المرزوقئٌ نقل حديثٌ أسواق الشام عن ابن كُنَاسَةَ 
الذي أدرك بعضّهاء وَسشَهِدَ مواسمة. فإنه أطلعنا بذلك على أن تلك المواسم 
كانت ما تزال تقوم حتى زمن ابن كناسة» المتوقّئ سنة (71 ه - 477 م), 
وأنها ظلَّت تنعقدٌ مواسمُها بعد ذلك» بدليل ما ذكره القزويني عنهاء وقد 
تُوفّى نحو (587 ه - 17187 م)» مع أنه لم 0 شُهودَءٌ شيئاً منهاء ولك 
قولهُ: «فهذه أمورٌ تتكيّرُ في كل سنةٍ على رأي أصحاب التجارب»» دليل 
على أنها كانت ما تزال معروفة عند الناس. وأنها م لتقي الأصيلةٍ عند 
أهل الشام... وبذلك يمكن القولٌ بأن أسواق الشام ظلَّت تنعقدُء في 
مواسمها المُعيّنَةِ» نحوا من تسعة قرونء إذا افترضنا أنها بدأت في القرن 
الخامس للميلاد» مع أن بعضها ربما رجع إلى زمن أُبْعَدَ من ذلك . 


هذا عن عَمَارتِهاء وأمّا من جانب آخَرَ فأنا أعتقد بأن الأسواق الثلاثة : 


به 


أذرعات ودير أيُوب وبُصرىء التي اجْترّأا المرزوقئٌ بذكرهاء إنما كانت 
الأسواقٌ الأكثّر شهرةً عند العرب. ولعلّها المحطّاتُ الأخيرةٌ التى وصلت 
إليها قوافل أهل الحجاز أيَّامَ الجاهلية» فكان رُوَانُهِم يتناقلون أخبارهاء 
وشعراؤهم يُكثرون من ذكرهاء والإشادة بخمورها في أشعارهم» وإن كانت 
في الحقيقة مَواضِعَ لتباذل صُنوفي كثيرة مُتَنرَعَةٍ من العُروض والسّلّع والغَلدّتء 
تحمل إليها من مختلف البُلدان واليقّاع. . 

وإلى ذلك فقد جاء في أخبار الجاهلية» أن تجار العرب كانوا يقصدون 
دمشق للاتجار بهاء وربما للتصيّف» أو لزيارة بعض أمراء بني غسّانَء ممّن 
انَحَذوا بها قصوراً... غير أن بعض أولئك التجّار كان يقفٌ عند بُضرىء 
فيتجرٌ في سوقهاء ثم يعود منها إلى بلده؛ ومنهم من كان يتوجّة إلى غَزَّة 
حيث يكون بها تُجَارٌ جاؤوها من سواحل البحر المتوسط يحملون معهم 
يضائمٌ من مُدُنها؟. 


.718 "23/7 المفصّل:‎ )١( 
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سولم وآري بيزى 
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الفصل الثاني 


مواسم الأسواق: المعروقة فج الشام 


كان العربٌُ يَتَوطَّنُون بلادَ الشامء منذ ما قبل الميلاد بزمن طويل. 
وكانت طوائفُ منهم تشتغلٌ هنالك بالزراعة» وآحَرُون يَتَولَوْنَ حماية طق 
التجارة» وَحُفَارَةَ القوافل'©. وكانت سياسة الرومانء ثم الروم البيزنطيين 
من بعدهم» تقوم على التحالّف مع العرب» لأنهم أَقُدَرُ على حماية المواضع 
التى تَتَصِل تُحُومُها بالبوادي الواسعة» والصحارى الشاسعة. وأكئّرُ خِبْرةً 
وجيلةً في صَدٌ همجمات المّزاٍ عنهاء سواء أكانوا من الأعراب؛ أو من العرب 
المتحالفين مع إيران””*» أي قبائل الحيرة . 

وفى أخبار الروم بالشام؛ أنه كان من الصعب عليهم أيضاً استِياء 
العْسُورٍ من التجار العرب؛» في مَقْدَمهم إلى حُدودٍ الشام من جزيرة العرب. 
فكانوا يَكِلُونَ أَئْرَ الجباية إلى أمراءِ القبائل وساداتهاء ممّن لهم جِلْفٌ معهم. 
وتقفُ وّراءهم قبائلٌ قَويَةٌ تَدْعَمُهمء ويَخْشَاها أصحابٌ المَرْو والغارات 
غالبا'". وكان التجارٌ العربُ إذا دَخَلُوا الشام عَشَّرَهُم رجالٌ المكس على 
)١(‏ المفصّل: ”/78. 


(*) المرجع نفسه: .5١9/0‏ 
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الحدود. بآذا تاجروا فى أسواق الشام عَشْرَهُم ؤلاة هذه الأسواق”2'7. وفل 


اشتهرث قبيلة جذَام بن عديّء بقيام سادتها على تَعْشِير تجار العرب في 
مَشَارفبِ الشام. أواخرَ عصر الجاهلية. ويبدو أن ملوك الغساسئة وأمّراءتهم 
كانوا يستعملونهم على هذا الأمر. وعرف منهم «زنْباعٌ بن رَوْح بن سَّلامة) 
الجذاميٌ وكان ينزل مَشارِفَ الشامء ويَعْشْرُ من مَدَ به من التجّارء عاملاً 
للحارث بن أبي شمر الغسّاني. . وفي أخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنهء أنه خرج تاجراً في الجاهلية مع نَمْرِ من قريشء» فلما وصلوا 
إلى فلسطين» ٠‏ قيل لهم : إن زَنْباعَ بنَ رَوْح بن سّلوّمة الجذاميّ يَعْشْرٌ من يمر به 
للحارث بن أبي شّمِرء فَعَمَدُوا إلى ما معهم من الذهب. ألْقَمُوهُ ناقّة لهم 
حتى إذا مَضًَا إلى الشام» تَحَروهاء وسَّلِمٌ لهم ذَمَيُْهم. فلمًا مَوُوا على زِنُباع 
قال: كَشُوهم! ففتّشُوهمء فلم يجدُوا معهم إلا شيئاً يَسيراً. . فقال: اغرضوا 
علىَ إبلّهمء فموّث به الناقّة نفسُّهاء فنظر إليها تذرفٌ عيناهاء فقال: 
إنحروهاء إنَّ لها لشّأناً! فقال عمر: لأيّ شيء؟ قال: إن كان في بطنها 
ذهبء وإلا فَلَكَ ناقة غيرهاء وكُلّ هذه.. فشَّقُوا بطتهاء فسال الذهبثُ. 
فَأَغْلَظَ عليهم زِنْباعٌُ في العشرء ونال من عمّرء فتوعَدَهٌ عمرٌء وقال : 
متى أله زَنْبَاعَ بن رَوْحِ بيلدة لي النضفُ منهاء يَفْرع اسن من ند" 
وذكر كذلك أن قَرْوَةَ بنَ عمرو الجذاميَ كان عاملاً لقيصر الروم على 
عمّانء من أرض البلقاء» وكان رئيسَ جذام. وقد كتب إلى رسول الله؛ عليه 
السلام. بدخوله في الإسلام”". . . وكان سلامّة ب رَوْح بن زنباع أحد من 
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تَولّدا جباية العشُور على مشارفب الشام» وقد هجا حسَّانٌ بن ثابت» ووصفه 
بأنه دمية وبئسنٌ نّ الخفي 7 , وأكّد ابن حرم أن رباسة ا وفلسطين كانت 
لبنيى جذام. وأن ضِبْعَانَ بن 7 الجذاميّ ولي ال1ؤة50) 3 5 وفى الإسلام 
كان رَوْحٌ بن زنباع الجذامئٌ أ مير فلسطين» وسيّد اليمانيّةِ في بلاد الشام» 
وقائدهم ". . وكانت منازل بني دام ' بن عَِيَ تمتذٌ من مِذَيَنَ إلى توك ء 
وإلى طبريّة من أرض الأردن7؟ '.. وكانوا يحكمون من موفعهم هذاء طريق 
القوافل إلى أسواق الشام» وكانوا يفعلون ذلك بالإتفاق مع ملوك بني غسَّانَ 
أصحاب الدولة العربية المتَقدّمة» التي امتدّثْ من شمالٍ جزيرة العرب» إلى 
الأجزاء الجنوبية والشرقيّة من فلسطين. وإلى حوران وبصضرى ودمشق وسهلٍ 
البقاع . فكانت في زمنها تحكم طرُقَ القوافل: وتَْشْرٌ من يمرُ بها من التججار. 
كما تحكمٌ الأسواق التي تقوم بولايتها في مَشَارفٍ الشام حتى دمشقء وتعْشه 
المتاجرين فيها. وقد ظل تجَارُهاء بالرغم من قضاء الرومان على دَؤْلتهم سنة 
٠١1(‏ م)» يَجَوبُون المُدَنَ القريبة والبعيدة بمتاجرهم. ويُقيمون الأسواق فيها 
عِدَّةَ قرونٍ بعد ذلك””'. ولمًّا فَسمتٌ فلسطين في عهد الروم البيزنطيين؛ 
أواخر القرن الرابع للميلاد» كانت البتراءُ» عاصمة الأنباط» المدينة الرئيسة 

في القسم الجنوبيّ 00000 وعلى ذلك فالئَعْشِيرٌ في مَشَارفٍ الشام 
وأسواقها كان غالبا بأيدي العرب. 





.5١9/6 المفصّل:‎ )١( 


(؟) جمهرة أتساب العرب: ٠‏ 
م( الأعلام : 4 

(4) معجم قبائل العرب: ١5‏ . 
(0) المفصّل: ”547/7 


000 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: . 


كه 


ويَحْسُنُ بي أخيراً أن أؤكُدَ ما سبق لي الحديثٌ عنه» في كلامي على 
قواعد الأمن عند العرس. من أن الأمن كان غالبا على أسواق الشام؛ وقوافل 
التجّارٍ لقادمين إليهاء إذ كانت الإدارة فيها على العُموم قويّة مُنظّمةٌ 
والأحوال مُستقرَةٌ» والتَدابِيرٌُ مُخكمة. وبذلك كانت التجارةٌ مُرْدَهِرَةَ في 
جميع مدن الشام . 

وننتقلء بعد هذا التمهيد. إلى الكلام على مواضِع الأسواق التي 
تَوصَّلّْنا إلى الكشف عنها في بلاد الشام. ثم نتحدّتُ بعد ذلك عن موسم 
الأنباط» ونتْبِعهُ بحديث آخر عن موسم العيد السنويّ بتَدْمُر. 


المطلبى الأول - سوق أذرعَات : 


سي - 


أَذْرِعَاتُ مدينة في طرفي الشامء تُسمّىْ اليومٌ درعا. والتَسْبَة اليه 
أذ 29044 تقعٌ إلى الجنوب من دمشقء بجوار أرض البَلَقَاءِء غربيٌ 
حوران.. كان يحكمها في الجاهلية عمال تَبَعٌّ للروم» ولمّا ظهر الإسلامء 
طلب صاحيّها من المسلمين الصّلَحَ. فَصُولح على ما صولح عليه أهل 
بُضُرى» ونال أهلها عهداً بالأمان لأنفسهم وبلدهي”"*. . وما تزال بادية فيها 
آئارُ طرق وحَوَانِيتَ وموضع سوق كانت بها قديمآء ربما من أيَام الرومان: 
كما عُئْر في خَرائِيها على نقودٍ رومانيةٍ وبيزنطيّة ونبطيّة» صُرِبتٌ بها©. 
ويبدو لي أنها كانت تمتاز عند العرب بثلاثة أشياء» فهي أَدْنَْ بلاد 
الشام إلى الحجازء ومُفْتَرقَ الطرق إلى يُضْرى ودمشق وفلسطين وعمّانء 


)١(‏ لسان العرب: 41/48 (ذرع). 


١ 5٠١ /"” : المفصّل‎ )9( 
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واشتهارها بصناعة الخمرء إلى ما كانوا يجدونه فيها من أصناف الحبوب». 
التي تنبت بحوران» ثم تحمل إلى سوقها. 

ومئّال ذلك ما نقله الطبريٌُ في بعض الأخبارء من أن الُرسسَ قاتلوا 
الروم بأذرعات وبُضرئ. فَعَلَبُوهم نحو سنة 1١5(‏ م26 وكان النبيئٌ عليه 
السلام يكره أن يظهرَ الأمد مون من المجوس. على أهل الكتاب من الروم. 
فنزل في ذلك قوله تعالى : «ألم عَلِبَتِ الرومٌ في أذنئ الأرض وهم من بعد 
غَلَبهم سيغلبون. . 2""4. وأدْنّى الأرض إلى بلاد العرب يومئظٍ أذرعاتٌ 


و ه 0 
وبصرى)-)2 . 


ومثاله أيضاً أن طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. في مَقَدَمه 
الشام . سنة ١6(‏ ه)ء. كان على أذرعات» ليمضيّ صَلحَ أبي عبيدة مع أهل 
إيلياء بفلسطين. فلقِيّهُ هنالك المُقَلْسُونَ من أهل أُذْرِعَاتِء بالسيوف 
والرَيْحَاقِء فقال عمرٌ: مَهُ إمنعوهم! فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه 
نهم ١‏ وإنك إن منعتّهم منها يَرَوْا أن في نفسك نقضاً لعهدهم. فقال: 
دَعُوه 7" 

ولأذْرعاتِء مل ما لخمرهاء ذْكْرٌ مُسْتفيضٌ في أشعار العرب 
وأخبارهمء جعل ياقوتُ عِلَّتَهُ في أن أذرعات بلدٌ يُسَتْ إليه الخمرُء ولم يَرَّلْ 
من بلاد العرب في الإسلام وقبله. كقول امرىء القيس : 
ومثلِكِ بيضاء المَوارض طَفْلَةٍ لَمُوبٍ تُسّينيء إذا قمث. سَرْتَالي 





.”-١ سورة الروم» الآيات:‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري: 185/7 - 85 

(9) فتوح البلدان: ١50‏ ع الضربٌ بالدّفٌ والغناءُ» واستقبال الولاة عند قدومهم 
بالرقص وأصناف اللهوء وهو أيضاً وضع م اليدين على الصدر علامة الخضوع فى العبادة . 
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تنوزثها من أذرعاتء وأهلها بينْربَ أذْنَى دارها نظرٌ عالي2"7 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
فما إن ؛ ريق سيلها لقا و مسن أفرعصات قوادي جد(" 


07 ة#يمُدامقة ميان الما كُمَيَاً لؤنها لون العاف" 
وذلك إلى أقوال حر كثيرة: يطول الكلام إذا ما تقصّيّناها جميعاًء وهى 


في ججملتها تُشِير إلى ما كان لمواسم سوق أذرعات من الإهتمام عند العرب . 
200 


المطلب الثاني سوق تُوماء : 


كل ما نعرفه أن تُوماءَ اليوم حييٌ في الناحية الشرقية من دمشق» وكانت 
قديماً قرية من قرى غوطة دمشق. يُنْسَبٌ إليها بابُ ثُوماءء أَحَدٌ أبواب 
دمشق” **. . ويبدو أن السوق كانت وم بها لي اليوم الأول من شهر كانون 
الأول (ديسمبر)؛ أي في أواخر الخريف. و عتمدل عتقد أنه كان يَُاعٌ فيها كل ما 


ونبائها في فصل الخريف . 


)١(‏ معجم البلدان: 161-١0 /١‏ . السّرْبَالَ: القميص أو كل ما يُلبّس . تَنوّرَ : أَنْصَر من بعيد. 

(؟) لسان العرب: 917/8 (ذرع). 

() ديوان بشر بن أبي خازم: ١55 - ١47‏ . المُدَامٌ والمُدامَة: الخمرُء والكُمَيْتُ: ما كان لون 
بين الأحمر والأسود. 

6 معجم البلدان : . 


٠‏ باع 


المطلي الثالث ‏ سوق الأردن : 

لا نعلم بالتحديد أين كان مَوضمٌ قيام هذه السوق من مُدُنِ الأَزدُنّ 
وقّراهء وكانت كثيرةٌ مشهورة”'2. غير أننى أَرجّحُ قيامها بمدينة اجَرَش»4» فقد 
كانت من مُدن القوافل ومراكز التجارة الكبرى. وهي تقع على بعد اثنين 
وثلاثين ميلا إلى الجنوب والشرق من «جَدَرّه»: وما تزال بها إلى اليوم آثارٌ 
رومانيّة تُشير إلى خَطر مَؤْقعها(". 


ح ‏ اند | ين 


المطلب الرابع - سوق فلسطين : 

وهذه السوق أيضاً نجهل موضع قيامها من مُدُنِ فلسطين» وأظنٌ أنها 
كانت تقوم بمدينة «غَزَّة2» إحدى مُدّن القوافل الكبرى» ومّقصد كثير من 
العرب. وغير العرب. ومَرْفا السمن القادمة من بلاد الرومء وإيطالية. 
ومصرء ولبنان. فشمرغ فيه ما تنقله من العروض والسّلع المتنوّعة» وتحمل 
منه ما تحتاج إليه من بضائع غزَّةَ وما يُجلبٌ إليها من بلاد العرب» ولذلك 
كانت محطة ضَدُوريَّة ولازمة عند أهل الحجاز””“ . وإليها كان مَنْجَدْ قريشء» 
وفيها مات هاشم بن عبد مناف». وبها قبرة. . وممًّا ذكره ياقوت عنها أنها 
مدينة في أقصى الشام؛ على حُدودٍ مصرء. وهي من مدن فلسطين» تقع إلى 
الغرب من عَسُقَلان. وقد اشتّهرت عند العرب بجَودة ما يصنع فيها من 
الخمرء فذكرها شعراؤهه”” » مَثَلَها في ذلك كمثّل أذرعاتٍ ويُضْرئ. . يقول 


.١59-١58/١ المرجع نفسه:‎ )١( 
"ه١‎ 555-558١ : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين‎ )( 


(9) المفصّل : ؟/ 75067 . 


الا 


أبو ذؤيب الهَذَلِيٌ : 

فما فَضْلَة من أذرعات هَوّت بها مُذَكَرةٌ ع كهَادَيَةٍ الضْح ظ 
:22 7 2 ىال كه 1 
نَرَوّدها من أهل بُصّرئ وغرَةٍ على جسرة مرفوعة الذيل والكفل 
بأطيبَ من فيهاء إذا جئثُ طارقاً ولم يتين صادقٌ الأقّق المُجلى0) 


7 2 بن 





أيُوبُ نبي قديم من أنبياء العرب» قيل إنه من بني عيسو بن إسحاق» 
وليس من بني إسرائيل» كان يسكن بين شرقيّ فلسطين وحَوْرَان. وكان غنيّا 
صاحت أموال عظيمة. فابتلاه الله أن أُذْهَبَ أمواله حتى عاد فقيراء وابتلاة 
فى جَسّده بأن أصابه الجذام حتى تساقّط لحمهء فبقى مَرْميّاً على مَرْبلةٍ لا 
يطيق أحل رائحته تمانى عشرة سن ولكنه ظلّ على عمادة الله وشكره 
صَابراً حتى مَلَتّهُ الناس” إلا امرأته» فقالت له يوماً: لو دعوت الله! فقال لها: 
كم كانت مُدَّةَ الوّخاء؟ قالت: ثمانين سنةء فقال: أنا أسْتَحيي من الله أن 
أدعوه. وما بلغت مد بلائى مَدَّةّ رخائى . : ثم إن اللّه عاقادء ورزقه. وكثّر 
أَهْله0"” . 

وسِمْرٌ أيُوبٍ في التوراة عربيٌ الأصل» تُرجم من العربية إلى العبرية. 
بدليل ما فيه من أسماء للناس والأمكنة والنبات والحيوان» إلا إسمين غير 
معروفين زادهما المترجم ليجعله عبرياء ولكن أدباء الغرب وبعض المستشرقين 


)١(‏ القَضْلة: الخمزنء سُمِيتْ بذلك لأن صَمِيمها هو الذي بق وقّضل. المذكرةٌ العَنْسُ: الناقة 
القويّة الشابّة. هاديّة الضَّحْل: صخرة ملساءٌ تنبت بالماء. الجَشرةٌ: الناقة العظيمة. أراد أن 
خُمورٌ غَرَّة وبُضرى وأذرعات؛ على طيبهاء ليست بأطيب من ريق حبيبته إذا جاءها ليلا . 

(0) مختصر تاريخ البشر: .١61/١‏ 


ا 


يؤكدون على عروبة هذا السّفرء ويَعْدُون أَيُوبَ أوَّلَ من ابتدع شعرّ الفواجم 
0000 


8 ده 


وثمّة إطباقٌ على أن منزله كان في ١تَرَىْ)2‏ وهي قريةٌ من نواحي 
حوران» تقع إلى الجنوب والغرب من دمشقء, والشرق من طبّريّة» والشمالٍ 
من درعاء وهي بلدةٌ قديمة معروفةء فيها قبرةُ»ء وعينٌ الماء التي ركّضّها 
برجلهء واغتسل منها كما أُمَرهُ الله والحِجرُ الذي كان يأوي إليه في 


مرضه90©. 


القرن الثاني للميلاد(”"» أقام على قَبر أَيُوبٍ دَيْرا”»» فاشئهرت البلدهٌ كلّها 
بإِسْم «دَيْرِ أَيُوب». وذكرها ياقوث بمثل ما ذكرةُ عن «نَوَى0”'. غير أن 
الأفغاني ذهب إلى أن دير أيُوبِ في قرية «شيخ سعد» بحوران'"''*. ولا أدري 
إن كانت هذه القرية هى نفسّها «نوّئ» أو قرية أخرى . 

ومن هنا نفهم أن موسم سوق دير أيوب» إنما هو في الأصل موسم 
دينئٌ» يُقام بانقضاء خمسةٍ وعشرين يوماً على أفول الثربّاء ويزورون خلاله 
قبر النبي أيُوبء ثم يُقيمون سوقهم بالذَيْرء أو بموضع آخر في البلدة. وهذه 


#قبر 


هي العِلّة التي جعلت ابن كُتَاسَة يَرْيَكُ في فَهُم ما أرادهُ أهلٌ الشام بتعيينهه 


."7-7/١ الأعلام:‎ )١( 

(؟) معبجم البلدان: 2506/0 وصبح الأعشى: 2٠١8/4‏ واثار البلاد وأخبار العباد: 21١‏ 
ومروج الذهب: ..5١/١‏ 

(5) الأعلام: 76/6. 

.5٠١ /* المفصّل:‎ ):5( 

(5) معجم البلدان: ”7/7 499. 

(5) أسواق العرب: 517. 


نف 


ذلك الموعد لقيام موسم ذَيْر أَيُوبٍء فتوهّم أنهم كانوا يجهلون أفُولَ الثريا 
أربعين يوم قبل طلوعهاء ولم يفطن إلى أن الموعدّ المعيَّنَ لا علاقة له 
بطلوع لثريا. بل بابتداء أقولها فقط . 

وقد أَنْبَتَ الزركليٌ كلاماً للنّوَويٌ"''. ذكر فيه أنه كان بِعَضصّره قبرٌ في 
(تَوَك»ء يُعْتَقَد أنه قية يوت . فبنول عليه أهل نَوَىئ مَشهداً ومسجد”'؟ . . 
وهنالك أيضاً نص ذكر فيه ابن يعي تِيميّة: أن موسم دير أيُوب كان عيداً بالشام. 
يشْهّدهُ المسلمون» ويَشْهدون الأسواق التى تُقَامٌ فيه ويجلبون إليه الانعام 
وال والشّعيرَ والدقيقّ وغيرّها من صُنوفٍ التجارات"©. ويمكث أن مستنتح 
من كل هذاء أن موسم دَيْر أيوب كان ما يزال يقومٌ في عصر القزويني 
والنّوّوي» أي في القرن السابع الهجري» والثالث عشر الميلادي» وأنه ظلَ 
على ذلك حتى زمن ابن تيمية في القرن الثامن للهجرةء والرابع عشر 
للميلاد» ولكنّ في نصصّ ابن تيميّة ما يُشِير إلى أن الموسم كان ينعقد بِدَيْرٍ أو 
بِيعَةِ للنصارى» وأن المسلمين كانوا يَشْهدونّه؛ ويشهدون السُّوقَ أيضاًء وكان 
ذلك في الثالث والعشرين من شهر (نيسان ‏ أبريل)» ثمانية أيام» وانقضاؤه 
في آخر الشهر من كل سنة . 


)١(‏ مُحيي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف: -١777(‏ /9ا؟١١‏ م). ومن أهل القرن السابع 
الهجري»؛ اشتّهر بجمع الأحاديث وشرحهاء له الأربعون النَوٌويّة» حَوَتٌ قواعد الدين 
الأساسية . 

072 الأعلام : ". 

(”) اقتضاء الصراط المستقيم: 5١10 07١7‏ -778. 
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المطلب السادس ‏ سوق يُضْرى : 


بُضْرئ مدينة تاريخيّة عريقة» تقح في الجنوب الشرقي من إقليم 
حَوْرانء في مَشَارفٍ الشامء يَلَقَاءَ جزيرة 0 وكانت من كبريَاتِ مدائن 
الشام. وهي من أكثرهنٌ آثاراً شاهدة على ما كان بها من العَمْرانِ والمرافق 
الحسنة» وما كان لها من المجد والخطر : فى الأزمنة القديمة. . وإنّا لنجد لها 
ذكراً فى أخبار العرب» وأشعارهمء : فى الجاهلية والإسلام» ما لا نجِدٌ مثله 
لدمشق نفسهاء على ما كان بين أهل الشام عامّةٌ وأهل الحجاز من علائق 
مُتَواصِلَة وذلك لأن بُضرىء كما يبدوء كانت محطة رئيسة يَحُطْ بها تجار 
العرب رَحَالَهُمء يحملون إليها حاصلات الحبشة والهند واليمن والشخر 
وحضرموت, ثم يعودون منها بما تشتهيه نفوسُ العرب من الغروض والسّلع 
التي اشتّهرث بهاء ولا سيما الخمر. 

كانت بُضْرى في عهد الأنباط مركزاً كبيراً من مراكز التجارة والعِبّادة 
وقد أقاموا فيها عدداً من الهّيّاكل والقصورء لم يُبْقَ منها الدَّهْدُ إلا القليل. 
ينْىءٌ بما كانوا عليه من الحضارة والإرتقاء. ولمّا قضى الرومان على دولة 
الأنباط ٠١(‏ م)» ألحمّث بُضْرى بالولاية العربية الجنوبية» التابعَة 
للأمبراطورية الرومانية» واتخذها بعض ملوك الأنباط مَقَرَاً لهم. بعدما تضاءل 
شأنُ عاصمتهم البتراء. ثم جُعلتْ بعدئذٍ عاصمة الولاية» وقصبتها 
العُظْمل.. وقد وسّعها الرومانء وشادوا بها كثيراً من المباني الرائعة 
وأقاموا حولها سُوراً منيعاً. وجعلوا منها مَعْقلا حَصِيناً من مَعَاقِلهِم في وجه 
الصحراءء وما يمكن أن يأتيهم منها. . وما تزال آثارهم تُحدَّتْ بما كانت 
عليه في زمنهم من الفخامة والعظمة. ومن ذلك: الشارعٌ الرئيسُ للمدينة. 
وبابُها في الطرفف الغربئ منهاء وعددٌ من الأعمدةء والأزوِقَةِء وأقواس 
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النصرء وبقايا قصور وهياكل وحَمَّاماتِ وقَوات مياهء وسوقٌ تجارية 
مَسْقُوفةٌ» وكاتدرائية كبرى» ومَسْرَحٌ يُعَدُ من أكبر المسارح الرومائية الباقية. 
ومن أجملها وأكْمَلِهاء يتّسعٌ لنحو أربعة عشّر ألف مُشَاهِدِه وقد جعله العربُ 
بعد الفتح الإسلامي قلع ويقوم في جنوب المسرح ملعب كبير» كانت 
تجري فيه ألعابٌ كالألعاب الألميّة. ينعقد موسمُّها كلَّ أربع سنين. وهنالك 
بقيّة من مَبُنى قديمء يقال إنه منزل الراهب ابحيرا»» الذي يَشّرَ رسول الله كَل 
بالنبوّة» ومَسْجِدٌّ بُنِيَ» في العصر الإسلامي. على الموضع الذي بَرَكَتْ به 
ناقة رسول اللهء لما قَدِمَ بُضْرى بتجارة للسيدة خديجة بنت خُوَيْلد وهو أَحَدُ 
مسَاجِدٍ المدينة» أقيمث له مِنْدَنَةٌ عالية» مُرئّعة الشكل» في القرن الثاني 
عشرء وإلى جانبه مدرسة تُعَدٌّ من أقدم مدارس الشام . 

ولمّا اغتّلئ عرش الإمبراطورية الرومانيّة الإمُبراطور فيليب العربيٌ. 
أحد أبناء بُضْرىء» زاد في مبانيها ومّرافقها. حتى بلغت في عهده (745 - 
49 م) مرتبة المدُّنٍ الكبرى» وَسُمِّيَتْ «بصرى متروبوليس». . وإلى ذلك 
كانت تَصِلْها بسائر المدن السورية طدْقّ مُبَلَّطَةَ بالحجارة المرصوفة. 
تُصبتٌ على مراحلها علاماتٌ لهداية المسافرين» وصارت تُعَذَّ واحدةً من 
أكبر مدن القوافل بعد سقوط البتراء وتدمرء وأَضحَتْ تلتقي فيهاء وتَصدَرٌ 
عنها جُملةَ الطرق القديمة المعروفة للقوافل التجارية» فتربطها بالحجاز 
والأردنٌ وفلسطين ومصر ودمشقء ومُدُنِ المتوسط والبحر الأحمر والخليج 
العربي. ثم ظلّت مزدهرةً حتى فتحها المسلمون سنة (575 م)» وكانت 
أَوّلَ مدينة بالشام تسقط بيد خالد بن الوليدء ويومئذ قال قَوْلتَه الشهيرة 
مُعْجَباً بها: بُضْرى مِينَاءٌ الشام والعراق... ولم تبلغ بعد ذلك من الإزدهار. 
ما بلخئه في عهد الرومان. مع عناية الأَمَويّين بهاء وتَوفُرهم على رعاية 


كلا 


' )١7اهمساوم‎ 


#2 ا 


نخلصٌ مما قَدَّمْنَا إلى أن شهرة بُضْرى كانت قائمة قديماً على موقعها 
الجغرافيَ الجيّدء ومركزها السياسيّ والتجاريّ المُتميّرِه فكانت سوقُها 
الموسميّة بذلك أكثّرَ أسواق الشام خَطراً عند تجار العرب» وأَشَدَّها الجتذاباً 
لأهل الحجازء ولعلّها آخِرُ مَرْضع كان تُجَارُ مكة يصلون إليه بقوافلهم 
وتجاراتهم. فيبيعون فيه ويشترون» ويُؤدُون العُشُورٌ إلى ؤُلاةٍ السوق عن 
مُتاجرتهم فيهاء ثم يعودون بما اشْتَرؤْهُ من مَتَاجِر الشام والطَّرّف المصنوعة 
فيه» أو المستوردة إليه من بلاد الروم وبعض مُدّنَ أوروبة» بما في ذلك 
الرقيق الذي كان يُجَلَتُ إلى سوق بصضرى من مختلف البلدان”"؟. وكانت 
تَصْنَعُ في بُصْرى أنواعٌ جِيَّادٌ من السيوف؛ وتُنسَبٌ إليها السيوف البُضريّة 
وصَفَائحُ بُضْرئئء وهي السيوفٌ العريضة التي أخلّصَتْ صُبْعَها فُيُونُ بُضرى. 
فجاءث بها خالصة م من العيُوب . . والقَيْنٌ: الحدَّادُء وكلّ صانع ماهرٍ بيده 
َبْنُ”". . ولا يقل اشتهارٌ يُضْرى بصناعة السيوف عن شهْرتها بصنْع الخمرء 
التي كان العرب مشتطيبونها. ويُقبلون على شرائهاء وتَقْلِها معهم إلى 
بلادهم؛ كما تبيّن لنا من إشادة شعرائهم بذكرها في قصائدهم . ولا شك في 


)١(‏ المراجع: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 2777/١‏ 27755 2”594 وسورية ‏ قضايا حفظ 
المواقع الأشرية: 9-78" (مطبوعات الأونيسكو ومديرية الآثار بدمشق ))١908‏ 
والمفصّل: */587 -254 575- ”25 594, ولا/79/8» ورحلة ابن بطوطة: ١١١‏ (دار صادر 
4 م بيروت)» ومعالم الحضارات: ١6‏ -175؛ وخريطة أثر روما في بادية الشام 
(198 م) تدقيق محمد علي مادونء وتاريخ اليعقوبي: ؟/ 175 . 

29 المفصّل : ؟/ الاك و5/ اأدت و"/ “ات وه/ “5:7 و0/ 7047. 

(0) لسان العرب: 58/5 (بصر).» والمفضّليات: 55. 
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أن رحلة قريش في الصيفء التي ذكرها القرآنُ الكريم» كانت إلى سوق 
بُصُرى» فالسوق كانت تقومٌء كما رأيناء في العاشر من شهر تموز (يوليو). 
أي في نحو السابع عشر من شهر شرّال» مع تحدّكِ هذا الموعد في التقويم 
القمريّ ضمن مُدَةٍ ثلاث وثلاثينَ يومآء مُتأخراً فيها عن موعده في التقويم 
الشمسىء ثم يَعود بعدها إلى مثل ما كان عليه.. أي أنه يكون أولاً في 
السابع عشر من شوّال» ثم يأتي ثانياً في الثامن والعشرين منهء ثم يأتي أحياناً 
في العاشر من ذي القعدة» ثم يعود من جديد إلى ما ابتدأ منه أولاًء وذلك 
لقُصُور السنة القمريّة أحَدَ عَشَّر يوماً عن الشمسيّة» وهذا كلّه من باب التقريب 
لا أكث ”''. 
2 تن ين 


و 


وقد جاء في ذكر بصرى ومّوسمها عند العرب من الأخبار ما يؤكد أنها 
كانت مدينة عربيّة. .. وفي أخبار السيرة أن رسول الله عليه السلام» ارتحل 
إلى بُصرى مرَّتئْنء الأولى لما كان في الثانية عشْرةَ من عمره» حرج به إليها 
عَم أبو طالب» في تجارةٍ لقريش» ونزلوا هنالك بالراهب بحيراء فصنع لهم 
طعاماًء ودعا إليه جميع من كانوا في العير من قريش. والثانية لما كان في 
الخامسة والعشرين» خرج في عير قريش» بتجارة للسيدة خديجة بنت 
خويلد؛ حتى قدم بصرى» فحضر السوق» فباع سلعتة التي جاء بها.ء واشترى 
بثمنها غيرهاء ورجع إلى مكة» فَأَضْعَقَتْ له خديجة ضِعْفَ ما سمّث له من 


الأخرء لأنها ربحت ضِعْف ما كانت تربحٌ عادة"'". . 


)١(‏ قَدّرنا هذه المواعيد على ما سبق أن حقّقناه في حديث المواسم والأزمنة» وعلى افتراض أن 
الأول من تشرين الأول أكتوبرء بقع وقتئذٍ في الأول من المحرّم . 
(0) الطبقات الكبرى : ١154 1/١‏ "ل ”مكل وخمم/ة١.‏ 
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ولمّا كتب رسول الله يكل إلى قيصر الروم» يدعوه إلى الإسلام؛ بعث 
دِحْيّة بنَ خليفة الكلبيّ بكتابه» إلى والي يُضْرى ليدفمَ الكتابَ إلى قيصرء 
يَصِلونْ إليه . 

وذكر الواقدىٌ فى إسنادٍ له. أن طلحة بن عبيد الله قال: حضرتٌ سوق 
بصرى » فإدا راهب في صوامعته يقول : سلوا أهل الموسم. أفيهم رجل من 
أهل الحرّم؟ فقلتٌ: نعمء أنا. فقال: هل ظهر أحمذ بعذد؟ قلتُ: ومن 
أحمد؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا شهرة الذي يحرج فيه) وهو 
آخِرُ الأنبياء في مخرجه من الحرم» ومهاجرّه إلى نخل وحَرَّةِ وسباخ» فإيّاك 
أن تسيق إليه. ! قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال. فخرجتٌ سريعاً حتى 
قدمثٌ مكةء فسألت: هل كان من حديك؟ قالوا: نعم 0 محمدك بن عمد الله 
الأمين قد تنبّأء واتبَعهُ أبو بكر بن أبي فَحَافَةَ. قال: فخرجثتٌ حتى قدمتٌ 
على أبي بكرء فقلتٌ: أُتَبِعتَ هذا الرجل؟ قال: نعمء فانْطَلِقٌ إليه. فادخل 
عليه» فائَبِمْهُ فإنه يدعو إلى الحق. . فَأْخْبَرهُ طلحة بما قال الراهب فى 
النبيجَ بما قاله الراهب» فسَّ بذلك”'' . 


وجاء في بعض الأخبار الطريفة أن أبا بكر الصدّيق خرج في تجارة إلى 
بُضرى» ومعه سُوَيْط بن حَؤملة0”". وكان مَزَاحأَء وخرج معهم نُعَيْمانَ 


.؟559/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.78 7/7” (؟) المداية والنهاية:‎ 
سوّيبط بن حرملة : من بني عبد الدار بن قصى ء كان من مهاجرة الحشة. لم شهدل ندرا‎ )( 


وأحُداً. 
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الأنصاريٌ"'2. وكان مَرَّاحاً أيضاًء وكان في الرحلة مُوكَلاً بالزَّادِء فسأله 
سُوَيِيِطُ في بعض الطريق أن يُطعمهء فقال: حتى يجيء أبو بكر! فكتمها في 
نفسه منه وقال له: أما والله لأَغِيظّئَكَ . . ثم مَوُوا بقوم» فانتّحى بهم سويبط. 
وقال لهم: أتشترون مني عبدا؟ قالوا: نعم. فقال: إنه عبد له كلام. 
وسيقول لكم: إني خُدٌء فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموهء فلا 
تُُسدوا على عبدي. . قالوا: بل نشتريه منك. فاشتروةٌ بِعَشْرِ قلائص”©. : 

جاؤواء فوضعوا في عَنْق نعيمانَ حبلاً. وأخبروه بأنهم اشترؤةٌ» فقال لهم : 
إن هذا يَسْتهِرَىئءٌ بكم» وإني حُرٌ. فقالوا: قد عرفنا خَبَرك! وانطلقوا به» فلما 
جاء أبو بكر أخبروه بذلك». فائْبَعَ القومَ. ورد عليهم القلائصَ». وأخذهة 
منهم. . فلما قَلِمُوا على النبيّ. أخيروه.» فضحك هو وأصحابه من ذلك 
لة9 . . . 


وفي أشعار العرب ذْكْرُ بُضُرى» ومَنْ حل بها من الأحِبّة» أو ارتحل 
عنها40ي. كالذي قاله شاعدٌ من أهل تجدء يَحنّ إلى بلذةء وهو نازل بيصرى : 


9 صم 6 


أيا رفقة من آل بُصرى تحمّلوا رسالتناء لقَيِتٍِ من رفقَة دُشّدا 
٠‏ 1 و ارتو م 77 5 1 7 
إذا ما وصلتُّم سالمين. فَبَلَّعُوا تحيّة من قد ظنٌّ أن لا يَرئ تَجْدا 


النبَ» عليه السلام؛ وله في ذلك أخبار كثيرة. توفي بُعَئِد :41١(‏ ه - 511 م). 

. القلائص : مفردها قلوص. وهي الناقة الشائة الطويلة القوائم‎ )١( 

(9) أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزىي: 4 58» طبعة دار الشورى» بيروت- 
85 م. 

(4) معجم البلدان: .451١/١‏ 


مم 


وكقولٍ الصمًّة بن عبد الله القَشَير 2307 : 


نظرث» وطَرْفُ العين يِتَّبِعُ الهوى2 بشَرْقيٌ بُصُرىء نظرة المُتطاول 
لأنصِرّ ناراً أوقدّث بمد هَحْمَةٍَ ‏ لِرَيَاء بذات الدَّمْثِ من بطن حائا 7) 


وقول الرمّاح بن ميّادة”''» يذكرٌ خشيته من الفراق» إذا بلغت حَبِيبتُه 
بُصرى» حيث يسكنٌ أهلهاء وعُلَقَتْ من دونها أبوابُ قصرها: 
ذا تبث بضرى تقطّع وَلُها وأغْلَقَ بَوَابانٍ من دونها قضر 
فلا وَضل. إلا أن ثُقَارِبَ بيننا قلائِصٌ يَحْسِرْنَ الطريقٌ بنا حشر 
فيا ليت شعري هل يَحِلَّنَ أهلها وأمْليَ رَوْضاتٍ ببطن الْلِوَىئ خُضْرا0؟» 

وقد ذكر أن الشاعر المُتَلمَّسَء جرير بن عبد المسيح» كان نديماً 
للملك عمرو بن هند بالحيرة» فلما غضب عليه» وأمر بقتله» فرّ إلى الشام. 
وسكن بُصرىء» ثم مات بها" . 

فهذه جملة من الأخبار والأشعار إن كان لها أن تَدْلَ على شيء» فعلى 
وَنَاقَةِ عَلائق العرب بمدينة يُضْرى» في الجاهلية والإسلام» واطّرادٍ انتقالهم 


010 الصِمّة بن عبد الله: من بني فُشَيْرهِ من عامر بن صعصعةء شاعر بدويٌ غَزل. من شعراء 
العصر الأمويّ» ومن العْشّاق المُتيّمين. توفي نحو (40 ه - 7١5‏ م). 

(؟) حائل: موضمٌ واسمٌ بأرض اليمامة» لبني قُشَيرء وهو وادٍ أصلّه من الدَّهناء. وذاثُ الوَّنْث: 
موضمٌ هناك . 

فر الرّمَاح بن يزيد : ومئادة ته وهو من بنىي مرّة بن عوف. من ذبيان» وكان فصيحاً يُحتحُ 
بشعره» توفي نحو (149 ه - 177 م). 

(8) حَسَرَ: كسّف . اللوئ : : موضع ببلاد غطفان». وهو يتمنّئ أن يرجم أهلها وأهله للازتباع في 
بطن اللوى. حيث كان يلقاها في مواسم الربيع . 

(4) الشعر والشعراء: 187., والأعلام: .١١9/7‏ 


م١‎ 


إليهاء وإقامتهم بها. وشهودهم مواسمّ سوقهاء ومتاجرتهم فيهاء وقد 
لاحظنا من قبلٌ؛ أن موسمها كان في الجاهلية يقوم خمسة وعشرين يوماً. 
فصار في أيام بني أميّة يقوم ثلاثين إلى أربعين يوماً. . وما من شك في أن 
معظم أهلها كانوا عَرَبأٌء ذكر المؤرخون منهم بني مُرّة وبني فزارة» من قبائل 
قيس بن عيلان20. وذكروا أن طوائفَ منهم كانت من العرب المُتَنصّرة. أما 
نزول الرومان» ثم الروم بهاء فأمدٌ طارىء» ولكنه يُرَجُحُ عندنا إِحْسَانَ 
العرب في يُضْرى لغة الروم إلى جانب العربيّة. وتَأثّرَهم بجوانت من 
حضارتهم » ولا سيما العمران ووسائل العَيْشء وأكثدُ العرب تأثّْراً بذلك 
الأنناط والغساسنة . 


2 ا اه" 


المطلب السابع ‏ سوق عمان : 

مدينة عمّان عاصمة الأردنَء مَوْضعُ سُوق عمَّانَ الموسمية» مدينة 
قديمة جدّاً ببلاد الشام» ذكر ياقوتٌ أنها كانت قَصبة أرض البلقاء» على 
سيفب البادية» وربما كان الكهف والرقيم بالقرب منهاء وكانت بها مَرْارِعَ 
وأنهارٌ وأْجِيّة يذيرها الماء» وهي مَعْدِنُ الحبوب والأنعام”'*. 

ويذكر المؤرخون أن عمَّانَ هي مدينة «رَبّةٍ عَقُونَ؛ عاصمة العَمُونيين: 
وقد جُدَّدَ بناؤهاء وأَعِيدَ عمرانها في عهد الإمبراطور فيلادلفوس اليوناني 
(757-786 ق.م)» وتكريماً له سٌّمّيت «فيلادلفيا»» ثم صارت من المدن 
المشهورة» التابعة للرومان في بلاد الشامء وكان يمدٌ بها طريقان قديمان. 


.57/ المفصّل:‎ )١( 


(؟) معجم البلدان: :/1 2 خ"“/ 56 .1١‏ 
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أحدهما يمتذّ من بلاد الشام إلى بصرىء ثم إلى فيلادلفياء وينتهي عند البحر 
الأحمرء والثاني من فيلادلفيا إلى جرش» فبصرى. وكانت من المدن ذات 
الحصون القويّة» والقلاع المنيعة في أيام الرومان. وتدكٌ بعض الآثار 
المكتشفةٍ فيهاء أنها كانت بأيدي الأنباط سنة (54 ق.م)» وما تزال بها آثارٌ 
مختلفة رائعة: منها هيكل؛ ومَعْبدٌء ومَسرحٌ رومانيٌ. وقلعة على جبل يقال 
إنها قلعة جَالُوتَ الفلسطينيّ» الذي كان جيّاراً قويّاء لم يَقْوَ عليه أحدٌ من بنى 
إسرائيل» إلا داود النبيّ» نازَّلَهُ وتمكنَ منه فقتله.. ويقعٌ قصرٌ القَسْطل. 
على عشرين ميلا إلى الجنوب من عمّان. وهو من بناء الملك الغسّانيَ 
الحارث بن جبَلة» وقيل بل هو من بناء الخليفة الأمويّ الوليد الثاني بن 
يزيد.. وكان فتحُ عمِّانَ في الإسلام سنة (510 م). فتحها يزيد بن أبي 
سفيان”''. وقد مب بنا أن موسم سوقها كان يقومٌ في العاشر من شهر آب 
(أغسطس)» ولا نعرف شيئاً عن مُذَّة قيامه» ولكننا نعرف أن أككَرَ ما كان 
يتوافَدُ فيه من المحصول المحلّىَ الحبوبٌُ والعَسَلُ والأنعام . 

وأَحِبُ أخيراً آلا أَحْفِيَ مَبْليَ إلى الظنّ بأن موسم سُوقٍ عَمَانَء ربما 
كان من مواسم الأنباط» إذا تذكّرنا أن البتراء» أو الدَقِيمَ عاصمتهم» قريبة من 
عمّانء وأن التجارة في تلك المناطق ظلَّت بأيدي تججارهم حتى ظهور 
الإسلام. 


0010 المفصّل : “رمه #“/58"- 55 وتاريخ سمورية ولمنات وفلسطين : وا م4" 
و"'/ 85؟7١. 5١5١‏ . 


اللا 


تقح مدينة مَدْبِح في الشمال الشرقيّ من مدينة حلب بالشام. على طريق 
رئيسة . تمتذّ من أنطاكية حتى حلب». وتمرٌ بمنبج . حيث تَصْدَرٌ عنها طرق 
فَرْعيّةَ إلى عدد من النواحي". وهى مدينةٌ قديمةء سمًّاها الآشورثون 
«نامبييجي». واليونان (بأمييسه ‏ 48834187058 والرومان «هيرايولس - 
115205 أي المدينة المقدّسة. ذلك أنها كانت المركرّ الأكبر لعبادة 
الإله «حَدَدة وكان بها أعظمٌ معيلٍ له وكانت عبادته في سورية منتشرة بين 
الزّرَّاع خاصّة لأنه يَرمرْ عندهم إلى البرق والرغْدٍ والزوابع. تور فتأتي 
بالمطرء فتُخْصِبٌ الأرض”"“. . ويمكن أن نلاحظ هنا علاقة» ربما كانت بين 
هذا الإعتقاد وإقامة موسم مَنْبح في الأول من شهر أيلول ‏ سبتمبر» وهو 
موعد قدوم الخريف . 

هذاء وتأتي كلمة ١نْبَحَ)‏ بالاراميّة» والسريانّة. بمعنى نَبَعَ : ولعل منبج 
كانت قائمة في الأصل على غُيون ماء! وقد وصفها ياقوثٌ بأنها مدينة كبيرةٌ 
واسعةء ذاتث خَيْراتٍ كثيرة» وأرزاق كبيرة» تقوم على فضاءِ من الأرضء. 
وحولها سُورٌ مبنينٌ بالحجارة» مُحكمْ. يشربٌُ أهلها من قُنِيٌ تَسِيحٌ على وجه 
الأرض» وفي أ آبارٌ ميّاهها عَذبة7" . 

وفي عهد أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب فتح المسلمون مَنبج» بعثٌ 
أبو عبيدة بن الجرّاح عِيّاضَ بن غنم إليهاء ففتحها صَلحاً سنة ١5(‏ ه - 





0010( خريطة أثر روما في بادية الشام . 
0 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين : ١85/١‏ و"/ ؟7. 
0 معجم البلدان : 40 ,. 


2) 


م)ء وقيل إن عمرو بن العاص هو الذي فتحها”''. وفي زمان يزيد بن 
معاوية جلت منبجٌ مع أنطاكية وقِنَّسْرين جنداً واحداء فلما استُخلف الرشيد 
كان أوَّلَ مَن أَقْرَدَ منبج» وجَعَلَها مدينة العَواصِمء أي حِضناً منيعاً» يعتصمون 
بهاء فتَعصِمُهمء وتمنعهم من العدوٌ إذا غزاهم”'“.. ومنبج بلدٌ الشاعر 
البحتريّ”"»: بها مولدةٌ ووفاته”؟©: ومنزل الشاعر أبي فراس الحمداني2', 
كان أميراً عليها لابن عمه سيف الدولة"". . وإيّاها أراد المتنبي بقوله : 





ِل بنج مَنُواءُ ونائلة في الأفق يسألٌ عمّن غيرُه سألا 
وإليها يُنسَبُ الكساءٌ المئبجانة 7" . 
حا لا ات 


نذكرُء من غير شكء أننا في تحقيقنا المواسم العامّة للأسواق في بلاد 


. ١60 البداية والنهاية: / 5لا وفتوح البلدان:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: .١189/5‏ 

() أبو عبّادة البحتري: الوليد بن عبيد الطائى» -7١5(‏ 585 ه). شاعر كبيرء يقال لشعره 
«سلاسل الذهب»» وكان مع أبي تمام والمتنبي أشعر أهل زمانهم . 

. 2 7١4 : الأعلام‎ 0) 

(5) أبو فراس الحمداني: الحارث بن سعيد التغلبي: (770- 7017 ه)ء. شاعرء أميرء شجاع 
من القادة» أسره الروم فى معركةء ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. كانت له منبج 
وحدّان». مات مقتولا . 

.166 الأعلام: ؟/‎ )١( 

(0) معجم البلدان: .5١17/6‏ 
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الشام. لم نجد عنل القدماء سوى إشارة إلى سوق للأنياط 27 كان موسمها 
ينعقدٌ كلّ سنة مره حينما يصل تُجَارُهم إلى المدينة بالحجازء وقد شَهِدَها 
هاشم بن عبد مناف أواخخرٌ القرن الخامس للميلاد. لمّا خرج في عِيِرٍ لقريش. 
وكان طريقهم على المدينة» فنزلوا بسوق النّبطاء فصادفوا سوقاً تقوم بها في 
السنة»ء يحشدون لهاء فباعوا واشتّروا. 

فإذا كانت جيئة تجار الأنباط إلى المدينة موسماء يُقام فيه سوقٌ. 
يبيعون فيها ويشترون» حتى سمي موضع نزولهم بالمدينة سوق التَبَطء فما 
الذي يمنع من الإفتراض بأن يكون للأنباط سوقٌ موسميّةٌ كبرى» كانت تقوم 
فى عاصمة بلادهم البتراء» ويَشهّدها العربُ وغيدُ العرب؟ ذلك أن مدينة 
البتراء كانت مركزاً حَيّويَآً وتجاريّاً خطيراً على طرق القوافل» تُسَيْطوُ من 
موقعها على الطرّق المؤدَّيَة إلى مرفأ غزَّة على البحر المتوسطء وأيْلّة على 
البحر الأحمرء وبصّرى ودمشق في بلاد الشامء وتَبُوك ويثئرب فى بلاد 
العربء فكان لا بد للقوافل أن تنزل بهاء للتجارةء أو للراحة والدَّاد: 
واستبدال الوبل المتعبة . 


: الأنباط والتبط : على وزن الأحباش والحَبّش» والأعراب والعرب. والتَبَط في الأصل‎ )١( 
الماءٌ ينيط من قعر البثر إذا حُفْرَتْء واسْتَئط الماءَ: استخرجهء واسْتنبط منه العلم: تلماه‎ 
وأخْرَّجَهُ. ويبدو أن العرب اعتادث تسمية أهل القرى ِالتَبَطٍ والأنباط» لأنهم كانوا يُحْسِنُونَ‎ 
اسْيَزْراعَ الأرض» واستخراج غَلّتهاء واستناط المياه؛ وجباية المال. . وفى حديث عُمَرء‎ 
رضي الله عنه : لا لوا ه في المدائن. . أي لا تَشَبَهوا بِالَبَطٍِ في سُكتَاهاء واتخاذ العَقَارٍ‎ 
والملكِ. وكانوا يُسَعُون عَرب السّوادٍ بالعراق نَبَطاً وأنباطاً. ومثلّه حديثُ عمرو بن معد‎ 
يكرب» سأله عمرٌ عن سعد بن أبي وقاص فقال : أعرابيئٌ في حِبْوته نَبَطئٌ فى جَبْوته! أراد‎ 
أنه في جباية الخراج وعمارة الأرض كالتَبَطٍ حذقاً ومهارةً بهاء لأنهم كانوا سكانَ العراق‎ 
. وأزبابها‎ 


اله 


ويُرَجّح هذا الإفتراض أنه كان فيها مَعْبِدٌ دينيٌ» نصِبَ فيه صََمُهِم «ذو 
الشرَى» على قاعدةٍ كُسِيَثْ ذَمَباء في بيت مُوَشَّى بالذهب أيضاًء يُسَفُونه 
بيت الربٌء أو بيتَ ربٌ الأزباب»» وكان الناسُ. في موسم معن من 
السنةء يَحجُون إليه من أمَاكنَ بعيدة» وينحرون عندةٌ الذَّبَائحَ قُرْباناً له» ثم 
يعودون إلى بلادهم بعد قيامهم بالمناسك وانقضاء الموسم. وكان «ذو 
شرن يرمز إلى الإله الشمس""'*. الذي يفرق بين الليل والنهار» ولم يكن 

ضَّا بالأنباط فقط. بل كانت تشاركهم الحجّ إليه فى موسمهء والتعيّدَ لف 
بي لأس وبعفى قال العري! 

وقد ذكر جواد علي أن هذا الموسم كان يقوم في الخامس والعشرين 
من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة(". . غير أنني أشكّ فى صواب 
هذا الموعدء لأن الموسم قدي جدَّاًء وكانونٌ الأوّل (ديسمبر) كان الشهه 
العاشِر في السنة القديمة» وهو ما يدل عليه إِسْمّه (ديسمبر)”؟؟» قبل أن يُنقل 

في التقويم الغريغوري إلى الشهر الثاني عشرء وذلك نحو سنة (1987 م). . 

هذاء والأنباط كانوا يأخذون في حساب الأزمنة بالتقويم السرياني. وهو بابل 
في أساسهء وكان شُهدٌ تشرين الأول (أكتوبر) مُخصّصاً عند البابليين بعبادة 
الإله الشمس» وكان مُحرّماً عندهمء وهو الشهدٌ الأوَّلَُ فى السنة المدنئة 
وعلى ذلكء فأنا أُرجّح أن موعدّ هذا الموسم كان فى الخامس والعشرين مد 
شهر تشرين الأول (أكتوبر)ء أي أواخر شهر صفر الأوّل (المحرَّم) في 





608 تذمر والتدمريون: 1 , ومحبط الممحيط : 261 . 


.5١5- 51١6/5 المفصّل:‎ )0( 


(4) البادئة 488087 معناها عشرة . 


لام 


التقويم العربي القمريء ولعلهم كانوا يُقيمون خلاله سُوقاً لتجاراتهم 
وتجارات من كانوا يأثوتهم في الموسم . 


+ اخ #6 


وهنالك روابة تاريخيّة أأخرى. شد خَطرا نقلها جواد على عن بعض 
المؤدّخين القدماء» ذكرت أن الأنباط كانت لهم غابّة من أشجار النخيل» في 
ركن على البحر الأحمرء يُقدَّسُونَ أرضها. وكان لهم بها مَعْبدٌ دينيٌ» مَبنيٌ 
بالحجارة. عليه سَدَنَةَ وحجبة وكانوا يحجّون إليه. وينحرون عندة الأنعام. 
يتق د يون بهأ إلى الالهة. وجاء : فى إحدى الروايات» أن الححّ إلى هذا الميت» 
كان مر نين في السئة. إحداهما في الشهر الأول منهاء والأخرى فى نهاية 
الصيف» مُدَنّها شهرانء وكانت الشهورٌ الثلاثة مُحرَّمةٌء يَعُْ فيها الأمن 
والسلام. / وكانوا في عودتهم من الحج . يحملون معهم ما تَيَسَّرَ لهم من مياه 
المعبد. 7 تمه كأ وإيمانا أ بأنها : تمنح شاربها الصحة والشمفاء. وذلك على شاكلة 
الحُجّاح إلى مكة في تبكهم بمياه بثر زَمْرّم» واستقائهم منهاء وحَمَل شيء 
منها في رحا العودة. واولا تين المؤؤخين مع ذلك لمعيل على بحر 
لحب فيهما من شقان ثم أضاف جواءٌ علن إلى ذلك قوله: ه | وبلاحَظ 
أن التتط كانوا يعقذدون في أثناء هله 0 الحرّم سوق عدن بسوق 
عكاظ. التى كان يَعقد يَعْقدّها أهل الحجاز . . .)00 . 


ومن المعلوم أن الشهر الأوَّلَ في السنة الدينية عند السّيان والبابليين 
كان يقع في نيسان (أبريل)» وهو الشهر السابعٌ في السنة المدنيّة التي تبدأ في 


)١(‏ المفصّل: 7945/5؟. 


284 00 


تشرين الأول (أكتوبر)''2. أمّا الشهرانٍ اللذان يأتِيان في آخر الصيف فَهُما آبّ 
(أغسطس)» وأيلول (سبتمبر)» وفي اعتقادي أن ذلك كان مُمَائلاٌ تماماً لما 
عند العرب في الحجازء فشهر رجب كان الشهر الأوَّلَ في السنة العربية» ثم 
صار السابعٌ في تعديل لاحق» وشهرا ذي القعدة وذي الحجة آخرٌ الصيف. 
والشهورٌ الثلاثة مُحوّمة» ثم حرم معها شهرٌ صَفر الأوّلء لما نقل إليه رأ 
السنة العربية في تطوّر لاجقي... وإذا صَحَتْ هذه المعلوماتث». نكون قد 
كشفنا عن موسمين كبيرين للعرب الأنباط» أحَدّهما كان فى البتراء» والآاعء 
ربما كان بِمِدَيَنَ على البحر الأحمرء حيث كانت حدود مملكتهم . 


اخ #000 


المطلبٌ العاشر ‏ موسم العيد السنّويّ في تدمر : 


وكان يقعع في اليوم السادس من شهر نيْسَانَ (ابريل) في كل سنة» وكان 
موسماً عظيماً» يُضْفُونَ عليه كثيراً من الجّلال والقدسيّة» ففى مثل هذا اليوم 
تم تكريسٌُ معبد «بل»5''» وهو أكبرُ معابد تدمّر» وبيثُ أربابهاء ووٌحِدَتْ فيه 
كتابة باليونانية تُسمّي هذا اليومّ باليوم الطيّبء أو المُبَارك. . وكان الإحتفال 
بيعيد السادس من نيسان يجري في هذا المعبدء وكان الإلة «بل» من أرباب 
بلاد الرافديّن» فكان بناةً بيته» وأكتَّدُ الناس حماسة لعبادته من قبائل العرب 
المقيمةٍ في تلك البلادء وكانت الطقومئْ المبَعَةُ فى الشّمْكِ له» كالطّوَاف 
والمؤكب والقَرْبَانء عربيّة خالصة» معروفة عند العرب من أيام الوثيّة 
الأولى. 


)١(‏ أسماء الأشهر: 9؟. 
(؟) بل: هو نفسّه وبَعْلُ» الربٌ المعروفٌ عند الساميئّين . 
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وكان للمعبد صحنٌ تبلغ مساحتّه أربعين ألف متر مُربّع» وكانت 
أعمدته وأبوابُه ومَبَاخْرة وكؤوسه وصوانيه كلّها من الذهب» وكانت قبائل 
العرب» كلما أَزِفَ موعدٌ قيامهء ثُوافيه من كلّ الجهات» وتدخل تحت أَزْوَقتِه 
الواسعة» التي تتَّسِعٌ لعشرات الألوف من المتعبّدين» وقد ارتدؤا أفخرّ ما 
عندهم من الثيابة. وتطيّيوا بأذكيل ما يملكون من الطثوب» والرجال رَجلوا 
شعورهم . وأخحذوا من لحاهم . والنساءً ازّث بأخلى زينةٍ وأبهاها! وتجمَّع 
عند كل مدخل وزاويةٍ باعة الُغروض والسّلع المتنوّعة» من طيُوب وإيقونات 
وزهور ومطاعم وغير ذلك . . | 

وكانت التَّدُورٌ من الأنعام تُسَاقُ إلى المذبح الكبير بالمعبد حيث يُقدّمها 
أصحابها قرابينَ» ورائحة البِخُورٍ والندٌ والآس وغيرها من صنوف الطيب» 
تصَّاعَدٌ من المبّاخر والمذابح وتملوؤٌ جَوَّ المعبد بالروائح العطرة. وإلى جانب 
ذلك كانت الخموة الممزوجةٌ بالصَمّل براق على اسم الربٌ؛ وأواني الطقوس 
وآلانها تُغْسَلُ في الحوض المقدّس. 

وقد عثِر على صورةٍ للطواف» خُفِرَثْ في حِسْرٍ حجري كبير كان في 
سقف رُوَاقٍ بالمعبدء وهي تُمثّل جَمَلاّء عليه قبَةَ حمراءً» يقودُه سادنٌ من 
سَدَنَة المعبد» وأمامه وخَلفَه رجال يرفعون أيديهم... وكان من عادتهم في 
هذا اليوم» أن يَنْزِلوا بِصَنَم «بل» من محرابه» ويحملوة على سرير مذهب. 
ويتّجهون به إلى مُنْحدَرٍ الهيكل في الباحة الكبرى» ثم يجعلونه على جَمَّل 
كريم ؛ ويطوفون به حول الهيكل» ووراءة نساءٌ محجبَاتٌ وسدنة . 

ولا شك في أن هذه الطقوس حينما تنتهي» يَعْقبها لَهُرٌ ولعب ورقصصٌ 
وشراتٌ على نحو ما يكون فى الأعياد غالباً. . ويجب أن نذكر أنَّ الأضحيات 
التي كانت تُذبح بأيدي كَهَئو مُعْتَِلِينَء مُتطهّرينء يحملون سكاكينَ نظيفة 
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خاضة. كانت تُولَمُ عليها وليمة مُقدّسة في غرفةٍ مُعَدَة لذلك» ولا يدخلها إلا 
كِبَارُ الكهنة وعِلْيّة القوم. وفي غرفة الوليمة كان المدعؤُونَ يَسْتلقُونَ فيها على 
طْنَافِسَ» وُضِعتُ فوق مقاعِدَ حجري إزاء الجدران» جُعِلَتْ بشكل نصْفف 
دائري » فتْحَنّهُ حيّال الياب» وفي الصدر يجلس رئيس المائدة» واسمه 
عندهم: «رَبّ مَرْزْحااء والمَرْرْحٌ في العربية: المطمئنٌ من الأرضء ولعلّها 
في التدمرية تعني القاعة. وفي القاعة عددٌ من المبّاخر والمذابح من الحجّر 
والمعدن. وفي أحد أركانه جرنٌ حجري إسمّةُ في التدمرية: جباتاء وفي 
العربية: جابية» وهو حَوْضٌ يُجْبئ فيه الماءٌ أو الخمرء وكان في تدمُر يُمْلوُ 
خمراًء فيَعْرفٌَ منها المدعرُون بأكواب ضخامء ويتناولون الأطعمة التي 
أعدّثْ لهم في هذه المناسبة”"" . 


)0 تدمر والتدمريون: 118 _ دول ؤوؤودل/ل .5١7‏ 
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بحديث أسواق: العراق 


لم نجدٌ في حديث المواسم العامّة الكبرى عند العرب» ذكْراً صريحاً 
ومُفضَّلاء للمواسم التي كانت تقومٌ بالعراق في عصر الجاهلية» وفي اعتقادنا 
أنها كانت كثيرةً» لما كان للحيرة يومئظٍ من خَطَرٍ الموقع والمكانة. وكلٌّ ما 
وجدناهٌ في هذا الصَّدَّدِ أربعٌ إشارات فقطء إلى ست أسواق كانت ْقَام هناك 
على ضِفَاففِ الفرات. بين السَّوادٍ والجزيرة» في مواسِم مجهولةء تَذْكَرِ 
إحداها موسم سوق الجيرة» والثانية موسم سوق الكبّاث» والثالثة موسم 
سوق الخنافس» والرابعة أسواقاً كانت في بَقَّةَ والأنْبار والأبَلَةِ بين دُورٍ العرب 
ودُورٍ العجم.. ولم يكن وراءً هذه الإشاراتٍ أخبارٌ كافية عمًا كان يجري 
فيهاء غير التجارة» وهو ما جعلنا نَجْتزِىءٌ بثلاث أسواق منها يمكننا التحقيق 
في مواقعهاء والبحثُ عن مواعيدهاء والإستعانة بما تَيَسَّرَ لنا من أخبارهاء 
على قَلَّتِهء لمعرفة بعض ما كان يجري فيها. 

وقد اصْمَحلَّتْ تلك الأسواقٌ الثلاثٌ بالفتح الإسلامي لبلاد العراق 
ونشأث بعد ذلك في طرف البصرة» بالمِرْيَدِء حيثُ سوق الإبل»ء سوق 
دائمةٌ» عامّةٌ» غي موسميّة. كان للعرب منها مثلُ ما كان لهم من عكاظ في 
عصر الجاهلية؛ فكان فيها سياسةء وخطابة» وشِعْدٌء ومفاحراتٌء 
وصُتَافّرات»ء وتَحْوٌ وبلاغة» وكان فيها أيضاً مُتَتَرّهاتٌ يُروَحُونَ بها عن 
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وكنتٌ ذكرتٌ آنفاً أن المتاجرة ببلاد العراق كانت» كما في بلاد الشام. 
تُسَتُوفو عنها ضريبة مُعيّنة» غير أننا نلاحظٌ في العراق أسلوباً مختلفاً في 
مِفْدارٍ الضريبة» وكأنه لم تكن هنالك عُشْورٌء أي اسْتِيفَاءٌُ العْشْرٍ من قيمة 
السلعةء بل ضريبة مقطوعة. دليلها قولٌ الشاعر : 
وفي كل أسواق العراق إِنَاوَةٌ وفي كل ما باع امْرُوٌ مَكْنُ دِزْهي.”") 

والمكسنٌ لفظة آرامية الأصل» معناها الضريبة التى يستوفيها الماكسٌ 


)١(‏ المفضّليات: ١١3ه»‏ والمفصّل: /ا/ 5/7 2779 و7/77/8. 
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من بائعي السّلّمء وهي هنا كما يبدو درهم واحدٌ عن كلّ سلعةٍ يبيعها التاجِرُء 
ويَسْتوي في ذلك كلّ أسواق العراق» وقد عَدَّها الشاعِرٌ إِنَاوَةَ لأنها خَراحٌء 
يجبُ على التاجر إخراجٌه من ماله إذا تاجّرّ في هذه الأسواق» وأداؤُةٌ إلى 
الؤلآةِ. وبينما كانت حكوماتٌ الشام نُوَلي من يَعْشْرٌ التجّارّء على الطريق. 
دّنْ دُخُولهم حُدودّهاء فإن حكومة العراق كانت تجعل هذه الضريبة أحياناً 
طَعْمةٌ لبعض القبائل» على سبيل المُقَارَبة والتألّفء أو بسبب المصاهرة, 
ومكَاله أن النعمان بنَّ المنذر جعل رَيْعَ الطريق طُغْمة لبني لأم بن عمروء من 
بني طَيَّىِء إذ كانوا أضْهارَه”"2. فكانوا بهذا التدبير يَسْتَوفُونَ ضريبة الطريق 
من التجّار لأنفسهم» وليس للحكومة. . 

ويبدو أن أرضّ السوق. إذا كانت مِلْكاً لقبيلقٍ» أو لمَرْدٍ واحدء فإن من 
حَقَهِ أن يستوفيّ الحَراجَ من التجّار إذا تاجَرُوا فوقهاء ومن حقّه كذلك أن 
يَضْعَ عنهم هذا الخرّاج» وهو ما يُفهم من خبر ساقة ابن حبيب» ذكر فيه أن 
عبد الله بن عامر بن كَرَيْزْهِ من بني عبد شمس بن عبد مناف» كانت له حِيَاضُ 
عَرَفات» وكذلك سوق البصرة» اشتراءٌ من مالهء ووَعَبَهُ لأهله. فلا خَراجَ 
عليهم فيه9؟. 

ولا شك في أن التجارات التي كانت تُعْرضٌ في أسواق العراق» هي ما 
كان يُعْرَضٌ في سائر أسواق العرب» وتشمل ما ينبثٌ أو يُصَنع في العراق. 
وما يُنقل إليه من عروض بلادٍ العرب. والشرق الأقصى والهند وإيران 
وغيرها من البلدان المجاورة. وقد اشتّهرت الحيرة بعدد من الصناعات». 


)١(‏ الأغاني: 107/ 2.787 والْأَضْهَارٌ: أهلُ بيت المرأة» والأَخْتَانُ: أهلّ بيت الرجّل» وربما 
سمي بها أهل المرأة أيضاً. 
() المحكر: .١6١‏ 
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منها: الخمدُء والآنيّة» والفُرْشنٌ الفاخرةٌ من الوَشي والحَرٌة'2: ومنها: الإنْمِدُ 
المنسوبُ إليهاء وهو كحل للعيونء قال فيه الشاعر : 


7« أن الثم 1 1 اريّ ١ ٠‏ ََ ك بحي 5 6 در الدموءة"ا 


ومنها أيضاً: الدّحال الحاريّة التي تُطرح على ظهور الإبل والأفراس. 
والأنماط الحاريّة. وهي ضربٌ من اليُسّط لها خمل رقيق» تُصِنَعٌ من 
الصوفء ويكون لوثها الأحمر أو الأخضر أو الأصفرء فإن كان الأبيضّ فلا 
يقال لها أنماطء وإلى ذلك تُتسب إليها السيوفٌ الحاريّة”2. كما اشتهرت 
الحيرة بتربية الإبل النجائبء» ومنها عَصَافيردُْ المنذرء وعَصَافيدٌ النعمان» 
والعَضْفوريٌُ جَمَلٌ ذو سَنَامَئْنَ؟». . ولا شك أنَّ في العراق أشياء أَرَ غيدُ ما 
ذكرناء لعل أظهّرَها مواسمٌ الأعياد في أديرَةِ النصارىء» وسنذكر طرَّفاً 
منها. . 


."1١١ 7/75 الأغانيى:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: ؟/778. 

(0) لسان العرب: 7١86/4‏ (حير)ء و9/ 51١7‏ (نمط). 
(5) تاج العروس : /١١‏ /ا/ا (عصفر) . 
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الفصل الأول 





موسم سوق الحيرة 


المطلب الأول مملكة الحيرة : 


الحيرةٌ مدينة قديمة مشهورة» كانت على ثلاثة أميال جنوبيّ الكوفة 
على مو ضع بين بحيرة النَّحَفِ وتُحُوم البادية. أرضها خصبةء تسقيها فروعٌ 
من نهر الفرات» ثم تَصّبٌ في النّجّفبِ. وكانوا يقولون لها الحيرة الدَوْحاءٌ: 
لِسَعتِها. والتٌسْبة إليها حارِيٌء على غير قياس وحِيرِيٌ على القياس7©. 
عرفت عند العرب بالمُئَاخ الجيّدء والطبيعة الطبّبَوء فأحَيُوهاء وتَعْنّى بها 
شعراؤهم. وكثرت فها المَلاةٌ والملاهي والقَئْتات والحانات»ء فصارت 
مَقْصِفَ العرب» ومَهْوَىئ أفئدتهم» ومَطرَحَ آمالهم. وكان بها قصرٌ الحَوَرْنَقِ 
على ميل منها في شرقيّهاء وقصرٌ السَّدِيرِء في وسط البادية بينها وبين الشام . 
وكانت منزل مُلوكِ العرب» في الجاهلية» من بني لخم”'*. 

وقد كان العربٌ بالحيرة منذ أيام الملك البابليٌ بخت نصر  505(‏ 


05١‏ ق.م). أي قبل قيام فورش بإيران بنئحو خمسين سن وكانت الحيرة 


)1١(‏ معجم البلدان: ”/87؟7. 

(6) لخم: هو مالك بن عديّء جد جاهليٌ. وأبو قبيلة هاجرت من اليمن» واستقرّت في 
العراق؛ ثم أنشأت بالحيرة دولة المناذرة» أنشأها بنو نصر بن ربيعة» من بني نمارة بن 
لخم . ويقال لها أيضاً دولة بني نصر. 
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والأنبارٌ بُنيتا في زمن بخت نصر”"'؟» ولمّا مات انضمٌ عربٌ الحيرة إلى أهل 
الأنبارء فخَرِيَتِ الحيرة لتحؤل أهلها عنهاء إلى أن نزلها عمرو بن عدي بن 
نصرء وانَحَدَّها عاصمة لِمُلْكِ بني لحم فعمرّث وازدهرث. 

وكان أوَّلَ من تَملّك على العرب بأرض العراق مالك بن فَهُم الأزدي. 
ولمًا مَلَكَء خَلَفَهُ إبنه جذيمة بن مالك» الشهيرٌ بالوضّاحء وبالأئرشء لترص 
كان بهء ثم ماتء فانتقل المُلْكُ من بعده إلى ابن أخته. عمرو بن عديّ. 
فكان أوَّلَ مُلوكِ بني لَحْم بالعراق» وهم الذين غرفوا باللخميّينء وبالمناذرة 
أيضاًء ويُخْطىءٌ من يحسبُ مملكتهم إنما هي مدينة الحيرة فقطء لأنها كانت 
في الحقيقة دولةَ كبيرةٌ حاضرتُها الحيرةٌء ومن نواحيها الْأبْلّهٌ وحَفِيّة. 
وبارق» وسِنْدادُء والتَجَفْ. والأَنْبارٌ وبق والفَيُومٌ: وهيت» وعينٌ التمرء 
والفُطْقّطانة» ومعظحُ الضقَّةِ الغربية للفرات إلى أطراف البادية. وكان سُكَانُها 
بطوناً كثيرة من معظم قبائل العرب. أشهدها : بنو لخم. وكندةٌء وقضاعة. 
وإِيَادّء وربيعة: ومْضْرٌء وبكرٌ بن وائل» وتميم. وطيِّىءٌ» وكلبٌء والسّكون: 
والعِبَادٌ» وغيرها”'©... فكان فيها من كلّ العرب تقريباًء وكانت الحيرة 
واسطة العقّد. 


المطلب الثاني التجارةٌ والعمران في الحيرة : 


لراحَةٍ التجّار والمسافرين» لما كانوا يجدونه فيها من المنافع والمرافق» إلى 
ما فيها من رفاهَة العيش ولذّاته . 


. 17/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 
54٠/١ و5/ 57 - 4غ والكامل:‎ »5717 31-5377 351١0-559/١ (؟) تاريخ الطبري:‎ 


ومعبجم البلدان: 7/ 737-77*0. أنظرُ خريطة أسواق العراق . 
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وكانت بضائعٌ الشرق الأقصى والهند تُنقل إليها عبر دَمْرِ الأَبلّة على 
الخليج العربي» ثم تنقل منها مع عُروض إيرانَ» وما اشتّهرت به الحيرةٌ من 
الصناعات» إلى سوريّة» وشواطىء البحر الأبيض. وكانت القُطقطانة طريق 
من أراد التوجّه إلى أذرعاتٍ فدمشقء وكانت عينٌ التمر» فالحَفِيّة» طريق من 
أراد يُضْرى©2. وكان ملوك الحيرة يُجِهُرُون القوافلٌ بالتجارات الئّفيسة 
ويُرسِلونها إلى أسواق العرب» فتُباع فيهاء ويُشْتَرى لهم بِأنْمانها ما يحتاجون 
إليه من أنواع الأدّم والحرير والبرودٍ وغيرها. . وكان بين أهل الحيرة وأهل 
مكة علائقٌ تجاريّة وَتيقة» بل تَقَافيَةَ أيضا!"“2. فقد كان لأهل مكة والطائف 
رحلات تَنَكَوّرُ إلى الخيرة» فتعلّموا خلالها الكتابة من أهلهاء وحَمَلُوا منها 
الخطّ العربيَ إلى مكة”". “ويقال إن أهل الحيرة أخذوا الخَطَّ عن أهل 
الأنبارء وحين نَرَكَ خالدٌ بن الوليدٍ الأنبار رأى أبناءها يكتبوت العربية : 
ويتعلّمُونَهاء وذكروا له أنهم أخذوا ذلك عن بني إياد© . 

وكان لتّجَارٍ الحيرة أخلافٌ من تُجَارٍ مكة. فكان أَحَدّهم إذا قَدِم مكةء 
َرَلَ فيها على حَلَيفِهء فباع واشترى» ثم عاد إلى الحيرة سالماً غانماً. وكان 
تَجّارٌ من الحيرة ومكة يُقيمون بينهم شركة» تُتاجر في البَلدَيْنْء وربما فى 
مواضع آخَرء لم تجري المحاسبة بينهم» فيقتسمون الأرباح» أو يحتملون 
الخسائرٌء وفاقاً لما اتفقوا عليه””". وكان لبعض الحيريّين وكلاءٌ من قريش. 
يَكَلُونَ إليهم أمرَ التجارة في أسواق مكة نَِابة عنهم» وكان لبعض تجار قريش 


7# 87/07 المفصشل:‎ )١( 

(0) المرجع نفسه: 9/ 770. 

(0) مقدمة ابن خلدون: .5١8‏ 

(5) تاريخ الطبري: "/ هلا ومصادر الشعر الجاهلي: 15. 
)00( المفصّل : لا ؤب ل لردةءٌ. 


وكلاءٌ أيضاً من الجيريّين» يَتَولَوْنَ لهم أمر المتاجرة في أسواق الحيرة”' . 

وهنالك أخبار تاريخيّة تُشير إلى قوافل تجارية» كانت يُسَيْدُ من الحجاز 
إلى الحيرة» وجاء في بعضها أن أبا سفيان بن حرب كانت له علائي طية 
بنَجَارٍ الحيرة ورؤسائهاء وحتى بملوكهاء وكان يُهادِيهم ويُّهادُوته الألطافٌ 
والتّحَفَء وقد عرف عنه تَردُّدَهُ إلى الحيرة» بقوافِل تحمل عُروضَ الحجاز 
واليمن» وتعودٌ بما في سوق الحيرة من تجارات يرغبٌ فيها أهل الحجاز 
واليمن”©. وذكر أيضاً أن مُسَافِرَ بن أبي عمرو بن أمية القْرَشْيَء وهو من 
رجال مكة المعْدُودينَ جُوداً وشعراً وجمالاً كان ممن يُتاجرون في الحيرة؛ 
وقيل إنه كان ينزل فيها ضيفاً على الملك النعمان , بن المنذر. فتُضْرتُ له قَة 
حا 0 بجوار الملك. وكان موثه في الحيرة”" . 


وقد اشمّهرَ أهل الحيرة عامّة بنشاطهم إلى المتاجرة». فكانوا يجوبون 
البلاد القريبة والبعيدةً: ويُتاجرون في أسواق العرب وغيرهاء حتى قيل 
فيهم: إنك لن تجدّ في الأرض بلدا ليس فيه جيريٌ! ومن هنا صارت الحيرة 
نفسّها سوقاً معروفة» ومطلوبة» يأتيها تجار من مختلف الأمكنة للبيع 
والشراء. كما عرف عن الحيريين أيضاً حِذْقَهِمِ الصّرافة وهي بيع م الفلوس 
بالفلوسء ويُحكى أن أحدهمء وكان يتعاطى الطبّء سئل: ما لأهل الحيرة 
والطبّ؟ عليكٌ بِببْع الفلوس في الطريق©©. . 


وكان أهل الحيرة. على العموم أكثرٌ اأزتقاء وحضارة من عرب 
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الحجازء ولم يكن ذلك لمجاورتهم إيرانَ» بل لأنهم كانوا وَرَنَةَ الحضارات 
البابلية واليوناتيّة» شأثُهم في ذلك كشأن الفرس أنفسهم. . وكانت النصرانية 
تغلبٌ على كثير منهم» فكان بعضهم يخرجٌ مُبشْراً بهاء وداعياً الناسَ إليهاء 
وعرف عن عَددٍ من مُلوكها ورؤسائها تَوفرهم على بناء الأذيرة الكبرى. 
كالمنذر الأوَّلِ بن النعمان الأول» صاحب قصر الحْوَرْنَقء وباني «دير حنّه». 
وهندٍ بنت الملك النعمان الثالث صاحبة «دير هند»"!*. . . وكانت في الحيرة 
قصورٌ كبيرةٌ» أقامها أشرافهاء واتخذوا منها بيوتاً لهم. وخصوناً يأؤُون إليها 
كلما دَهَمهم خطك”''. وقد ذكر البلاذريٌ أنه تبيّن» من الصّحُف المكتوبة. 
المكتشفةٍ فيما هدم من قصور المناذرة بالحيرة» أن المسجدّ الجامعٌ بالكوفة 
ني ببعض حجارتهاء فَحُيِبَتْ لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتهه”. . 
ولو كانوا أَبْقَوا على تلك القصور لأقَدْنا منها إذن علماً كثيراً! 


وإلى ذلك كان ملوكٌ الحيرة يقيمون مجالس الأدب والشعرٍ والغناء في 





)١(‏ فجر الإسلام: 2148 275١‏ 255 58ء والأعلام: 2596/9 و58/8- 45. هند الصغرى 
بنت النعمان بن المنذر: نبيلة» فصيحة؛» وُلدتْ ونشأت في بيت الملك بالحيرة» ولمًا قتل 
كسرى أباهاء بَنَتْ لنفسها ديراً بين الحيرة والكوفة. وأقامت به مُتَتسّكة. ولمّا دخل خالدٌ بن 
الوليد الحيرة زارهاء وعرض عليها الإسلام» فاعتذرت بكبر سنّها عن تغيير دينهاء فأمر لها 
بمعونةٍ وكسوة» فقالت: ما لي إلى شيءٍ من هذا حاجةء لي عبدانٍ يزرعان مزرعة لي» 
أتَقَوّتُ منها! ودَعَتْ له. ولمّا خرج» جاءها النصارى, فسألوها عمّا صنع بها. فقالت: 

صان لي ذئّتيء وأكرم وجهي إنما يُكرمٌ الكريمٌ الكريم 
لم عاشت طويلاً» وعميت. وكان ممن زارها المغيرةٌ بن شعبة» وأعجب بحديثها كثيراً 
وعبيد الله بن زياد» وهانىء بِنْ قبيصة» ثم الحجّاجٌ لما قدم الكوفة سنة (5/ا ه - 5917 م). 
وماتت في ديرها نحو تلك الأيام . 


(0) المفصّل: 75/8. 


(') فتوح البلدان: 7585. 


قصورهمء وكان شعراءً العرب يذهبون إليهم» ويمدحونهم بالقصائد 
الطوال» تَسيرٌُ في أنحاء الجزيرة» وتطيرُ لهم بها شهرةً واسعةء فكانوا 
يتألّمَونَ الشعراءً بالهدايا والألطاف» ومن هؤلاء النابغة والأعشى وحسَّانُ بن 
ثابت . 

وكانت حياةٌ التّرفي» وما اتصل بها من أسباب الحضارة» بلغت شَأواً 
بعيداً في قصور الحيرة» وحاناتها» حتى صارت تموجٌ بالقِيّانِ والشراب. 
وكانت (إبنة عَفْرزَ» قَيْئَةَ تملك أشهرَ حانةٍ بالحيرة» فكان من وَقَدَ على 
التعمان إذا أَتَوهٌ لهذا به( . 


المطلب الثالث ‏ الحيرةٌ مَقْضَفْ العرب : 


2 


فتحت الحيرة في الإسلام سنة (777 م). فتحها خالدٌ بن الوليد 
صلحاًء فما لبثت حتى تضائَلَ شأثها التجاريٌُ» لانصراف العرب إلى الُتوح: 
ولكنها ظلّت تفتنُ الشبّان بحاناتها وخمرها ومَنَازِهها وأديارها وقيّانِهاء وما 
انقضى القرن الأول للهجرة» حتى صرنا ١لا‏ نجدٌ ذكراً للحيرة إلا حيث 
مجلمنٌ شراب» وجماعة قَضْفٍ ويذخ. وخليفة يخرجٌ للترويح عن النفس. 
وفتيان سئموا حياة الجدّ فخرجوا إلى الحيرة» فنزلوا أحدّ أذيرتهاء أو إحدى 
حاناتهاء فتَحَرُوا وطعمُوا وشربوا وغَنَّوا وأنشدوا. وأثْرئ أصحابُ الحانات 
من وراءٍ ذلك إثراءة عظيماء فصاروا يتنافسّون بتجويد الخمرء وجَذب 
الزائرين» حتى كثر الذين ذهبت ثرواتّهم» وقَدَحَهم الدَّيْنُ من جَرَاءِ خمرة 


الحيرة»10) . 
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ولعلّ أكثرَ أخبارٍ مُعَاقَرةِ الخمر طرافة أخبارٌ «بكر بن خارجة»؛ وهو 
مَوْلى لبني أسدء كان ورّاقاًء ضيّق العيش. شاعراء وكان مُعاقِراً للشراب في 
ناز الشارين وحاناتهم بالحيرة؛ ويحكى أن بعض أمراء الكوفة حوم بي 
الخمر على خمّاري الحيرة» وركب إليهم فكسر قِلال نبيذهم. وصبّه في 
الوحَابٍ والطرّق» فجاء بكرٌ بن خارجة ليشربَ عندهم كعادته. فرآه مَصْبُوباً 
في الأرض» فبكى طويلاً. ثم أنشأ يقول : 
با لقومي لِمَا جَتَى السلطانٌ 2 لا يكوتّن لما أهانَ الهوان 
صَبَّها في التراب من حلب الكز معُقَاراً كأنهاالرَّعْمَرانٌ 
صيها في مكان سوءء لقد صادف سعد السعود ذاك المكان 
من كُميت يُبدي المزاجُ لها لؤلوٌ نظمء والفصل منها جمَانُ 
كيف صبري عن بعض نفسي. وهل يصبرٌ عن بعض نَفسِه الإنسان؟ 
وقد أَنْشِدَ الجاحظ هذا الشعرء فقال: إن من حقٌ الفتوّة أن أكتب هذه 
الأبيات قائم”''. . 


وقل عرف عن أهل الحيرة شدَّة تَعصَّبِهم لها وتعلّقَهم بها (وكان 
بعضن ولاة الكوفة ذم الحيرة فى أيام بنى مي فُمَأل له رجل من أهلهاء 
وكان عاقلاً ظريفاً: أَتَعِيبٌ بلدةٌ بها يُضْربٌ المكل في الجاهلية والإسلام؟ 
تصلح للخُفتٌ والظلف”"2. سهلٌ وجبلء» وبادية وبستان» وبَدٌ وبحوٌء محل 
الملوك ومَزارُهم. ومَسكنّهم ومَيُواهم. وقد قَدِمئها أصلحك اللَّهُ مُحْمًاً 


.38- 537/77 الأغانيى:‎ )١( 
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فرجعت مُتْقِلاء ووَردْتها مُقِلاً فأصارئك مكثراً. . قال: فكيف نعرفٌ ما 
وصفتها به من الفضل؟ قال: بأن تَصِيرَ إل ثم اذع ما شئت من لذَّاتِ 
العيش» فوالله لا أججوزْ بك الحيرةً فيه! قال: فاصنعٌ لنا صنيعاً واخْرْجْ من 
قولك. قال: أفعل . 

فصنّعَ لهم طعامء وأطعمهم من حُبزهاء وسمَكهاء وما صِيدَ من 
وَحشِها: من ظباءِ وتعام وأرايْبَ وخبّارى”'', وسقاهم ماءها في قلالها. 
وخمرّها في آنيتهاء وأجلسهم على رَقْمها!". وكان يُكَحَذَّ بها من الفُوْش 
أشياءً ظريفة» ولم يستخدم لهم خُرَاً ولا عبداً إلا من مُوَلّدِيها ومُوَلّداتها من 
حَدَم وَوَصَائفَ0" , كأنهم اللؤلؤ لهم 3 أهلهاء ثم غَدّاهم حَُيْيُ و بم 0 
وأصحابّه. في شعر عديٌٍّ بن زيد شاعرهم. وأعشى ممدان0*): ٠‏ لم 
يتجاوّزهماء وحيّاهم برياحينهاء ونقّلهم على خمرها"''.» وقد شربوا 
بفواكهها.. ثم قال له: هل رأيئّني استعنتٌ على شيءٍ مما رأيتَ وأكلتَ 





)١(‏ الحبّارى: للذكر والأنثى والواحد والجمع» طائرٌ طويل العنق والمنقارء رماديٌ اللون. 

(5) الرّقم: فراش من الوّشي أو الخرٌ. 

(©) الوصائف: ج وصيفة. وهي الجارية البالغة حدّ الخدمة. 

(5) حنين بن بَلوّ الحيري: ويكنى أبا كعب, كان شاعراء مُغئّياً فحلاً من فحول المغنين» وله 
صنعة فى الغناء فاضلة متقدذمة. وكان يسكن الحيرة» ويكري الجمال إلى الشام» وهو 
نصراني. توفى نحو (١١١1ه‏ - 4م). وقيل إنه عاش أكثر من مثئة سنةء ولم يكن 
بالحيرة مذكورٌ في الغناء سواه . 

(5) أعشى همدان: هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو المصبح. شاعر كوفي فصيحء. من شعراء 
الدولة الأموية. وكان أحد الفقهاء القكاء. ولكنه ترك ذلك وقال الشعر. خرج مع ابن 
الأشعث في ثورته ضد الحجاجء فأني به إلى الحجاج أسيراً بعد معركة يوم الجماجم. 
تل بع فاش بحو سن 0 - ١5‏ م 
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وشربتٌ وافترشتٌ وَشْمَمْتَ وسمعتٌ بغير ما في الحيرة؟ قال : لا والله. ولقد 
أحسنتٌ صفة بلدك . ونَصَرْنّه فأحسنتٌ نضرته والخروج مما نَم تَضمَّنتَه» فبارك 


#0 # 


ويحكا أن اعبيد الله بن سْرَيْجح70'' أشهرَ رَ المغْنِين بمكة فى صدر 
الإسلام. قم الحيرة: ومعه ثلاث مئة دينارء فى ولاية بشر بن مروان الكوفة 
(/اه). فأنى منزلٌ حنين بن بَلْوَع ‏ مغني الحيرة. ولم يكن أحدهما رأى 
الآخرء فال له: أنا رجل من أهل مكة. بلغنى طيتٌ الحيرة. وجادة 
خمرهاء وحسن غنائك» فخرجت بهذه الدنانير. لأفقّها عندك حتى تنفد 
بني محزوم. فأخحل حنين المال مئة 6 وقال: موود مالك عليك. ولك عندنا 
كل ما يحتاجٌ إليه مثلّكَ ما نَشِطتَ للمُقَام عندناء فإذا دَعَنْكَ نفك إلى 
بلدكء جَهّزناك إليه. ورددنا عليك مالكء وفوقه نفقة مجرئك إلينا من 
مكة . . ثم أسكنه دارا كان ينفردٌ بهاء فمكث شهرين لا يعلم أحدٌ حة أنه يُفتى 
حتى انصرف نين من دار بِشَرٍ بن مروان في يوم صائف. فصار إلى مسكن 
أبن سرّيح ) فو جده مُعْلقَاً فدق البات. فلم يفتح . ولم يجبّه أحدء فارتاب 
فى الأمر. فصار إلى دار الحريم. فلم يجد فيها ابنته ولا جواريه.» ورأى ما 
بين دارٍ الحريم ومَسّكن ابن سّريح مفتوحاًء فانتضى سيفه ودخل الدار. 





00١)‏ الأغاني : مرا 

(5) عبيد الله بن سريبج: أبو يحبى؛ مولى بني نوفل بن عبد مناف». من أشهر المغنين في صدر 
الإسلام. كان يرتجل الغناء فيأتي باللحن المبتكر. وهو أول من صرب بمكة على العود 
بالغناء العربي . توفي (44 ه - 0١١‏ م). 


باهم 


فوجد ابنته وجُواريَهُ وقوفاً على باب السّرْداب» وهنّ يُومِينَ إليه بالسكوت. 
فلم يلتفت إلى إشارتهنٌ لما تداخَله من الريبة» إلى أن سمع نَرَتُمَ ابن سُرَيج 
بالغناء» فألقى السيف من يده» وصاح بهء وقد عرفه من طريقته في الغناء : 
أبا يحيى» جعلت فداءك, أتَيْتَنا بثلاث مئة دينار لتنَفِقَها عندنا في حيرتنا! 
قَوّحقٌّ المسيح لا خرجت منها إلا ومعك تسعٌ مئة دينار فوق ما جئتٌ به 
معك . ثم دخل إليه فعانقه» ورححب به» ولقِيَهُ بخلافي ما كان يلقاه به» وسأله 
عن الصوت الذي كان يعْنّيهء فأخيره أنه صاغة من فَوْرِهء فصار معه إلى 
بشر بن مروان» فوصله بعشرة آلاف درهم أوَّلَ مرّة» ثم وصَلهُ بعد ذلك 
بمثلها. فلما أراد الخروج» ردٌّ عليه حنينٌ ماله» وجَهرَّةُ؛ ووّصّله بمقدار ما 
أنفق من مكة إلى الحيرة7' . 


المطلب الرابع - سوق الحيرة: 

لاحظنا أن للحيرة وسُوقها ذكراً مُسْتَفيضاء وأخباراً كثيرة في كتّب 
المؤرّخين وأهل الأخبار»ء غير أن هؤلاء جميعاًء إلا الأصفهانيئّ» لم يُشِيروا 
إلى سوق موسميّةِ كانت تقومٌ بها في السنة» وإنما ذكروا سوقاً بالحيرة 
يقصدها التجّارٌء وهذا ليس بشيءء إذ أن لكل مدينة» أو قرية» سوقاً أو 
أسواقاً تظلّ عادةً قائمة بها على مدار السنة» ونحن إنما نُعْتَى بالأسواق 
الموسمية التى تقوم مرة في السنة. أياماً معدودات» لما كان يُلازِمٌ التجارة 
فيها من نْسْكِء وشعرء وخطابة» ومفاخرة» ومماجدة؛ كما في سائر مواسم 


العرب . 
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فقد ذكر القالي في أحد أخباره» أن أعرابيّاً أَدْخَلٌ قرداً إلى سوق الحيرة 
ليبيعة2'7. . فهذا الخبدُ يحتمل أن الرجل شهدَ موسم سوق الحيرة» أو أنه 
إنما دخل إلى سوق الحيرة الدائم! وهو كالخبر الذي ذكر فيه الأصفهانئٌ» أن 
الشاعر الأعشى ميمونء أتى الحيرة فباع فيها وعاءً من جلدٍ مملوءاً عنبراً 
بثلاث مثة ناقةٍ حمراء”'" . . أما روايته التي ساقها في أخبار حاتم بن عبد الله 
الطائيّء فإنه ذكر فيها موسم الحيرة صراحةء فقال: «وكان بالحيرة سوقٌ 
يجتمع إليها العرب كلّ سنة. .»» وسنجدٌ في الرواية بعد ذلك دليلاًٌ على أنه 
كان في موسم الحيرة فَحْرٌ ومُمَاجَدَةٌ وشعة ومجامعٌ للعرب» كما كان في 
عكاظ . 

صفوة هذه الرواية أن «الحكم بن أبي العاص بن أمية» خرج من مكةء 
ومعه عِطرٌ يريد الحيرةء وكان بالحيرة سوق يجتمع إليها العربُ كلَّ سنةء 
فمرٌ في الطريق بحاتم الطائيّ» فسأله الجوارٌ في أرض طبّىء» حتى يصيرٌَ إلى 
الحيرةء فأجارة. ثم أ مر حاتم بِجَرُورٍ فنحرتٌ وطبختء فأكلواء ولمًّا فرغوا 
من الطعام. هم الحكم من عطرء. واسْتأئفوا المسِيرء ٠‏ فمرّ حاتم بسعد بن 
حارئثة بن لأم» وكان النعمان جعل ريْعَ الطريق طَعْمَة لبني لأم لأنهم 
أصهارهء فأتاهُ سعدٌ ببني لأم؛ فوضّعَ حاتجُ سُفْرئَهه وقال: إِطْعَمُوا حياك؛ 
الله» فققالوا: من هؤلاء معك يا حاتم؟ قال: هؤلاء جيرانى. فقال له سعد: 
فأنتَ تُجِيد علينا في بلادنا؟ قال: أنا ابن عمّكم. وأحَقٌ مَن لم تَخْفِروا 
ذِمّتها"؟. فأنكروا عليه ذلك. وتناول أحدهم حاتماً. فأَهُوئ له حاتة 


.4 2 الأمالى : ؟*/‎ 0١) 
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بالسيف» فأطار أَرْنّبَة أنفه» ووقع الشوٌ حتى تحاجَرُوا('؟. . فقالوا لحاتم : 
بيننا وبينك سوق الحيرة فتُماجِدٌكَء ونضَعٌ الؤُهْنّ! 


ففعلواء ووضعوا تسعة أفراس رهناً على يدي امرىء القيس بن عدي 
من بني جناب الكلبي. وهو جَذّ سكينة بنت الحسين» ووضع حاتم فرسّه. 
ثم خرجوا حتى انتهوا إلى الحيرة» وسمع بذلك إياس بن قبيصة الطائي”''. 
فخاف أن يُعِيئهم النعمانٌ بن المنذرء ويُقرّيهم بماله وسّلطانِه» للصَّهْرٍ الذي 
بينهم وبينه» فجمع إياس رهطهُ من بني حيّة» وقال: يا بنى حَيّة» إن هؤلاء 
القوم قد أرادوا أن يفضحوا ابنَ عمّكم في جَارِهء بِمُمَاجَدَتِهِ . . فقال أحذهم : 
عندي مئة نافة سوداء . ومئة ناققٍ حمراء أَدْمَاءَ وقام آحَرٌُ فقال: عندي عشرة 
حُصّنء على كلّ حصان منها فارسئٌ مُدَجُحَ لا يُرَى منه إلا عيناه» وقال 
خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة. . ثم قام إياس فقال: على 
مثلُ جميع ما أعطيكم كلّكم. . 

وكان حاتم لا يعلم بشيءٍ مما فعلواء وذهب إلى مالك بن جبارء» وهو 
ابنُ عم له بالحيرة» كثيرٌُ المال. فقال: يا ابن عمّء أعِن على مُفاخَرتي. 
فقال له مالك: ما كنت لأعطيك مالي وأتركَ نفسي وعيالي بدون شيء! ثم 
أتى حاتم ابنَ عب له آخرء يُقال له: وَهُْمُ بِنُ عمروء وكان حاتم يومئذٍ 
مُصَارِماً له لا يُكلّمهء فقالت له امرأته: أيْ وَهْمُء هذا واللّهِ أبو سَّمَانة حاتك 
قل طلع . فقال: ما لنا ولحاتم؟ أنُبتى النظرّء فقالت: هو حاتم.. قال: 
(0) تحاجزوا: تمانعوا. 
(؟) إياس بن قبيصة الطائي: من بني حيّة بن سعنة من طبّىء. فصيح. شريف. شجاعء تولى 

الحيرة بعد مقتل النعمان بن المنذر نحو سنة (500 م)». وفي أيامه وقعت معركة ذي قار . 
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ويحك هو لا يُكلّمنيء فما جاء به إل؟. . فنزل حتى سلّم عليه؛ فردٌّ سلامَة 
وحَيّاهء ثم قال له: ما جاء بك يا حاتم؟ قال: خاطرْتُ على حَسَّبك 
وححسبى . قال: فى الد حب والسّعة. هذا ما لى. وهو تسع مئة بعير» فَحَذْها 
مئة مئة» حتى تَذهبَ الإبل» أو تُصيبَ ما تريد. . . فقالت امرأتّه: يا حاتم 
أنتَ تُخْرِجُنا من مالناء وتفضحٌ زوجي! فقال: إذهبي عنى» فواللّه ما كان 
الذي عمَّكِ ليَددّنى عمًا قِبَلى . 

ثم إن إياس بن قبيصة قال: احملوني إلى الملك». وكان به نِقْرِسٌ 
فحمل حتى أدخلّ عليه.ء فقال: أنعم صباحاً أبيتَ اللعن ! فقال النعمان: 
وحيّاكَ إلهك! فقال إياس: أَتّمِدٌ أصهارك بالمال والخيل» وجعلتٌ بني تُكَل 
فى قعر الكنانة”'2؟ أَظنّ أصهارٌكَ أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا يعامر بن 
جْوَيْن'''» ولم يشعروا أن بني حيّة بالبلد؟ فإن شئتَ واللَّهِ ناجزناك حتى 
يَسمَحَ الوادي دما فليّحضروا مِجَادَهم غداً بمجمع العرب! فعرف النعمانٌ 
الغضبَ فى وجهه. فقال له: يا أَحْلّمّنا لا نَعْضْتْ فإنى سأكفيك . 

وأرسل النعمانُ بعدئلٍ إلى سعد بن حارثة» وإلى أصحابه: أنْظروا ابر 
عمّكم حاتماًء فَأَرْضوه. فواللّه ما أنا بالذي أعطيكم مالي تُبَذَّروَهء وما لى 
طاقة ببني حيّة. . . فخرج بنو لأم إلى حاتم فقالوا له: أَعرض عن هذا المِجَادٍ 
نَدَعْ أَرشَ أنفب ابن عمُّنا"'“. قال: لا والله لا أفعل حتى تتركوا أفراسَكم. 
وَيُغْلتَ مِجَادُكم.. ففعلواء فَعَمَدَ حاتم إلى أفراسهم فعَقَرهاء وأطعمها 


. بطن كبير من قبيلة طيّىء‎ ٠ بنو تُمَل‎ )١( 

(؟) ذكرت» في كلامي على رايات الغدر ورايات الوفاء بعكاظ. قصة عامر بن جُوَيْن الطائي 
وغدره بامرىء القيس الشاعرء وما كان بينه وبين تُعَل . 

(6) الأؤشن : ديّة الأنف . 


الناسَء وسقاهم الخمر”''. . 
ج40 


كانت هنالك إذن سوقٌ موسميّة كبرى بالحيرة» تقوم فيها مجامع 
للعرب على نحو ما كان بعكاظ» ويجري فيها تفاخرٌء ومُمِاجَدَة» ومجالسٌ 
شع ولْهُو وخمر وغناءء وتجارةٌ» وربما نُسكٌ أيضاً على عادة العرب في 
التعّدٍ أو الحجّ. قبل أو بعد التجارة واللعب. ويبقى أن نحاول بِالاسْتِدلالٍ 
معرفة موعدٍ قيام هذه السوق» ومَوّضعها من الحيرة. 

ويَدلٌ قولٌ حسّانَ بن جَبَلة لابن عمّه حاتم: «.. فَعَلَىَ كلّ خمرء أو 
لخم أو طعام . ما أقاموا في سوق الحيرة». أي مدَّةَ شهود الناس تلك 
المُمَّاجَدَةَ مهما طالت» على أن مُدَّةَ قيام السوق لم تكن قصيرةء لأن الكرم 
مع طول المدّة أَدعَىْ إلى زيادة في المجدٍ والمَخْرِء ولعلها كانت نحواً من 
خمسة عَشَّر يوماً. . ومن باب الترجيح أرى أن السوق كانت تقومٌ بانقضاء 
عشرة أيام من شهر ربيع الآخرء وذلك أن بين انقضاءِ موسم دُومَةٍ الجندل. 
اخر شهر ربيع الأول» وانعقاد موسم المشفّر بهَجَر أوَّلَ جُمادّئ الاخرة. 
شهريْن هما ربِيعٌ الآخِرٌ وججمادى الأولى. وكان طريق تجار قريش إلى الحيرة 
يمدٌ غالباً على دومة الجندل» ويَتَخمّرون خلاله بقبيلة طبّىء('2. والمرتجل 
عن دُومة الجندل إلى هَجَّر لم يكن له بُدّ من قِصدٍ الحيرة أولأء لأن الطريق 
إليها كانت أسهل الطرّقٍ المعروفة يومئذٍ”'“» وهي تقعٌ على مسيرة عشرة أيام 
من الدومة”؟©.. أي أنه يصل إلى الحيرة في العاشر من شهر ربيع الآخرء 


.7585- 787/11 الأغانى:‎ )١( 
.5١5 المحيّر:‎ )6( 
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(8) الأزمنة والأمكنة: ”7/7 .١١1١‏ 


فيلبث فيها مدَّةَ قيام سُوقها إلى آخر الشهر تقريباًء ثم يرتحل إلى هَجَرء 
َيبْلَعُها في نحو شهر7": أي مع انعقاد موسم المشمّر في الأول من جُمادَى 
الآخرة. وإذا شاء رجع من الحيرة إلى مكة من طريق الدومة ثم يغرب . 

هذا عن موعد قيامهاء وأمّا عن مَوْضِعها فإنني أميل إلى الإعتقاد بأنه 
كان في ريف الحيرة» وليس في المدينة نفسهاء فهنالك أَرْحَبٌ لاستيعاب 
التجّارٍ والزّوَاره وضرب القباب والخِيّام. وتسريح الأنعام... وإذا كانت 
مواسمٌ الأسواق. في أصل نشأتهاء مُزتبطة بالمواسم الدينيّة» ومرّاسِم الحجٌ 
إلى بيوت العبادة» فمن المَرَجّح وجود علاقةٍ بين سوق الحيرة وموسم الحم 
إلى «كعبة سنداد» بالعراق» وهي بيتٌء أو قصدٌ للعبادة. اتََحَذَنْهُ قبائل إِيَادٍ 
لما نزلت سندادء وشاركتّها في التعيّد له قبائل ربيعة وبكر وتغلب0"“, 
وكانت العربٌ تححٌ إليه”''» وهو من المعابد المشهورة عندهم» قيل إن بني 
إياد جعلوا فيه صنماً يقال له: ذو الكعبات”؟' . 

وكانت منازل إياد فى سنداد وبارق والحيرة والحْوّزنق والسَّدير”*'. 
وذلك قولٌ الأسود بن يَعْفْر النهشّليَ: وهو شاعر جاهليٌّ من بني تميم : 
ماذا أَوََّلَُ بعد آل مُحرّقِ تركوا منازلهم. وبعد إياد 
أهل الخَوَّرنق والسدير وبارق 2 والقصر ذي الشّرّفاتِ من سنداو0) 


.١18- ١ا/ وبلوغ الأرس: ١/2187ء2 وقلائد الجمان:‎ 0917/0 747/١ معجم البلدان:‎ )١( 

() جمهرة أنساب العربس: +1 وتاح العروس : :/ * 5 ١‏ (كعب). والمفصّل : 25 
.547-51145-١/‏ 

(9) تاج العروس : 7١١7/8‏ (سئد) . 

00 الأعلام : 7 

(5) معجم البلدان: 577/7»ء وتاريخ اليعقوبي: 2350/١‏ والأغاني: 7591/57 73944. 

(5) الشعر والشعراء: 505-500., 


اودردك 


الحيرة تقع على يلا به أميال من جنوت الكوفة. على بيحيرة النجحف » ويقع 
الخورنق شرقيّ الحيرة على بُعد ميل منهاء والسَّدِيرٌ في عَرْبِيّها. وسئداد ريف 
واسدٌء ونهدٌ يمتدُ من شمال الكوفة إلى الأبلّة'2. فهي داخلة بذلك في ريف 
الحيرة7"* . ولعل موضع سوق الحيرة كان بهاء قريب من الحيرة. وموسم 
السوق كان أيام الحجّ إلى القصر ذي الشُّرْقَات . 
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(؟) معجم الللدان: 5557/7 . 


الفصل الثاني 
سوق الخنافس 


الخَنَافِنُ أرضٌ للعربء. في طرف العراق» قرب الأنبارء في الجهة 
الغربية من نهر الفراتء. من ناحية البَردَّانَء كانت تثُقام فيها سوى 
للعرب''".. . وجاء في موارد الأخبار أن بعض أهل الأنبار أخبروا 
«المثتّى بنّ حارثة الشيباني»"2» بعد فراغه من معركة البُوَيْبِ7"©: عن سوق 
للعرب» ثُقَامٌ مرة كل سنة بالخنافس» على شاطىء الفرات» وتجتمع بها 
أحياءٌ من العرب» من بكر بن وائل وقضّاعة وكلبء بحمايةٍ من قَبِيلِتيْ ربيعة 
وقضاعة. وأن تلك الأيامَ موعدٌ قيام موسمهاء فإن غزاها أصاب فيها مالآ 
كثيرأء يَقَوَىْ به المسلمون على عَدوّهم . 


)١(‏ معجم البلدان: 91/7؛ وتاج العروس: 1٠/١١‏ (خنفس).» وحَنْمَسَ: الرجل عن القوم. 
إذا كرههم وعَدَلَ عنهم إلى غيرهم . وَالخُتْمَسُ وَالحُنْمَسَاءُ: حشرة سوداءً مُنْينّة الريح . 

(6) المثنّى بِنْ حارثة الشيباني: صحابي فاتح. من كبار القادة الشجعان. أسلم سنة (4 ه)., 
وغزا بلاد الفرس في خلافة أبي بكرء وهو أوّل من صنع ذلك من العرب المسلمين. وقد 
َمَدَهُ أبو بكر بخالد بن الوليد. فكان ذلك بدء تحرير العراق من فارس . ثم أمذّه عمر بن 
الحطاب بأبي عبيدء ثم بجيش كبير يقوده سعد بن أبي وقاص. وقد توهي سنة 1١5(‏ ه) 
متأثراً بجراح أصابته في معركة الجسر . 

() البَوَيِبٌ: نهر بالعراق في موضع الكوفة» يأخد من الفرات. كانت عنده وقعة بين المسلمين 
والفرس. أيام أبي بكر . 
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أعَدَ المعنّى خطَّتَهُ. ثم أغار على السوق يوم قيامه» وكان يخفر الناسَ 
فيه فرسانٌ من ربيعة بقيادة السّليل بن قيس» وفرسانٌ من قضاعة بقيادة ابن 
وَبرة» فجرّدهم من سلاحهم: ودخل السوق. ففرٌ الناسنْ مذعورين» وتركوا 
أموالهم. فأخذ كلّ ما كان بالسوق من الذَّهَبٍ والفضّةء وكلَّ ما خف حمله 
وغلا ثمئهء وعاد من هذه الغزاة سالماً غانماًء وفيها يقول: 


صَبَحْنا بالخَّتَافِس جَمْعَ بكر وحَيَاً من قُضَاءَة غير ميل 

تَسَفْاسُوقَهُمْ والخيل رُودٌ من التَّطوافٍ والشرْب البخيل”"' 
وإذا شئنا أن نعرف موعد قيام سوق الخنافس من كل سنة» وجب علينا 
الاستدلالٌ ببعض الحوادث التاريخية المعلومة» التى سبقت غَرْوَ السوق! 
ونحن نعلم أن المثنّى بن حارثة عاد من المدينة إلى الحيرة» يُعَيْد أيام من 
وفاة أبي بكر الصدّيق. رضي الله عنهء وكانت في الثاني والعشرين من 
جمادّئ الآخرة.ء سنة ١(‏ ه”"“. ويُوافق هذا اليومُء في تقديرناء يوم 
التاسع عشر من شهر آذار ‏ مارس». سنة (755 م). فإذا كان ترك المدينة في 
الخامس والعشرين» اقتضاة السَّمْرُ عشرين يوماً لبُلوغ الحيرة"”''» ومعنى ذلك 


و2 
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أنه وصل إليها منتصف رجب تقريباء فأقام نحو شهر حتى وصل جيش أبي 


)١(‏ تاريخ الطبري: */ 47 والكامل: 2440/7 وفتوح البلدان: 71417ء ومعجم البلدان: 
.9١ 5‏ (رُود: راد رَوْداً ورَوَدَاناً أي تحرّك تحركاً خفيفاً. والرّؤْدُ: ريح ليّنة الهبوب. 
وَالأرْوَّدُ: المتمهّل في عمله . وَرُوَيْد: مصغر رَؤْدء وسار رُوَيْداً أي برفق وتُؤدة. ورُوَيْدَك : 
أي تمهّلْ. والخيلٌ الُودُ: التى تمشي على مهل من التعب والعطش). 

(*) تريح الطبري : *7/ 5758. 

(*. معحم اللدان: 2947/5. 


عبيد بن مسعود الثقفي”''. الذي أرسله أمية المؤمنين عمر بن الخطاب مَدَدآً 
له. فما لبث أبو عبيد أن أَنْشَبَ القتال مع الفرسء» فقتل في معركة الجسر 
أواخرٌ شعبان. وانتقم له المثنّى بانتصاره على الفرس في معركة البُوَيْبِ منتتصفٌ 
رمضان”"'. . ثم كان عَرْوْهُ سوق الخنافس . 
وعلى ذلك نقَدّرٌ أن موعد السوق كان فى تلك السنة»؛ أواخرَ رمضان أو 
م شوّال» وإذا تذكرنا أن عرب العراق يأخذون بالتقويم الشمسي» أو 
بالقمريّ مع الكبس لإلحاقه بالشمسيء. عرفنا أن موعدٌ السوق في الأصل 
يكون قريباً من أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) من كل سنةء 
وذلك على افتراض أن الأول من شهر المحرّم سنة عَشْرٍ للهجرة» وقع في 
الأول من تشرين الأول أكتوبر سنة (5777 م). 


تعقيب على موقع سوق الخنافس : 


إن تعيين ياقوت موقمَ سوق الخنافس قرب الأنباره من ناحية 
«البّرّدان»» يقتضينا الإشارة إلى أن البَرّدانَ إسه لمواضِع كثيرة» ولكنه فيما 
قدّمْنا كان إسمأ لموضع بالكوفة» ينزل به «وبرة بن رومانس» الكلبئُ 
القضاعئٌ» من بني عذرة بن زيد اللات.ء وهو أخو النعمان بن المنذر 
اللخميئ» من أمّه. . وهذا ما يؤكّدُه قيامُ ابن وبرة على فرسان قضاعة لحماية 
السوق أيام انعقاده . 


)١(‏ أبو عبيد بن مسعود الثقفى : قائد من الشجعان. أمّره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف 
إلى العراق لقتال الفرس» وأوصاه ألا يكون عجولاً. لأن الحرب لا يصلحها إلا الرجل 
الرزين» ولكنه اسْتَقتَلء فقتل رحمه الله فى معركة الجسر (سنة ١7‏ ه). وهو والد المختار 
الثقفي . 

(؟) تاريخ الطبري: ”/ 1١‏ . 


أما موس دَيْر قُوطا الراهب». وهو مار سرجسء الذي كان يقومٌ في 
البَرَدانَء في اليوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)ء إن كان أُوَّلَهُ يومُ الأحدء 
وإن لم يكن. فيّقام في الأحَدٍ الذي يأتي بعد السابع» فإن مَوْضِعَ البَرَدانِ هذا 
بقع إلى الشمال من بغداد. على ِسَارٍ دجلةء وهو من الأماكن الحسَنةٍ 
والبقاء التَرْهَة وكان كثِيرَ الطبّاق والمتنزّهين في أيام موسمهء لما كان 
يتواقّة به من كل ما يطلثه أو يَشْتهيه أهل البطالةٍ والخَلاعَةَّء من الوّجوه 
الحِسَانْء والشراب اللذيذء والحانات الكثيرة”'' . 


خا 200 


موسم دير الخنافس 

ويبدو أن الحَنَافِسَ كان إسماً لغير موضع بالعراق. وكان لهذا الموضع 
موسج خاصٌ به» لا علاقة له بموسم سوق الخنافس! فقد ذكر الشَّابشْمك2"0, 
صاحث كتاب الدّيّاراتِ» أن هنالك موسماً دينياً للمسيحيين بالعراق» كان 
1 في 6 يقال لَه : 7 الخنائس؛ وهو و 3 الدهبان» يقح بين 
فظو في الخنات ذلك اليوم» " حتى قل يلال وسّقوفه 50 ويَسَودٌ 





)١(‏ الديارات: 57 - 5 (لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي)» تحقيق كوركيس 
عوّادء دار الرائد العربيى ‏ بيروت» (الطبعة الثالثة ١585‏ م). 

(0) الشابُشتيٌ: أبو الحسن» علي بن محمدء المعروف بالشابشتي» والمتوقئ بمصر سنة 
(م» ه - 948 م). كان أديباً فاضلاً. حلو المحاورة» لطيف المعاشرة» له مُصتّفات 
حسنةء منها كتاب الديّارات الذي وصف فيه بعضٌ أديرة النصارى في العراق والشام 
ومصر. وما كان يكون بها من المواسم والأعياد. 


وليك 


فقدّسُواء وتقرّبُواء ثم انصرفوا وقد غابت الخنافِسٌ حتى لا يُرَى منها شيءٌ 
إلى مثل ذلك الوقت من قابل”'' . 

وعلّقَ «كوركيس عرّاد)» مُحقد مُحقق كتاب الذيّارات . بأن الموقع الذى 
يسار دجلة» ذلك أن ابه الموصل إلى يمي مجل0. وذكر 
أيضاً أن الدَّيْر لم يكن كبيراء وأنه رأى أطلالهء» وهي تشيرٌ إلى أنه كان ديرا 

رق 

ب لمر 

وتكلم ياقوت الحموي على دير الخنافس» وعيّن موقعه إلى الغرب من 
دجلةء على قمّة جبل شامخ. ووصفه بأنه دي صغير». لا يَسكنه أكثر من 
راهبين, وأنه ره لعلوّه على الضيّاع. وإشرافه على أنهار نينوئ والمرج. 
وذكر أن له عيداً يقصدَهٌ أهل الضّيّاع في كل سنةٍ مرّة وأكَدَ مجيءَ الخنافس 
ليه ثلاثة أيام من السنةء فإذا القضّث. ذهبثٌ عنه ولم يبق منها واحدة”*'. . . 
هذا الدير. وانتهى إلى أ كاذ يقع على هضية في شرق الموصل: بلقت 
من قريه بطل وهي من أعمال نينوى» وإنما سمي بدير الخنافس» لآن 
خنافسَ صغيرة تَظهرٌ به في موسم عيله من كل سن ء الموافق للعشرين من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر)ء مُذدَّةَ ثلاثة أيّام؛ ثم تختفي””'... وقد ذكر 


.7٠١ الديارات:‎ )0( 

(؟) المرجع نفسه: الحاشية رقم .١‏ 
(©) المرجع نفسه: ح/ 7 . 

(5) معجم البلدان: 008/7. 

(5) الديارات: 117/ تذييل رقم 70. 


ياقوت أن ١بَرْطْلَّْ»‏ قرية كالمدينة في شرقىّ دجلة الموصل. من أعمال 
نينوى» وأنها كانت كثيرة الخيرات والأسواق والبيع والشراءء وأن الغالتَ 
على أهلها دين المسيح عليه السلام”" . 


جد جد 4ه 


)231 معجم السلدان : ١‏ . 
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الفصل الثالث 


سوق: الكبات 


وقال قومٌ من أهل الحيرة للمئئّئ: ألا نَدلَكَ على قريةٍ يأتيها تُجَارُ 
المدائن. وتَجَادُ السّواد وأهل الأخواز. يجتمعولن بها مدّة فى كل سنة .» 
ومعهم من الأموال ما يكون غَناءً للمسلمين إذا أصبْئّه؟ فقال لهم: ما هي؟ 
قالوا: بغداد. يقومٌ موسمٌ سوقها بعد أيام من سوق الخنافس"'". 

وبغداد يومئل قرية للأعاجم. تفع على الشاطىء الشرفىٌ لنهر دحلة . 
على نحو خمسة وعشرين ميلا من المدائن» ومئةٍ وخمسينَ ميلا من الحيرة. 
والسوق فيها عند قرن الصّراة'"2. وكان صُنَّاعٌ إيران اشتّهروا بصناعة السُّنْدُس 
الحريريء وحياكة البْسَطِ الصوفية» وإنتاج الذهب والفضة والنحاس والبلَوْرٍ 
الصخرىّء وكثير من الأدوات الثمينة”" . 

وقد سأل المثْنّى : كم بين مدائن كسرى وبغداد. فقيل: بعض يوم أو 
عامّتّه . فعرج على الأننار. وأخذ معه دليلاً: ثم انطلق بجيشه نحوهاء فعمّروا 
دجلة. وطلعوا على بغداد وسوقهاء مع وَل صوء النهار. فبغت أهل 
السوق. فهَرب من هَرب» وقتّل مَن فتّل. وقال المثتى لحنّده : لا تأخحذوا إلا 
000 تاريخ الطبري: 2117/7 . 


.451/١ معجم البلدان:‎ )١( 
.)١91/7/ الطريق إلى المدائن  أحمد عادل كمال: 54 (دار النفائس - بيروت‎ 0( 
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الذهب والفضّةء ولا تأخذوا من الماع إلا ما يَقْدرٌ الرجل منكم على حمله. 
فملأأ المسلمون أيديهم من الصفراء والبيضاءء والحْرد من كل شيء. ثم 
رجعوا من بغداد إلى الأنبار”''. 

ويبدو أن المثنّى لم يشَّأء بعد الخنافس وبغداد» أن يعودّ إلى الحيرة. 
قبل أن يسْتكمل غاراته على شمال العراق» فأْمَرَ وهو بالأنبار بِعْزُوِ بني تغلب 
في «الكباث»”''. وهو مَوْضعٌّ بالجزيرة الفراتية» لبني تغلب”"» ولعله كان 
قريباً من الأنبار على الضْعَةٍ الشرقية للفرات». وكانوا يُقيمون عليه فى الجاهلية 
سوقاً للعرب» فلما غزاءٌ المسلمونء كان أهله قد ارْفَضُوا وأخُلوا السوق. 
فلم يظفروا بشيء”*'. . 

ولا شك في أن موسمٌ الكبّاث كان يقوم بعد موسم الخنافس بأيام 
معدودات.» ولذلك لم يُذْركه المسلمون قائما. ومعنى هذا أن موسمه فى 
تلك السنة كان في شهر شوّال. 


. 4174 /” تاريخ الطبري:‎ )١( 

(0) الكبَاثُ: يُقال لثمر الأراك إذا أَدْرَكَ وضّج الكَبَاتُء ويكونٌ ثم الأراك على شكل العناقيد. 
ويُقال لعُنْقود الكبّاث: الملآح: سمي به لطغمهء فكأن فيه من حرارته ملحاً. ويبدو أن 
السوق كانت تُقام بموضع يُجِنَى فيه الكّاث أو يُباع» فغلب عليه . 

(9) معجم البلدان: 477/5 . 

(؟:) تاريخ الطبري: ”/ 0/اغ» والكامل: 5577/7. 
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الفصل الرابع 


مواسم الأعياد في بعص اديرة 
النصارخ بالعراق 





ار 

© الخليفة المأمون يشهدٌ عيد الشعانين بالموصل : 

من الأعيادٍ المسيحيّة المشهورة عيدٌ الشعانين» ويقال له أيضاً: يوم 
أبذلكم بيوم السياسب يوم العيد). وكان يوم السياسب عبد تعبّذه العرتث» 
وعليه قول النابغة الذبياني يمدحٌ مُلوكَ بني غسّانَء وكانوا من نصارى العرب : 
رِقَاقٌ النِمَالٍء طيّبٌ ُحججزائهم يُحيوْنَ بالريْحَانِ يوم السَبَايب”" 

وهو يقع في يوم الأحد الذي يسبق عيد الفضّح من كل سنة» فهو من 
الأعياد المنوطة بالأهلة. وإن كان موعله لا يتحول أكثر من مَذَةَ معروقة. فى 
زَمَنٍ معروفي من فصول السنة لا يتجاوزه. 


)١(‏ تاج العروس: »5١7/7‏ ولسان العرب: 55١0/١‏ (سيسب).؛ والمفصّل: 550/5 .وكانت 
العربُ تَمدَحٌ بِركَةِ النكال» وتجعلها من لباس الملوكء وقد أشار الشاعر بذلك إلى طيب 
عَنْشْهم ورّقاهته» وقوله: طيّبٌ حُجُرائُهمء كناية عن العمّة» فالحُجُرَةٌ مَعْقِدُ الإزار على 
البطن» ثم ذكر أن الناس كانت تُحيّيهم بطاقات الريْحان في يوم الشعانين تعبيراً عن مكانتهم 
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أو أَنقَدَناء ومنها اشْتٌّنَّ إِسمْ «يسوع»», ومعناه المخلّص. . والطريف أن من 
معاني الْسَعَنَة في العربية : (المظلّة والرقصٌ واللعب"5؟. وهي بذلك تمده 
عمًا كان يكون في العيد! 

وقد رُويَ أن الخليفة المأمون العباسئ شُهِدَ هذا العيد فى موسمهء. 
بإحدى السنين» وذلك في ذَيْرٍ الأغلئ بالموصل. . ويقعٌ هذا الديد على جبل 
فوق دجلةء ويُضْربُ به المكّل في رِقَّة الهواء» وحُسْن المُسْتَشْرَفء ويقال إنه 
ليس للنصارى دَيْرٌ مثله في العراق» لما كان فيه من أناجيلهم ومُتعبّداتهم . 
وكانت فيه صَوايعٌ كثيرة للؤُهبانء وله دَرَجَاتٌ مَنْقوراتٌ في الجبل» عليها 
نحو مئةٍ مزقاة تفضى إلى دجلة هبُوطاًء ويُسْتَقَو عليها الماءٌ منه. وتحت 
الديْر عين ماءٍ غزيرةٌ تصتُ إلى دجلة. ولها وقتّ من السنة يقصدها النامث 
فيَستحكُون فيهاء ويعتقدون أنها تُبْرىءٌ من الحكّة والجرب» وتنفعٌ المقعّدين 
والرَّمتى. أي ذوي العاهات . 





وكان الشعانين في هذا الديْر حَسَّناء يخرحٌ الناٌ إليه» فيقيمون فيه 
أياماً يشربون ويتنزّهُونَء وكلّ من اجتاز بالموصل من الولاة كان ينزلٌ به. 
وقد اجتاز المأمون بهذا الدَّيْر في خروجه إلى دمشقء فأقام عندهٌ أياماً: 
ووافق نزوله عيدَ الشعانين. رَوَى ذلك أحمد بن صدقة7") » فقال: خرجنا مع 
المأمون. فنزلنا الدير الأغلئ بالموصل لطيبه وتزاهته» وجاء عيدٌ الشعانين. 
فجلس المأمونٌ في موضع منه حَسَنِ. مُْرفيٍ على دجلة والصحراء والبساتين. 
ويبِصِرٌ منه كل من يأتي إلى الديْر. وزيّنَ الديرُ في ذلك اليوم بأجمل زينقٍء 


67 معجم متن اللغة: ١68‏ . 
(؟) أحمد بن صدقة: طنبوري حاذق» له غناء كثير معروف» نشأ في الحجازء وزار الشام. ثم 
أقام ببغداد» واتصل بالمأمون وغنّى له. مات نحو (١١5؟‏ ه - 8560 م). 
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وأحسن زي» وخرج زهبانهٌ وقسّانه إلى المذبح. وحَوْلهِم فتيانهم . بأيديهم 
المجامِرُء قد تقلّدُوا الصَّلْبَانَ وتوشَّحُوا بالمناديل المنقوشة» فرأى المأمونٌ 
ذلك» فاستحسنه. ثم انصرف القومٌ إلى صَوامِعِهِم وقرابينهم» وعَطَفَ إلى 
المأمون من كان معهم من الجواري والغلمان. بِيَدِ كلّ واحلٍ منهم تُحمَة من 
الرياحين» وبأيدي طائفةٍ منهم كؤوسسٌ فيها أنواعٌ الشراب» فأدْنَاهم. وجعل 
يأخذ من هذا تُحفة ومن هذه تُحفة» وشَّغِف بما رآهُ منهم. وما فينا إلا مَن 
هذه حالّه. وهو في أثناء ذلك يشربُء والغناءً يرتفع» ثم أمّر بإخراج مَن كان 
يَضْحَبُه من وصَائفه المُرّئراتء فَأخْرجَث إليه عشرون وصيفة كأنهنَ الثدور. 
عليهنَ ثيابٌ الديباج» وفي أعَنَاقِهنَ صَلْبان من الذهب؛ وبأيديهنَ الخوصٌ 
والزيتون» فقال: يا أحمد! قد قلت في هؤلاء أبياتاً فغئتي بهاء وهي : 

جَلامُنَ الشعانينٌُ علينافي الزنانير 

وقد رَّرْفِنَ أصداغاً كأذناب الزرَازي (0) 

وأقبلن بأوسطٍ ‏ كأوساط الزنابير 





ثم أخرج نُعْماً جاريئّه. وكانت وصيفة. فعننّه : 
وزعمت أني ظالمٌ فهجرتني) ورَميُتٍ في كبدي بسهم نافذٍ 
فَنَعَمْ ظلمتّكِ؛. فاضفحي وتجاوزي 2 هذامقامٌ المستجير العَائذٍ 

فطرب وشرب». واستعاد الغناءًَ مرّاتي» ثم قال: أرأيت أحسنّ مما نحن 
فيه؟ فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! أن نشكرٌ من حَوَّلكَء فيَرِيدَك منه ويحفظة 
عليك. قال: بارك اللَّهُ فيك» فلقد ذَكَّرتَ في موضع الذكرى. . . ثم أمر له 
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بعلا بين ألف درهي"!*؛! . 


ا شن 


١ 


© موسم عيد الصليب في دير فنى : 
بقع ديْرُ قُنَى على نحو خمسين ميلا من بغدادء مُنْحدراً في الجانب 
الشرقي» بالقرب من دجلة. وهو دَيْرٌ حَْسَنٌ» تزه عامرٌ. وموسمه الذي 
يجتمع فيه الناسٌ إليه» هو عيد الصليب». ويوافق ق اليوم الرابع عَشْرَ من شهر 
أيلول (سبتمبر) من كل سنة . وفي الدير مئة صَوْمعةٍ لرْهْباتِه وكانوا يتبايعون 
هذه الصوامع م بما تُغِلّهِ بساتيهاء إذ كان لكلّ صومعةٍ حولّها بستانٌء فيه من 
جميع الثمار والنخيل وازيضة ويطيف 2 سورٌ عظيم» وفى وسطه نهِرٌ 
جار. وقد وصَّفَهُ الشعراءً أحسنَ وصفب وأْجْمَلهء وذكروا أيامً لَهُوهم فيه. 
ومن ذلك قول أحادهم : 
وكم وقفة في دَيْر قُنّى وقَفتُها أغازل فيه فاتنّ الطرف أحورا 
وكم فنْكةٍ لي فيه لم أنْسَ طِيبَها أت بها عَرْفاً. وأخييث منكرا 
أغازل فيه شادناً أوغَزالة وأشربٌ فيه مُشُرقٌ اللون أحمرا 
وكان إلى جانب هذا الدير قري كبيرةٌ تُعرف أيضاً بقرية دير فُنَّى» وقد 
خَرجٍ منها عددٌ من مشاهير الكتّاب والوزراء. ويبدو أن هذا الدير كان خَرِباً 
في القرد الثامن الهجري”'' . 


0010 الديارات : /لا/ا١‏ _ 1١1/4‏ ومعجم الملدان : ؟'/مىةةٌ. 
ف معجم البلدان : 8/7 والديارات: 5506 533 5153. 
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ومن طريف ما قيل في هذا الدير أيضاً من الشعرء وهو يدل على ما 


كان به من اللهو والطرب والمرح 

يامَنرلَ اللهو بدير قنا 
أيسام لا أنقم عيش ملسا 
وإِنْ فتَىئئ دن بَرَلتا دَنَا 
مُسْعهِدٍ في كل ماأردئنا 
أحسن خَلْقٍ الله أوَى لحنا 
منى رأيت فتشي يُوحنتا 
يامُئِة القلب إذا تمتّى 
ثم قَلبِتَ في الهوى المِجنًا(" 
وصارت الأرضٌ عليه سحخنا 


أفديك لاتهحر صا مُضِئَى 


أمسأت إذا أحسنث فيك الظنًا 


قلبى إلى تلك الرَى قد نا 
تعغتائء !سك لذدَةً و نحسا 
إذا انتشينَا وصَحؤناعذدنا 
يحكي لنا العُصنَ الرطيبَ الْلدذنا 
جسن زيسر ودع وى 
منى رأيت الر مَأ الأَغَنَا 
ا 
قد كان من غدرك مُطمئثا 
وصار قلبي في يديك رهن" 


نصارى العرب شي العراق. 


عن الخوّؤضص في الكلام على مواسِم أَخَرَ مثلها 


كثيرة» لأن ما كان بالعراق من الأدْيّرة يُعَدُ بالعشرات» ولكلّ دَيْر منها عِيدٌ 


خاصضة به بفع فى ديد" 6 عل ق)ه. 
حص ب4) عع في موسم يني معيّن وموحل معرو 


. ولأن الأخبار لم 


)١(‏ يقال: قَلَبَ له ظهْر المجَنَء لمن كان لصاحبه على مَودّةِ ووئام ثم انقلب عليه وتحوّل عن 


عهذه . 
(0) الديارات: 5560 -71531. 


ُشِرْ إلى أَنْشِطَةٍ مُتنوّعَةٍ كانت تجري بهاء على نحو ما كان في المواسم العربية 
الأحَره وإِنْ أشارت إلى أنَّ مناطقها جميعاً كانت في أيام الأعياد مُتََرَّهاتِ 
للبطالين» وحاناتٍ للخمّارين» ومَقَاضِفَ للخُلَّعاءِ ومحبّى الشراب والأكل 
واللهوء» وكانت كذلك حافزاً للشعراء المتماجنين على قول أشعار الغزل» 
والتغئّى بالنساء الحِسَانِء والخمور الجيّادء مما لو جمع بعضه في ديوانٍ. 
لَوَقَع في عدد من المجلّدات ! 





سوق المودد 


المِرْبَدٌ في اللغة مَحْيِسسٌ الإبل» أو الموضِمعٌ الذي تُحبَسنٌ به الإبل والبَقَدِ 
والعَتّم. . والموضع م الذى ينْشَرُ فيه التمدٍ لِيَئِسَنَ20. والْمِرْبَدٌُ ضاحية من 
ضواحي البَصْرَةء فى الجهة الغربية منهاء مما يلى البادية» وإنما سُمَيثْ مِرْبداً 
لأنها كانت قديماً موضعٌ سوق الإبل”'" . 

والبصرةٌ أولُ مدينةٍ اخيّطّت في الإسلام» ومُصّرتُْ في أيام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, اختطها وبناها سنة ١1(‏ ه) 
عَسَة 0 بن غزوان”". على أرضص هي بعض أرضص الأَتلّقَ والأملّة يومئد مَو طن 
قديم للعرب و[ خوانهم من أنباط السّواد؛ شاركهم فيه أقوام من الهند واليونان 
والفرس. وهى مرفاً على شط العرب. تَرْسُو فيه السمنٌ القادمة ببضائع الشرق 
الأقصى والهند. وكانت العرب تُسمّيه «تُغْرَ الهند؛ . تَبِعدُ الْأَبلّهَ عن الموضع 
الذي اخيّطّتْ به مدينة البصرة نحو اثنئ عَشَر ميل”©: ويُعَدُ الوادي الذي 
يمر به نهد الأب من جتان الأرض» لكثرة مأ فيه من أشجار النخيل . 





)١(‏ لسان العرب: / ١11١‏ (ربد). 

000 معجم البلدان : 0 . 

(9) عتبة بن غزوان: (085- 178 م)ء صحابي ؛ فاتح. شهد بدرا والقادسية وفتح مَيْسانٌ . 
وجهَه عمرٌ إلى أرض البصرة والياً عليهاء فاختطها ومصّرها. 

(4) معجم البلدان: 2477/١‏ وفيه أنها أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. 
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والأتدج. والنارنج . وصئوفي الخضرة والرّرُوع ولحُسْن ما عليه من القصور 
المتناظرة. والأبنية الساحرة. . . ثم ما لبئت البصرةٌ حتى انسعث وَحَلَتْ محل 


كه( , 


والبضرةٌ في الأصل حجارةٌ رِخْوَةٌ بيضاءًء وبها سُميتِ البصرة التي 
بِنيَت بالمربدء والبصرة والكذَّانَ كلاهما الحجارة لخو التي ليست 
20 ولمًا م عتبة بن غزوانٌ بموضع المرْبدِء ووجلد فيه الكَذَانَ الغليظ 
قال: هذه البَصْرةًء انلو باسم الله! ويومئل ا حيطت البَضرة» ويُنِيتٌ على 
جانب من مِرُيَدِ الإبل” ' أ وقد كان هناك. كما يبدو. منذ عصر الجاهلية. 
ولم يكن له من الخَطّر إذ ذاك ما يجعله يُذْكرء أو تُنْقَلُ أخبارٌُ. . وإنما كان 
خَطْرهُ بعدما استوطن العربٌ البصرة, ونتَبِحْبحُوا أرضّ السَّوادِء ومُدَنَ 
العراق» ثم بعد أن كان مِرْيَداً للإبل» وصار لهم سُوقاً للتجارة» «ليكونٌ أوَّلَ 
ما ينزلون إذا قَصَدُوا البصرةء وآخِرّ ما يَتثركون إذا رَحَلُوا عنهاء ليقضوا فيه 
متاعاً لهم. ومَرافِقَ يَتَبلَْون بهاء في طَعْنِهم وإقامتههم»9' . 

وكانت البصرةٌ في نشأتها بلدةً رقيقة الحال» فقيرةً» وظِلّت على ذلك 
إلى أن انقضى عهد الفتّنء واستقرٌ الأمر في العراق لبني أميّة. بمثلٍ زياد 
وابنه والحجّاج. فانصرف أهلها إلى شؤونهم» وعكفوا على الأرض يَشقُو يَشْة 
فيها الأنهارء ويزرعونهاء فانتعشواء واستفاضت لهم بها زُروعٌ 52 
وتجاراث» فما زالت تزدهرٌ. ويَطْرِدُ نمؤُهاء ويزداد عمرائهاء ويُشري أهلهاء 


. 778 _ 3”: /7 المفصّل:‎ )١( 


نه تاج العروس: ٠١7/٠١‏ (بصر). 
فر4 عيون الأخبار: 0١‏ :هه ولسان العرب: 87/5 (يَصَر)ء و١//61”‏ (كذن). 


00 


ويَتِْع أبناؤهاء حتى عُدَتْ من أكبر تُغور الإسلام قاطبة» وحتى غدت كما 
قيل فيها: قبّة الإسلام» وخزانة العرب”2»: وموطنّ السادة والقادة والعلماء. 


وقد امتدّ العمرانُ من البصرة إلى المربدء فبنيت فيه الدُورٌ والفُصور. 
وأقيمت المُتَتدّهاتٌ والمرافِقٌ» وصار ما بينهما كلّه عامراًء نَضِراً» حتى قيل 
يومئلٍ: العراق عينٌ الدنياء والبصرةٌ عينٌ العراق» والمِرْبَدُ عينٌ البصرة”"' . . 
ذلك أن المربد لم يَعْدْ سوقاً للتجارة وحسبء. بل سوقاً للدعوات السياسيّة. 
وسوقاً للشعر والأدب. وسوقاً لعلوم العربية من نحْو وصَرْفي وبلاغة. 
وأصبح مجتمعاً عامّاً للعرب. يخرجون إليه كل يوم. ويَنْضمٌ كلل امرىء منهم 
إلى قومهء أو فريقهء أو حِرْبهء فتَتَعدّدُ المجالسُ وتَتَنيَعٌُ الحلقاثُ. ويَتَنفّل 
بينها الشعراءٌ والوُوَاة والنَّحَاةَء ويكون هنالك مديحٌ وهجاءء ومُفاخرات 
ومُناقّرات» وتخطبٌ ومُتاظراتٌء وكأنما أراد البَصْرِيُون أن يكون لهم من 
المِرْبَدِء مثل ما كان لعرب الجاهلية من عكاظء مع ما كان بينهما من تبايْن 
في المكان والزمان» فسوق عكاظ قامت في قلب الجزيرة العربية» ومَعْقِلٍ 
العرب ». ينزلّها أشرافهم وخطباؤهم وشعراؤهم. وكلّهم فصيح بليغ . لا 
عَجْمة في لغته» ولا أثْرَ لأعجمىّء فكان دَوْرٌها توحيدَ لهجات العرب في لغة 
مِثَاليَةِ واحدةء تَنزَّلَ بها القرآن الكريم. . والْمِرْبَدُ قام في أقصى جزيرة 
العرس» وأدناها من حدود الأعاجم . فكان ذلك مع الفتُوح . وامتزاج العرب 
بغيرهم من الأممء سبباً في شيُوع اللَحْن. وفْشْوٌ العَْجُمّة وانتشار اللكتَ في 
العربية.. . وقد عْشِيّ هذا الفساد فى اللغوّء حتى مجالسنّ الخاصّة 
العرب» فأزْرَىُ بلهجات بعض الفصّحاءء وصار بعضٌ الولاة يَلْحَنُ على 


(1) عيون الأخبار: 2777/١‏ ومعجم البلدان: 98/0. 
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المّر وهو يخطبٌ الناسَ في المواسم» فكان دورٌ المزبد تقويم الألسنةء 
وتَعْويدَها النطّ السليم بالعربية الفصيحة» إلى ما كان له من أدُوارٍ أخحر 
كثيرة» يُمكن إجمالها في جوانب التجارة» والسياسة» والأدب. أما التجارة 
فليس من هَمِّنا فى شيءٍ أن تَعْرضَ لها في هذا المقام» وأما السياسة 
والأدبُء فكلاهما كان مُرُتبطاً أحَدُهما بالآخَر. ذلك أن الأحزاب والسْيَعَ 
إنما كانت تُنتج أدبا إذا شَعَرَ شعراؤهاء أو خَطب خطباؤهاء أو تَحاوَرَ 
زعماؤها. ومَكَلّهم في ذلك كمثل القبائل» يتبارى شعراؤها في الفخر 
والهجاء» ويتناهَنٌ خطباؤها في ذكر الأمجادء ومآثر الآباءِ والأجداد. . إلى 
ما كان يعجٌ به المربّدٌ من أعلام اللغة والنحو والشعرء يتسابقون إلى تَلقَي 
قصَّحاءِ أهل البادية» ليأخذوا عنهم الصَّحَاحَ من مفردات العربية وقواعدها. 
وحَسْبّنا في مُتابعة هذا الأمرء أن ننقل شيئاً مما ذكره أحمد أمين عن 
تطور المربد في العصور الثلاثة: عصر الخلفاء الراشدين» وعصر بني أميّة. 
وعصر العباسيين”'2.. وشيئاً مما ذكره أيضاً سعيد الأفغاني في كلامه على 


المريد”"" . 
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المطلب الأول المِرْيَدٌ فى عصر الخلفاء الراشدين : 


أَبْرَرْ أخبار المِرْبّدِ في ذلك العصرء ما كان بعد قتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عفَّانَء ذلك أن المربد انتقل وقتئذٍ من سوق تجارية إلى مَجمع 
عامٌء حفل بالأحزاب السياسية» التي نشأت ممن يُطالبٌ بدم عثمان» ومن 
يُنكر عليهم هذا الحنّء ويُحاول كلّ فريق أن يُؤيّدَ دعواهٌ بالخطب البليغة. 
يَسُوق فيها الأدِلّةَ والبراهينَ على صواب رأيه أو مذهبه. ولكن هذا الحوارٌ لم 
ينفع» بل تطوّر إلى قتالٍ» وكان المربدٌ ساحة ذلك القتال.. ولئن شَهدَ 
عكاظ قِتَالاً بين قبيلتين في الجاهليّة» لقد شهد المربدٌُ أكبر فتنٍء وأشدّ قتالٍ. 
وقف فيه المسلم في وجه أخيه المسلم يُكافحه بِسَيْفهء ويَشْرَعٌ إليه رُمْحَه . 
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فقد خرجت يومئذٍ عائشة أمٌّ المؤمنين إلى المربد» فنزلت بهء ومعها 
مشيخة من أصحاب الرسول عليه السلام» مُهاجرينَ وأنصاراء فيهم الزبيرُ بن 
العرّام وطلحة بن عبيد الله» يطالبون بِقَمَلةٍ عثمان» ناقمين على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب». رضي الله عنهء أنه لم يَقتصّ من قُتَلةٍ عثمان. فخرج 
إليهم من البصرة من كان يرى رأيهم». ووقف معهم في ميمنة المربد. وخرج 
أيضاً عثمانٌ بنُ حنيف عامل علي على البصرة فيمن يُؤْيّدهء ووقفوا في مَيْسرة 
المربد. . ثم تكلم طلحةء فأنْصَّتَ الناسْ لهء فحمد الله وأثنى عليه؛ وذكر 
عثمانَ وفَضّلّهء وما استّجِلَ منهء ودعاهم إلى الطلب بدمه؛ وحنّهم عليه. 
وتكلّم الزبي بعده بمثل ما قال» فصاح من في ميمنة المربد: صَدَقا وبرّاء 
وقال من في مَيْسّرته : فَجَرا ودرا وأمّرا بالباطل» فقد بِايَعَا عَلِيَآَه ثم جاءا 
يقولان ما قالا. . 
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فتكلمت عائشة؛ وكانت جَهْوَريَة الصوت» فحمدت الله وأَنْنَتْ عليه 
وقالت: إن قَتَلَةَ عثمان فَجَرَةٌ غَدَرَةٌ كَذَبَةّ اقتحموا عليه دارهء واستحلّوا الدء 
الحرام بلا يِرَةِ ولا عُذْرِء وإِنَّ مما ينبغي؛ ولا ينبغي. لكم غيدهء أَخْد قَكَلةٍ 
عثمان» وإقامة كتاب الله عرّ وجل" . . . 

أَئّرَ كلامُها في أهل الميسرةء وانقسموا فريقين» أخدهما يقول: 
صَدَقتُء وبدث؛» وقالتٍ الحقًّء وأمَرَتْ بالحقٌء والثاني يقول: كذبوا والله ما 
نعرفٌ ما يقولون» ثم قام خطباؤهم يَردُونء فتّحاثئ الناسُ» وتحاصّبواء 
أَرْهَجُوا. . وكاد الأمئ يقففُ عند هذاء فإن أصحاب عائشة ما أرادوا قتالاً. 
ولكن طائفة في أصحاب ابن حنيف». ولعلٌ أكثرهم ممن اشترك في دم 
الخليفة الشهيدء تعجّلوا الحوادتء وأْقْبَلوا يُنْشِبُون القتال» فأشْرَعَ أصحابُ 
عائشة رماحهمء وأَمْسَكوا لِيِمْسِكَ أصحابٌ ابن حنيف ويَكفُواء ولكنهم لم 
يكقُواء بل هجموا وأعملوا القتلّ في حزب أم المؤمنين. . ثم كان ما كان من 
تلك الحربء» التي اشتّهرت بموقعة الجمل» وانتهت بانْدِحَارٍ أصحاب 
عائشة» ومقتل طلحة والزبير» وهي أوَلٌ حرب فََقَتْ كلمة المسلمين؛ 
وجعلت بأسهم بينهم شديدا. 


بن اين لحن 
المطلب الثاني المِرْبَدُ في عصر بني أميّة : 


انَسَعَ المربدٌ في أيام الأمويين» وكثر قاصدوهٌ من الأطراف» وازدهت 


000 تاريخ الطبرى : وما بعدهاء والكامل : “*/ :5١” 5١7‏ وفيهما ما جرى 


بالتفصيل . . 
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سوقه «بالشعراء والأدباء والعلماء ووفود القبائل: مما لم يكن في العهد 
الأول» لانْشغال الناس آنئذٍ بالجهاد والفتوح» وعدم قراغهم لهذه الألوان من 
الأدب» التي لا 7 تُعْزرٌ وتَتَهَىَءٌ إلا بعد اسْيَثّباب حال الدولة. ولم نَعْهَدْ حركة 
أدبية نشأت إبَانَ الفتوح حين تَتَأْسَسنٌ الدول. وازدان هذا العهد بأفحَل رُجَارِ 
وشعراء أخر جهم العهد الأمورى» ويُخصٌ بالذكر منهم جريك والفرزدق 
والأخطل وَالبَعِيتُ وراعي الوبل وذو الرمّةِ» ومن الرّجازٍ ُوْبَة وأبوه العجاج 
وأبو النجم العجلت)"''. . 
وتحوّل المِرْبَدُء وسط هذه الحركة الأدبية» إلى مَسْرح يأتيه الشعراءً 
من البصرة والكوفة والبادية» ليُنْشِدوا الناسَ خير ما صاغوه من أشعار. 
واستطاع جري5 والفرزدق أن يتقدّما فى سوق المربد بفن الهجاء القديم. 
وأن يجعلا منه فنأ مُتطوّرء يقوم على الحِوَارٍ والمناظرة في حقائق العشيرة. 
فكان جريرٌ ينتصر لقبائل قيس» والفرزدق لتميم» في أسلوب جَدَليَ رائع 
جعل كثيراً من الشعراء يقتدون به فى شعرهم.ء وكان الناسٌ يتجمّعون 
حول أولئك الشعراءء يستمعون إليهمء ويُصَمّقُونَ لهم علامة الرضا 
والإعجاب”©. وقد أنتج هذا الفنٌ الجديدٌ في التهاجي. قصائد النقائض 
المشهورة؛ التي صدرت كَتْرتها عن المرْبد. وعرفت بنقائض جرير والفرزدق 
والأخطل. وكان لكل شاعر من هؤلاء الشعراء حلقة معروفة بالمرْبَدِ» يجلسٌ 
فيهاء فيجتممٌ الناسٌ إليهء وذكر الأصفهانيٌ أنه «كان لراعي الإبل ”“. 





.5١9 أسواق العرب:‎ )1١( 

(0) الملاغة لود دنار 35 . 

(؟) راعي الإبل: أبو جندل؛ عُبيد بن حُصَينء من بني تُمَيْرِ من هوازن. وكان من فحول 
الشعراء؛ ومن جِلَةَ قومهء وهم أهل بيت وسؤدد. لَقّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر 
جريراً والفرزدق . توفي نحو ( 0ه - 7١9‏ م). 
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والفرزدق2'7» وجُلسَائهما حلقة بأغلّئ المِرَيَدٍ بالبصرة يجلسون فيهاء”", 
وكان راعي الإبل يقضي للفرزدق على جرير. ويُفْضله . فخرج جريرٌ يوماً إلى 
المربد يتعدّضٌ لهء ليلقاهُ حين يمرٌ مُنْصرفاً من مجلسه. ولمًا رآهُ اسْتوقفة 
وقال: يا أبا جندل. إن قولك يُستَمعُء وإنك تفضل الفرزدق علي تفضيلاً 
قبيحاء وأنا أمدحٌ قومَكَ وهو يهجوهم. ويكفيك من ذاك إذا ذكرناء أن 
تقول كلاهما شاعدٌ كريدٌ» ولا تحتمل مني ولا منه لائمة! فلم يلتفت الراعي 
إليه؛ فانصرف جريدٌ غضبانَ إلى منزله» وجعل يُعِذّ قصيدةً في هجائه» فما 
زال يُهَمْهِمُ بها حتى كان السَّحَرٌُء وإذا هو يُكبّرُ قد قالها ثمانين بيتاً في بني 
ثميرء ولمّا حَتّمها بقوله : 
ُيٌ الف إنك من تُميرٍ افلا كنبا بعت ولا يلابا 


كيّر وقال: أَخْرَّينُه وربٌ الكعبة! ثم أصبح» حتى إذا عرف أن الناسَ قد 
جَلسُوا في مجالسهم بالمرتد» قصد مجلس الفرزدق والراعي» ثم اندفع في 
قصيدته يُنْشِدُهاء فتكسّ الفرزدق والراعي» وسكت النامنٌ» حتى إذا فرغ منها 
سَارَءِ وتَبَتَ الراعي ساعة» ثم ركب وحَلَّىْ المجلسن. وهو يقول لقومه: 
قَضَحكم واللّه جريةء فليس لكم ها هنا مُقَاك9" . 

ويبدو أن جريراً كان أَقُذْعَ مُعَارضيه هجاءً»ء وأْقْدَرَهم على امتلاك 


)١(‏ الفرزدق: همّام بِنُ غالب من بني دارم» من تميم» أبو فراس . شاعر من النبلاء» من أهل 
البصرةء عظيم الأثر فى العربية» كان يُقال: لولا شعرٌ الفرزدق لذَهَبَ ثُلَتُْ لغةٍ العرب. 
ولولاه لذهب أيضاً نص أخبار الناس. أخباره مع جرير والأخطل أشهرٌ من أن تذكرء توفي 
(١١1ه‏ -1158م). 

ف الأغاني : 78/4 . 

() المرجع نفسه: 58/8 .3٠١-‏ 
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ناصية القولء وأْبْرَعَهم اقتناصاً للمعنى وتؤليده وأغذْبّهم أسلوبأء وأكتّرهم 
تهكماً واستهزاءً؛ يرمي حَضْمَهُ بما يُضْحَكَ الناس» ويَحُطٌ من شأن قبيلته. 
ويهتك الحدّماتٍ والأعراضء فكان الناسٌ يخْشّونَ شِبَةَ لسانه» والبيتٌ الذي 
قاله في بني ثُمير يُعَذٌ من أشّدّ الهجاء؛ لما فيه من التفضيل”"'*. . 

وكيّبُ الأدب» ودواوين الشعر مَل بكثير من قصائد هذا النوع من 
الهجاءء وهو ف جديدٌ قام على الحوار والمناظرة والتحدذيء يَنْظِمْ الشاعِرٌُ 
فيه قصيدةٌ فيبادِرُ مَُارِعُهُ فينقضٌ هذه القصيدةٌ بأخرئ تجري مع الأولى في 
وَزْنها وقافيتهاء ويحاول أن يُظهرَ فيها مقدرتّه وتفوقَه. . وتَعد النقائض., التي 
قيل معظمُها في المِزيّدء من الوثائق التاريخيّة الجامعةٍ للحوادث والأيام. 
والأخسّاب والأنساب» والمَتاقِبٍ والمثالب». وأخبارٍ العرب في جاهليتها 
وصَّدْرٍ الإسلامء وأشهرّها نقائض جرير والفرزدق والأخطل التغلبيى. وقد 
أذكن نيرانَ هذا الفنّ. في العصر الأمويّء انْبِعَاتُ العصبيّة القبليّة مُجدَّداً بين 
العرب» بعدما حَبَّتْ نارّها ورَقَدَتْ بظهور الإسلام. وكان الأمويّون يُعْنَوؤن 
بهذه العصبيّة لتأييد دولتهم» وقد تمئَّلتْ بأجُلى صُوَرِها في مجتمعات العرب 
بالبصرةء فسّاعدوا على إحيائهاء وأرادوا أن يكون لهم من سوق المِرْيّد 
بالبصرة» مثل ما كان لهم ولابائهم من سُوق عكاظ بِنَحْدِء فأدركوا بُعْيَتَهم 
وبَلَعُوا ما أرادواء فكانت تنعقد لهم بالمِرْبَدٍ مجامعٌ للتفاخر بالأحساب. 
والتنافر بعِزَّة الآباء» والتماجدٍ بالكرمء وإنهاب المالٍ اكتساباً للثناءِ والحمد 
والشرف بين العرب . 

وأخبارٌ ذلك كثيرةٌ يطول بنا الكلامٌ لو مضينا وراءها بالمتابعة والذّكْر؛ 
ولكننا نكتفي بالمئّل. . كان الرجل في الجاهلية» إذا أراد أن يسير في العرب 


60 محمد إبراهيم جمعة ‏ جرير : ١‏ _ ”6غ دار المعارف بمصر . 
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ذِكُرْهُ بالكرم والشرف» جاء سوق عكاظ بماله» ثم دعا الناس إلى انتهايه. . 
ويُحكيول أن زياد بن أبى سفيان تهئل» في ولايته البصرة» أن يُنْهِبَ أَحَدَ مالة» ثم 
إن الفرزدق بعثه أبوة غالبٌ بن صعصعة الدارميٌ؛ في إبل وجَلبٍ ليبيعها. 

يشتري بثمنها أكْسِيّة وميرةً لأهله. فباعها في المِرْبَدِ وأخذ ثمئها فجعله بين 
ثيابه» وعقد عليه مطرّفٌ حَرٌ فعَرض له رجلٌ فقال : لشدّ ما تَسْتؤثق منها! أمَا 
لو كان مكانَكٌ غالبٌ بن صعصعة لما صَبَّر عليها. . فدعا الفرزدق أهلّ المريَدٍ 
فقال لهم : دُونكَمُوهاء ومن أخذ شيئاً فهو له. فقال له أحدٌهم : فألْقٍ رداءك يا 
ابن غالب! فَلْقَاهُ وقال آحََدْ: أل عمامتك! فألقاهاء وقال ثالث: ألْق 
قميصّكٌ! فألقاه له» حتى بقيّ في إِزَّارِء فقالوا: أَلْقٍ إزارَكٌ! فقال: لن ألْقِيهُ 
وأمشي مُجرّداًء ويَحسَيُّني الناسُ مجنوناً. ولستٌ بمجنون. . . فبلغ الخبرُ 
زياداً» فأرسل إلى المربد من يأتيه بالفرزدق» فجاء رجلٌ من قومه على قَرس. 
وقال له: أَيِتَ فالئَّجَاءَ وأزدَّقَهُ خلفةُ» وركَضّ حتى تَعْيّب. ووصل رجال 
زياد فلم يجدوا الفرزدق» فأحَذ زياد عَمََيْنِ له كانا معه فحَبّسهماء ٠‏ فقيل 
لزياد: شيْحَانِ سَامِعَان مُطيعان» ليس لهما ذنبٌ فيما صنعه الفرزدق». فخلا 
عنهما. فأتيًا إلى الفرزدق فقالا: اخورنا بجميع ما مَك به أبوك من مبرة أ 
كسوة. فأخبرهماء فَاشْئَريَاهُ من مالهماء وانطلق به إلى أبيه» فوجَدَهُ على علم 
بما صنع» راضياً عنه أنه يُحْسِنُ مثل ذلك”'*. 


وكان دو الدْمَة”"2. يذهب أيضاً إلى المزيد. ويقفٌ فمه مُنْشدآً سعره » 


.١517-1741/65 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(6) ذو الرّمّة: أبو الحارث. غيلان بن عقبة العَدَوئُ المُضريٌ؛ (/الا 1١١1‏ هاع 395 
5 /م)ء صاحب ميّة المئقريّة. شاعر بدويٌ» من فحول الطبقة الثانية من الشعراء في 
عصره. أكثرٌُ شعره تَشْبيبٌ وبكاءٌ أطلال» وكان مجيداً في التشبيه . 


074 


والناسُ مُجتمعة إليه. ولمًا أنشدهم قصيدته البائيّة» ودُموعه تجري على 
وجهه. 
ما بال عَيْنِكَ منها الماءٌ يَنْسَكَبُ كأنه من كُلى مَفْرِيَةِ سَرِ 010 

قال جرير: لو خَرس ذو الوّمّةِ بعد هذه القصيدة لكان أشعرَ اناس ! 
وبَيّنا هو قائمٌ بين الناس يومآء عليه بُرْدٌ ثمينُ» يُنشِدهم بعض قصائده. 
تصدّى له رَجْل فَتَقَدَهُ نقداً شديداء وأَحَذ عليه سوءً تشبيهاته» فال ذو الرمّة 
على نفسه ألا يأتيّ إلى المِرْبّد بعدهاء أو يموت ذاك الرجل””" . 

واشتهر بالمِرْبدِء في أيام بني أميّة. إلى جانب أولئك المحول من 
الشعراء» طائفة أخرى من كِبَارِ لجاز أبْررُهم: أبو النجم» الفضل بن قدامة 
العجلي . من بني بكر بن وائل. وأبو الشَعْمَاء عبد الله بن رؤية العجاج 
السعديٌء من بني تميمء وإبنه أبو الجَكّاف» رُؤبة بن عبد الله العججاج . . 
وكانوا يخرجون إلى المربدء وتجتمع الناس إليهم» تستمعٌ إلى أراجيزهم. 
وكانوا قصَّحاءً مَشْهورينَ» أَحَذَّ عنهم أغيانُ أهل اللغة”” . 

وبِمضّل هؤلاء الرجّاز. وأولئك الشعراء» خََلَّفَ المِرْبَدٌ فى عصر بني أميّة 
هذا المحصولّ الواسمّ من الدَجَزء والشّعْرِء والطرّف الأدبيّة» وملا بها أمّهات 
كتُّبٍ الأدب» ففاق في ذلك مَحصّول عكاظٍ كثرة إنتاج» وعَدَدَ شعراء ورّجَّارٍ. 


قبل نا شت 


)2930 الكلى : ج الكليّة وكلَة المرّادة أو الْدَأويَة : جَليْدَةٌ مستديرةٌ: مشدودة العروة. قد خخرزّت 
مع الأديم: تحت عروة المزادة. المَفريّة : المشقوقة. السَّربٌ: السائل . شبّه انسكاب الدمع 
من عينه؛ بانيجاس الماء من راوية مشقوقة أو مثقوية. 

؟) الأغائنى: 7756/11 7370. 

(6) الأغانى: 161/٠١‏ 156قء والأعلام: 9/ 4”ء و45/4, و05/١15١.‏ 
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المطلب الثالث ‏ المريدٌ في العصر العبّاسي : 


ظلَّ الْمِرْبَدٌ قائماً في العصر العباسيّ» ولكنه كان إذ ذاك يُؤدّي غرضاً 
آخرَء غير الذي كان يديه في العصر الأموي . ذلك أن العصبة القبلكة بل 
القومّة» أخذث تَضِْعْففٌ بتَغْليبٍ العباسيِّينَ العنصرٌ الفارسيّ على العرب» في 
مرافق الدولة ومجتمعاتها كافة. فأحسسّ العربٌ بالخّطر يُوشِك أن يَدْهَمَهُم 
جميعاًء سواء أكانوا من الشمال أو من الجنوب». ولكنهم لم يستطيعوا 
التصدّيّ لهء لما كان من رُؤوس الأعاجم من نفوذ في قصور بني العبّاس. . 
ثم ما لبشث أن فَسَتْ في العرب وانتشرث عادائهم. وأخلاقهم. وطرائق 
معيشتهم»ء وجعل الناسنٌُ في المدّن» كالبصرة والكوفة وبغداد» يَحَيَرْنَ حياة 
اجتماعيةء هي أقربُ إلى حياة الفرس منها إلى حياة العرب» وتقاليدهم. 
وعاداتهم. . كما انصرفء في الوقت نفسهء الخلفاءٌ والأمراءٌ والكبَارٌ عن 
مثل ذلك النزاع الذي كان بين جرير والفرزدق والأخطل والراعي وغيرهم. 
وطْفِقَتٍ العلومٌ تُرَاجِمُ الشعرّ والأدبء وفشًا اللحْنْ في العربية بكثرة العبيد 
والإمَاءِ في بيوت العرب». وبدّخول الأجانب في الإسلام» من الموالي 
وغيرهمء فَأفْسَدُواء حتى على العرب الخالصة لغتّهم. وحيئئظٍ تحوّل المِرْبد 
يُؤدّي عَرَضاً آخرَ ينَفِقٌ وهذه الحياة الجديدة. 

وهكذا أصبح الشعراءً يقصدون المربَّدء لا ليَتَهِاجَؤا أو يتفاخرواء 
وإنما ليأخذوا عن أهل البادية مَلَكة الشغرء وليكتَسِبُوا منهم فصاحة 


المفردات» وبلاغة العبارات» وقد عرفٌ أن بشَار بن بده وأبا نواسر 27 





)١(‏ أبو نواس: الحسّنٌ بن هانىء -1١457(‏ 198 ه - 777- 41١5‏ م)». شاعر العراق في زمنه. 
ولد في الأحوازء ونشأ بالبصرة. أول من نهج للشعر طريقته الحَضَّريّة؛ وأخرجه من اللهجة 
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وأمثالّهما كانوا يخرجون إلى المربدء ويُخالطونَّ البُدَاةَ من العرب ليتعلّموا 
منهم أساليبَ الشعر. ويكتسبوا مَلَكنّه . : 

ولمًا اشتدّ الخلافٌ بين مَدرِستَئْ البصرة والكوفة» وتَعصَّبَ كلَّ منهما 
لمذهبه فى اللغة والنحوء كان النُّحَاةَ وأهل اللغة يقصدون المِرّيَّدَ ليأخذوا عنه 
ما يُقَمُ ألسكهمء ويُصَرْبٌ قواعدّ اللغة عندهمء أو ما يُكَيْدُ مَذَاهِبَهم. .. 
فكان المِرْبَدُ أعظم مَوْردٍ استمدّث منه مدرسة البصرة دعائم مذهبها في النحو 
واللغة والشعر.. ذكر القالي أن الأصمعيّ قال: جئت إلى أبى عمرو بن 
العلاء.» فقال لي: من أين أقبلتَ يا أصمعئٌ؟ قلت: جئت من الْمِرْبَّدٍ . قال : 
هات ما معك. . فقرأتٌ عليه ما كتبثٌ في ألّواحي. فمدّت به ستة أخدفي ‏ أي 
كلمات ‏ لم يَعْرفهاء فخرج يعدو في الدرجّة. ويقول: شمِّرتَ في الغريب. 
أيْ غَلبتَي فيه'""2. . ومن هذا نعلم أن اللغويين كانوا يخرجون إلى المِرْبّ 
ليأخذوا عن أهله» وأنهم كانوا يُدَوّنونَ ما يسمعون فى صححفهم. . ونجد في 
تراجم النَّحَاةِ أن كثيراً منهم كان. في ذلك العصرء يخرج إلى المِرْيّدِ ليأخذ 
عن أهله قواعدّ النَّحُو والصَّرْفِيء شأثهم في ذلك شأنْ الأدباء» فقد كان 
مؤلاء يخرجون أيضاً إلى المِرْبَدِء لِيطّلِعُوا على ما خَلَمَهُ العربُ من تراث في 
الشعر والخُطب والحكم والأمثال وأيّام العرب. ويُذكر أن الجاحظ مثلاً أخذ 
النَحْوَ عن الأخفش”"., والكلامَ عن النظّام”"», وتَلقَّفَ الفصاحة شفاهاً من 


. 187 - 187 / النوادر:‎  يلامألا‎ )١( 

)١(‏ الأخفش: لقب ثلاثة من مشاهير النحاةء الأخفش الأكبرء توفي (لا9١‏ ه ع 0/947 م), 
والأخفش الأوسط (6١7ه‏ - 87١0‏ م). والأخفش الأصغر 7١8(‏ ه - 4٠١‏ م): وتوفي 
الحاحظ (55؟ مه - 58م م). 

() النظام : إبراهيم بن سيّاره أبو إسحاق؛ نشأ في البصرة. وهو من المعتزلة. مكانته عظيمة 
في الفكر الإسلامي ؛ لأنه بادر إلى التصدّي للمذاهب الفلسفية المائيّة (نسبة إلى ماني) 
واليونانية. توفي 5١١(‏ ه - 850 م). 


العرب بالمويّد20. .. فكان إقبال العلماء والتّحاة والشعراء والأدباء على 
المرّدء في هذا العصرء من العوامل التي أعانّت العربية على الثبات في وجه 
الهجمة الشعوبيةء» وما كانت تنقله معهاء أو تَدّعبه لنفسها من الحضارة 
والتقدّم . ومن هنا كان سُكانُ البصرة أعرَقَ في الفصاحة من سائر العرب . 


اخ 200 


ولعلّ خير مثالٍ تَسُوقه عمًا كان عليه المِرْبَدُ في ذلك العصر من 
المَسْتّوى الثقافي . حِوَارٌ فلسفئٌ بين ابن المققع". وطائفةٍ من الأدياء 
بالمزيد» يُمَاضْلُونَ بين | الأممء أثِها أغقل . . 

«قال شبيبُ بن شَيْبّةا": إِنا وقوفٌ بالمربدء وكان المربَدُ مَألَفَ 
الأشراف» ومجتمعَ الأعيانء وقد حضر أغَيَّانٌ البضّرة» إذ طلع ابن المقمّع. 
فما فينا أحدٌّ إلا هَشْنَّ له» وبدأناهُ بالسلام» فقال: ما يَقَفكم على مُيُونٍ دَوَابُكم 
في هذا الموضع؟ فوالله لو بَعَثَ الخليفة إلى أهل الأرض يبتغي مِتْلكم ما 
أصاب أحداً سواكم. فهل لكم بمجلس في ظِلُ مَمْذُووٍ. ووَاقِيَةٍ من الشمس» 
واستقبالٍ من الشّمّالٍ تي للدَّوَابٌ والغلمان» وتَتَمهّد الأرضَّ» فإنها 
فهو أَمَذُ للمجلس» وأو 





خير بسَاط وأَوْطّدُةُ ويسمع م بعضنا من بعضص 20 : 


)١(‏ ضحى الإسلام : 81م 7خ 

)١(‏ عبد الله بن المققّع: -3١(‏ 47١1ه‏ ع 854 10094 م). من أثمّة كُكَابٍ العربية» أصله 
مجوسيٌ فارسي ثم أسلم. عني بترجمة كتب أرسطو في المنطق؛ وكتاب كليلة ودمنة عن 
السريانية» وله رسائل في غاية الإبداع. منها: الأدبٌ الصغيرء والأدبٌ الكبير. انهم 
بالزندقة» فقتله أمير البصرة . 

(') شبيب بن شَيْبَة التميمئٌ: أبو معممرء شريففٌ. أديبٌء كان يُقال له: الخطيبٌ». لفصاحته. 
نديمٌ الملوك. وجليسُ الفقراء. وأخو المساكين؛ من أهل البصرةء وإليه كان يَمْرّعْ أبناء 
قومه في حوائجهم . 
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للحديث؟. . فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دَوَابّنا في تلك الدارء نتَنَسَم 
الشَّمَالَه أي ريح الشمال.. فلما استقدَ بنا المكانُء قال لنا: أي الْأمَم 
أَعْقَل؟ قَظَنّنَا أنه يُريد الْفْرسَ» فقلنا : فارس أغقَل الأمم! نقصد مُقاربتّه. 
ونَتَوخّى مُضَانَعته. فقال: كلاء ليس ذلك لهاء ولا فيهاء هم قوم عُلَّمُوا 
َتَعلّمُواء ومُثّل لهم فامْككلوا واقتّدواء وبُدثوا بأمر فصاروا إلى اتبَاعِه. ليس 
لهم اسْتِنْبِاطُء ولا اسْيَِخْراحج. . . فقّلنا له: الوُومٌ. . فقال: ليس ذلك عندهاء 
بل لهم أبْدانٌ وَثيقة» وهم أصحابٌ بناءِ وهندسة» لا يعرفون سواهماء ولا 
يُحْسنون غيرهما. . . قلنا: فالصّينٌ. . قال: أصحاب أنَاثِ وصَّنْعَةّ» لا فِكر 
لهم ولا رَويّة. .. قلنا: فالدُوْكَ . . قال: سِبَاعٌ للهرّاش . . . قلنا: فالهند. . 
قال: أصحاتث وَهمِء ومَحْرَقَة وَشَعْبَذْةق وحيلة . . . قلنا: فالرّنحح . . قال : 
بهائٌ هاملة. . 

فَردّدْنا الأمرّ إليه» فقال: العربُ. . . فتَلاحَظنَاء وهَمَسَ بعضنا إلى 
بعضء فَحَاظَهُ ذلك مناء وامْبُّقِعَ لونه» ثم قال: كأنكم تظنُون في مُقَارَبتكم 
فواللّه لَودِدْتٌ أن الأمر ليس لكمء ولا فيكم» ولكن كرِهْتٌ إن فاتني الأمرُ أن 
يفوتّني الصواب» ولكن لا أَدَعُكم حتى أبيّن لكم لم قلت ذلك!. لأَخْوْجَ من 
ظِبَّهَ المداراة» وتَوَهُّم المصانعة. . إن العربّ ليس لها أوَّلُ تومه ولا كتابٌ 
يدُلُهاء أهلُ بلدٍ قَفْرِه ووَحْسّةٍ من الإنس, احتاج كل واحَدٍ منهم في وَحُدته 
إلى فكره وعقله. وعلموا أن معاشّهم من نبات الأرضء فوَسَمُوا كلّ شيء 
بسمّته» وتَسَبوه إلى جنئْسهء وعرفوا مصلحة ذلك في رطبه ويابسهء وأوقاته 
وأزمنته» وما يَصْلِحُ منه في الشاة والبعيرء ثم نظروا إلى الزمان واختلافه. 
فجعلوه ربيعيّاً؛ وصَيْفَيَا وفَيْظِيَاء وشتوياً. دم علموا أن شربهم من السماء. 
فوصفوا لذلك الأنواء» وعرفوا تَعْيِيَ الزمانء فجعلوا له منازله من السَّنَةَ 
واحتاجوا إلى الانتشار في الأرض» فجعلوا نجومً السماء أدِلّة على أطراف 
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الأرض وأقطارهاء فسَلكوا بها البلاد» وجعلوا بينهم شيئاً يتتهون به عن 
المُبَكَرء ويُرِغْبُهم في الجميل» ويّحضُهم على المكارم» حتى إن الرجل منهم 
وهو في فيج من الأرض يصفُ المكارم فما يُبْقي من نغتها شيئأء ويُسْرِفَ في 
ذم المساوىء فلا يُمَصّرء ليس لهم كلامٌ إلا وهم يُحَاضُونَ به على اصطناع 
المعروفء ثم حِفْظٍ الجارء وبَدْلٍ المالء وابْتِنَاءِ المحامدء كل واحدٍ منهم 
يُصيبٌ ذلك بعقلهء ويستخرجه بفطئته وفكرتهء فلا يتعلّمونٌ ولا يتأدّئون. 
بل نحائدٌ مُوَدَبة"2» وعقولٌ عارفةٌء فلذلك قلتٌ لكم: إنهم أعقلٌ الأمَم 
: لصكة القطرة: واعتدال البنّْة» وصّواب الفكرء وذكاء الفهم”'*. . 
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كان المربَدُ مدرسة علميّة» اختلف مَنْهِجُها فى العصر العباسي عمًا كان 
عليه في العصر الأَمَوِيّء وأدّت فيه رسالة مختلفة عن رسالتها في ذلك 
العصر. وإلى ذلك كان المربد «منشرة للمحامد والمساوىء., مَسَّدَةَ الصديق. 
وغيظ العَدُوٌء فكلٌ من أراد أن يكبتَ خصماء أو يَحْقَرَ قبيلة» أو يَشْهَرَ 
مَحْمَدَةّ طلب لها المِرْبَدَ يجعلّها فيه لتكون أشْيَعَ وأسْيرَ وأبْلَعَ في 
الارضاء والإغاظة. وقد كان المربد مسرحاً لدعوات سياسيةء وديئئّة. 
واسْتغائات» وشكوىء ورثاءء وفخرء كما كانت عكاظ. وأَحْمْلٌ ما كان 
المربد؛ فى النصف الثاني من عهد الأمويين. والعُْلثِ الأول لعهد 
الساسي 0 وتفدَ المربدٌ بأمر علمى لم يكن له في عكاظ مَثِيل» فقد كان 
َهْرَعُ إليه طَلابٌ الفصاحةٍ من كل وجْوء يلتمسوتّها في رحَابهء عند أهله 





(1) النحائز: الطبائع والعادات» الواحدة تَجِيرّة . 
(؟) الإمتاع والمؤانسة: 7١/١‏ “ا/اء والعقد الفريد: / 14؟5. 
(7) أسواق العرب: 55؟2. 
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وجيرانه من البادِيّة» حتى نَبَعّ منهم عددٌ غير قليل. . كما أنه أَزْقَدَ اللغة بمادّة 
كثيرة؛ عليها أسَسَ نَّ النّحَاة قواعدَهم وأصلحوهاء وذلك بما كانوا يقصدون له 
فصّحاءً الأعراب يسألونهم فيما هم فيه مختلفون. ويأخذون عنهم مستفيدين 
ومُتعلّمين. . . ومن المربد»؛ وعلى هامشه؛ عدي الأدبث بقصص وأساطيرء 
كما غَذَيَّ التاريخ بأخبَارٍ ما وقع. ووَضعَ مَنْ وضع من الرواة والأخباريين 
أحاديث حاكوا بها ما وقع. دفي مجالسه وحلقاته اضطرعَت الأهواء 
المتبايئة: والنزعاتث المختلفة اسْتغلّها الشعوب ون والغلاة والمنافحون عن 
الح على السواء9. 
صفوة القول أن المزبدَ كان بحقٌ مفخرة البَصْرِيينَ خاصة. والعرب 
عامّة لما كان له من آثار حميقة بارزة فى حياته المقلة والأدية الي 


نخد #00 


المطلب الرابع ‏ آخِرٌ العهد بالمريد : 
لعل أعظم مُصيبةٍ أصابت المِرْبّدء كانت سنة (/761 ه - 87٠١‏ م) أَيّامَ 
حم جم البصرة جماعة الزّنج. وهم جيل من السُودانء اسْتُقَدِمُوا من شرقيّ 
يقية إلى البصرة. لِكسْح السّبَاخ . أي لكنْس الطحالِب ونحوهاء في نواحي 
رات الجنوبية””"2» تَرَعٌمهم علي بن محمد الورزنيني كس فجاؤوها من 


.4١7 أسواق العرب:‎ )١( 

(0) تاريخ العرب: 047 . 

() على بن محمد الورزنيني : الملفّثُ بصاحب الزَّنحء وبالخبيث؛ كان من كبار أصحاب الفتن 
في العهد العباسي» وفتنئه عرفت بثورة الزَّنْحه لأن أكثر أنصاره كان من سُودان أهل 
البصرة؛ وكان يدّعي الإنتسابَ إلى العَلُويينء وقد استفحل أمرهء حتى ظفر به الموقّق بالله 
العباسي سنة (١77؟‏ ه).ء في أيام الخليفة المعتمد (9؟7- 9!! ه)ء فقتله وبعث برأسه 
إلى بغداد . 
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ثلاث تواح : المؤْتد» والْخْرَيِبَة وبني سعد"”*'» فأحرقوا الدُّورَء وسَّليُوا ما 
كان فيهاء وأقاموا يقتلون الناسَ هنالك» ولا يُبُقون على أحد.. وجاء في 
حديث الطبريّء عن ذلك اليوم المشؤوم. رواية قال فيها محمد بن سمعان 
الكاتب: «فإني يومئذٍ لفي المسجد الجامع» إذ ارتفعت نيران ثلاثٌء» من 
ثلاثة أَوْجْهِ : المرْبّد وزهران وبني حِمَّانَ”"2)2 في وقتٍ واحدء كأن مُوقِديها 
كانوا على ميعادء وذلك صدرٌ يوم الجمعة» وجل الخَطبُء وأْيْقَنَ أهل 


المبصرة بالهلاك . . .)7 ثم عَمَنْهُم الفاجعة بالخراب وَالدَّمَار ودهاب 
الأنْفْس والأموال. 


ويبدو أن ذلك لم يكن آخِرَ حريق أتى على المِرْبّدء فشاعِدُ البصرة 
نَضر بن أحمدء قال شعراً في حريق وقع بالمربد» في زمنٍ لاحق قطعاء لأن 
الشاعر توفي نحو سنة (717 ه - 4794 م)ء أي بعد الحريق الأول بسبعين 
سنة! وقد ذكر ياقوثٌ أن نَضْرٌ بنَ أحمد سُئِل عمًّا قاله في حريق المربد. 
فقال: ما قلت شيئاً. . فقالوا: وهل يَحْسْنٌ بلك وأنتَ شاعِدُ البصرة» والمربد 
من أَجَلَّ شوارعهاء وسُوقّه من أجَلَّ أسواقهاء ولا تقول فيه شيئاً؟ فقال: ما 
قلت ولكني أقول! ثم ازْتّجَل هذه الأبيات”*) 
أتتكم شهوةٌ الهوئ تَشْهدٌ فماتستطيعون أن تَجْحَدُوا 
فتَامورَْديُونَنانئًذثكم علىأننوي مَعَكُم مُجهَدُ 


. الخريبة : موضع بالبصرة» وعندها كانت وقعة الجمل. وبنو سعد: ناحية بالبصرة‎ )١( 

(؟) ححمان: محلَّة بالبصرة. سمّيت ببني حمّان بن سعد. من تميم. وزهران: محلة بالبصرة . 

فر تاريخ الطبري : 28 - علمىةٌ. 

(:) عزا الدكتور أحمد أمين هذه الأبيات إلى أبى الحسين بن المثنى» وسمَّاهٌ أبا الحصين. 
وذلك كلّه غلطء والصواب ما أثبتناه. | 
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جَرَى تفسي صَعُداً نحوكم فمن أجله احترق المِرْبَد 
وهاججت رياح حَنيني لَكُم وظلث بهناركمثوقة 
ولولا دمسوعي جرت لم يكن 2 خريقكمأبّداً يخمهل() 

والشاعِرٌء» صاحبٌ هذه الأبيات» أبو القاسم» نَصِرٌ بن أحمد بن نصر. 
كان شاعراً غَزْلاء من أهل المِرْيّد؛ عَلَتْ له شهرةٌ : في الشعر. مع أنه لم يكن 
يُحسِنٌ القراءةً والكتابة» وكان له ذَكَانٌ بالمؤْيد 2 فيه خبرٌ الأول ويُنْشِد 
أشعارّهُ في الغَرَّلء فيزدحم الناسٌ عليه, ويَتَطرَقُون بالاسْتماع إليه 
ويتعَجّبون من حاله وأمره» ويبدو أنه لما وقع الحريقٌ بالمربد» انتقل إلى 
بغداد فسكنها دهراً طويلا”'*. 

وكان إسماعيل بن أرسلانجيق» وهو من السَّلاجقّة. استقلّ بولاية 
البصرة» في أيام العباسيين» سنة (485 ه)ء فحاصّره بها سيف الدولة 
صَدَّقة بن منصور الأسديٌ. صاحِبُ الجلّة» وهي مدينة كبيرة بين الكوفة 
وبغداد» فوقعت بينهما معركه. نَهِبَتْ فيها البصرة. ولم يَسْلهْ منها إلا 
المحلّة المجاورة لقبر طلحة» والمِرْبَدٌُ» لأن جيش العباسيين دخل المدرسة 
النظامية» وامتنعوا بهاء وحَمُوا اليد واستولى سيفٌ الدولة على البصرة 
سنة (449 ه)» وكانت المصيبة عَمِّتٍ البلد"“.. ثم نُهبَتِ البصرة مرة 
أخرى» أواخرَ العام نفسهء وأخرقث ' أسواقهاء ودُورُهًا الحسَانُء وظرً 
المُخرّبُونَ يُضْرِمُونَ النيران فيها أكثر من شهر”*' . 
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وبينما كان المربد مَحلَّة عظيمة» تَنتَشِرٌ فيها الدُورٌ والمُصُورء وتزينها 
المتَرّهاتُ الحِسَانُء وينزلّها أشرافٌ العربء. وأْعَيَانُ الناس» وتقوم فيها 
مَجَامِعٌ العلماء؛ ومجالسُ الخطباء؛ ومحاوراتٌ البُلَمَاءِ وَالفْصَحَاءِ 
ومُباريات الشعراء. . . يُطَالِعْنَا ياقوث» المتوقئ سنة (777 ه - 1778 م) 
بقوله عن المربد: «وهو الان بائنٌ عن البصرة» بينهما نحو ثلاثة أميالٍء وكان 
ما بين ذلك كله عامراًء وهو الآن خراب» وصار المربدٌ كالبلدة المُفْرَدةَ فى 
وسط البوّيّة)”''. . | 

لقد كانت تلك الأميالٌ الثلاثة» التى تَصِلٌ بين المربد والبصرة» عُمراناً 
متَصِلاُء فأمست خراباً يبابً» أَفْرَدَ المِرْبَّدَ من البصرةء وجَعلهُ قرية بائنة لا 
خَطْرَ لهاء بعدما كان من أعظم أسواقها ومَحَالّها. . وهكذا عَمَا أَنَدِ المؤبد. 
ولم تَعَْدْ نسمع له بعد ذلك ذكرا يُوْثّر. 
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كلمة الختام... 


وبعل. فإني نظرت إلى العرب في تاريخهم القديم. فراعَنّني فيه ظاهرة 
المواسم العامة التي كانت تَنَعقد فى مجتمعاتهم على مَدَارِ السئة. لكل 
موسم منها موعد مُعيّنُ معلوم. فيأثوتها من كل فج عميق. ليتقضوا فيها 
حاجات مختلفات» ويَتَالوا منها مارب شْئّى من التجارة»ء أو الاجتماع» أو 

ونظرت ثانية فوجدت أن هذه الظاهرة نَجَمثْ في الحجاز وتجدء 
دثي اليمن وَعَمَان وبلاد حضرموت والشحخر ومن الخليج العربى» مثلما معلماأ 
نحمت ٠‏ في بالاد ام والعراق 0 نعسه » وصاى النسقي عبنه ؛ وتجائ 
عكاظ . 

ثم نظرت من بعل ذلك كَئَ أخرى . فَتحققتٌ وراء هذه الظاهرة 
القديمةء نظاماً حضاريّاً قديماًء قائماً على قواعِدَ مكينة» يَشْدٌ بعضها أرْرَ 
بعض» فمضيّتٌ وراءَ تلك القواعد أَسْتكشفهاء وي بدي ما اسعامث ادي 

من أدَواتِ البحث» وكلّ ما قَدِرتُ على استقصائه من مراجع التحقيق . 

زلت على ذلك حتى استوى لدي موضوع كبي” واحذء متجانسٌ. شاك 
يؤرّخَ لتلك الظاهرة الحضاريّة الخطيرة في تاريخ العرب القديم. وإن كانت 
فروع هلا الموضوع. أو عناصره. وهم المع أحماناً أنه حيّال موضوعات 
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مُتفرّقاتٍ» أو مسائل مُتباينات» إذا حاول أن ينظر إلى كل واحدةٍ منها في 
مَعْزِِ عن الأخريّات. . . وقد جعلتٌ فروع هذا الموضوع في جُرْءَئْن كبيرئن . 
2 2 2 

١‏ أمًا الجزء الأوَلُ فقد أَقَمتّه على ثلاثةِ أركان» دخلتٌ إليها من ستة 
أبواب» بابٌ إلى الركن الأول؛ جعلتّه مدخلا واسعاً إلى التعريف بمعاني 
المواسم العامّة» ودلالاتهاء وخصائصهاء وأنواعها من طبيعية وتجاريّة 
واجتماعيّة وديئيّة» ووضعْتُها حيث يجب أن تكون في مَوْضِعها من جوانب 
الحضارة والازتقاءِ. . وإذ كان بينها وبين أسواق التجارة أحياناً مُشَابَهةَ في 
كثير من الوجوهء وعلائقٌ سَبَبيّة في بعض الأنواع» فقد عقدثُ فصلا كبيراً 
بيّنتُ فيه فَرْقٌ ما بين الطائفتيْن» وامتيازٌ مواسم الأسواق العائّة على الأسواق 
التجاريّة الدائمة بكثير من الخصائص والاثار والأغراض» وأتبعث ذلك 
يفصل تَقصَّيْتُ فيه القواعدَ المشتركة» التى كان بعضّها أو كلّها وراءً نشوء 
المواسم العامّة وازدهارها واستمرار انعقادها في مواعيدها. .. وكنت في 
كلامي على عناصر هذا الركن قصل الحديث حيث أرى وجوباً للتفصيل. 
وأُوجِرُْهُ حيث أجد ُزوماً للإيجاز. 

ثم انتقلت إلى الركن الثاني في هذا الجزءء وجعلتّه وقفاً على الحديث 
عن عوامل نشوء المواسم العامّة» حديثاً مُفضَّلاء قسمتّه على ثلاثة أبواب. 
بحثت في الباب الأول الحالة التجاريّة في بلاد العرب قديماًء وتكلّمتُ على 
مُدُنٍ القوافل ومَحَطَّاتها فيهاء وعلى تعلّق العرب بالتجارة» وتعلّق التجارة 
بالعرب» في مختلف دُوَلَهِم ومَمالكهم ومُدُنْهم. . وقد بَرِرّثْ مكة في عصر 
الجاهلية كأعظم محطةَ تجاريّةِ في تاريخ العرب» ورثث مراكرٌ اليمن والمبَطِ 
وتَدمْرَ وبُصرى. وصارت عاصمة العرب القوميّة والديئيّة» ولذلك فإنني 
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عمدت إلى تاريخها منذ انتهاء عهِدٍ جَرْهُمَ بها وحتى ظهور الإسلام» فَأَعَدْتٌ 
تحقيقَهُ بنزاهةٍ وإخلاص» وحاولتُ إزالة ما عَلِقَ به من الأؤهام والشوائب. 
فجاء أقربّ إلى العقل والمنطق والصواب. .. ونظرت فوجدث أن المواسم 
الكبرى لا يمكن أن تنشأء ثم تنمو وتزدهرء حينما تكونٌ عامّة لكل الناس. 
إلا إذا كانت في بيئةٍ دينيّةِ مُميّزةة! فبحثت في الباب الثاني الحالة الدينية في 
بلاد العرب» وتبين لي أن العرب عرفوا مختلف الديانات القديمة المعروفة. 
ولكنهم لم يتعصّبوا لديانةٍ على أخرى» بل أقاموا عقائدهم على عنصرين. 
أحدُهما المشاركة بين أصحاب الملل المختلفة في كثير من الشعائر 
والعبادات؛ على سبيل المُقَارَبة والتطوّع» والآحَرُ الحريّة المُطْلَقَّة في اختيار 
المرء ما يُوْمنُ به من الديانات» ولذلك كانت البيئة الديئيّة في بلادهم مُميّرَة 
وصالحة لأن تقوم بها تلك المواسمُ الكبرى العامّة. .. وما نزال نذكر أن 
التعصّبَ اليهوديّ» لما ظهر في بعض اليمن» قضى على الدولة ومواسمها 
وتجاراتهاء ثم أَعْقَبَهُ التعصّبٌ المسيحيئٌ فأقام كنيسة الفَلَيِسِ بصنعاءء وأراد 
صَرْفَ العرب عن ععبةٍ مكّة إليهاء فانتهى إلى الفشّلء لأن مكة كانت تُمثّل 
العربّ كافة» في جملة مأثوراتهم ومعبوداتهمء ولأن الأمر فيها كان قائماً 
على التعميم دون التخصيص في مسائل الإعتقاد والديانة» ولذلك ظلّت 
مواسمُها الكبرىء. مثل عُكاظ ومجنّة وذي المجاز وغيرهاء تقوم في 
مواعيدها حتى ظهور الإسلام. .. وبحثت في الباب الثالث من هذا الركن 
الحالة الإجتماعيّة التي كانت عليها بلادٌ العرب» والمجتّمعات التي كانت 
تتورّعٌ أهلّهاء ذلك أن المواسم العامّة حالة من حالات الحضارة والإرتقاءِ؛ 
والمعروفٌ أن المؤرّخين تحاملوا على العرب. اتَهِمُوا مُعظمهم بالجفاء 
والميل إلى الغَّرْو والسَلْبٍ وقطع الطرق! فكيف يِتَفِقُ أن تقوم تلك المواسم 
في مجتمعات أقو 1 كانت على هذه الأحوال؟ 
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وقد تبين لي بالتحقيق أن العلّة الكبرى وراءً تحامل المؤرخين» خَلْطْهِمٍ 
مجتمعات العرب بالأعراب في كيانٍ واحدء وتؤُلّهم مُفْرَداتِ العربية على 
غير معانيها الحقيقية» وتوسّعهم في استعمال اسْم الصعاليك ليشمل أكبر 
فريق من العرب. وفَهْمُهم أيَامَ العرب على غير حقائقهاء وتفسيرُهم الجاهلية 
بالجهل والتخلّف. ونَفْيُهم المعرفة بالكتابة والحساب عن عامّةِ العرب 
وخاضَّتهم... وقد انتهيثُ من البحث في ذلك كلّهء إلى ما اعتقدثُه أقربَ 
إلى الحقّ والصواب في أمر الحياة الإجتماعية عند العرب» وجٌّدارَتَها بأن 
تقوم في مُدُئْها وقراها وأريافها تلك المواسمٌ العامة الكبرى. . 

وأمَا الركرٌ الثالثُ من هذا الجزءء فكان مََاط البحث والتحقيق فيه 
يدورٌ على القواعدٍ والشروطهء التي لم يكن منها بُذّء لانعقادٍ المواسم 
وازتحال الناس إليها في أُمْنِ وسلامء وفي مواعيدها المعيّنةٍ لقيامها من غير 
تقديم أو تأخير.. وإني لأكاد أقْطعٌ بأنها المرّة الأولى يُحقَقُ فيها هذا 
الموضوعٌ تحقيقاً تاريخياً دقيقاً ينتهي به إلى نتائح لم تألمها في كتّب التاريخ 
على اختلافها. . وقد جاء هذا الركنُ في بابَيْن كبيرين» تَقَصَيْتٌ في الأوّل 
منهما قواعد الأمن التى كانت متوافرة في مجتمعات العرب بالجاهلية. 
اَنْبَتُ بالأدلّة والنصوص التاريخية أن الشروط المطلوبة» لاعتبار الأمن غالباً 
على بلاد العرب» كانت مُتَوافْرَةَ ومَرْعِيّة ونافِدَّة. . وكانت تتَجلّى في 
رعاية الحذمات» ولا سيما الشهور المحدمة. والأمكنة المحرّمة. وفي كثير 
من التقاليد الديئيّة الموروثة» وفي الأخلاف والموائيق» وأحكام الجوار. 
والخفارة» والمصاهرة وما إليها.. وأبُطلتُ في الوقت نفسه زعم من قالوا 
بوجود حمايةٍ فارسيّةِ لبعض أسواق العرب» كما وضعتُ مسألة الصعاليك 
ضمن إطارها الطبيعيّ» وبَيِّنتٌ أن فلسفتهم وأشعارهم وشجاعتهم وسَّعَتْ من 
دائرة شهرتهم» وأدَّثْ إلى المبالغة في تقدير خَطرهم». حتى حَسبٌ معظم 
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العرب في عِدَادٍ الصعاليك... وفي الباب الثاني أكُدْتُ أن الأساسَ في 
المواسم الكبرى أن تكونّ مواعيذها مُعَيّنة في أزمنةٍ ثابتق» لا تَتَحدَكٌ إلا ضمن 
مُدّةٍ معروفة» مُحَدَدَة لإلحاق شهور القمرٍ بسّنةٍ الشمس»ء وبَرْهَنتُء من 
خلال التفسير الدقيق لمعاني شهور العرب». على أنهم كانوا يكَّبعُون تقويماً 
قمريّاً في الشهورء وشمسيّاً في السنين» وأنهم كانوا يَعْتَذُونَ فى حساب 
السنين بمنازل القمرء وهي كالبُروج للشمس. كما بحثتٌ في مسألة النسيء 
عند العرب. وبَيِّنْتَ أنه إنما كان لمساواة سنة القمر بسنة الشمس. وليس 
لإباحة الغزو والغارات كما زعم بعض المفسّرين» وأن إِبْطَالَهٌ بالقرآن الكريم 
إنما كان لجغْله السنة القمريّة أحياناً ثلاثة عَشَرَ شهراء لالحاقها بسنة 
الشمس» ومقدارٌ السنة» كما هو في كتاب الله. إثنا عشر شهراً. وكذلك 
لاعتباره تحريم الشهور أيضاً يقعٌ على عَدَدٍ مُعيّنِ منهاء وليس على أشْهر 
مُعَيّنةَ بأسمائها ومواقعها. . . 

وبذلك نكون قد اسّتوفيّنا الكلامّ على الأركان الثلاثة للجزء الأول من 
الكتاب: خصائص المواسم العامّة» ثم عوامل نشوئهاء ثم قواعدٍ ازدهارها 
واسْتمرارها. 

ل ع 2 
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؟" - وأمًا الجزءٌ الثاني من الكتاب فإني أقمئّهُ على خمسة أبواب. 
أخصّيتُ فيها كلّ ما كان معروفاً في بلاد العرب من مواسم الأسواق والحجٌّ 
والأعياد. فَأنَْتُهُ ؤكراً وعَدَاً ومَوْقعاً ووقايِمَ وتأريخاً. 

وبدأتٌ؛, في الباب الأول» بتحقيق دقيق في موارد القدماء عن المواسم 
التي جاؤوا على ذكرها في مُصَئّماتهم قصّداء أو جاءث بالإثّفاق والإشارة. 
وانتهيتٌ من كلّ هذا إلى خلاصةٍ واضحةٍء وافيةٍ بأسماء تلك المواسم. 
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ومواعيدهاء ومُواضع قيامها. . ثم ما لبثتُ حتى أَقَمْتُ مُوازنة دقيقة بين ما 
خَلْضْتٌ إليه» وما عَرَضَهُ أو أشار إليه عددٌ من الباحثين والككاب المتأخرين 
عن أسواق العرب الموسميّة» وعَمَدْتٌ إلى كتابات فريق منهم» كالالوسي. 
والأفغاني» وجواد علي» وحسين هيكلء فتناولتُها بالعَرْض المفصّل أولاًء 
ثم بالنقد المُركّز ثانياء مُبيّناً مقدارٌ ما بها من الصواب. أو من الأغاليط التي 
وقعت غالباً نتيجة التعسّفف في استقراء نصوص القدماءء أو في فَهُْمِها 
والاسْتِدلال بهاء أو فى عَرْضِها كما يجب أن تُعْرضَ. . 

ثم عَمَدْتَ في الباب الثاني من هذا الجزء إلى الكلام المفصّل على 
سُوق عكاظٌ ومّواسم الحجٌّء فلم أُغادِز كبيرة» ولا صغيرةً لها علاقة بهذا 
الموضوعء إلا أَحْصَّيْتُهاء وحقّقتٌ فيها تحقيقاً تناولتٌ به مختلف وجوههاء 
حتى ستو لدي من كل ذلك ما أستطيغ أن أَعدُ اريخا وافيا لسوق عكاظ . 
وسائر مواسم الحج. لم أُسْبَّق إليه. . فقد تَنيَعْتُ الخصائص العامّة لسوق 
عكاظء وعَرَضتٌ مذاهبَ المؤرّخين في مرضعها ومعالمه؛ وحَدَّدْتٌ هذا 
الموضع بالاستنادٍ إلى ما حمَّفَهُ فيه بعضٌ العلماء المتأخُرين»؛ ووصفتٌ طبيعة 
المكان» وما عَسَاها أن تكونَ عليه يوم كانت تنعقدُ مواسمُ السوق» وذكرتٌ 
أسماءً القبائل صاحبةٍ الأرض والسوق» وقَدَّمتٌ بياناً مُسْتفيضاً عن أئمّة 
العرب وقضاتِهم بالسوق» وكانوا من بني تميم: وصَوَبْتُ الغَلّطّ الذي يخلط 
بين موأسم الحج في مِنىّ وعَرَقَة والمزدلفة» وؤلاتِهاء وموسم عكاظ وقضَاتِه 
وأَتمّته» وتناولتُ بالشرح عُروضَ التجارة. ونظام المتاجرة بعكاظ» وطرائق 
المبوع والتعامُل» وما كان به عادةً من كَتَبَةِ تفدغوا لكتابة الصكوك بين الناس» 
ونقلتٌ أكثر من أربعين واقعة. أو خبراً مما كان يقعٌ بعكاظ في مواسمه. 
لأُصَورَ الحياة الإجتماعية للعرب في السوق كيف كانتء, وعقَّبتٌ على ذلك 
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بما كان في السوق من تنافس بين الشعراء في قول الشعرء وتقاضيهم إلى 
قاض يجلس للحُكم بينهم؛ وأوضحتُ أن نهضة الشعر العربي في الجاهلية 
مَدِينة لسوق عكاظ ومجامع العرب فيه» وأن الدؤرٌ العكاظئّ في تهذيب 
العربية» وتوحيدهاء كان من أحوال الحضارة عند العرب» أَسْهمث فيه كل 
القبائل التى اشتّهرت بالفصاحة. وختمت ذلك ببيانٍ الصورة الطبيعية لسوق 
عكاظ. وتقدير بداياتها في نحو القرن الثاني للميلادء وقيام مواسمها حتى 
انتهابها سنة ١19(‏ ه - 59/ م). 

ولمّا اسْتَوفِيْتٌ الحديثٌ عن سوق عكاظ» تحدّئت عن سُوقٍ مجنّة» ثم 
عن سوق ذي المجازء وكانتا في الجاهلية من مواسم الحجّ. وبعدما قلت 
فيهما كل ما أردثٌ قولهء انتقلتُ إلى الحديث عن موسم الحجّ إلى مكة كما 
كان في الجاهلية» ثم كيف هِدَّبَهُ الإسلامُ» وَسَنَّ له السننَ القويمة» وقدّمتٌ 
صُوراً طريفة بعد ذلك من أخبار الشعراء في موسم الحم . 

وانتقلتٌ بعد ذلك إلى الباب الثالث من هذا الجزء. فتحدّئتٌ فيه 
حديث المؤرّخ المحقّق عن سائر الأسواق الموسميّة في جزيرة العرب. 
وهي: حَجْرُ اليمَامّة» ونَطَاةٌ خَيبر» ودومة الجنْدّل» والمشقَّدُء وحُبَاشَة 
وصحًارء ودّبَاء وإِرَم بالشخر . وعَدَنُء وصنعاءً» ونَجْرانٌ؛ والرابية 
بحضرموت» وِبَدُرٌ بالحجاز. وكان حديثى عن دومة الجندل والمشقّر 
وصحَار ودّبًا ودر وإرّم والرابية حديثاً وافياًء حقَّقْتُ فيه أَمُوراً جَديدة لها 
حَطدٌ بَيِّمُ في تاريخ المواسم الكبرى عند العرب» وأمّا سائدُ الأسواق فكان 
حديثي عنها على قَدْرٍ ما تواقر عندي من الأخبار. . . وتحدّثت في الباب 
الرابع عن مواسم الأسواق المعروفة في الشامء حديثا طيّبآء قدّمتٌ له بمقدّمةٍ 
حقَّقْتٌ فيها مواعيدها مُوَنّقَة بالمطابقة بين مَن عَيّتَها بحركة منازل القمر» ومّن 
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عَيّنها بحركة الشمس : في البُروجء كما أتبِعتُ ذلك بحديث وافي عن توافر 
الأمن فيهاء وفي فى الطرق المُوصِلَةِ إليهاء وعن نظام العْشُورٍ بهاء ثم ذكرتث ما 
يسّر لي من المعلومات عن أسواق: أدْرعات, وثُومَاءَ ولد 
وفلسطين.» ودَيْر أيوب» وبصّرىء» وعمّانء ومَنْبج. وأثبعتٌ ذلك كله بالكلام 
على موسم النتَّبَطِء كلاماً حاولتٌ أن أحقّق به جديداً فى حديث المواسم 
الكبرى عند العرب» ثم تّمت هذا البابٌ بحديث طريفب عن موسم العيد 
الذي كان يُقام بِتَدمُّرَ كلّ سنةٍ... وأخيراً تحدّئت في الباب الخامس عن 
الأسواق التي عرفناها للعراق» واكتقيْتٌ بالتحقيق في ثلاث منها في 
الجاهلية» وهي الحيرةٌ والخنافِسٌ والكبّاث» وتكلّمتٌ بعد ذلك على مواسم 
الأعياد فى بعض أذيرَة العراق» ثم انتقلت إلى الحديث عن سوق المِرْبّد 
بالبصرة» وكانت قد حلت في الإسلام محل سوق عكاظ في الجاهلية» وجاء 
كلامي عليها مُحيطاً بنشأتها وتطورها وازدهارهاء وبما شهدثُه من إقبال 
الشعراء وعَلْماءِ اللغة والنَّحَاةِ عليهاء وبما كان يجري في مجامع العرب بها 
ومنْتدياتهم من الأنشطة السياسية والفكرية والإجتماعية» وذلك منذ قيامها فى 
عصر الخلفاء الراشدين إلى خرابها في نحو القرن السابع للهجرة . 

وقد زَوَدْتُ مَرَاضْيعَ الكتاب بكثير من الخرائط الجغرافية» للاسْتِعائ: 
بها على تحديد الأمكنة. وبيان المواقع والمعالم» كما الْحقّتُ بها عدداً من 
الجداول المُحقّقة» تُبيّنُ أنسابت بعض القبائل وأبنائهاء للاستعانة بها على 





تعيين الأزمنة. ومعرفة التوارية والأعلام. . . وترجمت في هوامش الكتاب 
كثيراً من أعلام الرجال والنساء والأماكن» وشرحتٌ الألفاظ والعبارات 
والمصطلحات» التى وجدث في شَرْحها ما يزيد من فائدة الكتاب. ويُعْلي 
من شأنهء ويجعله في جُمْلَتِهِ موسوعة تاريخيّة وأدبيّة بز جوانب رائعة من 
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حضارة العرب فى عصر الجاهلية. فحاء وكأنه عِدَّةَ ككل فى كتاب واحد . . 
ولعلّى لا أكون مُبَالِعَاآ إِنِ اذَعَيْتٌ بأن ما بذِلَ فيه من الجهد والعناءِ والمُصَابرة 
يجعل منه كتاباً لم يُكتّبْء ولن يُكتب في بابه مله . . . 


ب حنم بحن 


بألمهة 





المراجع والفهارس 


١‏ ثْبَتُ المراجع والموارد. 

. بيان الخرائط الحغرافية‎  " 

*“'- حجداول أسماء الشهور ومناذل القمر والمواسم . 
؛ ‏ جداول الأنساب وأئمّة عكاظ وَالنَّسَأةٌ . 


الفهرس التفصيلى لمحتويات الكتاب . 
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ثبت المراجع والموارد 


١‏ -الاثار الباقية عن القرون الخالية : 0 م)ء بيروت» عن نسخة حقّقها 
أبو الريحان. محمدبن أحمد ونشرها بمكة رشدي الصالح ملحس» 
البيروني - طبعة ليبزيغ (1878 م). سنة 1١1017(‏ ه - ١97733”‏ م). 
ألمانيا . - أدبيات اللغة العربية : 

؟ -آثار الللاد وأخبار العباد : محمد عاطف. ومحمد تنصارء 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينئٌ ‏ وأحمد إبراهيمء وعبد الجواد 
طبعة فردينان وستنفليد ‏ ليدن عبد المتعال. تحقيق الشيخ حمزة 
(18540م)» نسخة محفوظة بمكتبة فتح الله المطبعة الأميرية بمصر 
الجامعة الأميركية في بيروت . ١909(‏ م). 

: ابن خلدون  حياته وتراثه الفكري : 4 - الأزمنة والأمكنة‎ ٠" 
محمد عبد الله عنان  الطبعة الغانية الشيخ أبو علىي. أحمد بن محمد‎ 
م)» القاهرة . المرزوقي الأصفهاني - مطبعة دائرة‎ ١407 

5 - إبراهيم أبو الأنبياء : المعارف بحيدر أباد الدكن 
عباس محمود العقاد ‏ طبعة دار (180 ه) الهند. 
الهلال بمصر. 4 _الأزمنة والأنواء : 

ه - أثر العرب في الحضارة الأوروبية : ابن الأجدابيء. أبو إسحاق. 
عباس محمود العقّاد ‏ دار المعارف إبراهيم بن إسماعيل ‏ تحقيق د. عزة 
بمصرء الطبعة الثانية ١9577(‏ م). حسن» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد 

5 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : القومي بدمشق 1١114(‏ م). 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ‏ | ٠١‏ - أسباب نزول القرآن : 
طبعة دار الأندلس ١786(‏ ه - أبو الحسنء, على بن أحمد 
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: الإشتقاق‎ - ١ م)» بيروت.‎ 1994١( 
ومستقبل الحضارة : ابن دريد. أبو بكرء محمد بسن‎ مالسإلا-١‎ 

ذ. صبحى الصالح ‏ دار الشورى, اللحسن - 0 عمو عبد السلام معيحمل 

بيروت ١987(‏ م)» الطبعة الأولى . هارون ‏ طبعة مصر ١49608(‏ م). 


م ١‏ - إصلاح المنطى : 


: : أسماء الأشهر فى العربية ومعانيها‎ 2 ١ 
ابن السكيتء. أبو يوسف.‎ . 


. أنبيس فريحة - دار العلم 


: إسحاق ‏ تحمفيو أحمد 
للملايين» بيروت ١9657(‏ م). يعقوب بن إسحاق - تحقيق 


محمد شاكر وعبد السلام هاروك - 
عرام بن الأصبغ الشلمي - تحفيق | ١.‏ _ الأصمعيات : 
د. محمد صالح شناوي - دار الكتب 
العلمية ( ١9194٠5‏ م) بيروت . 


أبو سعيد.ء عبد الملك بن قريب 


15 - أسواق العرب: شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار 
عرفان محمد حمور ‏ دار الشورى. المعارف بمصر ١935(‏ م). 
الطبعة الأولى 191/8» والثشانية - الأصنام : 
5١‏ بيروت . ابن الكلبي . هشام بن محمد - طبع 
6 - أسواق العرب في الجاهلية والإسلام : مصر (155؟١‏ ه). 
سعيد الأفغاني - دار الفكرء الطبعة ١١|‏ الأطلس التاريخي للدولة السعودية : 
الثغفانية(4!ا31ه - ١95١0‏ م) مطبوعات دارة الملك عبد العزيز ‏ 
دمسى . الرياض ١5946(‏ ه - /الا9١‏ م). 
7 الإصابة فى تمييز الصحابة : 7١‏ - إعحاز القرآن : 


أبو بكرء محمد بن الطيب 


ابن حجر العسقلانىء. أبو الفضل . ١‏ 
١‏ الباقلاني - تحقيق السيد احمد صقر. 


أحمد شهاب الدين بن على - وفي 


حاشيته: الإستيعاب فى أسماء دار المعارف بمصر ١9535(‏ م). 


: الأعلام‎ ْ ١ 
الاصحاب» للقرطبي المالكي - دار خير الدين الزركلي - دار العلم‎ 
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للملايين ‏ بيروت ١91/5(‏ م). ٠‏ - أنساب الأشراف : 


4 >" الأغاني : 
أبو الفرح. على بن الحسين 
الأصفهاني ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 
١961(‏ م). 

- الإفصاح في فقه اللغة : 
عبد الفتاح الصعيديى وحسين يوسف 
موسى - دار الكتب المصرية 
(69؟9١‏ م). 

75 - إقتضاء الصراط المستقيم : 


تقى الدين أحمد بن تيميّة - تحقيق 


أحمد بن يحبى البلاذري ‏ الجزء 
الأول. تحقيق د. محمد حميد الله . 
دار المعارف ومعهد الممخطوطات 
بجامعة الدول العربية. القاهرة 
١1969(‏ م). 


: الأنواء‎ #١ 


أن فتيبة ) أبو مويحمد ع عبد الله بن 


مسلم ‏ طبعة حمبذر أباد ‏ الهند 
١965(‏ م). 


بير ونا . 

- الأم : 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي ‏ دار الشعب ١958(‏ م) 


محمد أحمد جاد المولىء وعلى 
البحجاوي. ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم - المكتبية العصرية ‏ بيروت 
وصيداء عن طبعة ١955(‏ م). 


القاهرة . إيبلاء مُنعطف التاريخ : 
الأمالى : د. عمر الدقاق ‏ منشورات وزارة 


أبو على» إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادىي | لمكتب التجاري» 


١ 419/69(‏ م). 


المصرئة . 
4 الإمتاع والمؤانسة : 
أبو حجان التوحيدي. على بن 
محمد. نشرة أحمد أمين وأحمد 


الزين بالقأهرة (-19555م)ء, هه 


منشورات دار مكتبة الحياة ‏ 


ببروسه. 
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ابن كثيرء أبو الفداءء عماد الدين 


الكتب العلميةء. طبعة (989١م)‏ 


ببروناه. 


- البدو والبادية : 


د. جبرائيل سليمان جبور - الطبعة 
الأولى ١988(‏ م). دار العلم 


للملايين» بيروت . 
؟” ‏ البلاغة تطؤٌرٌ وتاريخ : 
د. شوقىي ضف دار المعارف 
بمصر ١956(‏ م). 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 
محمود شكري الالوسي - شرح 
محمد بهجة الأثري ‏ دار الكتاب 
العربي بمصرء الطبعة الثالثة . 
البيان والتبيين : 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الحاحظ ‏ 
المكتبة التجارية الكبرى؛: القاهرة 
(975١)ء‏ تحقيق حسن السندوبي . 
التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول (كتاب الصيام) : 
الشيخ منصور على ناصف - الطبعة 
الثالثة ١971(‏ م)» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت عن طبعة دار إحياء 
الكتب العربية ١75١(‏ ه). 
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32 تاريخ أداب العرب: 
مصطفى صادق الرافعى ‏ طبعة 


متضصر . 

: تاريخ الأدب العربي‎ - ١ 
كارل بروكلمان  دار المعارف‎ 
,))١95( بمصر » الطبعة الشانية‎ 
و” و").‎ ١ (الأجزاء:‎ 

1 تاريخ الأدب العربى : 
حنا فاخورى ‏ المطبعة البو لسيّة . 


4 - تاريخ الأمم الإسلامية : 
الشيخ محمد الخضري ‏ محاضرات 
(الدولة الأموية) ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر .)١959(‏ 

4 - تاريخ الأمم القديمة : 
أنور الرفاعى - المطبعة الهاشمية 


اي 


بدمشق ١595/8(‏ م). 


5 تاريخ أوربا في العصور الوسطى : 


مصطفى زيادة والسيد الباز العرينى ‏ 


دار المعارف بمصر ١946٠(‏ م). 


جرجي زيدان - منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 

مححكمل عزة دروزة - المكسة العصرية 
(صيدا ‏ سروت)» طبعة ١909(‏ م). 

6 - تاريخ الحضارة العربية : 

د. جورج حداد . وراتب الحسامي ‏ 
مكتبة العلوم والاداب للطباعة 
والنشر بدمشق (؟967١‏ م). 


8 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين : 


5 فيليب تبي . ثر جمة 2 . جورم 
حداد وعبد الكريم رافق دار الثقافة 
١5548(‏ م) بيروت . 
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تاريخ الشرق الأدنى مور- دار 
0 3 المحاسسن 507 
التهضة العربية (1924 م بير 
ال : م 
تاريخ الشعر العربي : 531 
2 5 محمد ال لبهبيتى - مطعة 
270 لمصرية ١96٠(‏ م). 
لمكتب المصرم 
« ” 
الإسلامية : ظ 
| ا ل - ترجمة 59 
ظ ٠‏ 1 9 دار | 
0 منير البعلبكي 
| 5 سا . 
١ 4190( 0‏ م( بيرو 
سلام : 
تاريخ صدر ال م 
67 تار 


فَرُوخ ‏ دار العلم 
د. عمر فروح- 

) بيروت . 
(1941م), 


© - تاريخ الطبرم جرير 
ْ آ أبو | ع 0-07 
فى *1 أبن ل المأهرة . 
ار المعار لقا 
دار 


: : ظ سرع ثير‎ ١ 
حتى» وإدورد 3 دور‎ 0 0 
بل جبور ع دار‎ 0 1 
اه :"- ي‎ 
. ش ) بيروت‎ 
' 217 ع(‎ 
العصور 1 0ه عي ل أذ‎ * 0 
: . كامل عتكاد وت‎ 7 ْ 0 
ل )ا‎ 
4 . 2ت‎ 


تاريخ الكعبة : 
تاربخ 


- دار 
الجيل (197م) بير . 


تاريخ اليعقوبي : 
- تاربخ 


حُّ 2 ا كن 
سس و 7 اسية 6 عجييل 
ا ٍ- دار ليبرونا 
بل 


تذمر والتدمريون : 
84 


و.- 0 لاو 
عد : أدة | فه4 
وزارة الثما 
نان البني ‏ ل 
1 ظ ندهك 
2 . ْ | 
وأ مى مشق 


(1/4؟ ١‏ م). 
تفسير القرآن العظيم : 
. 2 


أل أ 

أ لفد 

لإمام عمادالدين. 7 - دار 
عيل بسن 2 
إِ لقاو ٠‏ ظ 
سسا 


تفسير القرآن الكريم : 
1١‏ تفسي 


عرمهبلدل : : 
معححمد 


القاهرة . 
١864(‏ م) مصر 


دى . 
5" - التقويم الهادى 


صا ١‏ 2 للك ا (ث 
ظ بلة لل ١ : ٠‏ ه ع ١م‏ 1 
لحد 0 ١‏ 
ء« 9 5- 


بيروناه. 


صلى - - لنسة ] حل يثأ : 
و لمو ١‏ بالغسف قديمأ و 0 
تنس عيب 217 
لع 
نظيم| 
2ء. : 


, ١ 


دمسى . 
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ار المعارف 
أحمد الشنسشاوى ذار 


بمصر ١9469(‏ م). 


4 - تهذيب الصحاح : 
محمود بن أحمد الزنجاني - تحقيق 
عبد السلام هارون وأحمد 
عبد الغفور عطار_ دار المعارف 
يمصر ١9675(‏ م). 

6 جمهرة أنساب العرب : 
ابن حزم. أبو محمدء علي بن 
أحمد - تحقيق وتعليق عبد السلام 
محمد هارون ‏ دار المعارف بمصر 
١955(‏ م). 

55 حسان بن ثابث : 

د. محمد طاهر درويش - دار 
المعارف بمصر . 

1" حضارات العالم في العصور القديمة : 
منير البعلبكي ورفاقه ‏ دار العلم 
للملايين )١1985(‏ بيروت . 

_ الحوليات الأثريّة السورية : 
المجلد (”") لسنة -)١987(‏ 
مديرية الاثار بدمشق . 

8484 ححيأة ممحملد : 

د. محمسد حسين هيكل ‏ دار 
المعارف بمصرء الطبعة السادسة 
عشرة ١981(‏ م). 

ع - الحيوان : 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ 
طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
بدمشق ١91/4(‏ م). 


: خزانة الأدب‎ - ١ 
 يدادغبلا عبدالقادر بن عمر‎ 
المطبعة السلفية بمصر (99؟١ ه).‎ 
: الخنساء‎ 7 
د. عائشة عبدالرحمن.2. بلث‎ 
دار المعارف بمصر‎  ءىطاشلا‎ 
م).‎ ١ (/61ة‎ 
: دائرة معارف القرن العشرين‎ "٠ 
محمد فريد وجدى.ء دار المعرفة.‎ 
. م) - الطبعة الثالثة‎ ١971١( بيروت‎ 
: 4لا دراسات عن مقدمة ابن خلدون‎ 
ساطع الحصري - دار العلم‎ 
للملايين» بيروت.‎ 
: دراسات فى فقه اللغة‎ 5 
د. صبحي الصالح  دار العلم‎ 
م)‎ ١981١( للملايين» الطبعة التاسعة‎ 
. بيروات‎ 
: ديوان بشر بن أبي خازم‎ 7" 
تحقيق د. عزة حسن  وزارة الثقافة‎ 
والإرشاد القفومي بدمشق‎ 
(195م).‎ 
: ديوان الطرمّاح‎ 97 
تحقيق د. عزة حسن  وزارة الثقافة‎ 
م).‎ ١958( والإرشاد القومى بدمشق‎ 
: ديوان النابغة الذبياني‎ 
تحقيق وشرح كرم البستاني - مكتبة‎ 
. م) بيروت‎ ١901( صادر‎ 
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4 سيد قريش : 
معروف الأرناؤوط ‏ مطبعة فتى 
العصرب ١800(‏ ه - ١97١‏ م( 
دمسى . 

: _السيرة العطرة‎ 6٠ 
عبد العزيز خير الدين - دار الفكر‎ 
. م) مصر‎ ١959( العربي‎ 

: السيرة النبويّة‎ ١ 
ابن هشام . محمد بن عبد الملك‎ 
تحقيق مصطفى السقاء‎  يرفاعملا‎ 
وإبراهيم الابياري»ء وعبد الحفيظ‎ 
. شلبى - دار الكنوز الأدبية‎ 

7 - السيرة النبويّة : 
أبو الحسنء على الندوي ‏ دار 
الشروق» الطبعة السابعة ١9441/(‏ م) 
جدَّة ‏ بيروت . 

”8 شرح ديوان الأعشى : 
دار الكاتبف العربسي ‏ بيروت 
(1954 م). 

4 شرح ديوان كعب بن زهير : 
الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري - الدار القومية للطباعة 
والنشرء عن طبعة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة ١96٠(‏ م). 

5 - شرح شذور الذدسصسب فى معرفة كلام 
العرب : 
الزمسام جمال الدينء ابن هشام 
الأنصاري ‏ تحقيق محمد محيي 


الدين عبد الحميد ١94061١(‏ م) مصر . 


5- شرح القصائد السبع الطوال 
الحاهليات : 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - 
تحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار المعارف بمصر ١937(‏ م). 


31 - الشعر والشعراء : 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن 
مسلم - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ 
دار المعارف بمصر ١957(‏ م). 
- الشعراء الصعاليك في العصر 
الحاهلى : 
د. يوسف خليف دار المعارف 
بمصر ١159(‏ م) الطبعة الأولى . 


8 صبح الأعشى في صناعة الإنشا : 
القلقشنديى. أبو العباس أحمد بن 
على دار الكتب العلمية» بيروت 
١4410‏ م). 

: صحيح البخاري (باب المناقب)‎ 9١ 
أبو عبد الله محمد بن اسماعيل‎ 
دار ومطابع الشعب‎  يراخبلا‎ 
. بالقاهرة‎ 

: الصدّيق أبو بكر‎ 0١ 

د. محمد حسين هيكل - دار 
المعارف بمصرء الطبعة الشامنة 
(191/9 م). 


6 1 


الصعلكة والفتوة : 
د. أحمد أمين ‏ دار المعارف بمصر 
(؟1965١‏ م). 

47 ضحى الإسلام : 
د. أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة 
المصرية. الطبعة السادسة 
١951(‏ م) القاهرة . 

5 الطبقات الكبرى : 
محمد بن سعد بن منيع الزهري ‏ دار 
صادرء بيروت (15318 م). 

4 عبقرية الإسلام في أصول الحكم : 
د. منير العجلاني - دار الكتاب 
الجديد. الطبعة الثانية. بيروت 
(1956 م). 

5 عبقرية عمر بن الخطاب : 
عباس محمود العقاد دار الهلال 
بمصر . 

لاة ‏ عحائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات: 
زكرياالقزوينى - دار الافاق 
الجديدهء الطبعة الأولى» بيروت 
(9170 م). 

4 عحات المخلوقات : 
الأنشيهي. محمد بن أحمد- 
منشورات المتوسط(١981١)‏ 
بير ونه. 

8 العرب والإسلام فى حوض المتوسط : 
د. عمر فرُوخ - منشورات المكتب 


: -العرب في التاريخ‎ ٠ 
برنارد لويس - ترجمة نبيه أمين‎ 
فارس ومحمود يوسف زايدء دار‎ 
. بيروت‎ )١905( العلم للملايين‎ 
العرب قبل الإسلام.‎ - ١ 
جج رجي زيدان - دار مكتة الحياة.‎ 
.)1998( بيروت‎ 


: العشاق الثلاثة‎ ١ 


د. زكى مبارك ‏ دار المعارف بمصر 
(1954م). 

: _العصور القديمة‎ ٠١ 
جيمس هنري برستد - ترجمة دأاود‎ 
قريان» مؤسسة عز الدين - بيروت‎ 
م).‎ ١198( 

7 العقد الفريد : 
ابن عيد ربهء أحمدبن محمد 
الأندلسى - شرح أحمد أمين وأحمد 
الزين وإبراهيم الابياري. دار الكتاب 
العربي ‏ لبنان ١985(‏ م). 

6 - عمّان والإمارات السبع : 
عبد القادر دلُو - منشورات دار 
مكتبة الحياةة؛ بيروت 
(1889 ه > 19573 م). 

عيون الأخبار : 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» عن طبعة 
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دار الكتب المصرية ١9565(‏ م( 
القاهرة . 

: 7الفاروق عمر بن الخطاب‎ ١7 
دت. موحمسد لي هيكل - دار‎ 
م).‎ ( 

7 - فتوح البلدان : 
البلاذري, أبو الحسن.ء أحمد بن 
يحيى ‏ دار أ لكتب العلمية. بير وت 
١98941١(‏ م). 

8 0 فتوح الشام : 
الواقدي. أبو عبد الله ميحمد ‏ 
مطبعة شقرون بمصر (/51 ١١‏ ه). 

: فجر الإسلام‎ ١ 
د. أحمد أمين  مكتبة النهضة‎ 
. م) القاهرة‎ ١951( المصرية‎ 

: د فقه السنّة‎ ١5١ 
- سيك سابق - دار الكتاب العربى‎ 
بيرونه.‎ 

: فقه اللغة‎ - ١7” 
دار الكتب العلمية؛‎  ىبلاعثتلا‎ 
بمر و نمسا.‎ 
د. شوفي ضيف - دار المعارف‎ 
م).‎ ١95٠١( بمصر‎ 

5 في الأدب الجاهلي : 
د. طه حسين ‏ دار المعارف بمصر 


(19165 م). 

65 - فى منزل الوحيى : 

د. محمد حسين هيكل - مطبعة 
دار الكتب المصرية ١١605(‏ ه - 
1 م) القاهرة . 

7 - قلائد الجحمان فى التعريف بقبائل 
عرب الزمان: ‏ - 
القلقشندي2 أبو العباس - تحقيق 
ابراهيم الابيارى ‏ دار الكتب 
الحديثة بمصر ١787*(‏ ه - 
75 م). 

7 القيان والغناء فى العصر الجاهلى : 
د. ناصر الدين الأسد- دار 
المعارف بمصر ١938(‏ م). 

6 قيم جديدة للأدب العربي : 

د. عائشة عبدالرحمن - دار 
المعارف بمصر ١91١(‏ م). 

8 _الكامل فى التاريخ : 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن 
محمد دار صادر ‏ يروت 
(191/9 م). 

: كل شىء عن الصحراء‎ - ٠ 
سام وبريل أبْشتين  ترجمة‎ 
مصطفى بذراتن  دار المعارف‎ 
م).‎ ١95١( بمصر‎ 

١‏ كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيخ حسنين محمد مخلوف - دار 
المطبوعات الحديئة جَِذدَة 


0484 


١965(‏ م). 

57 لسان العرب : 
ابن منظور الأفريقي المصريء» أبو 
الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

37 - محالس تعلب : 
أبو العباس. أحمد بن يحبى 
علب - شرح وتحقيق عبد السلام 
محمد هارون - دار المعارف بمصر 


١45 ٠(‏ م). 
6 المجتمعات الإسلامية في القرن 
الأول : 


د. شكري فيصل - مكتبة الخانجي 
بمصر والمثنى ببغداد (؟965١‏ م). 
2_6 محلة التراث الشعبسى - بغناد 
(1910)- أصول بابلية لكلمات 
عربية: يوسف داود عبد القادر. 
65 مجلة العربي ‏ الكويت (تموز 
) قصة الألعاب الألميية 
القديمة: عادل شرف . 
7 محلة قافلة الزيت ‏ جَذدَّةَ (ذو الحجة 
2 في رحاب البيت العتيق . 
7 مجلة الكتاب ‏ دار المعارف بمصر 
(المجلد : ١ء‏ لعام 957١)_ابن‏ 
خلدون والعرب: سلامة موسى . 
8_4 محلة المسلمون ‏ دمشق (المجلد : 
:» العدد الشالث أيار -)١906086‏ 


حديث العيد: على الطنطاوي . 

: مجمع الأمثال‎ - ٠ 
الميدانى»ء أبو الفضل أحمد بن‎ 
محمد النيبسابوري - دار مكتبة‎ 
.)١1951( الحياة» بيروت‎ 


١‏ المحير: 
أبو جعفرء محمد بن حبيب 
البغدادى ‏ دار الافاق الجديدة. 
أباد الدكن 1١755١(‏ ه - 1947 م) 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيشر » 

5 - مخارج الحروف وصفاتها : 
إبن الطحان» أبو الأصبغ السّماني 
الاشبيئلى ‏ تحقيق د. ميحمل. 
يعقوب تركستانى» مكة .)١19815(‏ 


: مختصر تاريخ العرب‎ ١ 
د. سيد أمير علي - ترجمة عفيف‎ 
دار العلم للملايين»‎  يكبلعبلا‎ 
.)١981١( بيروت‎ 

4 2 المختصر في أخبار البشر : 
أبو الفداء. الملك المؤيّد عماد الدين 
اسماعيل ‏ المطبعة الحسينية المصرية ‏ 
الطبعة الأولى (0؟7١‏ ه). 

6 _المدخل إلى تاريخ الإسلام في 
الشرق الأقصى : 
علوي بن طاهر الحداد - تحقيق 


و “ؤم 


محمد ضياء شهاب ‏ عالم 
المعرفة» جدّة (19480 م). 

١5‏ مروج الذهب ومعادن الحوهر: 
المسعودي. أبو الحسن على بن 
الحسين ‏ دار الأندلس» بيروت 
(191/4 م). 

- المستطرف فى كل فن مستظرف: 
الأبشيهي . شهات الدين محمد بن 
أحمد ‏ دار مكتبة الحياأةء) بيروت 
(19485 م). 

: مصادر الشعر الجاهلى‎ - ١ 

د. ناصرالدين الأسد_ دار 
المعارف بمصر ١9805(‏ م). 

6 مصارع العشاق : 
أبو محمد» جعفر بن أحمد السرّاح 
القارىء ‏ دار بيروت ودار صادر. 


.)١19608( بيروت‎ 

14 - مطلع النور : 
عباس متحمود العقاد ‏ دار الهلال 
بمتصر ٠.‏ 

١١‏ المعارفف: 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم- 
تحقيق د. ثروت عكاشة _ دار 
المعارف بمصر .)١959(‏ 

1 معجم ألفاظ القرآن الكريم : 
مومع اللغة العربية بمصر ‏ دار 


الشروق» القاهرة وسروت 
(١٠0٠15١ه‏ - إالمة١‏ م). 


: معجم البلدان‎ - ١45 
أبو عبد الله. شهاب الدين‎ 
ياقوت بن عبد الله الحموي  دار‎ 
م).‎ 1١51/9( صادر. بيروت‎ 

4 معجم تاج العروس من جواهر 
القاموس : 
محمد مرتضى الزبيدي ‏ طبعة 
(0 ها)ء وطبعة الكويت . 

5 2 معجم قبائل العرب : 
عمررضا كحالة. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت ١91/8(‏ م). 

57 معحم متن اللغة : 
الشيخ أحمد رضا دار مكتبة 
الحياة بيروت ١108(‏ م). 

: معجم محيط المحيط‎ ١141 
المعلم بطرس البستاني  مكتبة‎ 
.)١91/1/( لبنان» بيروت‎ 

6 المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام : 
د. جواد على دار العلم للملايين 
في بيروت ومكتبة النهضة يبغداد 
١91/8(‏ م). 

8 المفضّليات : 
المفضّل الضبّى ‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ 
دار المعارف بمصر ١5355(‏ م). 


6 - مقدمة ابن خلدون : 
ابن خلدون ‏ المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر . 

2-١‏ مقدمة القصيدة العربية في العصر 
الجاهلى : 
د. حسين عطوان ‏ دار المعارف 
بمصر 191/١(‏ م). 

٠6‏ _مهد العرب: 


د. عبدالوهاب عزرام دار 
المعارف بمصر ١955(‏ م). 

: موسوعة تاريخ العالم‎ ١6 
- وليم لانجر- الترجمة العربية‎ 


والمذاهس المعاصرة : 


الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض ١5985(‏ م). 

6 _موقع عكاظ : 
د. عبدالوهاب عزامء وحمد 


الحاسرء ومححمد بن بليهد ‏ دار 


المعارف بمصر ١50٠(‏ م). 

: النايغة الذبياني‎ ٠65 
د. محمد زكي العشماوي  دار‎ 
م).‎ ١95١( المعارف بمصر‎ 

٠1‏ نظرات في العلاقات بين لغات 
الشرق الأدنى القديم : 
د. عبد الحميد زايد: مجلة عالم 
الفكرء الكويت. المجلد الثاني - 
العدد الشالث لسنة (١/ا9١).,‏ 
والعدد الرابع لسنة ١91/5(‏ م). 

6 - نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب : 
القلقشندي2. أبو العباس أحمد بن 
على - تحقيق إبراهيم الابياري ‏ 
دار الكتب الإسلامية بالقاهرة 
وبيروته. الطبعة الثانية 
(8 م). 

: وفبيات الأعيان وأنياء أبناء ال مان‎ ١48 
ابن خلكان. أبو العباس أحمد بن‎ 


محمد دار صادرء رونت . 


/اة 


بيان الخرائط الجغرافية 


١‏ جزيرة العرب: موقعها وأجزاءها الطبيعيّة.. 
١‏ - طرق التجارة والقوافل في جزيرة العرب . 
“*"' - طريق مكة 
: - طرق القوافل بين العراق والحجاز 
- دولة بني لخم في العراق ْ 0 
ب - توطّن العرب اطي الخليج في عهد ملوك الطواتف 
/ - منازل الغساسنة في الشام .. ْ 0 
. - مواقع الأسواق الموسميّة من جزيرة العرب؛ كما عيّنها المتقدّمون. 
موقع سوق عكائ, كما عينه حمد الجاسر 

- موقع عكاظ كما حدّدته لجندٌ خحاض صَدٌ ينها الأمير نايف بن عبد العزيز 
- مواقع أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز 


لطائف . 


ال ف لشفا سا لا اسع لسع لس 8337 


4 - حدود حَرَمٍ مكة 0 

0 موقع سوقي حجر وخيبر. 

1 موع مياه مجر 2 
أعلام الأمكنة والقبائل المذكورة في موقع سوق حُيَاشَة 

_إقليم عمّان .. ... . 

4 - موقع سوق الشِخر.. . 

"٠‏ - مواقع أسواق اليمن. 

. موقع سوق بَدر‎ ١ 

5 -أسواق بلاد الشام 

"١‏ سوريّة الجنوبيّة.... 

8 أسواق العراق . 


« ل« هف هه الس وام 


ان 


ع« 9# اط #9 #98 8ف #ااع#فا ا لا ال لسو لس لس لس 
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جداول أسماء الشهور ومنازل القمر والمواسم 


١/688 00 منازل القمر وأيام مَطالعها ومَساقطها ابتداءً من أوّل السنة ل‎ ١ 

؟ ‏ أسماء الشهور كما كانت عليه عند الشعوب الساميّة القديمة ل لل #روه/١‏ 

” - مواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم الل .0 0 00200 ١/6868‏ 

المواسم العامة كما انتهى إليه تحقيقنا في موارد القدماء. 13000 7/8» 

الأسواق الموسميّة كما ذكرها الالوسي في بلوغ الأرَب 6/8/ » 
ا د 


جداول الأنساب وأئمة عكاظ والنساة 


١_القبائل‏ المتفّعة من مضر بن نزار.. لل ل امسب رام ا ل ل 26 02.000 ١/5517‏ 

١/4 د جدول أنساب مُقارَقٌ لتعيين أزمئة بنى شُرّاعة ومُضَر:. / ا‎ ١ 

"'- توزيع الوظائف بمكة على أحياء قريش. . ْ ٍْ ١/1١86‏ 
؛ - النّمَأة من بني مالك بن كنانة بالمقارنة مع بني كندة وبني النضر بن كنانة : 

التقدير أزمتهم اللا 0 ساوه/١‏ 

- أصحاب سوق عكاظ من بني هوازن من قيس بن عَيلان ال ا »”/1١#‏ 

آَِمَة العرب وقُضائُهم في مواسمهم بسوق عكاظ اللا ل 58م" 

"7# : | ناب ب كلب شا نير الك درمة اتدل‎ ٠ 

4 ملوك البحرين من بني عبدالله بن دارم ا ”8 9/” 


/لاة 


الفهرس التفصيلق لمحتويات الكتاب 


الإهداء 
مقدمة' الكتاب . 


الحزء الآول 


خصائص المواسم العامة وعوامل نشوئها وازدهارها 5 ١4‏ :»> 


الباب الأول 
المدخل إلى معرفة المواسم العامّة وخصائصها 
الفصل الأول: التعريف بالمواسم العامة 
© الموسم من الْوَسْمِ والوسْمٌ العلامة . 
© الموسم في اللغة : مَعْلمٌ يُستدل بهء وفي المصطلح: 
مَعْلّم زمني كلّما أزفٌ اجتمع الناسٌ إليه . 
© مواسم الحم والعبادات. مواسم الأسواق العامة للتجارة 
والاجتماع والسياسة والشعر والخطابة. مواسم الخروج 
إلى البوادي للانتجاع في أزمنة الربيع . مواسم الأعياد 
بين المسلمين والنصارئ. مواسم الأعياد عند الأقباط 
بمصر . 
الفصل الثاني : خصائص المواسم العامّة وأغراضها وآثارها 
المطلب الأول عمومئّة الأسواق الموسميّة وخصوصيّة الأسواق الدائمة 
المطلب الثاني حَؤْليّة مواسم الحم والأعياد والأسواق الموسميّة 
المطلب الثالث ‏ نظام المتاجرة والعُشُور في الأسواق الموسميّة : 
© التفريق بين سوق في أرض مملكة وسوق فى أرض 


ل 


© لا تفتتح السوق للمتاجرة في المملكة حتى يأذَّنَ الملك أو 


0١ 


م5١‎ 


وف 


ضر 
انفن 


5 


نائبه بافتتاحهاء ولا يبيع تاجدٌ حتى يبيع الملك بضاعته . 
بستوفي الملك ضريبة العُشر من التجار . 
© إذا كانت السوق في أرض قبيلة فافتتاحها إلى إمام السوق 
أو رئيس القبيلة. ولم يكن بها عشور. 
المطلب الرابع - طرائق البِّيوع في الأسواق الموسميّة : 
© إلقاءٌ الحجارة أو رميٌ الحصّاة. المّلامّسة والهَمْهمة 
والإيماء. جسن الأيدي. السّرار. التبايع نقداً أو عَيْناً. 





(عرضٌ ومناقشة ونقد). 
المطلب الخامس - اتصال المواسم العامّة بالمواسم الديئّة : 
© نشوء الأسواق الموسميّة العامة مُلازِم للمواسم الديئّة . 
© التفريق بين أسواق تَوُول أيامها إلى أعياد» وأعيادٍ تَؤُول 
أيامُها إلى أسواق موسميّة . 
© الأعياد الموسميّة نشأت فى معظمها من مُعَتَقَدات 
وأساطير ديئئّة قديمة» مثل: عيد الفصح عند اليهود 
والنصارى. عيد الشعانين. عيد فريك السنبل. عيد 
الغطاس . عيد الصليب . 
© اتصال المواسم الديئيّة بكثير من مواسم الأسواق والأعياد 
لَزْمّه أمران امتازت بهما الأسواقٌ والأعياد: 
١‏ القداسة والخحدمَة 
الأمن والسلام 
المطلب السادس - إمتياز المواسم العامّة بتعدّد أغراضها وخصائصها : 
١‏ - معارض كبرى للتجارات 
١‏ - مجامعٌ عامَةٌ للسياسة وأمور المجتمع ‏ 
 '"'‏ مئاسبات للوعظ والتبشير» ؛ ‏ منابر للخطابة والشعر) ٍْ 
- محكمة لنقد الشعر والشعراء» 5 حُكَام للتقاضي في الفخر 
والأحساب ؛ 


/ راياثٌ الوفاء والغذّر؛ / طلب المجد والشهرة ِ : : 0 


1 /ان 


21 


0 


0 
ةا 


ه١‎ 


0 
0 


2 


/اثم 
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4 العرّافون والأطبّاء» ٠١‏ قضاء الديون والأتاوات؛ ١١‏ ملاعتٌ 


الفروسيّة والرياضة؛ .... للللة لللمعة الملل 
؟ ١‏ - طلى اللهو واللذات »؛ ١١‏ تجارة الرفيق؛ ك! 


1 _القمّاع والنْقاب ٠‏ ل ع ا الال للم 


المطلب السابع ‏ إختلاف أسباب المقاء بين الطائفتين : ا 
١‏ - أسواق التجارة الدائمة . 
؟'-الأسواق الموسميّة العامّة. 


المطلب الثامن ‏ آثار المواسم العامّة في العادات والمفاهيم وتوحيد اللغة: . 


© كعبة مكة أشهر بيوت الحج وأبقاها عند العرب. 

© أشدّ المواسم أثراً في حياة العرب سوق عكاظ ومواسم 
الحج . 

© أكثر الأثار وضوحاً التوجّه إلى الوحدة القوميّة» والوحدة 
اللغويّة» وجمع مختلف القبائل على مَوْ لف العادات 
والأفكار. 

© مسألة التشكيك فى شعر الجاهلين باتث مرفوضة. 

© كان لسوق المربد في الإسلام مثلما كان لسوق عكاظ 
والمواسم الكبار من الأثر في حياة العرب الفكرية 
والاجتماعية والآدبية. 

© لولا المواسح العامّة لكانت لغة العرب لغات. 

المطلب التاسع - خلود وقائع المواسم العامّة 


الفصل الثالث : القواعد المشتركة في أساس المواسم : 1 

© مذهبٌ من قال إن أساس المواسم هو المواضع المقدّسة 
وأن مواسم الأسواق مرتبطة بالاحتفالات الدينية . 

© وقيل إنه حاجة الناس في مواسم الحج إلى من يبيعهم 
الطعام والشراب والكسّاء . 

© الححّ لفظة ساميّة قديمة تطوّر معناها من الرقص إلى 
الطواف. ثم إلى العيدء واستقرّ على القصد والزيارة 
والطواف والوقوف بالأماكن المقدّسة . 


1و0 


011 
3” « 
15 


14 


لظلا 


كم 


© الحخ إلى الكعبة أعظم موسم دين عند العرب» ولكنه لم 
. يُنشىء سوقاً موسميّة بمكة. لأن العرب كانوا يتأنُمون من 
الجمع بين الحمحم والمتاجرة . 
© إذا كان الموضمٌ مُقدَّساًء وأصحابه لا يعرفون التجارة 
وأسرارهاء فليس من شأن الاحتفال الدينئ أن يُنشىء 
سوقاً موسميّة . 
© إن إدراك الثمارء ومواعيد اجتنائهاء وتنوع الغلات» 
وتفججّر الينابيع في البادية بالمياه العذبة. . كلَّ أولئك 
قواعد في أساس المواسم التجارية والدينية . 
© إن القواعد المشتركة في أسّس المواسم العامّة ببلاد 
العرب تكاد تكون ثلاث : 
١‏ الحالة التجاريّة» ويدخل فيها الموقمٌ الجغرافي ومراكرٌ 
التجارة وطرّق القوافل . 
؟ ‏ الحالة الديئئة ومقدارٌ ما كان بها من الحريّة والمشاركة. 
الحالة الاجتماعئّة» ويدخل فيها تعدُدُ مجتمعات العرب 
وتنوُعهاء ومَبلغ علمها بالقراءة والكتابة» وحساب الشهور 
والسنين لتثبيت المواسم في مواعيدها. 


الباب الثاني 


الحالة التجاريّة ومُدّن القوافل ل 0 9١5-86‏ 


الفصل الأول: موقمٌ بلاد العرب من العالم القديم لحل لمعه م مم ممم ممع ةة لاله للم ل 
© أقسام شبه جزيرة العرب : ْ 
١‏ تهامة.» 7_الحجازء ”7 نجدء. 5 _الأحساء» © _اليمن» 
5 حضرموت» ا المّهّرة» 8 -عَمَانَء 4 بادية الشام 
والسماوّة. 
الفصل الثاني : العرت والتحارة 0 
© العربٌ أقدم تَجَارٍ في العالم. كان يجتمع في بعض 
أسواقهم تجار الهند والسند والصين وأهل المشرق 


ب 


والمغر. جل اعتماد اليونان والروم وإيران ومصر 
والحبشة والشام والعراق فيما كانوا يحتاجون إليه من 
المَتاجرء على العرب . كان البخُور الذي اشتهر 
العرب على رأس المتاجر الثمينة التي يسعى إليها الملوك 
ورجال الدين والأثرياء في العالم القديم . 

© كانت إيران تُصِدّر غطور العرب إلى الصين تحت إسم 
«بضائع برسي) أي فارس 

© أربعة أشياء ملأت الذنيا ولا تكون إلا 2 باد العرب: 
الوَرْسُ والْلبَان والخطر والعقيق. 

© كل إقليم من بلاد العرب الجنوبية وساحل تهامة وخليج 
العرب اشتّهر ببعض أنواع العُروض والسلع والصناعات 
والغلآات . 

© كانت الخمر من أشهر ما اتّجر به العرب. 

© يعود بعضُ العلَّة في اعتماد أمم العالم على العرب في 
توفير ما تحتاج إليه من المتاجرء إلى توسّط جزيرة 
العرب بُلدانَ العالم القديم . 


و 
ت به بلاد 








الفصل الثالث : طرق التجارة والقوافل . 


© كانت جزيرة العدب العم الي الوحيد قديماً لتبادل 
المتاجر . 

© وكان بها طريقان رئيسّان للقوافل شرقيٌ وغربيٌء ينطلقان 
من مدينة ١ظفار‏ المَهّرة» في جنوب الجزيرة . 

© وكانت بها طرق داخليّة كثيرة تصلّ بين القرى والمدّن 
والأسواق. 

© أحاط العربٌ طق البة وقوافل التجارة بكثير من الرعاية 
والأمنء. وأقاموا عليها محطات ما لبئت حتى صار 
معظمُها قرى ومذناً. 

© كانت القافلةً من قوافلهم كالجيشء وقد بلغ بعضها ألمَيْن 
وخمسسّ مئة بعير. وكانت قيادة القافلة تُناط بالشجعانٍ 


01/5 


الأجواد من الأشراف المشهورين بالحكمة وقدرّة العزيمة 


© أَزْوَادُ الكب. تكريم قادة القوافل . إِلَهُ القوافل. 


الفصل الرابع : المحطات التجارية الكبرى في بلاد العرب ا 1١1‏ 
المطلب الأول - مملكة مَعِين 0 ...... م١١‏ 
المطلب الثاني - مملكة سبأ لمم وموم مم وم ةمجه ممم ممه عم ع ممم ممم 1138000 








© الدولة الجميّريّة الأولى 7٠١  م.ق ١١5(‏ م). 
© الدولة الحميريّة الثانية -7٠١(‏ 076 م 
© اليهود يُعذبون النصارئ ويحرقونهم في نجران. انتصرت 
الحبشة للنصارى واحتلت اليمن حتى حرّرها الملك 
سيف بن ذي يزن (هلاه م). 
© اشتهر الحِميريُون بالعُمران» وإقامة السدود.ء وتحسين 
الزراعة. واستخراج المعادن كالذهب والفضة» 
وبالمصانع المتنوّعة. أمسكوا بأزمّة التجارة زمناً طويلاً. 
وسيطروا على طريق التجارة الغربي . 
© أسطورة احتلال كسرى أنوشروان لليمن. النزاع بين 
الفرس والروم. اعتماد البحر الأحمر طريقاً لنقل 
البضائع. جزيرة تيران مركرٌ للعرب. حكم الفرس لليمن 
بعد مقتل الملك سيف لم يكن فعليّاًء اقتصر على صنعاء 
وذْمَار شكلاء بينما سائرٌ المواضع حَكمها رؤساءٌ قبائلها 
أو أبناءٌ ملوكها. الوضائع والابناء . 
المطلب الخامس ‏ مملكة الأنباط ... ا رض 
© الأنباط شعب عربي سكن شمال الحجاز: أقام مملكة 
عاصمتها البتراء أو الرقيم المدحوتة في الصخور. من 
مدنهم : الحجر أو مدائن صالح. وبصرى» وصلخد. 








ومرة 


ظلّوا يُمسكون بمركزهم التجاريّ تجارة القوافل نحو 
أربع مئة سنة. كانوا تجاراً مَهَرةَ. قضى تراجان على 
دولتهم سنة ٠١5(‏ م). 
المطلب السأدس- مملكة كذشهر .....................ت..ت.تتتتتتتا... اللا الل ممع 
© أكمل مثالٍ لمحطات التجارة ومّدّن القوافل. ازدهرت 
وعَظم خطرها بعد سقوط دولة الأنباط . ثم صارت سوقاً 
كبرى للتجارة الدوليّة. بلغ نفودُها نهر الفرات شرقاًء 
والبحرٌ الأبيض المتوسط غرباً» ووصل إلى مصر. قضى 
عليها الرومان سنة 7٠7(‏ م). علاقة أَذَيْنة ملك تدمر 
بشابور ملك فارس . علاقة زنوبيا بالرومان. أنشطة تجار 
تدمر . 
المطلب السابع - مملكة الحيرة ال 
© من ذُوَل العرب في العراق. امتدّت من عِيثْ شمالا إلى 
الأبلة جنوباً. ير عاصمتها ومنزل ملوكها من بني 
لخم. عمل أهلها رُسَطَاءَ في التجارة» وفي حماية 
قوافلها. حقيقة العلاقة بين الحيرة وإيران: والكشف عن 
الأساطير التي حيكت حولها. تمدّد العرب فى عهد 
لوك الطوائف بإيران إلى بلاد فارس. وتوطنهم شاطئئٌ 


© من دول العرب في بلاد الشام . كانت حلقة الوصل بين 
بلاد الروم وجزيرة العرب. عاصمتها الجابيّة من قر 
الجولان. لعبت دوراً خطيراً فى التجارة. ولا تزال آثارٌ 
ملوكها ظاهرة في كثير من المناطق . كانت بصرى في 
أيامهم محطة تجارية ضرورية للقوافل . 

المطلب التاسع - مدينة مكة عاصمة العرب ومَفْحْربُهم القومية ا 

© ثمَّةَ مدن كثيرة للقوافل نشأت بين الحجاز ونجد. منها 

الطائف ويثرتٌ واليمامة ودومة الجندل. ولكنً مك 


2/١ 


١*4 . 


كانت أعظمّها أثرآء وأكثرها نشاطاًء وأوسعها شهرة؛ 
حتى غدت عاصمة العرب القوميّة والدينيّة» وحاضرتهم 
الثقائة والتجارية. . 
١‏ موقع مكة وَتشأتها ...................... مم ل 
١‏ أهل مكة: قبائل مُضَر بن نزار أصحابٌ العَلبة فيهم ا 
“٠‏ عهد خرّاعة بمكة: بدأ بعد القضاء على تحكم جَزهم 
بها ومع ابتدائه أشارت الأخبار إلى تنظيم الأمور بمكة ) 
وتوزيع أو تقاسّم الوظائف بين بُيُوتاتها ..... ا ع 0 
5 - رمن خرّاعة: نحو 8٠0 - ١9/0(‏ م) ال ةمه له للمه ملة ملل 
ه ‏ عهد قريش : ابتدأ نحو سنة (110 م) بغلبة قصئٌّ بن كلاب 
على حجابة الكعبة. وإقصاء بني خزاعة عنها. توزيع 
الوظائف المحلّة على بُيوتات قريشء والإقرارٌ لقبائل 
مُضَر بما كانت تتولأهُ من الأمور الديئيّة والاجتماعيّة أيام 
خزاعة . مكة في عهد فصي جمهوريّة صعيرة يسوذها 
الأشراف.» والأغنياء. وصيّة قصيئ لابنه عبد الدار بالحجابة 
والرفادة والسقاية واللواء ودار الندوة. تنارّع الإخوة بعد 
وفاة قصيّء ثم كانت المصالحة»ء فأعطي بنو عبد مناف 
الرفادة والسقاية والقيادة» واحتفظ بئو عبد الدار بالحجابة 
واللواء ودار الندوة. اختراع المؤرخين حكابة الصراع بين 
عبد شمس وأخيه هاشم بن عبد مناف. الإيلاف .. . 0 
 ]5‏ نهضة مكة . 0 
كانت مكة عربيّة لجميع العرب» تلوذ منها القبائل» بمتَابة 
للعبادة والتجارة. بعد سقوط البتراء (5 ٠١‏ م)» ثم تدمر 
5/9 م توطد مركو مكَق وصارت محطة لتجارة 
القوافل. فى عهد قريش نهض بها أبناء عبد مناف بكفاءة 
ومّقدرة» وطفقوا يُسَيِّرون القوافل إلى الشمال وإلى 
بعير. ظَلَّتِ تجارةٌ أهل مكة في ازدهارء وتجّجارها في 


؟ممة 


ثراء» حتى ظهر الإسلام» وبدأ الناس هنالك ينصرفون عن 


التجارة إلى الفتوح . 
الباب الثالث 
الحالة الديئة 2 | 5 979١8ا-_مه”‏ 
الفصل الأول: ديانات العرب وعقائدهم في الجاهلية . .. ا 0 لحف 
© لم تكن هنالك ديانة أو مذهبٌ أو شَعيرةٌ من شعائر العبادة 
لم تعرفها بلادٌ العرب : 


الحنيفيّة؛ الموسويّة. المسيحية. المجوسيّة. الصابئة. 
الكواكب والنجومء الأصنام والأوثان» شرائع الأنبياء 
نوح وهود وشعيب وإسماعيل . . 

© لم يَسْتأئْر دين واحدٌ بضمائر العرب جميعاً في الجاهليّة. 
بل لم تكن ديانة ما لِتَسْتأِر بضمير صاحبها كله أو 
تُشْعِرَه بكفايتها وتُغْنيه عن النظر في غيرها. 


الفصل الثاني : المشاركة في الشعائر والعبادات 0١.‏ 2 لف 
المطلب الأول - العبادة على مبْدءِ التطوّع للمُقاربة أو المثُوبّة .2 ” 
المطلب الثاني - نصارى العرب كانوا يشاركون سائر القبائل في كثير من 
عقائدها 0 ا شف 
المطلب الثالث ‏ المشاركة غلبت حتى على من تهوّد من العرب 0 
© لم تكن مملكة حِمْيّر في عهد ذي نُواس يهوديّة . 
المطلب الرابع ‏ العربٌ والمجوسية ٠‏ . ...... .. 5 
المطلب الخامس - العرت وعقائد الصابئة وعلاقتها بعبادة الكواكب "5 
المطلب السادس - الاعتقاد فى منازل النجوم ١10 2 2058 5258 5.5.2. ٠.‏ 
الفصل الثالث: الحريّة الدينيّة . .... ...2 ...2 ا 0 4" 


© كان الأمر في عقائد العرب ودياناتهم قائماً على الحريّة 
الديسية ينبّة فضلاً عن مَبْدَءِ المشاركة في الشعائر للمقاربة أو 


المثُوية . 


زنك 


© تارم الحريّة الدينيّة وظهور المواسم التجارية والدينية 


وازدهارها. 
© الحريّة الديئئة واللغة القومّة أساس”ث الوحدة القوميّة . 


الباب الرابع 
الحالة الاجتماعية 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنؤّعها 0 7568 


الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب 0 
المطلب الأول إختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة ا 
المطلب الثاني العرب والأعراب: ا 

© إن الذي لا يفرق بين العرب والأعراب ربما كان يتحامل 
على العرب . 

© العربٌ أهلّ المدّن والقرى وأهل الباديةٍ المستقدُون 
بجوارهم . والأعراب أهل الانتواء والتحدّل من مكان إلى 
مكان في الملوات والبوادي . 


المطلل الثالث - تنوّع مجتمعات الجاهلة وتعدّدها : ا اا 


١‏ -أهل القرئء 5 - أهل البادية» 7 الأعراب. 

المطلب الرابع ‏ العرب في معايير الحضارة والتمدّن: . 
© التفريق بين الحضارة والمدئيّة. مغيار ابن خلدون في 
الحضارة. حكاية المُرَفّق والرقاع» والكافور والملح. 
الكافور في العربيّة وفي الفارسيّة. أحكم العربٌ من 
المهّن والصناعات ما اتفق وعقيدتهم في الحياةء» ولم 
يُُكموها جميعاً ازدراءٌ لبعض المهّنء لا عَجرْاً ولا 
تخلّفاً. أتقن العرب وجوه التجارة جميعاً. الضَيْطارء 
الضَمَاط والضّافطة» الصعافق والصَّعافِقّة» المكارون. . 
من أضافوا إلى العرب التوخحُش والجهل نظروا إلى 
الأعراب في الصحارى. ظهور المواسم العامّة في 
مجتمع علامة من علامات الحضارة. ظهر موس؛ أَلِمْيْس 


كمه 
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الديني والاجتماعي : في الإغريق فعْدٌ من أبرز وجوه 
الحضارة» فلماذا استئْنيّ العربٌ وفيهم ظهر موسم عكاظ 
الدينيّ والاجتماعي والفكرئ والتجارئ؟. . مقارنة بين 
مَؤْسمئْ عكاظ وأْلِمْيُّس. 
الفصل الثاني : أَبْرِرُ وجوه التحامّل على العرب امم مهمه مقعم مله ممه ل ل 6 84 
المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مُجتمع واحد: ... . ....... .... 8940 
© عَذّهم جميعاً قبائل رُحَلدُ تعيش على الغزو والغارات 


والانتهاب . 
© حَمْلٌ تاريخ العرب على مَعَايير التوحّش والتخلّف 
والبدائية . 


© قيل إن السَطوٌ كان مهنة شرعيّة في حُلْقِهِم. . 
© إذا كانت قسوة الحياة اضطكّت الأعرابّ إلى الغزو 
أحياناً» فإن العرب لم يكونوا كذلك . 
© وصف ابن خلدون العربٌ بأنهم أهل انتهاب وعَيْثْء 
وأنهم وحوش كاسرة» وحيوانات مفترسة . 
© من الواضح أن وراء هذه المذاهب عصبيّة ضالّة مُضَذَّلة . 
المطلب الثاني تأوُلٌ مفردات العرييّة على غير معانيها : #44 
© أيام العرب؛ © الغزو؛ © السلب. النهب. السطو .. 7١١ ٠0١.‏ 
© تأوّل المتحاملون على العرب هذه المفردات الوك : 
والسرقة» والعلٌ في هذا اعسافك فى تفميرها عصية ركراهية ام 











© غارات الصعاليك عع ع عع عل 1# 

الفصل الثالث : مسألة تجهيل الجاهلية ا 381 
المطلب الأول حقيقة الجاهليّة مم م ممم ماه ماقم مم ممه ممه عه ل 8# 
المطنب الثاني دُعَاة 5 التجهيل لمم م م مم ع م م ع ا 9 
المطلب الثالث - معنى الأيئة 0 لضن 
المطلب الرابع - الجاهلية وَارِنُّ الحضارات ا رض 
المطلى الخامس ‏ الكتابة في الجاهليّة : ل ياي 


0/6 


؟ - الكَمَلَ في العرب ا ل 
العقود والحسابات . ملف ويه قمر مر ةنم ممم ل م م م ا ا ا #0 
 :‏ العلامات التجارية قل لم مم ممع م ا ا ا ل ل لضي 
أشرافٌ المعلمين ل ممه مه و #0 
5 أدوات الكتابة للقي ةين لمم م ممه لوم ممم ةل مله 00 5عم 
كُنَابٌ الوحي والحوائج ل ل عم 
المطلب السادس ‏ عرب الجاهليّة والحساب ل كن 
تعقيب: جاهليّة العرب لم تكن جهلاً ان 
الباب الخامس 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 00 ©ه”-_ثمء 
قدّمة : الحالة العائّة للأمن فى عصر الجاهليّة» ومجتمعاثٌ العرب . ..... . 0 لاوم 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرس 
كانت متوافرة للللة الل رمم ةم م م ةم ا ل لل ل ل ”ا 
© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي 
للتجارة متمت تيرق منقية قر قفر مزل ن ءام ا الملل م ا ل بت 
© من عيّروا العربٌ بالغزو ولم يُعيّروا غيرهم بما هو أشدّ 
وأغغتى. الجرمان البرابرة؛ ثبلاء الاتكليز ل يسم 
© لم يكن العرب جميعاً صعاليك لل ل اس 
لفصل الأول : الحرّمات الدينيّة ا لضن 
© التفريق بين مناطق في بلاد العرب كان يحكمها الملوك. 
ومناطق يحكمها رؤساء القبائل . 
© رعاية الحُدمات الديئّة أولى قواعد الأمن ... .. يسم 


© الأزمنة المحّمة» والأمكنة المحكمة. كان من أكبر العار 
تجاوز عحدود المكان الحرام. أو الشهر الحرام بفعل من 
المحدمات . الصَرٌورَة 0 ا ع ع ع ع ع ع . جح ح ع ح ح ع نر ان 
المطلب الأول الشهور المحمة : قمع ع عم مم ووه ع لل ف ل اسم 


كبر 


١-النصوص‏ التاريخيّة تؤكد أن العرب جميعاً على اختلاف 
عقائدهم كانوا يُعظمونهاء أنه كانوا تلوف فيه 00 
١‏ - المأثور ر من أخبار الجاهليّة وحوادثها يُثبت أيضاً توقيرهم 
حرمة الشهور واطمئناتهم فيها: 
© لطائم النعمان بن المنذر وبنو عامر بن صَعصّعة. خروج 
قصيّ بن كلاب من الشام إلى مكة. أَسْرُ معبد بن زرارة . 
سجن عدي بن زيد العِبّاديّ. حنظلة بن عثمان الأسَدي . 
عروة بن الررد العبسي. تأبط شرا القهمي١ ٠.‏ 
المطلب الثاني الأمكنة المحرّمة . 
© البيوت التي كانوا يقيمونها للحجّ والعبادة حرم في جميع 
الأزمنة. 
© الأرضون التي كانوا يجعلونها حِمَىَ حَرَمٌ دائما. 
المطلب الثالث ‏ المُحِلُُونَ والمُحرّمونَ في العرب . 
© معظم العرب كانوا محرّمين» وفئة قليلة من بعض القبائل 
كانت تستحل الحدمات أحياناً. 
© قيام طائفةٍ من المحرّمين بالدّؤْد عن المحّمات في 
الأشهُر والأمكنة المحوّمةء وهي طائفة الذَّادةٍ 
المحرّمين. 
١‏ جماعة المحلين: اا ظ 
© إنتهاك حرمة الأمكنة المحرّمة : إنتهاك خرمة مكة : 
© إنتهاك الأشهرٌ الحم : 
الحوادث القبلَة وقائع المجّار: الفِجَار الأول 
الأخير وهو الأكبرء تحقيق في زمن الفجار 0 
الحوادث الفرديّة - وهي تدخل غالباً في أعمال الثأر . .... 
الحوادث غير المحدّدة والمحلّون ‏ حوادتثٌ انتهاك 
لحُرمة الشهورء غيرٌ معيّنة وغير معروفة» أضافها 
الأخباريون إلى بعض قبائل العرب» وأطلقوا عليهم إسم 
المُحلَّين. إفتقار هذا المذهب إلى الدقّة» وإلى حوادتٌ 








لأاره0 


*/ا؟ 


للع ل ل ك5 


وم 


ودين 


ل ا مركن 


١85 . 


ا6نكن 


١ لا‎ 


مُعيّنة تثبث صوابه . لم يكن المحلون سوى أفرادٍ من 
بعض القبائل: وليس قبائلهم كلها 48م 
؟ ‏ طائفة الدّادة المحرّمين : مله لمعم عملم للع رفع 
© أفتى فقهاءٌ العرب بإباحة دماء المحلين. لم يكن للفتوى 
أن تَصدٌّر إلا والمحلُّون معروفون. مُعظمهم كان من 
الخلّعاء والأغربة والسُّذَاذْ. قامت طائفة الذادة 
المحرمين» عَمَّلاً بالفتوئ. فتصدّت للمُحلَّين تدفع أذاهم 
وتقاتلهم حيث كانوا. الراجح أن قيام هذه الطائفة كان 
في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد» وأن عملهم 
لم يكن يتجاوز الأشهرَ المحرّمة. والمواسم الكبرى. 
وبعض طرّق التجارة . 
المطلب الرابع ‏ التقاليد الديمّة . .. ... ٠.‏ 2.2..0.......2...... 2.20.2222 415 
© قاعدة رئيسة ساعدت على ضبط الأمن فى الجاهلية؛ 
وتُعدٌ من صلب الحدمات المقدّسة . 
الفصل الثانيى: الأحلاف والموائيق 2 ....... .2 2.2 ...220 2.22 4١8‏ 
© الحلفٌ عَفْدٌ وعهدٌ وذمّة وأمان. 
© الأحلاف والمواثيق كالقوانين والأعراف ومُوؤسّسات 
الدولة. 
© حلف ذىي المجاز. حلف الفضول» حلف الأحابيش». 
حلف التنوخ . . 
© أسْهمت الأحلافٌ في إشاعة كثير من الأمن والطمأنينة في 
نفوس التجار والمسافرين . 


الفصل الثالث : الجوار والخفارة ْ 0 00000 لاع 
المطلب الأول معنى الجوار .. .. .... 5.22 25 22222..... فد 
المطلب الثانى ‏ حقوق الجار ا ال 
المطلب الثالث - أشكال الجوار الظرة 
المطلب الرابع ‏ الجوار جلف وشهك: ١‏ الات اللا ا 0 زفرة: 


ممه 


© الجوار عقد يُنشىء حقوقاً للجار على المجير. ويلزم 
المجير بالوفاء. ويُجيزٌ مقاضاته . 

2 الجوار جوارانٍ: جوار المقيم مع مجيره؛ وجوار المسافر 
العابر. 


المطلب الخامس ‏ الجوار والخفارة دع عع وممتسووم د 6غ ومستمعه + مومووهه اخ سو اديه عند سسكا ع ع م مون 
المطلب السادس - الخمارة المأجورة مع ا سمو فين 0 + ستدممصمة ذا معو ع اذ لمعيه ع ع معدم دس عا ع ودسصايو 


© جعالة تُعَدُ هديّة لرئيس القبيلة» أو ضريبة تُعَدُ أجراً على 
عبور أرضه . 
2 يدخحل الريلاف في معاني الخمارة المأجورة . 


المطلب السابع ‏ المصاهرة 11113993208[ 1[ 1 1ذ22121010151 1 1ا0 0 
الفصل الرابع : حقيقة دَوْر الأعاجم في حماية أصواق العرب ................... 53 


المطلب الأول - التفريق بين مواقع بلاد العرب : 


١‏ جزيرة العرب 41--تزتز تكت7تب2770 2 ز2 2 ز2ز2ز72<ز 2 ز ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز212ز1212ز1212 121 1 1 1 ز2 12 1 1 ]1 ا ااا ااا الغ 


المطلب الثاني - تَمْنِيدٌ مذهب القائلين بالحماية الفارسيّة 989 هأ 


© خلاصة هذا المذهب ما أضافه بعضٌ الباحثين إلى ملوك 
فارس من نفوذٍ في أسواق العربء وتحكّم بأهلها 
وعٌشورهاء فضلاًٌ عن إعطائهم نصف سواحل جزيرة 
العرب يحكمونها. . . وسّئّدهم في ذلك روايات 
مضعوفة في : 


7” . .. حديث الأسواق عند بعض أهل الأخبار‎ -١ 
حكاية يوم المشمّر أو يوم الصفقة 00111111ذ22‎  ؟‎ 


© مقدار ما في روايات أهل الأخبار من الوضع والتزيّد. 
أسطورة عامل الفرس على هَجّر. انتهاب قافلة لكسرى 
فى جزيرة العرب. أسطورة المكعبر. الحماية الفارسية 
دعوى باطلة . 
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الفصل الخامس : طائفة الصعاليك ا 


المطلب الأول - الصّعاليك والتِصَعْلُك الل ا 
© أنواع الصعاليك: ١‏ البَعابعة» 5 بنو الغبسراء. 

الهلاكء ؛ - الجمّاع . 2 

© بعض أوصافهم: ١‏ - الذّؤْبانء» ١‏ العدّاؤون 819 

المطلب الثاني مادّة الصعاليك : 0 ل للل معلل للع 1/1 

خلعاء القبائل 220 

؟ ‏ الشدّاذ م ممم مم م عمو ل 837/84 

- الأغربة والعسد للم مم م ا فر ململ م ا ل 0 4ل/اعٌ 

المطلب الثالث ‏ خط الصعاليك 21 


© لم يكن خَطرُهم على الأمن كبيراً بالشكل الذي صوّرنه 
الأخبار»ء وإنما وسّع دائرةَ خَطرهم وشهرتهم شجاعتهم. 
وضروبٌ دهائهم». وشعرهم الذي يحكي قصص 
بطولاتهمء ويتداوله العربث في كل مكان» وفلسفتهم 
التي نادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة. 


الباب السادس 
المواسم وحساب الشهور والسنين عند العرب 00 لام4 75> 
المقدمة: المواسم والأزمنة الطبيعية لاه الل الملل لله العلل ل 00 قمع 
© الأساس في المواسم أن تكون مواقيتها محدودةٌ في أزء:ة 
ثابتة . 


© كان العرب , يَعْمّدون إلى إلحاق السنة القمريّة بالشمسيّة. 


© الكبس في الجاهلية. الإزدلاف في الإسلام. 


الفصل الأول: الأصل في حساب الزمن عند العرب لله لطعم ممع ع 
المطلب الأول علم الفلك والنجوم عند العرب 3 


© كان العربٌ يَعْتذُون في حساب الشهور بدورة القمر. 
© ويعتدُون في حساب السنين بدورة منازل القمر. 


04 


© المنازل للقمر كالبروح للشمسء كلاهما يقطع المُلكٌ في 
زمن وأحد. 

© موسم أَلِمْيْسء وموسم الصوم الكبير عند التصارى. 
وعيد الفصح. مواعيدها جميعاً قائمة على تقويم قمريّ 
شمسئ معاًء ومثلها كانت مواسم العرب . 

© تنجيم الديون. حَوْلٌ الثريًا. منازل القمر وأيام مَطَالِعها 








ومساقطها. 
المطلب الثاني - مذهب العرب في قسمة الزمان: . . .. 6٠8030000‏ 
١-الساعة.‏ عدد ساعات الليل والتهار. ........ ...050502 
؟ - اليوم» وابتداؤهء وأيام الأسبوع ل ا .000 5مه 
*"“ الشهر. عدد أيامه. لياليه وأسماؤها. عدد شهور السنة..... ‏ 4هه 
: - السنة: العام والحَولٌ والخريف. الفصول الطبيعية 0000 013 
عدد أيام السنة الشمسيّةء والقمريّة. الكبس أو النسيء. 
الأزز أو الأؤز. سنة الشِعْرئ عند المصريين القدماء. 
الفصل الثاني : شهور العرب ومَواقَعها من الفصول 0000 الاآه 
المطلب الأول شهور العرب: أسماؤها ومعانيها ودلالتها.. 0 الااه 
© الاسْتدلال بمعاني أسمائها على حقيقة مواقعها من 
الفصول أو الأزمنة الطبيعية. وربما كانت شهور عرب 
الجنوب كذلك . 
© كانت شهورٌ العرب في الجاهلية لا تدور في كل 
الفصول. بدأ دوّرائها في الإسلام بعدما حرّم النّسِيءء 
ففقدت أسماؤها دلالاتها. 
١‏ -شهرا صَمْرء الأول المحرّمٌ وصَفر الثاني. موسم الربيع 
الأول وموسم الربيع الثاني ...... 0 03# 
؟ - شهرا ربيع» الأول والآخِرٌ . ربِيعٌ الشهور وربيعٌ الأزمنة 000000 اه 
*“' - شهرا جُمادّئ» الأولى والاخرّة 0 088 
5 - شهر رجب لطر 
6 شهر شعبان . لقم م ةم ممم من لل لم ل ل م 2 0000 088 


3١ 


1 شهر رمضان لمبري نر زر لف اررق ةرما مما نم ةا ا ا ا 000 62875 
/ا - شهر شال . لللا ليه مل الل لعل م0000 000000 088 
4 شهر ذي القعدة لللم للم ة ةل لة ملل ة ري لل ملل 6 000000600060060 0031 
4 شهر ذى الحجّة .... . لمعم امت ملل لوملا ل ل ل 0 هت 

© مقارنة أسماء الشهور كما كانت عليه عند الأقوام القديمة ...6ه 


© جدول بمواقع شهور العرب من شهور السريانيين 


ا لب 6284ه 


المطلب الثاني مذاهب العرب في قسمة الفصول الطبيعيّة... 6380000 
١-السنة‏ ستة فصول: الوَسْميٌ أو الخريف في شهري صَمْر: 
فالشتويٌ في شهريْ ربيع» فالذفئيُ في شهري جُجمادى. 
فالربيع في رجب وشعبان» فالصيّف في رمضان وشوال» 

فالقيّظ فى ذي القعدة وذي الحجة. 65300000 

السنة أربعة فصول: الخريف. فالشتاءء فالربيع» فالصيف ...... 5717 

؟ - السنة صيف طويل وشتاء قصير .. 657 

المطلب الثالث ‏ وجوه التوافق , بين التقويمين العربيّ والشمسي . 006 هلاه 
١-توافق‏ فى التقويميّن في الابتداء بشهريٍ رجب ونيئسان»ء 
وتخريمهماء ثم في ابتدائهما بشهريْ صَفْر الأوّل وتشرين 

الأول وتخريمها . . الل ل ل لل ل 0 9/6 

١‏ توافق وقوع أيّام العجوز بين شباط وآذار وكذلك فى جُماى ولاه 
" - توافق قيام موسم المشمّر في جُجمادّى الآخرة وكذلك عيد 

الفصح عند النصارئ ل لمم عع ع لل ل ل *8/© 
؛ ‏ العاشوراء عند العرب تقع في العاشر من المُحدّمء وفي 

العاشر من تشرين الأول عند العبرانيين الل ل 00 © 
6 مواسم الحجّ إلى مكة كانت ثابتة أبداً في أوقاتها من ذي 

الحجّة . ممتي يمي لتمي ريه عتمم ية فمم م 06 0 020000460606260 2.0000 6/46 

الفصل الثالث : النْسِيء والنَّسَأة .. ا 

مقدمة: معنى النسيء في اللغة والاصطلاح ا 

المطلب الأول التَّسَأَةٌ أو القَلامِسَة 0 


© فقهاء العرب والمفتون لهم في دينهم. أوَّلْ النّسَأة. 





عددهم وأنسابهم واخرهم . 
المطلب الثاني النسيء عند المفسّرين وأهل الأخبار 88 
© المذهب الأول: النسيءٌ تأخيرٌ لحزمّة المحدّم إلى 
صَفْر لقم ممه ممه ممم تم مومه ممم 000000000 الاج 
© المذهب الثاني : النسيء ٠‏ تأخية العو الحجّ 48 
© المذهب الثالث : النسيء كبس صحيح لمساواة السنة 
القمريّة بالسنة الشمسيّة» وهو ما كان عليه عَمَلّ العرب ا 
© خلاصة وملاحظات وتعقسف ف م ةلال ا ل ل 2 00000060 41/8 
الجزء الثاني 
مواسم الأسواق والحجّ والأعياد فى بلاد العرب 
الباب الأول 
سم الأسواق بين القدماء وَالمُحْدَئين 
عرص وموازنة وتحقيق ملل اللل م ا ل لاس ههآ 
الفصل الأول : مواسم الأسواق في موارد القدماء ل 
المطلب الأول محمد بن إسحاق؛ في كتاب السيرة ل لل 38 
المطلب الثاني - محمد بن سعد» في كتابه «الطبقات الكبرى» ال ل 
المطلب الثالث ‏ محمد بن حبيب» في كتابه «المحجيّر؟ : ...... 1١*00‏ 
١‏ - نصّه التتابع في شهود الأسواق ل ل 100 
. غلطه في تعيين موعد صُححارء والاتقال من جر إلى عُمَان 1١5‏ 
 '“‏ الانتقال بالبحر من عمّان إلى الشخر وعَدَن 1١‏ 
؛ - غلطه في تعيين موقع عكاظء وربما في موعد قيامها ل 
المطلب الرابع ‏ أبو الوليد الأزرقيّ» في كتابه «أخبار مكة» ١#‏ 
المطلب الخامس - اليعقوبيّ في تاريخه ل 
المطلب السادس - أبو الفرج الأصفهانيّ» في كتابه «الأغاني» ١‏ 
المطلب السابع - محمد بن جرير الطبريّ» في تاريخه ا ل 
المطلب الثامن ‏ الحسن بن أحمد الهمدانيّ» في «صفة جزيرة العرب» : 00 
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14 موسم هجر البحرين أراد به موسمٌ المشقّر‎ ١ 


؟ -موسم مِنى لا يجوز فيه الجمع بين الحم والمتاجرة 31» 
- سوق مكة غير موسمة هم م383 
ة - سوق الجَئد موسمها غير معروف ع 33 
5 سوق نجران لم يذكر موسمها رض 
المطلب التاسع ‏ أبو حيّان التوحيديّ» في كتابه «الإمتاع والمؤانسة» : يرف 
١‏ - تَعْيِئْه موضعٌَ سوق دومة الجندل وموعدها لض 
؟ ‏ تحديذه الارتحال عن دومة في ربيع الآخرء وتأكيده أن 
هجر هي المَسْمّر لللالة للم م لل وم عم ا ل 
0 تقديمُه سوق دبا على سوق صحَارء وهو غلط ” 
؛ - تعييئه موضعٌ سوق الشحر في مدينة إِرَمِ ا بن 
افتراق الناس بعد موسم عَدَنْء إِمّا إلى صنعاء أو إلى الرابية ل 


المطلب العاشر ‏ أبو على المرزوقي» في كتابه «الأزمنة والأمكنة»: .. . ....... 1؟ 
١‏ يُفهم من حديثه عن سوق دومة الجندل أن رأس السنة 

العربية كان * شهر ربيع الأول» وهو غلط ل ل ل ل كي 
١‏ - صوّب الموعد الذي كانت تقوم فيه سوق صحار بعُمان: 


وقد غلط فيه أبن ححبيب .......... ا 4” 
0 د أن المواسم وإن كانت تقو تقوم تباعاً. أ» لم يكن من اللازء 

متابعة : شهودها جميعا لممم نيام نر ممم لم م ممم ام ا ل ل 9 

5 لم يُعيّن موعدا لقيام سوقئ نطاة بخْيْبر» وحَحجر باليمامة 00 4” 

6 ترك التفصيل في حديثه عن أسواق: مجنّة والأسقئ ومِنَى 4” 

١‏ - أول من تحدّث عن أسواق الشام ومواعيد قيامها ل» 

- غلط في تحديد موقع عكاظ قريباً من عرفات هس 

المطلب الحادي عشر ‏ ياقوت الحمويء في كتابه : «معجم البلدان» .. ا م” 
المطلب الثاني عشر ‏ زكريا بن محمد الأنصاريّ القزويني» في كتايه : 

(عجائب المخلوقات» كن 
المطلب الثالث عشر ‏ أبو العباس القلقشنديّء في كتابَيْه: «صبح 

الأعشئئ ونهاية اللأرب؟ ممه مجع مم ممم مجم م لمجم همه ممم عم لم م ل #4 


الفصل الثاني : مواسم الأسواق في كتب المَحْدّثين ‏ عرض ومناقشة ونقد 


ا ا ا 


المطلب الرابع عشر ‏ عبد القادر البغداديّ» في كتابه: «خزانة الأدب» 
© الخلاصة فيما قاله المُصَنُّهُونَ القدماء 


جات ب هه ٠#-#‏ و ون الا اظا ‏ ل ل شس# اهو و ست أن اع يك اس ص وين قا ظ 


ف اج 8 شن اط اس 


المطلب الأول بُلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي 57 


المطلب الثاني تاريخ التمذدّن الإسلامي: جرجي زيدان 2 
المطلب الثالث ‏ تاريخ أداب العرب: مصطفى صادق الرافعي 0 601 
المطلب الرابع ‏ عكاظ والمِرْبّد : الدكتور أحمد أمين 0 6373 
المطلب الخامس - أسواق العرب في الجاهليّة والإسلام: سعيد الأفغاني 05 
١‏ غَلطه في الأخذ بما زعمه المستشرق كرئكو عن سرك 
المرزوفي من ابن حبيب ا 
١‏ زيادتّه على المواسم سوقِيّن سّمّاهما هَجَراً وعَْمَانَ» من غير 
دليل 0 
اضطراب حديثه عن سوق صّحارء وغلطه فى موعدها. ا 8 
؛ ‏ غلطه في تحديد موقع سوق الشحر ل م 0 88 
© تَقَوُله على المرزوقي ما لم يَقَلّه في مَوْعَدَيْ سوقَيْ نطاة وحَجر.... 117 
١‏ غلطه في تعيين مواعيد أسواق الشام التي ذكرها المرزوقيّ .. . .... 17 
- غلطه فيما عَرَاهُ إلى البغدادي أنه نقل عن المَلقَشْنديَ سل 
4 غلطه في تفسير كلمة الأحابيش ل لل 484 


المطلب السادس - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد على. ؟/ 


المطلب السابع ‏ في منزل الوحي: الدكتور محمد حسين هيكل 84 
المطلب الثامن ‏ موقع عكاظ : الدكتور عبد الوهاب عرّام وحمد الجاسر 

ومحمد بن بليهد لوو نيه ممف مه مام ممم لمع لجيه لمعل ع ع ل 8 

المطلب التاسع ‏ الأطلس التاريخيّ للدولة السعوديّة: الدكتور إبراهيم جمعة... 4/ 

المطلب العاشر ‏ الشعراء الصعاليك: الدكتور يوسف خليف 0 

© الخلاصة فيما قاله الككّاب المُحْدَثُون لام 

الفصل الثالث : تصنيف المواسم العامة ة المعروفة في بلاد العرب والشام والعراق : 3١.‏ 


يه وأديّة . 


١‏ مواسم للتجارة يصحيّها أَنْشِطة اجتماعيّة وديّة 
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"١‏ مواسم طبيعيّة يخرج الناسُ فيها زَمَنيْ الربيع والخريف إلى 

البوادي . 

"' مواسم للحجٌ إلى بُيوت الله الحرام» وكانت الكعبة بمكة 
أشهرها وأبقاها. 

5 مواسم للأعياد» وهي غالباً متخلفة عن مناسبات وثئيّة أو 
دينمة . 


© خطة الكتاب في الحديث عن هذه المواسم التي خلضنا 


إلى معرفتها: ا د 

١‏ مواسم الحجّ: عكاظ. مجنّة. ذو المجازء كعبة مكة. لاه 

؟"- مواسم جزيرة العرب قلة مةملةة ممم /ا4 

4/4 0 مواسم بلاد الشام متم مامت ة ترم ةوف ةم م مم ا ل م و‎  '"' 

؛ ‏ مواسم العراق قنمة اقبم تم ر ةر ةن ء ارت ة الن لم ا ل ل مر 

الباب الثاني 

سوق عكاظ ومواسم الحج 3١س‏ دهم 

الفصل الأول: سوق عكاظ ‏ الخصائص العائّة م مه ممه لولم ممه ل 1# 
تمهيد: موسم عكاظ أكْمَلُ مال للأسواق الموسميّة العائّة فى عصر الجاهلية: 
وليس ثمّة شيءٌ في تاريخ العرب كان له من الأئّر والخّطر في حياتهم 

ما كان لسوق عكاظ م موم مونم ممم مه ممم مم مم مل م 000006 86[ 

المطلب الأول المعئول والأغراض الل ل ملو للل ءالطل ل ةلآ 

المطلب الثاني الموقع والمكان: 0 ١٠‏ 

١1ش مذاهب المؤرّخين في موضع عكاظ ومعالمه‎ - ١ 

؟ - الكشف عن موضع عكاظ : فلل لةة للم ممع م 1١*00‏ 

© رأي الشيخ حمد الجاسر ل م مهمع ل 1١17‏ 

© رأي المغفور له الملك فيصل وابن بُليْهد وعبد الوهاب عزام... ١74‏ 

© رأي رشدي مَلْحَس را 

© طائفة من الباحثين في المملكة العربية السعودية.... ا 


© رأي اللجنة التي أُلْمَها الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ١5‏ 


05345 


13/ آراء بعض الباحثين في موضع عكاظ لع‎ - ٠“ 


© رأي خخير الدين الزركلي لم م مو مم مهم مم هوم ةوف “ا 
© رأي محمد حسين هيكل ... للع عع ا 0 ١4‏ 
© رأي سعيد الأفغاني ليم امامت ةنم ة تتم ة من ةن و00 006000 00.0002 31 58آ 
- طبيعة المكان لم مجم مهمومه فج عم مجلم مم ع لوو 0000600 188 
المطلب الثالث ‏ أصحاب الأرض والسوق 117 
المطلب الرابع ‏ قيام موسم عكاظ عم عه ةمه ع ل 188 
المطلب الخامس ‏ نُرَّلاءُ عكاظ ومَنازِلُهم فيه 183 
المطلب السادس - أُيِمَةَ عكاظ وقضائه : ١0‏ 
١‏ أئمّة العرب وقضائّهم في مواسمهم بعكاظ 1١88‏ 
١‏ - كيف صارت رثاسة عكاظ والقضاء إلى بني تميم . 1١85‏ 
"' - الخلط بين مواسم الحجّ وؤُلاتِها وموسم عكاظ وؤّلاته ‏ لاوا 
؛ - عكاظ مجمع للتقاضي عند العرب لع 0 8 ل/ال 
© تعقيب على نظام التقاضي عند العرب 00 19/4 
الفصل الثاني : عكاظ المعرضُ العام لتجارات العرب 8/0 
المطلب الأول عروضٌ التجارة ل ع ل ع ل ا ل 
المطلب الثاني نظام المتاجرة : 00 لل 
١‏ التحكيم التجاري م ممم مم م ممم لمم ع 0000 14 
؟_الإعفاء من الضرائب ا ل 
 "'“‏ العلامات التجارية ل لمم لمم نمم نلعم ملم ...كلما 
المطلب الثالث ‏ طرائق البُيوع والتعامُل ل لاا 
المطلب الرابع ‏ كتبّة الصّكُوك بعكاظ 0 144 
الفصل الثالث: عكاظ مجتمع قبائل العرب الل 
© لوحات تُمثّْل مختلفَ وجوه النشاط الاجتماعئّ في عكاظ: .... ١117‏ 

١‏ مصدر الأمثال: أَسَعْدٌ أم سعيّدء الحديث ذو شجون » سبق 
السيف العَذّلء لا آتِيك معْرّى الْفِرْر ا 14 


١‏ - منبر الوعظ والتبشير: رسول الله بعكاظ يدعو إلى الإسلام. 


04/ 


الوُهْبان والأخبارٌ والحكماءٌ يَعِظُون الناس. قسن بن ساعدة 

يخطب في عكاظ . أكثم بن صَيْفَىَ التميمى ل 
“ - مُلتَقَى المحبّين: عبد الله بن العجلان وحبيبتُه هند. جاريّة 

بن سليط والفتاة الْسَتْعميّة 8م» 
4 منبر التفاخر والمُتَاقّرات: إِزْلأمٌ المُعَيْدِيُ وتفّر. مُتَافَرةٌ في 

خطبة حسناء. كم الأقرع بن حابس في منافرة ”3 
5 مُفاداةٌ الأسرى : أَعْلَى عكاظِيّ فداءة. بسطام بن قيس 

الشيبانيى يفدي نفسّه من عتَّيُبة بن الحارث التميميّ . 

حاجب بن زرارة. الربيع بن عتّيبة اليربوعيّ يأسر ذؤْابَ بن 

ربيعة الأسدي . فداءٌ أسير بِتَيْسِ أسود في عكاظ . رد سَبِيةٍ 

كوّمة إلى أبيها وحكاية مروان بن زنباع العَنْسيَّ. رجل 

يستغيث لإطلاق أخيه من الأسْر بعكاظ. فيدفع فديئه 

يزيد بن عبد المدان ال 
5 أخبار المُعَمّرين: حكاية المُسْتَوغِر الذى عمّر ثلاث مئة 

وعشرين سئة ...5 0....... ٠...‏ مومه ممم هو و عع لل ل 
- مُقارعة عن حسناء. لل لل ا ل لل 1#ي 
8 - المعَاظمة في الأحزان: بين الخنساء وهند بنت عثّبة ق393”* 
4 عكاظ مُوحِيّة العجائب: قصير يرتفع بِجمَلِه في الهواء. 

عبان ينقذْتَمَراً من العطش في الصحراء ا ل 


834 0 سّرْحَة التهاجى: شعراء الرجز‎ - ٠ 
338 زبيب عكاظ مكافأة..... لل عه لمعه ممم عمل‎ - ١ 


5 العَرّافون: حليمة السعديّة أتث عَجَافاً بعكاظ تسأله عن 

رسول الله وكان صَبيَاً ل ومع ل 833” 
إمتحان البديهة: إمتحان هند بنت خسن الإيَاديّة إحدى 

حكيمات العرب في عكاظ 0 لمللة لمللع ‏ *5333 
4 - راياثٌ الغدر وراياثٌ الوفاء: بنو كندة يرفعون راية 

غدذربعكاظ لعامر بن جُوَيْن الطائي في عَذْره بامرىء 

القيس. وبنو فزارة رفعوا له راية وفاء لإكرامه أحد 


؟ 51 


054 


أشرافهم. حكاية ضبّاعة بنت عامر . قف 
6 بنات للزواج: حكاية الشاعر الأعشى وبنات المُحَلّق.... ا 
75 تأديب السفهاء: حكاية عبد الله بن جَعْدة .. ا اليف 
١‏ - صواحت الرايات 0 ايض 
6 التحوّش بالكرَام: هجاء دُرَيْد بن الصِمّة عبد الله بنَ ججدعان .. . ١٠١‏ 
4 _إذاعة العرب: في عكاظ تُعلن الحربٌ» ويُخْلّد النصرء 

ويُخْلّعٌ أصحابٌ الجنايات» ويُخَلّد ذكدٌ الكريم . ا ف 
تأمين الخائفين وإغاثة الملهوفين: أخبارٌ عامر بن الطفيل. 

والصّعِق الكلابيّ» والحارث بن ظالم وعبد الله بن جدعان. .. "77 
١‏ - عقوبة الفتنة: هجاء النابغة الذبياني رجلا بعكاظ أراد الفتنة ... "57 
7 - صعلوك في عكاظ: أخبار السَُّلَيِك بن سُلَكة السعديّ مع 

قيس بن المكشوح المُراديّ ف 
7٠١‏ - أؤسِمة عكاظ : حكاية طريف بن تميم العنبريّ فارس بني تميم ١4٠‏ 
- مُلقي القِنّاع ملاعلل لل لي للا ل 0 #813 
- مُلاعَنَة في عكاظ ل ل #0 


7 القِنَاع في عكاظ : أخبارٌ سُتَيِع الطهّويّء والمُقئّع الكنديّ. 
ووضاح اليمن» وأبي زبيد الطائيّ ل ةلمم لله لطي ملالا 

- إطلاق الألقاب: ذو الرمحيّن . العَنَابِسُ. الصَّعِق . . 

8 أل عار الدهر بثوبين: حكاية عبد الله بن بَيدرة. أَْخَْسَرٌ 
صَفْقة من شيخ مَهُو للم لل ل لمل ةم للم ةله للم ءاه للم 


#ير 


4 ا المضارعة وَالْفروسَيَة ............ عت تن 0 
الكشف بعكاظ عن قاتل يُشْعِلُ حرباً: حكاية زهير بن 
جذيمة العبسيّ ومقتل إبنه شأس» واكتشاف القاتل بعكاظ. 
ونشوب حرب بين بني عبّس وبني عامر بن صعصعة 0 
© تعقيب: كفاية هذه الأخبار لتصوير ما كان يجري بعكاظ 
من الأنشطة الاجتماعيّة» ودُخول قبائل العرب بعضها في 


213 


بعض »© وسعيها إلى الوحدة القوميّة واللغويّة 96# 
الفصل الرابع : عكاظ مَحْفْل الشعراء والخطباء ف م العامة /ا©؟ 
© عكاظ المَّجمّعٌ اللغويّ والأدبيَّ للعرب 9804 


المطلب الأول صِراعٌ اللغات العربيّة ل 00 هاي 
المطلب الثاني - عكاظ واختلاف اللهجات : الل م م ع 5” 
© نهضة الشعر العربيّ في الجاهليّة مَدِينة لسوق عكاظ 
خصوصاً. 
© الدزرٌ الكاظيَ في تهذيب العربيّة وتوحيدها كان من 
أحوال الحضارة عئد العرب . 


© تهذيبٌ العربيّة وتوحيدّها وارتقاؤها عمل «جَمَاعيٌ) 
أسْهمت فيه عامّة القبائل التى اشتُّهرت بالفصاحة مثل 
قريش وتميم وإياد وقيس وأسد. . . 
© عمل عكاظ على التوحيد والتهذيب شمل أنماطاً كثيرةً من 
فنون الكلام» غير الشعر والخطابة. 
المطلب الثالث ‏ الحكومة بين الشعراء في عكاظ . 83978 
© كان الشعراءٌ يتحاكمون في عكاظ إلى قضاةٍ ليحكمُوا 
بينهم أيهم أجود شعراً. 
© الشعر الجاهلي كان يقوم على الصّنعة. ولم يكن 
مُرتجلا . 
© شاعدٌ القبيلة كان يَشْغَّل وظيفة الشاعر العامٌ» كفارس 
القبيلة» يدود عن حِمَاهاء ويفتخر بأمجادهاء ويدافع 
عنها. 
© النابغة الذبياني وقضاؤه بين شعراء عصره. 
المطلب الرابع - أثر النقد في توحيد العربيّة الوم ع »ا 
© تأكّس النقدُ في الجاهليّة على ذَّوْق فطريّ. 
© شيُوع النقد في الجاهليّة . 





المطلب الخامس - الصورة الطبيعيّة لسوق عكاظ لا ل 9/81 
١‏ مذهب من يَحَنَ عكاظاً حقّها. التقليل من دورها الل 


ههه 





المطلب الأول البداية : 
الثاني للميلاد 0 
المطلب الثاني النهاية: ظل شأنها يتضاءل في الإسلام حتى انتّهبت سنة 
(60؟١‏ ه ع 7/1190 م). لم لم نَم بعد ذلك لخلا م ةلم ءءء ءءء للع ءءء م 


1 . : 5 
الفصل السادس : مومسم سوق فيفط .................. ع | 0 


المطلب الأول موقعٌ السوق وأصحابها املف لمعم لهل لللم مه ل للل لولف 


المطلب الثاني - موسم السوق وأيامٌ قيامها لمم تممه ل لله للع لمعم اللي 


الفصل السابع : موسم سوق دي المحاز .... لل ءءء 0 


المطلب الأول - موقع السوق وأصحابها ا 00 قنملمة 


المطلب الثاني موسم السوق وأيامٌ انعقادها . اللللة لل ءا لل ل لما 
المطلب الثالث ‏ من وقائع مواسم دي المجاز | بيقةة المفقية العميية ممم ممة ممرة 


© الدعوة إلى الرسلام. رسول الله يدعو الناس فيه إلى 
الإيمان ال 


© الرقيق في ذي المجاز لفبم مم مر نمه املعم ةم م مجم ممه م ل مل عم 


© حلف ذي المجاز .. 


الفصل الثامن : موسم الحج إلى الكعة ف لمم ماه مله الم م ا م م م ا اه للم لي 


© إطباق العرب على تعظيم بيت الله الحرام بمكة. مع مأ 
صاروا إليه من الوئنيّة بعد إبراهيم عليه السلام .. 


© حدود المّثّار القديمة التي ضرّبها إبراهيم حول الحَرّم. ادن 
© مناسك الحجّ كما كانت في الجاهليّة . الحُمسسُ والجلّة اا 
© موسم الحجّ في الإسلام وما هَدْمهُ من العادات السيئة ا 
© زمن موسم الحججح إلى مكة ل الع ا م مه ا ا م مم ا لل لم مم ماري 


© الشعراء في مواسم الحم أُيَامَ الجاهليّة . المُعَلّقَات أو 


+. 


#« ا ## #0 # لس ف وولف لاطا وس سو اسه اه 8 
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بِنْ أبي ربيعة. عائشة بنت طلحة. عمرو عائشة في 
الطواف . عائشة وسّكيّنة في الحج. عُمر والوليد بن عبد 
الملك. عُمَر في مِتَى. عائشة والحارث المخزومي. 
ليت الحجّ كان كل يومئن. عُمر والنوَارٌ. سعْدَى بنت 
عبد الرحمن بن عَؤْف. عُمَدُ يُرْوّج مُحبّيّن. طائفة بالبيت 
ُنْشِدُ شعراً. بكاءٌ عاشقةٍ في المُرْدَلفة. لقاء كثيّر وعَرَّة 
فى موسم الححٌ. أشْعَرٌ من قال في مَشاعر الحجٌ. 
مجنون ليلى في الحمٌ. . . أخبار مختلفة . رفون 
© تعقيب على سوق عكاظ ومواسم الحجح لكين 
الباب الثالث 
مواسم الأسواق في جزيرة العرب 501-6100 
الفصل الأوى: سوق حجر .. لل طاطم وقة اللمم ةلمم علوم ا رين 
© موقعها. أصحابها بنو حنيفة. قَصّبة اليمامة. موسمها. 
كان يجري بها مثلما كان بعكاظ. حجر بلد الشاعر 
جريرء ومجلسّه بسُوقها أَحَدْ المشاهد المشهورة. 
الفصل الثاني: موسم نطاة خيبر للا لمم لم ا ل 
© موقعها على طريق الشام بين المدينة وتبوك. أهلها يهودٌ 
اسْتّعربوا. موسمها يوم عاشوراء . 
الفصل الثالث: موسم دومة الجندل 0 00 وهم 
المطلب الأول موقع السوق وَحَطرُه ال ا 
المطلب الثاني دولة بني كلب في الدّومَة : لمعه وم ول عل ل #4 
١‏ - عهد بنى كلب في بادية الشام لللل ةللا ين 
© أوَلَ رؤسائهم في الدُومّة عَوْفُ بن عذرة الاسم 


٠١5 


المطلب الثاني الموسم والحكومة 
© لم يذكر المتَقدّمون سوى موسم واحد لهجَر هو موسم 


++ 


؟ ‏ عهد بني السَّكون من كندة لل لط ا 4/4 
© لم يكن أكيّْدِر التّكوني أَرَلَ من تَملّك على الدُومة.. 818 
© إضطراب الروايات عن ملك دومة أيّام الفتح الإسلامينَ  ..‏ ٠م‏ 
© الجوديٌّ بن ربيعة أمير غسّانقٌ ولم يكن من أهل دومة 22.22 #/ام 
المطلب الثالث ‏ موسمٌ سوق دومة ونُرّلاؤها الله لل ا لاس 
المطلب الرابع ‏ الأمن والحكومة . . . و 
المطلب الخامس - أغراض السوق: المتاجرةٌ والْلَهْرُ واللعب». وشهود 
موسم الصَّدم ١ود)‏ لل للل يو لم ملل ل لي الل ل مي ا اين 
١‏ طريقة المبايعة: إلقاء الحجارة ا ل 
١‏ ححوانيت القِنْ. تعليق على ما قاله المرزوقي وابن حبيب. . نين 
© ما َرَيّده في هذا الأمر صلاح الدين المنجّد. ' ارم 
الفصل الرابع : موسم سوق المُشَفَّر بهَجَر ا بارس 
المطلب الأول: موقع السوق وحَطَرٌه | 
© المُشْمّر حصن مدينة هجر وقاعدتها. وهَجَر عاصمة 
الأخْسّاء بين الأبلّةَ وعُمَان. وكانت جزيرةٌ البحرين 
عاصمة له في زمن سابق فعّلبٍ اسمُّها عليه. ثم غلب 
اسم هجر على الإقليم كله وكانت به قُرىّ كثيرةٌ عامرة 
اشتّهرت بالصناعات والتجارة والزراعة . . 
© جزيرة البحرين هي أرضٌ «دلمون». 
© سكان هذا الإقليم من قبائل عبد القيس وبكر بن وائل 
وتميم» وقد تعاقب عليه قبلهم قبائل كثيرة» وكان 
البابليّون يُسمّونه الفردوس «برديسو» لما كان به من 
القرى والمرافق والثروات والمصانع . 
© حكاية بناء حصن المشقر . 
1 


© الموسم ينعقد في شهر جُمَادى الآخرة من أوَّله إلى 
آخره . 

© ولاة السوق ملوكٌ هجر من بني عبد الله بن دارم . حكاية 
جالية الأعاجم هجر أسطورة «سِيبُحْت» والهلال 
الهجري؛ . الأسْمَذ ئَهَ : تفسيرها وأصلها. 





المطلب الثالث شُهُودُ الموسم . . فل ممم ة ةنون ةن لل ا ا 0 / هك 
المطلب الرابع ‏ طرائق البيع 2 
© المُلامَسَة. الهَمْهَمَة الإيماء: إن صح أنه كانت فلأنَ 
الأعاجم يجهلون لغة العرب. 
الفصل الخامس : موسمٌ سوق ححبَّاشّة ا ا ا 


© معنى الكلمة. لها كان سيباً في تأليف ياقوت الحمويّ 
مُعْجَمه . كانت سوقاً للأرْدٍ في قرية الأوْصّام بتهامة. كان 
فيها تجارة واجتماعٌ ورقيق. موسمها ثلاثة أيام من أول 
تسيا . 

الفصل السادس : مواسِمٌ عَمّان . قلي م لمي لمممة لقيه م ممطمم اموي لصي 0ه 

© موقع إقليم عُمَان. مَعايشُه وصناعائه. سُكَانُه من الأردٍ 
وبعض بطونٍ من قبائل العرب» إلى جاليةٌ من المْعَلَةٍ 
الأعاجم. غَلَطَُ من ظنّ أن هذه الجالية كانت جيشاً 
يحكم عَمَانَ بام مُلوك فارس . 

© عرفت عُمَانُ مواسِمَ مُتعدّدة لكنّ الأخبارتين لم يؤكدوا 
غير موسمين» ولم يثبت عندنا بالتحقيق غيرهما : 


المطلب الأول موسم صحَار. مو ء فى 00 قثة ماما ل 0( .000 *”*٠‏ 

المطلب الثاني موسم دبا ملل لل لل ملي الل ل 93# 

المطلب الأول موقعٌ السوق: مدينة إِرَم ‏ ... . 00 ه2,؛ 
© تعقيب: علاقة موسم سوق إِرّم الشحر بموسم زيارة قبر 

النبي هود 00 20600.00 اال ل اه 212 


الفصل الثامن: موسم سوق الرابية في حضرموت 1 
© موفع الرابية يوادي العين . حدود حصرموت » وطبيعتها 


الفصل التاسع : مواسم أسواق اليمن لقمية ققفة لممفية لمم ل اسم 
المطلب الأول موسم سوق عَدَن لمم ةم لل للم ل لامع 
المطلب الثاني - موسم سوق صنعاء لمبام يمي للي مر يه علي الل ل ل عع 
المطلب الثالث - موسم سوق تجران لعلي للم ييه ل عل لل 00 5873 

© تعقيب على موسم نجران. دَيْرٌ تجران وآل عبد المُدان بن 
الديّان لقمقة ممم يفيه لتوممة مويه لرة لمم و ل 0 ع 
الفصل العاشر: موسم سوق بَدْر ميد الرريةة لمزم تمر زر لزنن ةن رف الل اا الل 0 #/اع 


- أي 


© تحقيق موَفِعه في قرية الصفراء. ومَوْعِد موسمه في شهر 
شعأل . يقصد للتجارة والعبادة واللهو. 


الباب الرابع 
مواسم أسواق بلاد الشام.. ... .... ...... .م4 441١‏ 
الفصل الأول : حديث أسواق الشام عند الأخباريّين ململ ل للا ا ل ل 0006000 © © 
المطلب الأول - أبو علي المرزوقي: مبريء ا ةم اميا نع ةمث زر الل م م ا م لل 00 8086 





© ذكر منها ثلاثاً فقطاء وعيّن مواسمها باعتماد غياب الثريا 
وهي من منازل القمر. 


المطلب الثاني زكريا بن محمد القزويني 0 8ع 

© ذكر منها ثمانياً: وعيّن مواسمها بالتوقيت الشمسي . 
المطلىي الثالث ‏ خلاصة التحقيق فى حديث أسواق الشام 070000 53 
الفصل الثاني : مواسم الأسواق المعروفة فى بلاد الشام ... .... ......... .... 850 
© الأمن والعشور ا ا 
المطلب الأول سوق أدْرِعَات» بجوار أرض البلقاء 8/8 
المطلب الثاني سوق توماء. بدمشق .. لك ما 
المطلب الثالث ‏ سوق الأَرٌدنّ ولعلّه كان بمديئة جرش #7 


+. 


المطلب الرابع - سوق فلسطين» ولعلّه كان بِعَزَّة ا ا 


المطلب الخامس ‏ سوق ذَيْر أيُوبء وهو موسم دينيٌ في الأصل. 


وموقعه شرية نوَئْ ييحوران عي ب ب ب ا ا ا ل ال 0 
المطلب السادس - سوق يتصرى » على مَشْارف الشام ع ع | 


المطلب السابع سوق عمّان» قَصَبَةِ أرض البلقاء, مديئة رئة عمّون ا 
فى الشمال الشرقى من حلب » ح ح ع ع اا 


المطلب امن - سوق ميج في . 


المطلب العاشر ‏ موسم العمذ السنوي في تدمر هم مر ر كدارم ملم ة مر م مم لل نرم 


الباب الخامس 
مواسم أسواق العراق... قد 
٠‏ الحيرة: ١‏ الكباث» الخنافس» الأنبار /ك َع الأبلة 


© استيفاء الضرائب من التجار عند دخولهم العراق , وفي 


الأسواق. 
© متاجرها ما كان ينتج فيها أو يجلب إليها من البلدان 
الأخرى 


الفصل الأول: موسم سوق الحيرة ااا 
المطلب الأول مملكة الحيرة 
المطلب الثاني التجارة والعمران فى الحيرة لت 
المطلب الثالث ‏ الحيرة مقصف العرب ظ ! 
المطلب الرابع - سوق الحيرة وبعض أخباره ووقائعه . 
الفصل الثاني : موسم سوق الخنافس بالأنبار 
© تعقيب على موقع سوق الخنافس .. 
© موسم ذَيْر الخنافس 
الفصل الثالث: موسم سوق الكبّاث بالجزيرة الفراتية 
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